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رس الحخسزء الام 3 
تفسير سورة الأنفقال 


تفسير قوله ن :ا 2غ واعلموا ا ندم 0 الآية فيه ست وعشرون شالك : 
بيان معنى الغنيمة والفىء لغة وششرعا . الكلام على فسخ هذه الآية لأؤل السورة. 
اختلاف العلماء فى ساب القتيل» هل هو للقاتل أو الإمام . اختلافهم فى تميسه . 
المهور من العلماء على أنه لا يعطى للقائل الا أن يق البينة على قتله . الاختلاف 
فى السلب ها هو. اختلاف العلماء فى كيفية قدم امس . نيان أنالصدقة لا تحل 
لآل جد . الاختلاف 2 ذوى قربى النى” صلى ألله عليه وسلمء الكلام على قسمة 
الأربعة الأعماس ٠‏ سهم الفارس والراجل ٠‏ هل يفاضل بين الفارس والراجل 
بأكثر من فرس واحد . ما سم للاحراء والصناع الذين يصحبون اميش 
للعاش . هل يسمهم للعبيد والنساء والصبيان . أقوال العلماء فى الكافر اذا حضر 
بإذن الامام وقاتل ٠‏ سبب استحقاق السم شهود الوقعة لنصرة المسامين . 
هل مهم أنه 0 لشهود الوقعة فمنعه العذر منه . لم لسعم الننى" صل الله عايه 
وس اك لاك ا ا 0 

اتفسير قوله عا لى : «إذ أنه بالعدوة الدنيا 00 الآية : سيان معنى «العدوة» 

تفسير قوله تعالى : « إذ يديكهم الله فى مناهك قليلآا ... » الآبات ... .. 

تفسير قوله 0 00 يأمها الذين آمنوا اذا لقنم فئة 60م الآبة ٠‏ الهس بالثبات 
وذاى الله عند قتال المشركين ... .. 


تفسير قوله تعالى : » وأطيعوا الله ورسوله 0 ألانة ٠‏ سيب نزوها اختللاف 


المسلمين يوم بدر وتنازعهم . 34 00 
تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين نخرجوا من ادم بطرا ... » الآية ٠‏ 

نزات فى أبى جهل وأصعابه الخارجين يوم بدر انصرة العير . معنى «البطر» .. 
تفسير قوله تعالى : « واذ زين لم الشيطان أعماهم ... » الآية ٠‏ بيان أن الشيطان 
مث للسلمين يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جعثم وما قال للشركين ٠‏ 
أمدّ الله نبيه صل الله عليه وس والمؤمنين يوم بدر بألف من الملالكة ... ... 


صفحة 





فهرس الزء الثامن 


تفسير قوله تعالى : « وإذ يقول المنافقون ... » الآية . المراد بالمنافقين» والذين 
فى قلومم مط ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « ولو ترى اذ بتوف الذين كفروا ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : «ركدأب آل فرعون والذين من قبلهم ... » الآيات. سان معنى 
د الدأب » والمراد به ٠‏ معنى نعمسة الله على قرش 

تفسيرقوله تعالى : « إن شر الدواب عند الله ... » الآآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « وإما خافن من قوم خيانة ... » الاية . فيه ثلاث مسائل : 
زات هذه الآبة فى ى قريظة وب النضير . الأص بنقض عهد من خيفت 
خيانته . النبى عن الغدر . هل يجاهد مع الامام الغادر . 

تفسر قوله تقثالى : « ولا يحسن الذي كمروا ...© لاله 

تفسير قوله تعالى : « وأعدوا لم ها استطعتم... » الآية ٠‏ فيه سنت مسائل : الاأهس 
بإعداد القّة لإرهاب الأعداء . ما جاء فى فضل الربى ور باط اللخيل ءفى الآية 
دليل على جواز وقف اليل والسلاح واتخاذ المزائن للأعدّة عداء . اختلاف 
العلداء ى تجؤاز ؤقفف الحيوان كالخيل والابل ... ا ” 


'تفسير قوله تعالى : وان جتحوا للسلم فاجتح لما ... » الآية ..فيه مسألتان : 


/ الأهس بالمنوح الى مسالمة الذين نبذ الهم عهده, إن مالوا البد» معنى السلم ٠‏ 
الاختلاف فى هذه الآبة هل هى منسو<ة أم لا 


تفسير قوله تعالى : « وان يريدوا أن يخدعوك ... » الآيات .. 
تفسير قوله تعالى : « يأيها النى" حسبك الله ... » الآية ٠‏ قيل إن الآية نزات 
فى اسلام عمر رضى الله عنه .. 
تفسيرقوله تعالى : « يأبها النى" حرّض المؤمنين على القتال ... » الآآبات ٠‏ أهس 
الله تعالى نبيه صل الله 1 وسلم نتحريض المؤمنين على القتال ... ... ... 
ل ل ل ا ل ل ان 
:. مسائل : مغاتبة الله جل شأنه لأصعاب. رسوله صل الله عايه وسم فى شأن 





من تفسسير قر طى 


اسار بدر ٠‏ اختلاف أبى بكر وهر رضى الله عنهما فى أسارى بدر» ورد النى” 
علبهما وأخذه بقول أبى بكر . الاختلاف فى وقت اسلام العباس 

تفسير قوله تعالى : « لولا كاب من الله سبق ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : الاختلاف 
فى كاب الله السابق . فى الآبة دليل على أن العبد اذا اقتحم ما يعتقده حراما 
نما هو فى علٍ الله حلال له لا عقوبة عايه 5 

تفسبر قوله تعالى : « يأها الننى" قل لمن فى يديع من الاسرئ.. » الزرات ١‏ 
فيه ثلاث سائل : قبل : إن |الحطاب لانبى” صلى الله عليه وسلم وأصعابه » وقيل له 
وحده . ماجاء فى فداء الاأسر: ى وفداء العياس . فداء ز ينب ابنة رسول الله صل 
الله عليهوسلم لزوجها أبى العاص » وقصتها فى ذلك . اذا كم الكافر بالايعان فى قلبه 
و بلسانه ولم يحض فيهعرز بمة فه وكافر» واذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا؛ 
الا ماكان من الوسوسة الى لا يقدر على دفعها فان الله قد عفا عنها وأسقطعا 

تفسير قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وهاحروا ... » الآيات ٠‏ فيه سبع مسائل : 
الموالاة ببن المهاحرين والأنصار وتوارث بعضهم بعضا ونسخ هذا التوارث ٠‏ 
فرض عل المؤمنين أن يعينوا اخوانمم الذين لم بهاحروا من أرض اهرب إن 
طلبوا نصرتهم » الا أن يستنصروهم على قوم كفار ينهم و ينهم ميثاق . قطع 
الولاية ببن الكفار والمؤمنين . الاختلاف فى الضمير الواقع فى قوله تعالى : 
« الا تفعلوه » هل عائد على الموارثة » أو على التناصر والمعاونة» أو على حفظ 


العهد والميئاق 8 المراد بأولى الأرحام » الاختلااف قَّ تورث 2 الأرحام 2 


سورة براءة 
تفسير قوله تعالى : «براءة من الله ورسوله الى الذين ...» الآية ٠‏ فيه تمس مسائل : 
بيان أسمائها ٠‏ اختلاف العلماء فى سبب سقوط البسملة من ولا . فى هذه 
السورة دليلع أن القياس أصل فى الدين . اذا عقد الاهام أمس| الزم جميع الرعايا 
تفسير قوله تعالى : « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ... » الآية ٠.‏ فبه ثلاث 
مسائل : معنى السبح . اختلاف العلماء فىكيفية التأجيل . الكلام على محالفة 


0 


صفحة 
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)و فهرس امزء الثامن 


تحزاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وبق بكر لقريش حيغا صالل الرسول قرنسًا 
عام الحديبية ٠‏ ذكر بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قدوم كعب 
ابن زهير الى الرسول وامتداحه الأنصار ٠‏ ارسال الننى صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضى الله عنه أميرا لفج » و بعثه على بن أبى طالب يؤذن فى الناس بصدر براءة. 
العلماء على أن جواز قطع العهد بيننا و بين المشركين مشروط اشرط 

تفسير قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله ...» الاية . فيه ثلاث مسائل : اختلاف 
العلماءفى اج الأكبر. أوجه الأعرا بف قوله «أن الله برىءمن المشركينورسوله» 

تفسير قوله تعالى : « الا الذين عاهدتم من المشركين ... » الآية . الأهس بالوفاء 
إن بق على عهده الى مدّته » ونقض عهد من نكث .. 

تفسير قوله تعالى : « فاذا السلخ الأشمهر الحرم ... » الآية ٠.‏ فيه ست مسائل : 
أقوال العاماء فى الأشهر الحم . الأهس بتقتال المشركين . فى الآية دايل على 
جواز اغتيال المشركين قلى الدعوة. القول بن محزد التو بة يقتضى زوال القتل ٠‏ 
اختلاف العلماء فى قتسل تارك الصلاة . الآية دالة ءلى أن هن قال قد تبت 
أنه لا يحترأ بقوله حتى بنضاف الى ذلك أفعاله امحققة للتوبة .. 

تفسير قوله كال : روات أحدء ن الشركين استجارك ... » الآية ٠.‏ فيه أر دبع 

شائل ؛ المشالك اذا طاب الأمان ٠.‏ أمارن السلطان جائزءن غير خلاف ٠‏ 

0 فى أمان غير الخليفة . 


تفسير قوله تعالى : « كيف يكون للشركين عهد ..: » الآيات ٠.‏ نان أن الكفار 


لاعهد ل » وأنهم لا يرقبون فى المؤمنين قرابة ولا ذمة ... ... ... ... .. 
تفسير قوله نمال : « فان تابوا وأقانوا الصسلاة ٠‏ » الآية » فى الآآية دليل على 
ترم دماء أهل القبلة » وأن الصلاة لا تقبل الا بالركاة . 
تفسير قوله تعالى : « و إن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم . . » الاية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : معنى النكث والطعن . وجوب قتّل كل من 0 فى الدين» أو سب 
النى صل الله عليه وسلم ٠‏ أقوال الفقهاء فى الذثى اذا طعن فى الدين هل ينقض 
عهده أم لا . الذثى اذا حارب نض عهده وكان ماله وولده فيئا معه . اختلاف 








من تفسير القرطى 
لالب نل لالد اذا سب الرسول صاوات الله عليه ثم أل تقية من القتل . 
المراد بأئمة الكفر... 0 
تفسبر قوله تعالى : « الا تقاتلون قوما نكثوا أمانم 2 الاك ؛ ريض 
المؤمنين على قال من كثوا أعاهم وأحرجوا الرسول من المديلة لقتال أهل 
1 6 حصل بين بئى ب واحزاءة : 
تفسير قوله تعالى : م« أم خسم أن تتركوا ... » الآية ٠‏ أوسيخ كن طن أنه ,ترك 
دون ابتلاء ٠.‏ معنى الوليجة : 0 0 
تفسير قوله تعالى : «ماكان للشركين أن 9 ساعد الله 4 0 
العلماء فى تأويل هذه الاية 3 ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : « اما يمر همسا جد الله من آمن 0 الآنة فى الآبة دايل على 
أن الشهادة لعار المساجد بالإيهان صيحة . 


تفسير قوله ل 0 أجلم سقنا 3 الاج وعمارة الل الحسرام 1 الآية ٠‏ 


إبطال قول من افتخر من المشركين بسقاية اماج وعمارة المسجد حرام . القول 
بأن الآية نزات عند اختلاف المسلمين فى أى الأعمال أفضل 
تفسير قوله تعالى : « الذين آمنوا وهاحروا ... » الآبات ٠‏ تفضيل المؤمنين على 
من افتخروا بالسق والعارة . ع 0 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لا تخذوا أباء )00 الى أولياء ... » الآية . 
بيان أن الآية خطاب اب يع المءنين فى قطع الولاية يم وبين الكافزين . 
تفسير قوله تعالى : « قل ان كان آباؤك وأبناؤكم وإخواكسم ... » الآية . نزلت 
هذه الآية فى الذين تخلفوا عن المجرة .ن «كة الى المدينة ٠‏ فى الآبة دابل على 
وجوب حب الله ورسوله . وفيا أيضا دليل على فضل الحهاد ... 
تفسير قوله تعالى : « لقد نصري الله فى مواطن كثيرة ... » الآ رات . فيه كان 
مسائل : الكلام على غزوة حنين ٠‏ جواز استعارة السلاح» واستلاف الإمام 
المال عند الحاجةالى ذلك ورده الى صاحبه . الدليل على أن السبى يقطع العصمة. 
بن الله فى هذه الاآية أن الغلبة إثما تكون بنصر الله لا بالكثرة ٠.‏ إنزال السكينة 








) 08 فهرس الحزء الثامن 


على الرسول وعل المؤمنين وإنزال الملائكة لنصرتهم ٠‏ قدوم وفد هوازن على 
رسول الله صلى الله عليه وشم ... ... . 

تفسير قوله تعالى :. « يأيها الذين آمنوا انما المشركون نجس ... » الاآبة ٠‏ فيه سبع 
مسائل : اختاف الغلماء فى معنى وصف المشرك بالنجسش. ٠‏ واختلافهسم 
فى ايجاب الغسل عليه اذا أسلم ٠‏ أقوال العلساء فى دول الكفار المساجد 
والمسجد المرام ٠‏ معى قوله : « وان خفتم عيلة » . فى الآبة دايل عل أن 
ل ل ا ل رع اا 
التى يطاب بها الرزق ستة أنواع . الدليل على أن الرزق لبس بالاجتهاد ... . 

:فسير قوله تعالى :د قاتلوا الذين لك ونون اانه 0 لكايه ا ناه تع اتير عله : 
الأس بقتال أهل الاب حتى يقبلوا دفم المزية . اختلاف العلماء فيمن تخد 
منه الكزية » واختلافهم فى مقدارها . اذ أعطى أهل اللزية الحزية م يؤخذ 


ملسم شىء من ثمارهم ولا تارمم ولازر وعهم » ولى بيهم وسن أمواهم 


كلهاء ولا يعترض لهم فى أحكامهم . اختلف العلماء فها وجبت الكزية عنه ٠‏ 
مالم الإمام ثم نقضوا عهدهم وجب على المسلمين خل وهم ... . 

تفسير قوله تعالى : « وقالت المهود عنزيرابن الله ... » الآية . فيه سبع مسائل : 
آدّعاء البوود أن عنزيرا ابن الله » وآدّعاء النصارى أن المسيح ابن الله» وهل هذا 
بنوة نمل أو بنوة رحمة وحنؤ. فى الاية دليل على أن من أخبر عن كفر غيره 
الذى لايجوز لأحد أنببتدىّ به لاحرج عليه قول أهل اللغةفى معنى د يضاهئون» ٠‏ 
قال ابن عباس : كل شىء فى القرآن قتل فهو لعن .. 

تفسير قوله تعالى : « اتذوا أحبار م ورهبانمم ... » الآيات . اذ الود 
والنصارى أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله » ا<لو لهم الحرام فاستحلوه » 
وحرموا علبهم الحلال رموه .:. 10 

تفسير قوله تغالى : « يأيها الذين آمنوا إنكثبرا من الأحبار... » فيه إحدى عشرة 
مسألة : بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب 


وفروضا باسم الككاس و4جبون :لك الأموال» و بأخذوما رشوة لأحكامهم ٠‏ 





الكلام علىمعنى قوله «روالذين يكنزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابةفىهذه 
الآية. بيان أن هذه الآية تضمنت زكاة العين » وهى تجب بأر بعة شروط. اختلف 
العاماء فى المال الذى أدّءت زكاته هل دسمى كنزا أم لا . واختلافهم فى زكاة الخل 
تفسير قوله تعالى : « يوم يحمى عليها فى نار جهنم ... » الاية ٠‏ فيه أدبع مسائل + 
عقوية من يكنز الذهب والفضة . الاختلاف فىكيفية الى ... ... ... . 
تفسير قوله تعالى : « إن عدة الشمهور عند الله ... » الاي ٠‏ فيه سبع مسائل : بيان 
أن لفظة « الشبور» تطلق على امول . الآية تدل على أن الواجب تعلق 
الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور العربية ٠‏ الكلام على الأشير 
الحرم . اختلاف العلماء فيمن قتل فى الشمر الحرام خطأ هل تغاظ عليه الدية 
أم لا . ل خص الله تعالى الأربمة الأشهر ارم بالذكر.. الحض على قتال 


تفشير قوله تعتا ؛ رإنما النبىء زبادة قَْ الكفر... « الآية : الكلام على النبىء 


عند العرب ٠‏ بان أن العرب جمعت أنواع الكفر ... .. 

تفسير قوله تعالى : «ديأيها الذين آمنوا ما لك اذا قيل لك ...» الآية ٠‏ فيه مسألتان: 
نزات الاية عتابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
تبوك» وهى نو بيخ على ترك اللمهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة الى الشروج 

تفسبر قوله تعالى : « الا تنفروا يعذبكم ... » الاي . بيان أن الأهس اذا ورد فليس 
فى وروده أكثر من اقتضاء الفعل . المراد هذه الآبة وجوب النفير عند الحاجة 
واشتذاد شواكة الكفرة ..١‏ 4 5 

تفسير قوله تعالى: «الا تتصروه فقد نصره الله ...» الآية . فيه احدى عشرة مسألة: 
معاتبة اله تعالى لأكاب رسوله بعد انصرافه ءن غزوة تبوك ٠‏ عنم قريش 
على قتل رسول الله صلى الله عليه وس » ونحروجه عليه السلام مع أبى بكر نحو 
غارئثورء واستئجارهما عبد الله بن ارقدط - وكان كافرا - ليندل نيما الى 
المدينة. فى الآية دليل على انّقان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء 
ومروءة ٠.‏ وفهها دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدق ٠‏ فضائل أبى بكر 





(ى) فهرس الحزء الثامن 


رذى الله عنه. الرد على الإمامية فى قوطم : حزن أبى بكرف الغار دليل على جهله 
وضعف قلبه . فى الآية ما يدل على أن الخليفة بعد الننى صل الله عليه وسلم 


أبو بكر الصديق ٠‏ المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم ... ... ... . 
تفسير قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا... » الآآية . فيه سبع مسائل : الكلام على 

معنى قوله «خفافا وثقالا » . الاختلاف فى سخ هذه الآية . اذا تعين الحهاد 

وجب على الميع ان ينفروا ويخرجوا ٠.‏ أقسام الحهاد... .. : 
تفسير قوله تعالى : « لوكان عمرضا قرييا وسفرا قاصدا ... » الآبة . الكلام على 


من لفك امل المنافقين فى غرروة توك 0< ؟ 
تفسير قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت لم ...» الآبة ٠‏ التلطف فى معاتبة النى” 
صل الله عليه وسلم لأذنه لطائفة من المنافقين ف التخلفعنه منغير وحى نزل فيه . 
تفسير قوله تعالى : « لا ستئذنك الذين يؤهنون بالله ... » الآآيات ٠‏ الكلام على 
أن المخلصين من المؤمنين لااستئذنون الرسول صلوات الله عليه فى التخلف عنه ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « ولو أرادوا الاروج لأعدوا ... » الآبات ٠‏ بيان ان الله ثبط 
المتخلفين لكراهيته روجهم » وأن السك فى تثبيطهم الا يوقعوا الفتنة فى المؤمنين 
تفسير قوله تعالى : « ومنم من يقول ائْذن لى ... » الآيات ٠‏ بيان ان الآية نزلت 
فى الحد بن قيس لما اراد التتخاف 0 
تفسير قوله تعالى : « قل ان يصيبنا الا ماكتب الله انا ... » الآية ٠.‏ الكلام على 
أن كل شىء بقضاء وقدر . 0 
تفسير قوله تعالى : « قل هل تربصون بنا الا إحدى الحستين ... » الآبة . المراد 
بالحسنيين الغنيمة والشهادة 0 
تفسير قوله تعالى : « قل انفقوا طوعا اوكرها ... » الآية ٠‏ فيه اربع مسائل : 
سبب نزول الاية ٠‏ الدليل على ان افعال الكافر اذاكانت براكص_لة القراية 
واغاثة الملهوف لا يثاب علا ولا ينتفع بها فى الآخرة . 
تفسير قوله تعالى : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ... » الاية . فيه ثلاث 
مسائل : بيان أن النفاق يورث الكسل فالعبادة» وأن النفقة لا تقبل من الكافر 


صفحة 








تفسير قوله تعالى : « فلا تمجبك أموا الهم ولا أولادهم الات 2) 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم من يلمزك فى الصدقات ... » الآية ٠.‏ وصف الله قوما 
من المنافتقين بانهم عابوا على الننى” عله السلام فى توزيم الصدقات ٠‏ يقال 
إن الاية نزت فى حرقوض اصل الأوارج ... ....... . 

تفسبر قوله تعالى : « انا الصدقات للفقراء ... » الآبة ٠.‏ فيه ثلاثون مسألة : بيان 
ان الله خص بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علهم» وجعل شكر 
ذلك منهم حراج سهم يؤدونه الى من لا مال له ٠‏ بيأن مصارف الصدقات 
وانحل . اختلاف عاماء الاغة واهل الفقه فى الفرق بين الفقبر والمسكين . اختلف 
فى حد الفقر الذى يجوز معه الأخذ » واختلف فى نقل الزكاة عن موضعها ٠‏ 
الكلام على من اعطى فقيرا مساما فتبين أنه اعطى عبدا أوكافرا أوغنيا . هل 
لالك أن بتولى صرف الزكاة بنفسه» أم الامام هو الذى يتولى ذلك . اختاف 
العلماء فى المقدار الذى يأخذه على العامل . الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن هم» 
والاختلاف فى بقائهم ٠‏ الكلام على فك الرقاب ٠‏ اختلف هل يعان من الصدقة 
المكاتب وتفك الأسارى أم لا . الكلام على قوله « والمغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل» . بحث فيمن جاء وادعى وصفا من الأوصاف السابقة هل يةبلقوله 
أم لا.لا يجوز للرجل أن بتولى اعطاء الركاة من تلزمه نفقته » و >وز ان لا تلزمه ٠‏ 
اختلاف العلماء فى القدر المعطى » وفى جواز صدقة التطؤع لببى هاشم ... ... 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النى"... » الآبة ٠‏ بيان ما كان المنائقون 
ي#ولونة عل النى” صل الله عليه وس ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يحلفون بالله لج ليرضوك ... » الآبة ٠‏ تضمنت هذه الآية 
قبول بمين املف وان لم يلزم الحلوف له الرضا ٠.‏ تضمنت أن يكون البمين 
ناكد عقا 0 


تفسبر قوله تعالى :»م ألم يعلموا أنه مق يحادد الله ورسوله ... » الآبة 


تفسير قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل علهم 21 الآية ٠‏ حذر المنافقون 


0 أن ل سورة فى حقهم 0 


14 
10 








تفسير قوله تعالى : « وين سأاتهم ايقوان انما كما مخوض ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث 
مسائل : نيان أن الآية نزلت فى غنزوة تبوك ٠.‏ الكلام على أن ابل 
والاستهزاء فى إظهار الكفر سواء . اختلاف العلماء فى الزل فى الأأحكام م كالبيع 
والككاح والطلاق .. 

تفسير قوله تعالى : «لاتعتذروا قدكفرتم بعد إيماتكم ... » الآية . الاختلاف فى اسم 
اليجل الذى عفى عنه ... 00 

تفسيرقوله تعالى : « المنافقون والمنافقات ... » الآية . بيان ماكان عليه المنافقون ... 

تفسير قوله تعالى : « كالذين من قبل ... » الآيات 0-1 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الننى” جاهد الكفار ... » الآية . فيه مسألتان : بيان أن 
اللخطاب للنى” صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته من بعده . وأن لآب ا 
كل شىء من العقود والصفح والصلح ... 

تفسير قوله تعالى : « يحلفون بالله ما قالوا ... » الآية ٠.‏ فيه ست مسائل : بان 
أن الآية نزلت فى الخلاس بن سويد ووديعة بن ثابث » وقدكانا وقعا فى النى” 
صل الله عليه ودلم. كامة الكفر هى سب النى" صل الله عليه وسلم ا 
على أن الكفر يكون بكل ما بناقض التصديق والمعرفة. الكلام على 0 9 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله ... » الآآيات ٠‏ فيه تمان مسائل : بيان 
أن الآية نزات فى رجل من الأنصار ٠‏ بيان أن العهد والطلاق وكل حم 
بنفرد به المرء ولا يفتقر الى غيره فيه » فانه يلزمة منه ما بلزمه بقصده وان 
لم يلف_ظ به ٠‏ الوفاء بالنذر واجب وتركه معصية . اختلف فيمن قال : إن 
ملكت كذا وكذا فهو صدقة؛ هل يلزمه أم لا . النفاق اذا كارن ف القاب 
فهو الكفرءٍ أما إذاكان فى الأعمال فهو معصية . 

تفسير قوله تعالى : « الذين بلمزون المطوعين ... » الآرات .. 


تفسير قوله تعالى 1 ولا تصل على 0 منهم 6 الآية. فيه إحدى عشرة ماله : 


نان أت اليه نزت عبد الله ن أىء بن ملول واه ال "| الله علءوس 
2 3 ا لع في 3 


عليه ٠.‏ اختلاف العلماء فى تأو يل قوله « استغفر لهم » هل هو إياس أو بير . 





تن 


اختلف فى إعطاء النى” عليه السلام قيصه لعبد الله ٠‏ فى الآية نص فى الامتناع 
من الصلاة على الكفار . أحكام فى صلاة ابكنازة 1 

تفسير قوله تعالى : «ولا تعجبك أمواهم وأولادهم ...» الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « وجاء المعذرون من الأعساب ... » الآنة ... 

تفسيرقوله تعالى : «ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ...» الآبات .فيه ست مسال : 
بينت هذه الآية أنه لاحرج على المعذورين. معنى النصح لله ورسوله . الكلام 
على قوله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوا ك لتحماهم » واختلاف العاساء 
فهم ٠‏ لايحب الغزو على من م يد ما ينفقه فى غنزوه . 

تفسير قوله تعالى : « إنما السبيل على الذين هستئذنونك ... » الآآيات 

تفسير قوله تعالى : «الأعراب أشدّكفرا :...» الايات. الكلام على كون الأعراب 
أذ كنرك ول تن لمر 0 

تفسيرقوله تعالى : « والسابقون الأقلون ... » الآية ٠‏ فيه سبع مسائل : الكلام 
على المهاحريرى والأنصار » والاختلاف فى عدد طبقاتهم و أصنافهم ٠‏ معق 
الصحابى ٠‏ الكلام على التابعين» ونبيان عراتمهم . 

تفسير قوله تعالى : « ومن <ولكم من الأعراب منافقون ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « وآتحرون اعترفوا بذنو بهم ... » الآية ٠‏ الجمهور من العلماء 
عل أن الاية نزات فى شأن المتخلفين عن غمزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنقسمم 
فى شسوارى المدجد ا ! 


تفسير قوله تعالى : « خذ من أمو الى صدقة ... » الآية ٠‏ فيه سبع مسائل : 
الاختلاف فى الصدقة المأمور .ما . بحث ف الركاة ٠‏ بيان أن اللأصل فى فعل 
كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعوللتصكق بالبركة ... ... ... , 

تفسيرقوله تعالى : « أل يعلموا أن الله هو يقبل التوية ... » الآيات 


تفسير قوله تعالى: «والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ...» الآية ٠‏ فيه عشر مسائلٌ : 
بيان قصة أبى عاهى الراهب . معنى «الضرار» . حك بناء المساجد. من أدخل 


على أخيه ضررا منع منه 7 





(ن) فهرس الكزء الثامن 


تفسير قوله تعالى : «لا تقم فيه أبدا ...» الآبة. فيه احدى عشرة مسألة : اختلاف 
الا ال ل ل ا ل ل كا 
الطهارة وآثر النظافة . بيان أن اللازم من نجاسة المخرج التخفيف » وفى نجاسة 
ادن والثوت التطهير. اختلاف الدلماء فى إزالة التجاسة من الأبدان والثياب 
تر كان ١‏ أفن أشن ناه 7 الداتا” 


تفسير قوله تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 6 الاية «٠‏ فيه مان 


مسائل : نيان أن الاية نزلت فى بيعة العقبة الكبرى . فى الآية دليل على جواز 
معاملة السيك مع عبده 2 5 1 00 
رفراء سال ١‏ بر الاكون الا ندون. الآة نه تلوت د ل 0 
الآية . اختلف أهل التأويل فى هذه الآية هل هى متصلة بما قبل أو منفصلة 
تغسير قوله تعالى : « ما كان لانى والذين آمنوا ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
لنبىعن الاستغفار للشركين . تضمنت الآية قطع موالاة الكفار حيهم ومبتهم ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « وماكان الله ليضل قوما ... » الآيات : 
تفسير قوله تعالى : « لقد تاب الله على النى ... » الآية ٠‏ قصة 0 بن نالك 
وتافه عن غزوة تبوك . اختلاف العلماء فى هذه التوبة ٠‏ بان المراد بقوله 
شاعة لمك ره 2 5 ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : « وعل الثلاثة لذين خلفوا ... » الآية ٠‏ يان أن الآية نزلت 
فىكعب بن مالك » وهرارة بن ر بيعة العامرى » وهلال بن أمية الواقفى » 
وقد تحلفوا عن غنزوة تيوك .. 01 
تفسير قوله تعالى : « يا يها الذين آمنوا اتقوا الله ... » الآية ٠.‏ اختلف فى المراد هنا 
بالمؤمنين والصادقن. ... 1 
تفسيرقوله تعالى : « ماكان لهل ال المدينة ومن حوطم ... » الآيات ٠‏ فيه ست 
مسائل : بيان أن هذه معاتية للؤمنين من أهل شرب وقبائل العرب ا حاورة لما 
على التخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة تيوك ٠‏ استدل بعض 
العلماء ذه الاية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون فى بلاد العدو . 
بيان أن هذه الآية منسوخة » وأن حكها كان حين كان المسامون فى قلة . 








تفسير قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا ... » الآبة ٠.‏ فيه ست مسائل : 
بيان أن الحهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية . هذه الآبة أصل فى ووب 
َك العم © وأنه يتقدم قسمين : فرض على الأعيان وفرض عل الكفاية ... .. 

تفسير قوله :الى : « ,أ يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوك من الكفار... » 

تفسير قوله تعالى : « لقد جاءم رسول من أنفسك ... » الآنتين ٠‏ بيان ما ورد 


ف فضلهما» وأنها آحرما 0 من القرآن 0 


تفسير سورة ,ونس عليه السلام 
تفسيرفوله تعالى : « الرئلك أبات الكاب ... » الآيات ... ...ا 
تفسير قوله تعالى : « إن ربكم الله الذى خاق السموات ... » الآيات 
تفسير قوله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء ... » الآبات ,.. ... ... 
تفسير قوله تعالى :. « دعواهم فيها سبحانك اللهم الا 4 
تفسير قوله تعالى : « ولو يعجل الله اناس الششر ... » الآبة ٠‏ فيه ثلاثة مسائل : 
الكلام على سبب نزول هذه الآية ٠‏ الاختلاف فى اجابة هذا الدعاء 
تفسيرقوله تعالى : «واذا مس الإنسان اأضر...» الآآية. بيان المراد بالإنسان فى هذه الآية 
تفسير قوله تعالى : « ولقد اهلكا القرون من قبل ... » الآية ٠‏ هذه الآية ترد على 
أهل الضلال القائلين يلق الهدى والاممان .. 0 
تفسير قوله تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا ا ل 
تفسبر قوله تعالى ؛ «ر انما مثل اسليناة الدنيا كاء ٠...‏ » 
تفسير قوله تغالى : « والله يدعو الى دار السلام ... » الآية ...تت بن بن ... 
تفشير قوله تعالى : « للذين احسنوا الحسنى وز يادة... » الآية ٠‏ سيا نكلام العاماء 
ا 2 


تفسير قوله شال : « ويوم حشرهم جميعا ... « الآيات 5 0 

تفسير قوله تعالى : « فذلك الله ريم الحق ... » الآية ٠‏ فيه ثمان مسائل : الكلام 
على معنى الضلال . اختلاف العلماء فى جواز اللعب بالشطريج والثرد اذا لم يكن 
على وجه القيار» وهل هر دن الضعلال 0 








فهرس المزء الثامن 


تفسير قوله تعالى : .«كذلك حق تكمة ربك ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « قل هل هن شركائلكم من بهدى الى اق ... 
اا 

تفسيرقوله تعالى : « وماكان هذا القرآن أن يفترى ... » الآيات ... 

تفسير قوله تعالى : » وروم يحشره يكأن لم يابثوا ... » 00 

تفسير قوله تساك : ,د قل لا أملك لتقمى ضرا ولا نفعا ...م الآيات ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ولو أن لكل نفس ظامت ١ا‏ فى الأرض ... » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : «« ألا إن أولياء الله لا خوف علبهم ... » الآآيات 

تفسير قوله تعالى : « ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ... » الآيات... 

تفسير قوله تصالى : « واتل علمهم نبأ توح الاتا0 

تفسير قوله تعالى : « فلما جاءهر ارن دا الدات 

تفسير قوله تعالى : « فا آمن لموسى الا ذرية من قومه ... » الآبات .. 

تفسبر قوله تعالى : « وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا ... » الآبة ٠‏ فيه عمس 
مسائل : بيان ما أعس الله به قوم موسى من 0 بيوتهم مساجد يصلون فبها. 
الكلام على أن صدلذة اانافلة ف للك أففل” ختاف ف قيام رمضان » هل 
إبقاءه ف اليرت أنفيل أو فى الاسحد 0 


تفسير قوله ع 0 وقال مومى رنا اك ا فرءود . 5 » الآية َ يان 


مادعا به مومى على فرعول وقومه ... 0 006 
تفسبر قوله ت#الى : « وجاوزنا بنى اسزائيل البحر... » الآية ا 1 فرعون 

1 ا : 1 : 
تفسير قوله تعالى : « ام نفيك بدلك ... » الآية ٠‏ نيان ما فمها من اه 


تفسير قوله تعالى : « ولقد بوأناى ا سائيل نوأ صدق ١‏ إل ا الدورة 7 





ادزام 


اليد سب ار فية 0 الانفال 
ولس خم 


قوله تعالى : وآعلموا أنما ع 
وإذى آلْقَرْقَ والندن ا وَآبْنِ اسبيل إن كنم 


اه 20 1 سم 


أله وم 0 طّ ا يوم آلْمُركَان يوم التق الجمعان وَاللَه عل 


مس س وثيره 2 22 ١‏ رمو 


0 0 5 م من شىء فَأنَ لله “مه ولارمولواذى القَرى وى 
وا لمساكين طَْ السييل إن كنم امت كه ٠‏ فيه ست وعشرون اله 
الأول - قوله تعالى : ( وَآعْلموا أئنَا َنم بن شع ) الفتيمة فى اللفة ما يشساله 
الرجل أو اللماعة بِسَعى » ومن ذلك قول الشاعس 
وقد طؤفت فى الآفاق حتى « رضيت من الغئيمة بالإياب 
وقال آخسر : ا : ْ 
ومظمم الم يوم الغنم مطعمه »* ألى ,توجه وامخروم محسروم 
والمغم والغنيمة مث ؛ يقال : غم القوم غَنْا ٠‏ وآعلم أن الاتفاق حاصل عل أن المراد بقوله 
عالل 5 « عَِمم من شىء » مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه القبة والقهر ٠‏ ولا 
تقتض اللغة هذا التخصيص على ما بيناه» ولكن عرف الشمرع قيّد اللفظ بهذا النوع . وت 
عن الا 0 الكفار إلينا من الأمرال بآسمين : غنيمة وقنً ٠‏ فالثىء الذى يناله 
المسلمون من عدوّه م بالسعى وإيجاف اليل والركاب ع غنيمة . ولزم هذا الآسم هذا 


)0( ل (؟) الايجاف : سرعة السير؛ أى ل يعدّوا فى تحصيله 
خيلا ولا إبلا» بل حصل بلا قتال ٠‏ والركاب : الابل اتى يسافر ليها ؟ لا واحد ها من لففلها - 





الجن القامن 1 سسورة 


المعنى حتى صار عرفا . وال مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع » وه و كل مال دخل على المسلمين 
من غير حرب ولا إيجاف ٠‏ كراج الأرضين و حزية اجماجم وخمس الغنائم ٠.‏ ونحو هذا 
قال سفيان الثورى” وعطاء بن السائب . وقيل : إنهما واحد » وفيهما الممس ؛ قاله قتادة. 
وقبل : الىء غبارة عن كل ها عار للسليين من أدوال بغير قهر ٠‏ والمعى امتقاري * 

الثانيِة - هذه الآية ناضخة لأقل السورة ؛ عند امهو ز... وقد أدعى ابن عبد البر 
الإماع على أن هذه الآية نولت بعد قوله «تسألونك عن الأنمال » وأن أربعة أ:ماس 
ار ا ا نالعال ل 
فى حين تشاحر أهل بدر فى غنائم بدر؛ على ما تقدم أول السورة ٠‏ 

قلت : ومما يدل على صحة هذا ما ذ كره إسماعيل بن إسحاق قال : حدّثنا مد بن كثير 
قال حدثنا سفيان قال حدثئى .د بن السائب عن أبى صا عن ابن عباس قال : لما كان يوم 
بدر قال الى" صلى الله عليه وسلم : ”من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا» وكانوا 
قتلوا سبعين » وأسروا سبعين» بفاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين؛ فقال : يا رسول الله» إنك 
وعدتما من قتل قتيلا فل هكذاء وقد جث ت,أسير ين ٠‏ فقام سعد فقال : يارمول الله إنا لم جنعنا 


2 
زيادة فى الأحرولا جين عن العدق ولكنا قنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون؛ فإنك إن 
تُعطى هؤلاء لابيق لأصحابك ثىء . قال : وجعل هؤلاء يةولون وهؤلاء يقولون فتزلت 
« يمسئلونك عن الأنفال مل الأنفالٌ لل والرسول فقوا الله وأسلحُوا ذات يتم » فسَلْمُوا 
تووم 


الغنيمة لرسول الله صل الله عليه 0 7 وأعلموا كنا نمم من شىء فَآن لله ممه » 
الاية ٠وقدقيل‏ مدق وأن الغتيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأيست 


مقسومة بن الغامين ؛ وكذلك لمن بده من الأئمة ٠.‏ كذا حكاه المأزرى” عن كثير هرن. 
أصابناء رضى الله عنهم» وأن للإمام أن يخْرَجها عنهم . واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين . 
وكان أبو عبد يقول 0 
عايهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئًا ٠‏ ورأى بعض: الناس أن هذا جائز للا ة بعدو ٠‏ 








الأقال ) 0 


قلت : وعلل هذا يكون معنى قوله تعالى : « وآعلموا أنما غنم من ثئ أن لله “سه » 
والأربعة الأ“ماس الإمام» إن شاء حبسسها و إن شاء قسمها بين الغانمين . وهذا ليس لثىء؛ 
لما ذ كرناه». ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغامين فقال : «واعاموا أنما غندتم من شثىء» 
ثم عين امس لمن سعى فى كانه » وسكت عر الأربعة الأخماس» م سكت عن الثلرن 
فى قوله : « وورته نه أبواة لام ل فكان للاأب الثلثان اتفاقا ٠.‏ وكذا الأربعة الأعماش 
للغانمين إجماعاء على ما ذكرهآ بن المنذر وابن عبد البر والتاودى” والمازّرى” أيضا والقاضئ عياض 
وابن العربى” . والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» وسيأنى بعضها . و يكون معنى قوله : «يسكلونك 
عن الأنفال» الآية» ما ينفله الإمام لمن شاء لم براه من المصلحة قبل القسمة . وقال عطاء 
ا عرص نكن اك ل ان ار اهار اف مض 
فييا الإنام بما أحب . وقيل : المراد بها أتفال السرايا أى غنائمهاء إن شاء نحمسما الإمام» و إن 
كي ٠‏ وقال إبراهم التتخجى" فى الإهام يبعث الممر فيصيبون المغم : إن شاء الإمام 
قفله كله» وإن شاء مسه ٠.‏ وحكاه أبوعمر عن مكحول وعطاء . قال عل بن ثابت : سألت 
مكحولا وعطاء عن الإمام ينقل القوم ما أصابوا؛ قال : ذلك لهم لايع دسم 
إلى هذا تأقل قول الله عن وجل : « يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» أن ذلك 
للنى" صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ٠‏ ولم يرأن هذه الآية منسوخة يقوله تعالى : 
دوا م حصت خمسه » . وقيل غير هذا مما قد أتينا عليه فى كاب 
( القبس فى شرح مُوَطًا مالك بن أ نس ) ٠‏ ولم يقل أحد هن العلماء فها أعلم أن.قؤله تعالى 
«يسئلونك عن الأنفال» الآية» ناسح لقوله «وآعلموا أنهما غنمتم من شىء فأن لله خمسه» بل قال 
ابمهور على ما ذكرنا : إن قوله « ما غنمتم » نانخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحرريف 
ولا التبديل لكاب الله تعالى ٠‏ وأفا قصة فتح مكد فلا حجة فهبا لاختلاف العاماء فى فتحها ٠‏ 


وقد فال أبو عبيد : ولا لم 55 لشّمها شىء “ن البيدان دن جهتين : إحداهها أن ردول 


)١(‏ آنه ١١‏ سورة الناءء 





المبزء الفنامن [ سورة 


لله صل الله عليه وس كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره ؛ وذلك لقوله 
«دسثلونك عن الأتفال» الآية؟ فترى أن هذا كان خاضًا له ٠‏ واجلهة الأخرى أنه سن لم25 
سنن ليست لثىء من البلاد . وأما قصة نين فققد عؤض الأنصار لما قالوا : يعطى الغنائم 
فرشا ويتركا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال لهم : ” أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله صل الله عليه وسلم الى بيوتكم » . رجه مسلم وغيره ٠.‏ وليس اغيره أن 
يقول هذا القول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض عامائنا . والله أعلم ٠‏ 

اللالفة - ل يختاف العاماء أن قوله : «وآعاموا أنما غنمتم من ثىء» ليس على عمومه» 
وأنه يدخله الخصوص ؛ ففما خصّصوه بإجماع أت قالوا : سَلَبٌ المقتول لقاتله إذا نادى 
به الإمام ٠‏ وكذلك الرقاب ؛ أعنى الأسارى» الخيرة فيبا إلى الإمام بلا خلاف » على ما يأتى 
بيائه . وما خْصٌ به أيضا الأرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائ رالأمتعة والسبى. 
وأما الأرض فغيرداخلة فى عموم هذه الآية ؛ لما روى أبو داود عن عمر بن االخطاب أنه 
قال : لولا آحرالناس ما فتحت قرية إلا قسّمتهاها قسم رسول الله صل الله عليه وسلم ييه 
وما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحبح عن أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وسلم قال: 
منعث العراقٌ قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مَدّها ودينارها “ الحديث . قال الطحاوى” : 
«منعت» بمعنى سجّنع ؛ فدلّ ذلك على أنها لا تكون للغائمين؟ لأن ما ملكه الغائمون لا يكون 
فيه قفيز ولا درهم » ولاوكانت الأرض تقسم ما بق لمن جاء بعد الغا مين شىء. والله تعالى يقول : 

)ع( 

« والذين جاءوا من بعسدهم » بالعطف على قوله « للفقراء المهاجرين » ٠‏ قال : وائما يقسم 
ماينقل من موضع إلى موضع ٠»‏ وقال الشافهى” : كل ماحصل من الغناثم من أهل دار الحرب 
من ثشىء قَلّ أ وكثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم ء إلا الرجال البالغين فإن الإمام 
فهم عي أن يمن أو يقتل أو ين ٠‏ وسبيل ما أخذ مسنهم وس سيل الغنيمة ٠‏ واحتج 


بعموم الآية ٠‏ قال : والأرض مغنومة لاغالة ؛ فوجب أن تقسم كسائر الغنائم . وقد قسم 


)0 آي ٠‏ سورة الحشر . 





تفسي القرطى 


رسول الله صل الله عليه وسلم ما آفتتح 0 قالوا : ولو جاز أن بدّعى صوص 
فى الأرض جاز أن يدع فى غير الأرض فيبطل حك الآية. وأماآية «الحشي فلا حجة فيها؛ 
لأن ذلك إما) هوف النىء لا فى الغنيمة ٠‏ وقوله «والذين جاءوا من بعدهم» استئناف كلام 
بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغيرذلك . قالوا : وليس خاو فصل عمر فى توقيفه الأرض 
من أحد وجهين : إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها ؛ وطابت بذلك فوقفها . 
وكذا روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها ٠‏ وكذلك صنع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى سى هوازن» لما أوه آستطاب أنفس أصحابه عماكان فى أيديهم ٠‏ و إما أن يكون 
ما وقفه عمر فنا فلم يحتج الى ممراضاة أحد ٠.‏ وذهب الكوفيون إلى تخبير الإمام فى قسّْمها 
أو إقرارها وتوظيف االحراج عليها» وتصير ملكا ل مكأرض الصلح ٠‏ قال شيخنا أبو العباس 
رذى الله عنه : وكأن هذا جمع بين الدليين ووسط بين المذهبين» وهو الذى فهمه عمر رضى 
الله عنه قطعا ؛ ولذلك قال : لولا آنحرالناس؟ فلم يخبر بنسخ فعل النى' صلى الله عليه وسسلم 
ولا بتخصيصه بم؛ غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر» فإن عمر إنما وقفها على مصالح 
المسلمين ول يلكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للإمام أن يملّكها لأهل الصلح . 
ارابسة - ذهب مالك وأبوحديفة والثُورى” إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن حكه 
حك الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه؛ فيكون حيئذ له ٠.‏ وقال الليث 
والأوزاج" والشافعى" و إحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبرى” وابن المنذر : السلب للقائل على 
كل حال؛ قاله الإمام أولم يقله ٠‏ إلا أن الشافعى” رضى الله عنه قال : إنما يكون الساب 
اك ال ور مدبرا عنه فلا ٠‏ قال أبو العباس بن سرييح 
من أصحعاب الشافعى" : ليس الحديث ”من قتل قتيلا فله سلبه “ على عمومه؛ لإجماع العلماء 
0 00 
حريح » ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه ٠‏ قال : وكذلك الممهزم لا بمنع فى أنهزامه ؛ وهو 


)0( آد 0 0( تذفيف اجرج : الاجهاز عليه . 





الحز القامن [سورة 


كالمكتوف . قال : فلم بذاك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتله 1 أولن 
فى قنإه-فضيلدٌ» وهو القائل فى الإقبال؛ لما فى ذلك من اأؤنة ٠‏ وأما من 
وقال الطبرى : السلب للقائل » مقبلا قتله أو مدبراء هار با أو مبار زا إذاكان فى المعركة . 
وهذا بره ها ذ كه عبد الرزاق وتمد بن بك عرس أبن شري قال سبعت نافعا موق أن عر 
يقول : ل نزل نسمع إذا التق المسامون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار 
فان سلبه له » إلا أن يكون فى معمعة القتال؛ لأنه حينئذ لا حر قزفة ٠‏ فظاهص 
هذا يرد د قول الطبرى لاشتراطه فى السلب اقل فى المعر بركة خادة . وقال أنو ثور وابن المنذر : 
الساب للقاتل فى معركة كان أو غير معسركة » فى الإقبال والإدبار والهروب والانتهار على كل 
الوجوه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ” من قتل قتيلا فله سلبه “ ٠‏ 

قلت : روى مسلم عن ات بن الأ كو قال : غَنزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
هوازذ» فيا تحرس تي مع رسول لله صل له عله وس إذجاء جل لل مل أحجمر 
فأناخه» ثم الو طم ع حقبه فقيد به الحلء» ث 0 1 عع القوم وجعل بنظر» وفينا 
0 ورقة ف ا و بعضنا ا إذ تحرج ١‏ شه فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناحه وقعد 

عليه فأثاره فآشْتدٌ به الممل؟ فآتبعه رجل على ناقة وراك فال نة ا وت أضد فكت 

عند و ورك الناقة» ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك امل » ثم تقدّءت <تى اعم غطام 
المبل فأئحته » فلما وضع ركبته فى الأرض اخترطت سيفى فذمر بت رأس الرجل 0 مم 
جئت بالمل أقوده » عليه رحله وسلاحه ؛ فاستقبلنى رسول الله صل الله عايه وسلم والناس 
معه فتقال : “من قتل الرجل؟ قااوا : آبن الأكوع . قال : ”له سلبه أجع” . فهذا سامة. 


قتله هاريا غير مقبل 6 سل 5 سليه ٠‏ وفيه حجة مالك من أن ادا لا لستحقه القاتل 


(1) أى أثقل بالحراح )١( ٠‏ أى نتغدّى ٠‏ (©) الدلق (بالتحر يك) : قيد من جلود ٠‏ 
والحقب : الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته » وهى الزيادة الى تجعل فى مؤخر القتب » والوعاء الذى يجعل 
الجل فه زاده ٠‏ (عن ابن الأثير) ٠‏ () أى حالة طعف وهزالف الابل ٠‏ (ه) أىخرج سرعا. 

(1) الأورق من الابل : الذى فى لونه بياض الى سواد ٠.‏ (0)) ندر : سقط 








الأغال] تفسبير. القرطى 

إلا بيإذن الإءام» إذ لوكات. واجبا له بنفس 'القتل لما احتاج الى تكريرهذا القول . 
ومن حجته أيضا ماذكه أبو بكربن أبى شيبة فال: حدّثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قإس 
عن لشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتته وأخذت سابه» فأتيت سعدا 
نفطب سعد أصابه ثم قال : هذا سلب بشر بن علقمة» فهو خير من آثنى عش ر ألف درهم » 
وإنا قد نذلناه إياه. نلوكان السلب لاقاتل قضاءً من النتى” صلى الله عليه وسلم ما احتاج الهس 
أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجم ادهم » ولأخذه القاتل دون أص مم ٠‏ والله أعلم ٠وفى‏ الصحييح 
أن هعاذ بن عمرو بن اللتموح ومعاذ بن عفراء ضر, أبا جهل لسيفيهما حتى قتلاه » ناتها 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : ” أيكما قتله “ ؟ فقال كل واحد منهءا : أنا قتلنه ٠.‏ 
فنظر فى السيفين فقال : ”كلام قتله “ وقضى يسلبه لمحاذ بن عمرو بن الموح ٠‏ وهذا نص 
عل أن السلب ليس للقانل » إذ لوكان له لقسمه النبى» صل الله عله وسم بينهها .وى الصحيح 


١ :‏ 0 1 : 0 
أبضا عن عوف بن مالك قال : خرجت مع من حرج .ع زيد بن حارثة فى غزوة وؤْتة» 
(١‏ 


ورافقنى مددئ: من العرى . وساق الحديث» وفيه : فقال عوف : يا خالد» أما علمت 
أسف رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقائل؟ قال : بل» ولكنى اسكارته . 
وأحرجه أبو بك اللرقانى- بإسناده الذى أخرجه به مسلم » وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسا لم يكن ينس السلب» و إن مدَديًا كان رفيقا لهم 
فى غزوة مؤنة فى طرف هن الشام »قال : بفعل روم" منهم اششتد على المساءين وهو على فرس 
أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف عل بذهب . قال : فيدْرِى بهم » تال : فتلطف به 
المددى” حتى هس" به فضرب عرقوب فرسه فوقع » وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه . 
قال : فأعطاه <الد بن الولبد وحبس هنه » قال عوف : فقلت له أعطه كله » ألبس قد 
بعت رسول الله صل الله عليه وم يقول : ” السلب للقاتل » ! قال : بل » ولكنى 


استكثرته ٠.‏ قال عوف : وكات يينى و يبن هكلام » فقات له : لأخبرن رسول الله صل الله 


() أى رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم ٠‏ 








[ سورة 


عليه وسلم ٠‏ قال عوف : فاما اجتمغنا عند رسول الله صلى الله عليه وسام ذ كر عوف ذلك 
إرسول الله صل الله عليه وسام» فقال نخالد : ”0 ل تعطه» ؟ قال فقال : استكثرته ٠‏ قال : 
” فادفعه اليه “ فقلت له : ألم أنجزاك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : ” يا خالد لا تدفعه إليه هل أن تاركون لى أعرابى “ . فهذا يدل دلالة 
واضحة عل أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأى الإمام ونظره ٠‏ وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا فى المبارزة خاصة ٠‏ 

التاسلة - الف التادكاء فق ميسن السلك )نال العاني : لاعن ؟ وقالا 
إنتحاق : إن كان السلب 'يسيرا فهو للقاتل و إن كان كثيرا تمس . وفعله عمرين:االخطاب 
مع البراء بن مالك حين بارز الَرٌْبان فقتله» فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا تقس 
ذلك . أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائّة رجل إلا رجلا مبارزة؛ وأنهسم 
لا غَروا الزارة حرج دهقان الزارة فقال : رجل ورجل ؛ فبرز البراء فاختلفا بسيفهما ثم 
اعتنقاء فتوركه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به 
عنر؛ فتقله السلاح وقوم المنطقة بثلاثين ألفا تفمسها » وقال : إنها مال ٠‏ وقال الأوزاعم" 
وتكخول : الساب مغم وفيه المس . وروى نحوه عن عمر بن الحطاب . واحجة للشاففى" 
ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشهمى” وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فى السلب للقاتل ول يمْس السلب ٠‏ 


ايه - ذهب بجموور العلماء الى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على 
قتله ٠‏ قال أكثرهم : ومجزئُ شاهد واحد؛ على حديث أبى قنادة ٠.‏ وقيل : شاهدان أوشاهد 


ويمين . وقال الأوزاعى” : يعطاه تجرد دعواه» وليست البينة ششرطا فى الاستحقاق » بل إن 
آتفق ذلك فهو الأولى دعا للنازعة . ألا ترى أن النى» ضل الله عليه وسلم أعطى أب قتادة 
سلب مقتوله من غير شمادة ولا يمين . ولا تكفى شهادة واحد» ولا يناط بها حك يحردها . 


وبه قال الث بن سعد 1 





الأنفال ]| 


قلت : معت شيخنا الحافظ المنذرى” الشافعى” أبا يمد عبد العظم يقول : إنما أعطاه 
النى" صلى الله عليه وسلم السلت بثعهادة الأسود بن تجزاع” وعد الله بن انيس ٠‏ وعل هذا 
يندفع التزاع ويزول الإشكال » و يطره دالحكم . وأما المالككة فيخرج على قوم أنه 
لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة؛ لأنه من الإمام ابتداءً عطية» فإنْ شرط الشهادةكان له » وإن 
م يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ٠‏ 

السابعة - واختلفوا فى السلب ما هو؛ فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف 


أنه من السلب ٠‏ وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه . وقال أحمد فى الفرس : ليس من السلب. 


)0ع 
وكذلك إف كان فى هميانه وفى منطقته دنانير أو جواهى أو نحو هذاء فلا خلاف أنه ليس 


من الساب ٠‏ واختلفوا فيا , ين به للحرب ؛ فقال الأوزاعى” : ذلك كله من السلب ٠‏ وقالت 
فرقة : ليس من السلب . وهذا مروى” عن تحنون رمه الله ؛ الا المنطقة فإنها عنده من 
السلف ٠‏ وقال اين حبرب ف الواححة . والسواران من السلت ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( فَأنَّ لله سه ) قال أبو عبيد : هذا ناخ لقوله عن وجل 
فى أؤل السورة « قل الْأَثَْالُ لله والرسُول» ولم يمس رسول الله صل الله عليه وسلم غنائم بدر» 
فنسخ حكه فى ترك التخميس بهذا . إلا أنه يظهر من قول على" رضى الله عنه فى صحبح مسلم 
«دكان لى شارف من نصيبى من المانم يوم بدر» وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم أعطانى 
شارفا من امس يومئذ» الحديث - أنه مس ؛ فإن كان هذا فقول أ عبيد مردود ٠‏ قال 
ابن عطية : ويحتمل أن يكون ادس الذى ذ كر على" من إحدى الغزوات التى كانت بين بدر 
0 فق د كانت غزوة بى سل وغنزوة بى المصطلق وغزوة ا وغمنوة ُران» وم 
يتحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن غنمت غنائم . والله أعلم ٠‏ 

قات : وهذا التأويل برده قول على" يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر؛ إلا أنه 
يحتمل أن يكون من امس إن كان لم يقسع فى بدر تميس » هن تمس سيرية عبد الله بن 


٠ الشارف : الناقة المسبية‎ )؟١(‎ ٠ وشداد السراو يل‎ ٠ اطميان : الذي تجعل فيه النفقة‎ )١( 





1٠‏ الحن النكاءن [ سورة 


حي ها أول غسمة عنمت 3 الإملام» وأول مس كان فى الإسلام؛ ثم نزل القرآن 


« واعلموا أنما غنم , هن شىء فأن ا 0 . وهناارل ١‏ ن التأويل الأقل ٠‏ والله أعلم 9 

التاسعة - «ما» فى قوله « ما غنهتم » بمعنى الذى » والاء محذونة ؛ أى الذى 
توه “يدت ت الفاء لأن فى الكلام معنى المهازاة . وم أذ» النامة تكد اجرل؛ ركرل 
كيرها 0 عن أبى عمرو . قال الحسن : هذا مفتاح كلام » كَ الدنيا والاحرة؛ ذ كه 
الأّسائى . واستفتح جل وغن الكلام فى النىء والممس بذ كر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب» 
ول بسب الصدقة إليه لأنها أو ساخ الناس . 

العاشفرة # واختلف العلماء فى كيفية 5 قسم الممس على أقوال ستة 

الأول -. قالت طائنة : يقسم | ل ا ل د رلك 
له . والثانى لرسول الله صل الله عليه وسلم . والثالث لذوى القَرْي . والرابع 210 ا 


للساكين . والسادس لآبن السبيل . وال بعض أصعاب هذا القول : برد السهم الذى لله 
عل ذوى الماجة ٠‏ 


القانى - قال أبو العالية واأز بيع : تقسم الغنيمة على خمسة » فيعزل منها سم واحد » 
وتقسم الأربعة على الناس » ثم يضرب بيده فى فى السمهم الذى عرزله فا قبض عليه من ثىء 
جعله الكمبة» ثم « نسم بقية السهم الذى عرزله على نحمسة» سسهم لاد نى” صلل الله عايه ودلم » 
وسهم لذوى القرى» وسهم لليتاى » وموم للسا كين » وسوم لذن ايلك 

النالث - فال المهال بن هرو : سألت عبد الله بن ممد بن عل وعل” بن الحسين عن 
امس فقال : هو انا . قلت اعلء : إن الله تعالى يتقول : «واليتائى والمساكين وابن السبيل» 
فقال : أبتامنا ومسا كيننا . 


الرابع 0 قال الشافعى” : يقنم على خمسة ٠.‏ ورأى إل سم ألله ورموله وأحد» زراك 


,لصرف ف مصاح المؤمزين » والأريعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذ كورين ف الاية 


٠ أي قوله تعالى : «فأن لله خمسه» راجع الحديث في كاب قم الني: فى ستن النتدائى‎ )١( 








الأنفال أ تفسسير القرطى 1١١‏ 


الخامس - قال أبو حنيفة : يقسم على الا ل ل الل ” 
وارتفع عنده ْ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موثة 6 كا ارتقع 5 سهمه . قالوا : 
و يبدأ من الممس بإصلاح القناطر» وبناء المساجد » وأرزاق القضاة والحند ٠.‏ وروى و 
هذا عن الشافى" أيضا . 

السادس - قال مالك : هو موكول الى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه مر غير 
تقدير» و يعطى منه القرابة باجتماد» و.يصرف الباق فى مصاط المسلمين . وبه قال الخافاء 
الأربعة» وبه عملوا ٠‏ وعليه يدل قوله صلى الله عايه وسلم : #مالى مما أفاء الله عليكم إلا الس 


والممس مردود علي > . فإنه لم يقسمه أسماسا ولا أثلاثاء وإ ذ كر فى الآية من ذكر 


عل وجه التنبيه يهم ؛ هم 0 أم من يدفع إإيه ٠‏ قال ل النباج عنجًا مالك : قال الله 
ا 
عن وجل « يأو . ا فقون قَُْ ١‏ انفقم ل غير فالوالدين وَالاكر بين والبتاى 
والمساكين وا 000 ولايجل يمع أن بنفق فى غير هذه الأصنا فإذا رأى ذلك ٠‏ 
وذ كر التّسائى عن عطء قال : شمس الله ومس رسوله واحد» كان رسول الله صل الله عليه 
وس يمل منه ويعطى منه و يضعه حيث شاء و.يصنع به ما شاء . 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (وإذى الَْربى) ليست الام لبيان الاستحقاق والملك» 
وإنما هه لببان المصرف ولحل . والدايل عليه مارواه ملم أن الفضل بن عباس ور ببعة 
ابن عبد المطلب أتيا النى» صل الله عليه وم » تك أحدهما نقال : يارسول الله» أنت أ,- 
الناس» وأوْصّل الناس» وقد بلغنا التكاح بفئنا لؤسسنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدى 
اليك يا يؤدى اناس ٠‏ روصيب ؟ بك ويك ١‏ تك طر اد حي أردا أن كلت فال : 
اك راك كع إلينا من وراء الخاب ألا تكثّماه» قال : ثم قال : ” إن الصدقة لاتحل 


2 


لآل عد إماهص أوساخ الناس أدعوا لى #مرة - وكان على ل رون 0 


)0 آية 6م سورة البقرة ٠‏ 0( يقال : ألمع ولمع » اذا أشاربثوبه أو بيده 3 


(0) امر ةن بن رجلاءن بان 















1 المزء الفامن [ سورة 


عبد المطلب> قال : مفاءاه فقال تحمية : 2 هذا الغلام آبتّك» ‏ للفضل بن عباس 
فأنكحه . وقال لنوفل بن احارث : ” أنكح هذا الغلام آبنتك» يعنى ربيعة بن عبد المطلب ٠‏ 
وقال كمي : “أضّدق عنهما من الم سكذا وكذا“ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : #مالى مما 
أفاء الله عليك؟ الا انس والممس مردود علي “ . وقد أعطى جميعه وبعضه» وأعطى منه 
المؤئفة قلوبهم» ولبس ممن ذكره, الله فى التقسي ‏ فدلّ على ما ذ كزناه» والموفق الإله ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال : قري ش كلها ؛ قاله 
بعض السلف» لأن الننى” صلى.الله عليه وس لما صعد الصفا جعل يهتف : ” يابى فلان 
بابق عبد مناف ياب عبد المطلب يان كعب ياب مر يابى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
انان للدت ١‏ رسال فى ”0 الشعراء » ٠‏ وقال الشافعى” وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقنادة 
وابن تريح ومسسلم بن خالد : بنو هاشم وبنوعبد المطلب؛ لأن النى؟ صل الله عليه وسلم 
لا قسم مهم ذوى القسرْبى بين بنى هاشم وبق عبد المطلب قال : ” إنمسم لم يفارقوتى 
فى جاهلية ولا إسلام إنا بنو هاشم وبنوالمطلب شثىء واحد » وشبك بين أصابعه؛ أخرجه 
اسان والبخارى” ٠‏ قال البخارى : قال الليث حدثق يونس » وزاد : ولم بقسم النى” 
صل الله عليه وسلم لبنى عبد شمس ولا لبنى توفل شيئا ٠‏ قال ابن انتداق : وعبد مس وهاشم 
والمظلب إخوة لاخ وأئهم عالكة بنت هرة ٠‏ وكان نوفل أخاه, لأبهم ٠‏ قال الشّسائى" : 
وأسهم النى” صسل الله عليه وسلم لذوى القربى» وهم بثو هاشم وبئوالمطاب» 3-١‏ الغنى 
والفقير . وقد قبل : إنه للفقير منهم دون الغنى" ؛ كاليتائى وابن السبيل ٠.‏ وهو أشبه القولين 
بالصواب عندى ٠‏ والله أعلم ٠‏ والصغير والكير والذك والأنق سواء؛ لأن الله تعالى جعل 
ذلك ل » وقسمه رسول الله صل الله عليه وسم فيهم ٠‏ وليس فى الحديث أنه فضل بعضهم 
على بعض ٠‏ 

الثالتك بنوهاشم خاصة؛ قاله مجاهد وءإ" بن الحسين . وهو قول مالك والثورى» 
والأوزاع" وغيرهم ٠‏ 


3 514 ف قوله تعالي : « وأنذر عشيرتك الأقربين » آية‎ )١( 





الأفال] تفسير القرطى ١‏ 


الثالئة غشرة - لما بين الله عن وجل حك اللمس وسكت عن الأر بعة الأخماس» دلّ 
ذلك على أنها ملك للغامين . وبين النبى" صل الله عليه وس ذلك بقوله : ” وأما قرية 
عصت الله ورسوله فإن خممما لله ورسوله ثم هى لك “ ٠‏ وهذا مالا خلاف فيه بين الأمة 
ولا بين الأئمة؛ على ها حكاه ابن العربى فى ( أحكامه ) وغيره . بيد أن الإمام إن رأى أن 
من على الأسارى بالإطلاق فعل» و بطلت حقوق الغانمين فيهم »كم فعل الننى" صلى الله 0 


2ه 


وس كامة بن أثال وغيره» وقال : 2 لوكان لمهم بن عدى” حيا ثم كن فى هؤلاء الي" 
0( 

يعنى أسارى بدر - لتركتهم “ أحرجه البخارى" كن له لقيامه فشان [ تقض ] الصحيفة. 
وله ده بقل بعيته.4 وف ل سول لاصو ل يه وصلع م ب أب متلا ين 
الأسرى ا وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء صيراً ؛ وهذا ما لاخلاف فيه . وكان 
ارسول الله صل الله عليه وسلم سوم كتنهم الغائمين» حضر أو غاب ٠‏ وسمهم الصِجّى" يصطفى 
سيفا أو سسهما أو خادما أو دابة. وكانت صفيّة بنت حي من الصفى” من غنائم حر .وكذلك 

دي 3 
ذوالمقاركان من الصفى" ٠‏ وقد انقطع عوته 6 6ك أبى ثور فإنه رآه باقيا للؤمام يجعله 
مجعل سهم النى" صل الله عليه وسام . وكانت المحكة فى ذلك أن أهل الماهلية كانوا يرون الرئيس 
ريع الغنيمة ٠‏ قال شاعرهم : 1 

َ: 2 1 5 0( 
لك المرباع منبا والصفايا + وحككك والتشيطة والفُضول 
وقال آخر: 
منا الذى رَبِع المبوش » لصلبه *» عشرون» وهو يست فى الأحياء 

(1) النتى: جمع نن؟ كامنى و زمن )١( ٠‏ أى الصحيفة التى كتبتها قريش فى ألا يبايعوا الهاشمية 
ولا المطلبية ولا ينا كحوه ٠‏ وهو مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ؟ مات كافرا فى صفرقبل وقعة بدر نحو 
مسبعة أشهر ٠‏ ( عن شرح القسطلانى ) ٠‏ () صير الإضان وغيره على القتتل : حبسه ورماه حتى يموت ٠‏ 

(4) ذو الفقار : امم سيف النى" عليه السلام » وس به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان ؛ و يقال لحفرة فقرة ٠‏ 

(0) البيت لعبد الله بن عنمة الضبى » يخاطب بسسطام بن قيس ٠‏ والنشيطة : ما أصاب الرئيس فى الطر يق قبل 
أن يصير الى مجتمع الجى ٠‏ والفضول : مافضل من القسمة ما لاتصح قسمته على عدد الغزاة ؛ كالبعير والفرس ونحوهها 
( عن اللسان) . 





04 الجمز الشامن [سورة 


يقال : ربع اميش يريعه رباعة إذا أخذ ريع الغنيمة.قال الأمعى": ربع فى الماهلية ومس 


قَّ الإسلام ؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الرع من الغنيمة » ويصطنى منهاء» غم 1 
)000( 


الّغى” فى أى شىء أراد» وكان ماشذ منه! وما فضل هن نري" ومتاع له . فأحكم الله شبحانه 
اين بقوله : « وآعلموا أنما غْدتم عن 'شئ» فآن ربته شمسه » ٠‏ وأيق سسهم الصفى” لنبيه عل 
الله عليه وسلم وأسقط حكم الحاهلية ٠‏ وقال عام الشعبى" : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 يدع الصَّفِى> إن شاء عبسدا أوآمة أو فرسا يختاره قبل المس + أنرجه أبو داود . 
وى حديث أنى هررة قال : قلق العد فقول ؟ ” أى ام كنك وأسوذك وأزقيجك 
وأتدر لك الخيل والإبل وأذّرك تراس وتربّع » الحديث . أنوجه مسلم ٠‏ « تربع »بالباء 
الموحدة من تحتها : تأخذ المرباع» أى الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب ٠‏ وقد 
ذهب بعض أصحعاب الشافعى" رذى 3 عنه إلى أن عمس المس كان للنبى” صلى الله عليه 0 
يتسرفه فى كفاية أولاده ونسائه » ويدحر من ذلك قوت ستته » و,يصرف الباق فى الكراع 
والسلاح ٠‏ وهذا يردّه ما رواه عمرقال : كانت أموال بجى التضير مما أفاء الله على رسوله 
ات عليه المامون ا كت لني صل الله عليه وسلم خاصّنة + 
فكان بنفق على نفسه منها قوت سنة » وما بق جعله فى الكراع والسلاح ءدّة فى سبيل الله ٠‏ 
أخرجه مسلم . وقال : ” واس مردود عليكم » . 
الرابعة عثمرة . ايس فى كاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل » بل 
فيه أنهم سواء ؛ لأن الله تعالى جعل الأر بعة أسماس لم ول يدص اعد ناركن 
ولولا الأخبار الواردة عن النى" صل الله عليه وسلم لكان الفارس كالراجل » والعبدكاخر» 
والصبى كالبالغ ٠‏ وقد اختلف العلماء فى قسمة الأر بعة الأ“ماس؛ فالذى عليه عاءة أهل 
6 ادر (بالضم) : أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم ٠‏ )2( الحديث أورده مس فى 5 ب الزهد * 
قال النووى : بشم الفاء وسكون اللام ؟ ومعناه يا فلان > وهو ترخم على خلاف القياس ٠‏ وقيل هى لغة بمعنى فلان 
وقال صاحب المرقاة سكون اللام وتفتح وتضم ٠‏ (0) الكراع ( بالضم ) : اليل ٠‏ 
(4) الذى فى صفيح مسلم : « ... فكان ينفق عل أهله نفقة سنة ... » انل ٠‏ 








الأنفال ]) تفسير القرطبى 1 


العم فيا ذ كرابن المنسذر أنه يسم للفارس سسهمان» وللراجل سهم . ومن قال ذلك مالك 
ابن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعى” ومن وانقه من أهل الشام . 
وكذلك فال الثُورى” ومن وانقه من أهل العراق ٠‏ وهو قول الث بن سسعد ومن تبعه من 
أهل مصر . وكذلك قال الشافعى” رضى الله عنه وأصحابه . و به قال أحمد بن حنبل و إسضحاق 
0 ثور ويعقوب ود . قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خااف ذلك إلا النيان فإنه 
ات ا لديل أهل العلم فى القديم والحديث . قال : لا يسم للفارس 
إلا سم واحذ ؛ 
قلت : وإعله شبَه عليه بحديث آبن عمر أن رسول الله صلى الله ءايه وسم جعل للنارس 
مسهمين » ولاراجل سهما . نجه الذَارَطْى” وقال : قال الرمادىةكذا يقول بن نمير قال لنا 
النيسابورى : هذا عندى وهم من أبن أنى شيبة أو من المادى ؛ لأرن أحد بن حنبل 
وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن أبن عر بلاق هذا » وهو أن رول الله صل الله 
عليه وسل أسهم للرجل ولفرمه ثلاثة أسهم » سهما له وسهمين لفرسه ؛ هكذا رواه عبد الرحمن 
0 عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ؛ وذكر الحديث ٠‏ 
وفى صحيح البخارى” عن أن غرر إن رطول الل صل الله عليه وس جعل الفرس سهميين. 
وك كا رذ سن 2 لد 2 لك ل 2 آل كاك أن لات 
صلى الله عليه وس أر بمة أسمهم يوم بدر » سسهمين لفرسى وسبهما لى وسسهما لأثى هن ذوى 
القرابة ٠‏ وفى رواية : وسهما لأمه سهم ذوى القربى ٠‏ وخررّج عن بشير بن عمرو بن حصن 
قال : أسهم رسول الله صل الله عليه وسلم أفرمى” أر بعة أسمهم » ولى سهما ؛ فأخذت نمسة 
اله إن ذلك راجع إلى آجتهاد الإمام» فيتفذ ما رأى . والله أعلم . 
الخامسة عشرة - لا يفاضل بين الفارس والراجل بأ كثر من فرس واحد ؛ وبه قال 


مزفعة؟ 


الشافعى” ٠‏ وقال أبو حنيفة : يشم لأكثر من فرس واحد + لأنه أكثر غناء وأعظم 


)00( الذى فى نسحة الدارقطنى : « عن ابن تمير» ٠‏ 











1 المزء القامن 


وبه قال آبن ابلَهُم من أصحابنا » ورواه نون عن آبن وهب ٠‏ ودليلنا أنه لم ترد رواية عن 
الننىة صل الله عليه وسلم بأن يهم لأكثر من فرس واحد» وكذلك الآ بعده » ولأن العدق 
7 

لا مكن أن يقاتل إلا على فرس واحد » وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدّة ؛ وذلك 
لا يؤتّرفى زيادة السهمان ؛ كالذى معه زيادة سيوف أو رماح » واعتبارا بالفالث والرابع ٠‏ 
وقد روى عن سليان بن موسى أنه ك1 لمن كان عنده أفراس » لكل فرص سهم . 

السادسة عشرة - لا يسهم إلا للعتاق من انلحيل؛ لما فيها من الكر والفز» وماكان 
من البراذين والمتجن مثابتها فى ذلك . ومالم يكن كذلك لم يسم له ٠.‏ وقيل : إن أجازها 
الإمام أسسهم لها لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضع ٠‏ فالمجن والبراذين تصلح للواضع 
المتوعمرة كالشعاب والحبال » والعتاق تصلح للواضع التى يتأتى فيا الكر والفز ؟ فكان ذلك 
متعلقا برأى الإمام ٠‏ والعتاق : خيل العرب ء والهجن والبراذين : خيل الروم ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ واختاف عاساؤنا فى الفرس الضعيف ؛ فقال أشهب وآبن نافع : 
لا بسْهم له ؛ لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكسير ٠‏ وقيل : يسمه له لأنه يرجى برؤه ٠‏ 
ولا يسهم الأعجف إذا كان فى حير مالا ينتفع به »كا لا يسهم للكممير . فأا المريض مرضا 
فيا مل اللعيسن 0 وما رى خراه تمنا للا منعه المرض عن خصول المتيعة المفصود: نه 
فإنه يسمهم له . ونعطى الفرس المستعار والمستاجرء وكذلك المغصوب » وسبمه لصاحبه ٠‏ 
ويستحق الممهم لخيل و إنكانت فى السفن ووقعت الغنيمة فى البحر ؛ لأنها معدّة للنذول 
إن الك 

الثامنة عشيرة ‏ لا حق فى الغنائم و كالأحزاء والصناع الذين يصحبون اميش 
للعاش ؛ لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين ٠‏ وقيل : يهم لهم لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ”الغنيمة لمن شهد الوقعة“ . أخرجه البخارى" : وهذا لا حجة فيه لإنه جاء بيانا 


)00( الرهيص : الذى أصابته الرهصة » وهى وقرة تصيب بأطن حافر الفرعن ٠.‏ 
6 الحشوة (إيضم الحاء وكسرها) : رذالة الناس ٠‏ 








الأفال] سم افرط ١‏ 


لمن باشمر احرب وتحرج إليه» وكفى ببيسان الله عن وجل المقائلين وأهل المعاش من المسامين 
حيث جعلهم فرقتين يتين » لكل واحدة حاطا فى حكهاء فقال : « 2 أن سبَكُوتُ مذ 
ع درون بطي بون في لض بون من فطل الله قاين فى سيل اله ».. 
إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم ؛ لأن سبب الاستحقاق قد ويجد منهم . 
وقال أشهب : لا يستحق أحد منهم و إن قائل» وبه قال آبن القصار فى الأجير : لا سيم 
له وإن قاتل ٠‏ وهذا يردّه حديث سامة بن الأأكوع قال : كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله 
أسق فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه» الحديث ٠‏ وفيه : ثم أعطالى رسول الله صلى 
الله عليه وسل سهمين » سهم الفارس وسهم الراجل » لشمعهما لى ٠‏ رجه مسلم ٠‏ واحتج 
آبن القصار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بنْ عوف» ذ كره عبد الرزاق ؛ وفيه : فقال 
رسول الله صل الله عليه وس لعبد الرحمن  :‏ هذه الثلاثة الدنائير حظه ونصيبه من غزوته 


ف داه وار 0 


8 لي 
لناسعة عشرة ‏ فأما المبيد والنساء فذهب اليتاب أنه لا مهم لم ولا برخ ٠‏ وقيل 


رض هم وبه قال جمهور العلماء ٠.‏ وقال الأوزاعى" : إن قاتلت المرأة أسريم لما ٠‏ وذم 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم أسهم للنساء يوم حير ٠‏ قال : وأخذ المسامون بذلك عندنا . 
داك هذا القول مال آبن حبيب من أصوابنا. خررّج مسلم عن آبن عباس أنه كان فى ابه إلى 
0 هل كان رسو ل الله صلى الله عليه وسام يغزو بالنساء؟ وقد كارن يغزو بون 
فبداوين اللرى و بحذين من الغنيمة » وأما يسمي فلم يتضرب طن ٠‏ وأما الصبييان فإنكان 
مطيقا للقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال : الإسهام ونفيه حتى ببلغ؛ لحديث أبن عمر » وو به قال 


أبو حنيفة والشافعى” . والتفرقة بين أن يقائل فيسهم له أو لا يقاتل فلا يهم له ٠‏ والصحبح 
)١(‏ آخرسورة المزمل ٠‏ (؟) أحسه : أزيل التراب عنه بالمحسة . 


0 الرضخ : العطاء ليس بالكثير ٠‏ (4) هوتجدة بن عام الحننى ؛ كان من رؤساء االموارج . 
(0) يحذين : يعطين الحذوة ( بكسر الحا وضمها ) وهى العطية . ٠‏ 








1 المز القامن [سورة 


الأؤل؛ لأس رسول الله صل الله عليه ومسل فى بى قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويل 
منهم من لم ينبت . وهذه مسراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ ٠‏ وقد روى أبو عمر فى الاستيعاب 
عن سمرة بن جَنْدّب قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل عرض عليه الغلمان من الأنصار 
فبلحق من أدرك منهم ؛ فعرضت عليه عاما فالحق غلاما وردنى» فقلت : يارسول الله» ألحقته 
ررد وا سار 0 أن تضارعي تعره القن :019 يدانا سم لم 
أيضا ويخ لم . 

الموفية عشرين - الكافر إذا حضر بإذى الإمام وقاتل ففى الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال : الإسهام ونفيه؛ و به قال مالك وآتن القاسم . زاد آبن حبيب : ولا نصيب للم و يرق 
فى الثالث - وهو لسُحُنون- بين أن نستقل المسامون بأنفسهم فلا يهم له» أو لا يستقاوا 
ويفتقروا إلى معونته فيسهم له . فان ل يقاتل فلا ستحق شيئا . وكذلك العبيد مع الأحرار. 
وقال التورى” والأوزاعن” : إذا آسْمين بأهل الذمة أسهم لم . وقال أبو حيفة وأصصابه : 
لا يهم لم؛ ولكن بخ لر . وقال الشافهى” رضى الله عنه : رستأجرهم الإمام من مال لا 
مالك له بعينه ٠‏ فان لم يفعل أعطاهم سهم النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال فى موضع آحر : 
رخ للشركين إذا قاتلوا مع المسلمين . قال أبو عمر : اتفق المع أن العبد» وهو ثمن يجوز 
أمانه» إذا قاتل لم يسهم له ولكن برخ فالكافر بذلك أولى ألا يسهم له ٠‏ 


الحادية والعشرون - لو نخرج العبد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو 


: 2 ا 
لم ولا دس ؟ لأنه لم يدخل فى عموم قوله عن وجل : « وأعلموا أعا غنمم من شىء » 
أحد منهم ولا من النساء . فأما الكفار فلا مدذل طم مره ل ا 


لا مس ما ينوب العبد . وقال آبن القامم : يس ؟ لأنه يجوز أن بأذن له سيده فى القتال 
ويقاتل على الذين؛ بخلاف الكافر . وقال أشهب فى كّاب عد : إذا تحرج العبد والذى" من 
اميش وغن) فالغنيمة لحيش دونهم ٠‏ 








الأأفال | تفسير القرطى 14 


الثانيسة والعشرون ‏ سبب استحقاق السهم شمهود الوقعة لنصر المسامي » على 
ما تقدم . فلوشهد آخر الوقعة أستحق . ولو حضر بعد آنقضاء القتال فلا. ولو غاب بآنمز.م 
فكذلك . فان كا نقصد التحيز إلى فئة فلا سقط استحقاقه . روى البخارى” وأبو داود أنرسول 
لله صل الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سر ية من المدينة قبل تَجَد؛ فقدم أبان بنسعيد 
وأصحابه على رسول التدصل الله عليه وسل بخيبر بعدأن فتحها »وت حرم خيلهم إيف»فقال أبان: 
0 ا رسول لله ٠‏ قال أبو هريرة : لتقم للم ا ل ان ا 
با ورا تدر علينا من رأس ضال ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”اجلس با أبان » 
ولم يقمم لم رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثالنة والعشرون - واختلف العلماء فيمرنى تحرج لشهود الوقعة فنعه العذر منه 
كرض ؛ فنى ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال : يفرق فى الثالث» وهو المشهور » فيثبته 
إنكان الضلال قبل القتال و بعد الإدرابٌ» وهو الأصمع؛ قاله آبن العربى” ٠‏ وينفيه إن كان 
قبله ٠‏ وكن بعثه الأمير من اميش فى أهس من مصاحة الميش فشغله ذلكعن شههود الوقعة فا 
لسعم له؛ قاله آن الموَاز» ورواه آبن وهب وآبن نافع عن مالك . وروى لا هم له بل رضم 
له لعدم السبب الذى يستحق به السّهم» والله أعلم ٠‏ وقال أشهب : نّمِم لأسيو إن كان 
فى الحديد . والصحبح أنه لا تسهم له ؛ لأنه ملك مستحّق بالقتال» فن غاب أو حضر مس يضا 
كن لم يحضر ٠‏ 

الم وافورن - اك لقان لاير لا ول سيم رسول انه صل عل ويسم 
لغائب قط إلا يوم خييده فاته أسهم لأهل | الحدييية من حضين منهسج ومن غاب لقول الله 
0 د لله مقا كثيرة 0 » ؛ قاله موسى بن عقبة ٠‏ وروى ذلك عن 


جماعة من السلف . وقسم يوم بدر لعهان واسعيد بن زيد وطلحة» و كانوا غائبين؛ فهم كن 


)١(‏ الوبر : دوبمة على قدرالسنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء ٠‏ وااضال : شجرالسدر من 
شمر الشوك ٠‏ 0( أدرب القوم : إذا دخلوا أرض العدوٌ . (9) آبة ٠‏ صورة الفتح ٠‏ 








المحكرء الغامق [سورة 


حضرها إرس شاء اله تعالى ٠‏ فأما عنان فإنه تخلف عل رقية بنت وسول الله صل الله عليه 
وسلم بأهه من أجل هرضها ٠.‏ فضرب له رسول الله صل الله عليه ودلم لسهمه وأجره؛ فكان 
كن شهدها . وأما طلدة بن عبيد الله فكان بالشام فى نجارة فضرب له رسول الله صلى الله عليه 
وش سهمه وأحره ؛ فيعتكذلك فى أهل بدر . وأما سعيد بن زيد فكان غائبا بالشام أيضا 
فضرب له رسول الله صل الله عليه وسلم سهمه وأحره .. .فهو معدود فى البدر بين ٠‏ قال آبن 
العربى": أما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله آختص به أولئك النفر ذلا شاركهم فيه غيرهم ٠‏ 
وأما عئان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسوم لهم من امس ؛ لأن الأمة ممعة على أن 
من بق لعذر فلا يسمهم له ٠‏ 

قلت : الظاهى أن ذلك مخصوص بان وطلحة وسعيد فلا يقاس علبوم غيرهم ٠‏ وأن 
همهم كان من صاب الغنيمة كسائرمن حضرها لا من امس . هذا الظاهى من الأحاديث 
والله أعلم ٠‏ وقد روى البخارى” عن آبن عمر قال : لما تغيب عمان عن بدر فاه كان تحته 
آبئة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وكانت مريضة » فقال له النى" صل الله عليه وسلم : 
* إن لك أحررجل ثمن شهد بدرا وسهمه “. 


0 م 


الكامسة والعشرون - قوله تعالى : ( إن كه كنم أمنم م بللّه ) قال النجاج عن فرقة : 
المعنى فاعلموا أن أللّه مولام إنكم ؛ 0 » متعلقة هذا الوعد ٠‏ زقالتك فرقة : إن 
0 إِنْ » متعلقة بقوله « وأعلدوا أن غنهم ع٠‏ . قال أن عطية : وهذا هو الصحيح ؛ لأن 
قوله « وأعلموا » عضن الأس بالآنقياد والنسلم لأس الله فى الغنائم لق إن » بقوله 
د وأعلموا » على هذا المعنى ؛ أى إن كتم هؤمزين الله فآنتقادوا وسلموا لأس الله فيا أعلمم به 
دن حال قسمة الغنيمة 0 

قوله تغاىن مه 0 عل عيد] , 7 م الْمرقان ) دما » فى موضع خفض عطف 
على آسم الله ٠‏ 8 0 وم 3 ران ) أى اليوم لذ فرقت فيه بين الحق والباطل» وهو لوم بدر ٠‏ 


( يوم التق امعان ) حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ ( والله على كل ء قدير) .. 








الأفال] قطي لقي 1 


قوله تعالى : ثم بالعذُوة لدي وهم العو م 0 


0 


مه مش موه مامه 


اسيل 0 و تواعدم حلفم ف 0 ولكن لَيقُْضَى الله 


ال ا ل وس سه لس تن لس 6 بصا 


0 531 عل مك 1 هلك عن بينة ويحين من حى عن بدن 
2 


اه شال 0 م بالعدوة الديْينا و يأ وهم بالعدوة القَصْوَى ) أى أنزلنا إذ أتم على 
هذه الصفة . أو يكون المعنى : واذكروا إذأ قم. والعذوة : جانب ااوادى ٠‏ وقرئ بضم 
العين وكسرهاء فعلى الضم يكون المع عَدّى » وعلى الكسر عدّى» مثل لحبة ولى» وفرية 
وفرى ٠‏ والدنيا : تانيث الأدنى . والقصوى : تأنيث الأقصى . مرى ذنا يدنو» وقضًا 
يقصو . ويقال : القصياء والأصل الواو» وهى لغة أهل ا لجاز قصوى ٠‏ فالدّنياكانت مما 
بل المدينئة» والقصوى مما يل مكد . أى إذ نم نزول لشفير الوادى بالحائب الأدنى إلى 
المديئة» وعدوك بالحانب الأقصى . ( دارب أفدل م( ) يعنى ركب ألى سفيان وغيره . 
كانوا فى موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة ٠‏ وقبل : هى 'الإبل الت ىكانت 
تمل أمتعتهم » وكانت فى موضع يأمنون عليها توفيقا من الله عن وجل لمم » فذكرهم 0 
عليهم ٠‏ « الركب » ابتداء م أسفل متم » ظرف فى موضع الخبر . أى مكانا أسفل من . 
وأجاز الأخفش والكسائى" والفراء « والركبٌ أسفلٌ متم » أى أشد تسفلا ميع . واركب 
جمع راكب ٠‏ ولا تقول العرب : روب إلا لججاعة الرأكى الإبل . وحى آبن السكيت وأكثر 
أهل اللغة أنه لا يقال : راكب وركب إلا للذى على الإبل» ولا يقال لمن كان على فرس 
أؤغيرها راكب ٠‏ والرّكب والأركب والركبان والراكبون لا يكونون إلا عل جمال؛ عن أبن 
فارس ٠‏ ( ولو نواعم لَالحتم في الميماد ) أى لم يكن يقع'الآتفاق لكثرتهم وقلتم؛ فاك 
لو عرفتم كثرهم لتأخرتم . فوفق الله عن وجل لكم . ( ليقغى اله أضا كان مولا ) من 
نصر المؤمنين وإظهار الدين . واللام فى «ليقضى» متعلقة بحذوف. والمعنى : بمعهم ليقضى » 








رايا 


ثم كررها فقال : ( لَمِْكَ ) أى جمعهم هنالك ليقضى أم| ٠‏ ( لِيبلِكَ من هلك ) « من » 
فى موضع رفع ٠‏ « ويِحيا » فى موضع نصب عطف عل ليهلك ٠‏ والبينة إقامة احج والبرهان ٠‏ 


أى موت من بموت عن بينة رآها وعبرة عاينما» فقامت عليه اجة . وكذلك حياة من يحيا. 
وقال ابن اسحاق : ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره» و يمن من آمن على 
ذلك . وقرىّ « هن حبى » بيائين على الأصل ٠‏ وبياء واحدة مشدّدة » الأولى قراءة أهل 
المديئة واليرّى وأبى بك ٠‏ والثانية قراءة الباقين» وهى اختيار أبى عبيد ؛ لأنها كذلك وقعت 
ل 

قله تعالى : إذ يرِيكهم الله في َناك َيل لا ولو ركهم كثيرا 


يس الى صصص سه ىلر مءءآه 00 م 


لفشلم ولتنازعتم فى الام ولْكن آلله سم لهي 3 بم بات الصدور 5 
قال محاهد : رام النىء صل ألله عليه وسلم فى منامه قليلا» فقص ذلك على أكها به ؛ 
فثبتهم الله بذلك . وقيل : عنى بالمنام مل النوم وهو العين؛ أى فى موضع منامك» ذف ؛ 


عن الحسن ٠‏ قال الزجاج : وهذا مذهب حسن » ولكن الأولى أسوغ فى العربية ؛ لأنه 
له ساس مارم 


زد 
قد جاء « وذ بكوم | ذ قم ف يم فيلا يللم فى عم « م على أن 
هذه رؤية الالتقاء » وان نك رنب اللو "رتسو و لتقام )اناري د* 


( وَلَارَعمٌ فى الأ اس ] اختلفتم ٠‏ ( ولكن 0 هن الخالفة . أبن عباس : 
دن الفشال ١‏ واشهل افتينا ١‏ رقيل : سم أى تم أص المسلمين بالظفر ٠‏ 0 


ا رعسم له ام ا 1 0 
قوله تمالى : وَإِذ يريكموهم إذ التق ف أعينكز كلبلا ويقذلكز 
1 
٠.‏ ا 1 ا 
ف أعبنيم ليقضى الله أما كان 00 فلك لل ه ترجع الامور 2© 


هزه > 


قوله تعالى : ( وَإِذ بكوم إذ أ في َكَل ) هذا فى البقظة " 2ل 
الأول على القظة أيضا إذا قلت : المنام موضع النوم» كن ال نا 
خاصة بالنى" صل الله عليه وسلء وهذه لجميع ٠‏ قال آبن مسعود : قلت لإنسان كان يجاني 








الأفال ا تفسير القرطى و 


بوم بدر : أثراهم سبعين ؟ فقال : م م نحو لاله ٠‏ فأسرنا رحلا فقانا كنم ؟ فقال : كما 
وس شغ ره 


فا ٠‏ ( ويقلم ين ) اذه هذا فى ابتذاء القتال حتى قال أبو جهل فى ذلك اليوم : 
سام أ لة جاور خذوهم د وآربطوهم بالحبال ٠‏ فلما أخذرا فق القتال عظ المسامون 


ل ا 


فأعينهم فكثر فكثرواجبيا قال : « دم مثليوم راى العين » حسب ما تقدم ل « آل عمران « 
يانه ٠‏ ( لبشضى كك 0 مفُعولا ) كور هذا؛ لأن المعنى فى الأول دن اللقاء» وفى الثانى 


من قتل المششركين وإعنراز الدين » وهو إمام النعمة على المسامين ٠‏ ( وَإِلَ الله تبجع 
الأمور أى مصيرها وص ددا | اليه ٠.‏ 
ع ع ي و اعو 


56 اه بيرم 


قوله تعالى : تايبا لين #امنوا ذا لقي فقّهَ قا ثبئوا وآذْ كوا 


ىج مض ره 


أله كثيرا للم فلحو وي 


بس له 


قوله تعالى : ( بأم) الدينَ آمنوا | ِذَا ليم فيه ) أى جماعة ([ فَاينُوا ) أمس بالثبات عند 
قتال الكفار» يم فى الآية قبلها 0 عن الفرار عمهم » فالتق الأهس والنهى على سواء . وهذا 
:أ كيد على الوقوف للعدؤ والتجلد له . 

قوله تعالى : ( وآذْ كوا الله كثيا للك تفْحُونَ ) للءلماء فى هذا الذكر ثلاثة أقوال : 
الأؤل - آذكروا الله عند بحزع قلوب؟؛ فإن ذكره يعين على الثبات فى الشدائد . الثانى ‏ 
اثبتوا بقلوبك» واذكروه بالست؟؛ فإن القاب لادسكن عند الثقاء و.يضطرب اللسان؛ فاص 
بالذكر حقى ب يثبت القلب على بقن ف نايك 0 1 ال 0 06 ابقو 0 ماقاله أحصاب 


لا تكون | إلا عن قوة 0 0 البصيرة » وهى الشحا عه 9 ف 0 انال د 
اذكروا ما عندم من وعد الله لكي فى ابقياعه أنفسم ومثامتته لك . 


)0 أى هم قليل » شبعهم لم ناقة . 0( راجع ب ؛ ص 00 طبعة أولى أو ثانية + 
(0) آنه 5١‏ ؟ سورة البقرة ٠‏ 





اشر الام [ سورة 


قلت : والأظهر أنه ذرّ اللسان الموافق للجنان . قال مد بن كعب القرَظى” : لو رخص 
لأحد فى ترك الذكر رخص لركريا؛ بتمول الله عن وجل : ألا تكلم الئاس ككاة | يام إلا رشرًا 
ل الى ل ل يرل اف ل بل ام له 
فد فوا وذ كروا الله كثيراً » . وقال قتادة : افترض الله جل وعن ذ كه على عباده» أشخل 
ها يكونون عند الضراب بالسيوف . وحكم هذا الذكر أن يكون خفيا ؛ لأن رفع الصوت 
فى مواطن القتال ردىء مكروه إذا كان الذا كر وأحدا . ناما إذاكان هن الميع عند الملة 
تن مما اسار رار دار 2ن قسن إن عاد ال 7ن اكاك 
رسول الله صلى الله عليه وسام يكرهون الصوت عند القتال ٠‏ وروى أبو بردة عن أبيه عن 
الى صل لله عليه وس مثلّ ذلك . وقال آبن عباس : يكره الت عند القتال . قال آبن عطية: 
هذا واف الل تيسن الرالظرن الطرح ل لقتال حل مساتهم به 


قوله تعالى : وأطيعوا آلله 0 ولا رعو 0 وتذهب 


02 2 3 


0 َك 
ريحم وأصيروا إن لله مع الصَدبرِينَ ©( 
قوله تعالى : ((وأطيعوا الله ورسوكة وا ناوا ) هذا أسقرار على الوصية للم » والأخذ 
عل أيديهم فى اختلافهم فى أعس بر وتنازعهم ٠‏ ( لَتَفْمَلَوا) نصب بالفاء فى جواب النهى . 
ولا ييز سيبويه حذف الفاء والمزم ٠‏ وأجازه الكسائى" . وقرئ « تَفْْلوا » بكس الشين . 
وهو غير معروف ٠‏ (وتذعب ريح ) أى قوتكم ونصرك ؛ ا تقول : الريح لفلان » 
ف لم قال لاع : : 
( 


إذا هيت ر باحك تمتها + فإن لكل خاففة كر 


)6 آية 4١‏ سورة العمران ٠.‏ 00 0 ففى بعضها : «... اذا كانالعا.يط 
واحدا ...» وف البعض الآخر: «.:, اذا كان الفاظا فأما ... 0 ادل ا ٠‏ والتصو يب 
عن تفسير ابن عطية ٠‏ والظاهى أنه يريد أن المرابطين آثروا ره لاه دان لان عباس على الصيانة به + 

(4) القافية مرفوعة » وامم «إِنّ» هاهنا ضمير الشان ٠‏ وقوله ««لكل خافقة سكون» خرها . ومن هذه القصيدة : 

ولا تغفل عن الاحسان فها * فا ندرى السكون مى يكون 








الأفال ] تفسير القرطى 0 


0 3 5 
وقال قتادة وابن زييد : إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تب فتضرب فى وجوه الكفار. 
8 ع لي1) 

ومنه قوله عليه السلام : نصرث بالصّبا وأهلكت حاد بالدبور» ٠‏ قال الحكم : « وتذهب 
رك » يعنى الصّبا ؛ إذ بها نصر عد عليه الصلاة والسلام وأثنته ٠‏ وقال مجاهد : وذهبت 

عر 

ريح أصحاب د صلى الله عليه وسم حين نازعوه يوم أحد ٠.‏ 
دو عر 200 - 

قوله تعالل : ( وآصبروا إن الله مع الصابرين )) أمس بالصبر» وهو مود فى كل المواطن 

رم 3 يورو 


وخاصة موطن الحخرب؟ كا قال : « | إذَا ل فئة فاثبتوا » . 


1 


ا ا ته لين تَرَجوا من ديرهم بك ا 


-_ 


13 ا 


م عاة مامه له لع مه 


ألنّاس وويصدون عن سَبِيِلٍ َ 0 ى ييعملون حيط 6 


بن أبا جهسل وأصابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير ٠‏ تعرجوا القبان رقيات 
والمعازف؛ فلما وردوا ابحْمفة بعث فاق الككانى: ‏ وكان صديقا لأبى جهل - بهدايا 
إلبه مع آبن له » وقال : إن شئت أمددتك بالرجال © وإن شئت أمددتك بنفسى مع من 
خف من قو ٠‏ فقال أبو جهل : إن تا نقاتل التهكا يزعم غد» فوالله ما لنا بلله من طاقة. 
و إن ا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوّة» والله لا نرجع عن قتال عد حتى ترد 
بدرا فنشرب فيها مور » وتعزف علينا القيان ؛ فإن بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق 

من أسواقهم » حتى تسمع العرب تُرجنا فتهابنا آخرالأبد . فوردوا بدراء وجرى ما بحرى من 
هلاكهم ٠‏ والبطر ف اللغة : الققوية بنعم الله عمن وجل وما ألبسه من العافية على المعاصى ٠‏ 


ٍ ع ًُ ع 
وهو مصدر فى موضع الخال فذاق حرجوا بطرين صساءيين صادّين 5 وصدهم إضلال الناس ٠‏ 


(1) الصبا (بالفتح ) : الريخ الشرقية . والدبور : الرخ الغربية ٠‏ 
(1) القيان : جمع قينة » وهى الآمة مغنية كانت أوغير مغنية ٠‏ 








المرزء الثامن ره 


0 “وإ رين هم ]لشيطلن أعملهم وَقَالَ لآ غالب لكر 
0 رات 0 


ا ا عله 


عقبيه وثَلَ إلى برىة منكر إن أرئ 


مه - 


- 


عن الماك 0 
روى أن الشيطان مدل هم يومئذ فى صورة سراقة بن مالك بن جعْشم » وهومن بنى بكر بن 
كانة » وكانت قريش تخاف من بى بكر أن يأتوهم من ورائهم ؛ لأنهم قتلوا رجلا منهم . فلما 
تمثل للم قال ما أخبر الله به عنه ٠‏ وقال الضحاك : جاءهم إبليس يوم بدر برايته وجنوده » 
وألق فى قلوبهم أنهم لن ييزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم ٠‏ وعن آبن عباس قال : مد الله 
يه ندا صل الله ابه وسم والمؤمنين بألف من الملائكة؛ فكان جبريل عليه السلام فى خمسمائة 
من الملالك 2‏ ممق وميكائيل فى مسمانة مه ن الملالكة ممنية ٠‏ وجاء إبليس فى جند من الشياطين 
ومعه راية فى صورة رجال من بنى مُدْيْ» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جَمْشم . فقال 
الشيطان للشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس و إنى جار لكم ؛ فلا اصطف القوم قال 
أبو جهل :الهم أولانا بالحق أنصره : ورفع رسول الله صلل الله عليه وسلم بده فقال : 
زاك إن تملك هذه ل 0ر2 اذك “ ٠‏ فقال جبريل : 
قبضة من التراب “ فأخذ قبضة من التراب فرى بها وجوههم ؟ 00 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه ٠.‏ فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فاما 
رآه كانت يده فيد رجل من المشركين انتزع إبلرس يده ثم ولى هدبرا وشيعته ؛ فقال له الرجل : 
و1 
ياسراقة» لم ترعم أنك لنا جار قال: انى برىء متك إلى أرى مالا ترون ذ كه الببر وغره. 


وفى موطا مالك عن إبراهم بن أبى عب عن طلحة بن عبيد الله بن كر أن رسول الله صل الله 


)١(‏ مجنبة الجيش : هى الى تكون ف الميمنة والميسرة » وهما مجنبتان والنون مكسورة ٠‏ وقيل : هى الكتيبة التى 
تأخذ إحدى ناحيت الطريق * 








الأشال 


عليه وسلٍ قال : * ما رأى الشيطان نفسه يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحرولا أغيظ 
منه فى يوم عسرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتساوز الله عن الذنوب العظام 
إلا ما رأى بوم بدر» ٠‏ قيل :وما رأى يوم بدريا رسول 7 قال :” أما إنه رأى جبريل 
يزع الملاككة “ . ومعنى لكص : رجع بلغة سلم ؛ عن مؤرج وغيره وال الشاعس 
لبس النكوص عل الأدبار مكمة * إن المكارم إقدام على الأسل 
وقال آخر : 

وما يشفع المستاخرين تكوصهم » ولااضر أهل السابقات التقدم 
وليس هاهنا قهقرى بل هو فرار» ا قال : ” اذا مع الأذانَ أدبروله ضراط » (١‏ إى 
أَخَافُ الله ) قبل : خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذى أَنظر اليه ٠.‏ وقيل : كذب 
إبليس فى قوله « إنى أخاف الله » ولكن علم أنه لاقة له ٠‏ وجمع جار على أجوار وجيران» 
وفى القليل جيرة ٠‏ 


َّ 
18 دلب ووو ممه ده ركة اه عاص ره دم 


ن هكؤلاء دنم ومن شرم على لَه َإِنَ أللّه عر حَكْم © 


قيل : المنافقون : الذين أظهروا الإمان وأبطنوا الكفر ٠‏ والذين فى قلومم عرض : 


الشاكون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفبهم بعض ضعف نية . قالوا 


عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفين : م هؤلاء دينهم ٠.‏ وقبل ها واحد؛ وهو 


عيرم 


أول 5 لا ترى إلى قولدعن وجل : : « الذي ؛ دو مون ل ب » ثم قال « وَالَذِينَ بو منون 
8 نل إلبّكَ «( وها لأواحد . 
)١(‏ يع الملائكة : أى برهم و يهم و يصفهم لغرب ٠‏ 
(؟) هومؤرج بن عمروالسدومى يكنى ايا فيد» مات سنة ١8‏ هه (©) الأسل : الرماح والثبل + 
2 آية م سورة البقرة » 





[سورة 


2 2 

قوله تعالى : و عر إذ يتوق لَذِينَ و الملتيةة يض ربون 
2 

وجوههم وادباره ع ا عذاب رق جي ذلك ع 6 الديكز 


ءءء هه 


أن لَه كيس بطَلَّد للعيد جك 


كل : أراد من ىقل يقل يوم بدر ٠وقيل‏ :هى فيمن قتل ببدر .وجواب «لو» 
محذوف » تقديره : لرأبت أما عظيها ٠‏ ( يَيربونَ ) فى موضع الحال ٠‏ ( وجوههم 
واذارف )لي اسستامي » كى عا اردان قله عاهد و لد ين بجي : اللسانء 
ظهورهم ال قال إرسول الله صلى الله عليه وسلم : بارسول الله» إنى رأبت بظهر 
ل شالك قال ١‏ 2 ذلك عر الاك 6 رف 7 عن اندر كن 1 
ابكار عن دا عن ع ل راس و4 
قال الفراء : المعنى ويقولون ذوقوا؛ ذف .وقال الحسن : هذا يوم القيامة» تقول لم تحزنة 
هم : ذوقوا عذاب الحريق 0 الف مق التفاسير أنه كان مع الملاتكة مقامع من 
حديد» كلها ضربوا التهيت النار فى الكراحات؛ فذلك قوله : « وذوقوا عذّاب الريق » . 
والذوق يكون محسوسا ومع ٠‏ وقد يوضع موضع الآبتلاء والآختبار» تقول : اركب هذا 
الفرس فذقه . وآنظر فلانا فذق ماعنده . قال الشماخ يصف فرسا : 

ناف فاه 0 الك كل 2 1 ولك إن يغرق السمم 0 
وأصله من الذوق بالفم ٠‏ ( ذاك ) فى موضع رفع ؛ أى الأمس ذلك ٠‏ أو « ذلك » جزاقم . 
( با دمت يديم ) أى اكتسبتم من الانام ٠‏ ( وان الله ليس طلم العييد ) إذ قد أوضم 
السبيل و بعث الر» سل» فلم حالفتم ؟ ٠‏ دوأت » فى موضع خفض عطف على « ما » وإن 
شئت نصبت » بمعنى و بأنّ » وحذفت الباء ٠.‏ أو بعنى : وذلك أن الله ٠‏ ويجوز أن يكون 


فى موضع رفع نسقا على ذلك . 


6 الشراك : سير النعل ٠.‏ 








الأفال ا 


قوله تعالى : كَدَأَنِ ع 


٠. 2 ىك‎ 2 


آلله فاخذهم آلله يذنوبهم إن 


الدأب العادة ٠‏ وقد تقدّم فى «آل 0 إلى العادة فى تعذيبهم عند قبض الأرؤاح 
وف القبو ركعادة آل فرعون ٠‏ وقيل : الممنى جوزى هؤلاء بالقتل والسبى ل 
فرعون بالغرق ٠‏ أى 8 كدأب آل فرعون ٠‏ 
- رس سا صتير ابإس للك باس تج 2و ص لماص دص مهن 


قوله تمالى : ذَالكَ بأنَ آله ل بك 0 تعمة انعمها عل قوم 


3 


ري برسم سر م ٠.‏ مقس 0 ود 


س1 ,بغيروا م ا وان آله ا ميع علم 6 

تعايل ٠.‏ أى هذا العقاب؟ لأنم غيروا و بدّلوا» ونعمة الله على قرس لحمب ان 
والأمن والعافية 6 أو ل يروا آنا جعلنا حزما آمنا وتخطلف اناس من 1 « الآية ٠‏ 
وقال القذى : لعمة 3 الله عليهم غد صلل الله عليه وسلم فكفروا به 2( 0 المدشة ل 
بالمشركين العقاب ٠.‏ 


قوله تعالى : كَدَابِ ال فر 00 ين * 0ن ن تبلهم 0 بيت 


٠‏ موسرو ماي ه مكو سوست 


دوم فاهلكنلهم ويم واغس قنا َال ِ رن 0 0 ظَدلِمِينَ 0 
ليس هذا بتكر بير ؛ لأن الأول لاعادة فى التكذيب » والثشانى للعادة فى التغيبر » و باق 


)١( '‏ راجع جه ص١١‏ طبعة أولى أوثانية ٠ ٠ ٠‏ (8) آية 4 سورة العنكبوت 





ان الشامن [ سورة 


قوله اال ١‏ ؤت ائمات داات) أى ل يصاع رجه الأرضة داعم ل 


وحكةه (٠‏ اين كَقروا نه لا ومنونَ ) نظيره «الصم اليك اد لاسقلون» ٠‏ ثم وصفهم 
فقال لين اقلت يخ لقره به اكع لور لاون ) ال ارد 
الاتقام ٠‏ « ومن » فى قوله « منم » للتبعيض؛ لأن العهد إ:ما كان يحرى مع أشرافهم 
ثم ينقضونه . الي بم قر يظة والنضير ؛ فى قول مجاهد وغيره ٠‏ نقضوا العهد فاعانوا 
مشرق مكة بالسلاح » ثم اعتذروا فقالوا : نسيناء فعاهدم عليه السلام ثاثية فنقض 
الك 


قوله تعالى : فَإِمَا َنْقَفهم 4 رن رد م من مَنْ حَلْمَهمْ 
د فوت فق 4 

رط حرا ٠‏ ودخلت التورته توكدا لما دغلت نا هذا قول البصرين © وقال 
الكوفيون : تدخل النون الثقيلة والفيفة مع « إمّا » فى المحازاة للفرق بين الجازاة والتخيير . 
ومعنى ا تثقفهم « تأسرهم وتجعلهم فى ثقاف » أو تلقاهم بحخال ضعف » تقدر عليهم فيا 
وتغلهم . وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله دف الحرب» ٠‏ وقال بعض الناس : تصادفهم وتلقاهم . 
يقال: ثقفته أثقفه تقفاء أي رخلته ك وفلان ثقف لقف أى شر يبع الوجود لما يحاوله 
ويطلبه ٠.‏ وتقف لقف . وآهرأة ثقاف . والقول الأول أولى؛ لارتباطه بالآيةم بينا . 
والمصادف قد يظلب فيمكن النش ريد به» وقد لا يغلب . والثقاف فى اللغة : ما يت به القناة 
وتحوها . ومنه قول النابغة : 


3 5 0 2 1 لفق 
تدعو قينا وقد عض الحديد بها » عض الثقاف على صم الأنابيب 
لان > م 510001 


( ردم من حلفم ) قال سعيد بن جبيد : المعنى أنذرهم من خلفهم ٠ ٠‏ قال أبو عبيد : 
هى لغة قريش » شرّد بهم شمع بهم ٠‏ وقال الضحاك : نكل بهم ٠‏ الزجاج : افعل بهم فعلا 


(1) آية ؟ من هذه السورة )١( ٠‏ القعن (بالتحر يك) : قصرفى الأنف فاحش ٠‏ وقعين: حى مشئق 
منه ؛ وهما قعينان : قعين فى بنى أسد وقعين فى قيس عيلان ٠‏ والأنابيب : جمع أثيوبة» وهى كعب القصبة والرخ ٠‏ 








الأغال ا تفسير القرظبى 5 


من القتل تفرق به من خلفهم ٠‏ والنشريد فى اللغة : التبديد والتفريق» بيقال «* شرت ى 
فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها . وكذلك الواحد» تقول : تركته شريدا 
ور 
عن وطنه وأهله . قال الشاعس من هذيل : 1 
أطوف فى الأباطح كل يوم »* ماف أن يشرد بى حكم 

ومنه شرد البعير والدابة إذا فارق صاحبه ٠‏ و «من» بمعنى الذى بقاله الكساتى” ٠‏ وروى عن 
اث ا إذال السسسة 80 لمان 2 رفال قط : التشر يذ (بالذال المحجمة) 
التتكيل . وبالدال المهملة التفريق؛ حكاه الثعلبى” ٠‏ وقال المهدوى” : الذال لا وجه لما » 
إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقار مهماء ولا يعرف فى اللغة « فشرذ » ٠‏ وقرئ «من 

مره سه ير 
خافهم «( بكسرامم والفاء 0 ( لعلهم يد كرون )أ ئى بتذكؤون بوعدك اهم ٠‏ وقيل : 
برجع إلى من خلفهم» من عمل عثل عملهم ٠‏ 


سه ما ل ا كاد سه ه صم 


قوله تعالى : وما تَحَافْن من قوم خيا 1 يِذ إلهم عل سس 


همومه مد ير ثهٌ 
إن آله لا يحب خا ينين 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : '( وَإماتحَاقنَ منْ قوم يان ) أى غمّا وتقضا للعهد . ( فَاَنْيدُ 


لمهم عل سواء ) وهذه الاية تزلت ق ئى ل وى التقار ٠وحكاه‏ الطبرى عن محاهد. 


قال آبن عطية : والذى ,ظهر من ألفاظ القرآن أن أهس بى قر يظة انقضى عند قوله « 1 


بم من لهم » ثم ابتدأ تبارك وتعالى فى هذه الآية بأمه فيا يصنعه فى المستقبل مع 
يخاف منه خيانة؛ درت عاعاه لابه ٠و‏ بنو قريظة لم يكونوا فى حدٌ لاا 
واإفسا كانت خياتهم ظاهرة [مشهورة | .. 

الثانية - قال آبن العربى” : فإن قبل كيف يجوز نتقض العهد مع خوف الليانة » 
واالحوف ظنْ لايقين معه» فكيف يسقط يقين العهد مع ظن انميانة . فاالحواب من وجهين : 
أحدها - أن الخوف قد بأنى بمعنى اليقين» "كم فد يأتى الرجاء : بمعنى العم ؛ قال الله تعالى : 

٠ التكملة عن تفسير اين عطية‎ )١( 








م المرء الشامن | سورة 


لا مره مه مور 


دما لم لا ترجون لله و0 انان ]اذ عر تان الحا فا لم 002 
العهد لثلا يوقع القادى عليه فى الهلكة» وجاز إسقاط اليقين هنا ضرورة ٠‏ وأما إذا عم اليقين 
فيستغى عن نبذ العهد الهم » وقد سار الننى" صبى الله عليه وسم إلى أهل مكة عام الفتح؛ 
لما اثتهر منهم نقض العهد من غير أن ينيذ إليهم عهدمم ٠‏ والنبذ : الزى والرفض . وقال 
الأزهرى : معناه إذا عاهدت قوما فعلمت هنهم النقض بالعهد فلا توقع بهم سابقا إلى 
النققض حتى تلق اليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة ؛ فيكونوا فى علم النققض مستويين » 
ثم أوقع بهم ٠‏ قال النحاس : هذا من معجز ما جاء فى القرآن ما لا يوجد فى الكلام مثله 
علا قار وك معالية «١‏ والمتون واه تخائق من قن ليلكا وول امود ياه لاك 
إليهم العهدء أى قل لهم قد نبذت إليم عهدك » وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك فيكونوا معك 
فى العلم سواء» ولا تقائلهم و بنك و بينهم عهد وهم يثقون بك؟ فيكون ذلك خيانة وغدرا . 
ثم بين هذا بقوله : ( إن الله لا يحب الخائنين ) . 

قلت : ما ذكره الأزهرى" والنحاس مث إنباذ العهد مع العم بنقضه يرده فعل النى” 
صل الله عليه وس فى فتح مكة ؛ فانهم لما تقضوا لم يوجه الهسم بل قال  :‏ الهم اقطع 
خبرنا عنهم “ وغيزاهم ٠‏ وهو أيضا معنى الآية؛ لأن فى قطع العهد منهم ولكثه مع العلم نه 
حصول نقض عهدهم, والآستواء معهم ٠‏ فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل ولا 
يجوز . روى الترمذى” وأبو داود عن سام بن عاهى قال : كان بين معاوية والروم عهد وكان 
سير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا اققضى العهد غرزاهم ؛ بفاءه رجل على فرس أو يرذون وهو 
يقول : الله أكبر» الله أكبرء [وفاء لا غدر |» فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة» فأرسل إليه 
معاوية فسأله فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من كان ينه وبين قوم 


عهد فلا يشت عقدة ولا يلها حتى ينقضى أمدها أو ينيذ الهم على سواء “ فرجع معاوية 


بالناس . قال الترمذى : هذا حديث حسن بح ٠‏ والسواء : المساواة والاءعتدال ٠‏ 


٠ زيادة عن سن الترمذى وأبى داود‎ )0( ٠ سورة نوح‎ ١ آي‎ )١( 








الأفال ) ْ سير القرطى 


وقال الراحز : 
2 ع 
فاضرب وحوه الغدّر الأعداء 0 حى يحبوك اك السواء 


وقال الكساى” : السواء الْعَدل ٠‏ وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى : « فى سواء 
المي 0 
با ويح أصحاب النى” ورهطه » بعد المغيْبٍ فى سواء الملْحَد 

القزاء : يقال « فآنيذ اليهم على سواء » جهرًا لا مسرا 

الدالفية 2 ررم ليشن أبى سعيد الكدرى- قال قال رسول الله 0 عليه وسلم : 
ا يوم القيامة , يرفع له بقدر غدْره» ألا ولا غادر أعظ. غدرا من أمير عاقة » . 
قال عاماؤنا رحمة الله عايهم : إنما كان الغدر فى حق الإمام أعفم ا منه فى غيره لى) 
فى ذلك من المفسدة؛ فانم إذا غدروا ولم ذلك منهم ولم يأيذوا بالعهد لم يأمنهم العد عل 
عهد ولا صلح » فنشتد شوكته ويعظم ضرره » ويكون ذلك منفوًا عن الدخول ف الدين» 
وموجبا لذ أئمة المسلمين . فأما إذا لم يكن للعدؤعهد فينبغى أن يتحيّل عليه بكل حيلة» 
وتدار عليه كل خديعة ٠‏ وعليه مل قوله صل الله عليه وسلم : ” الحرب خدعة “ . وقد 
أختاف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر؛ على قولين ٠‏ فذهب أ كثرم أنه لا يقاتل معه» 
لاف اللخائن والفاسق ٠‏ وذهب بعضهم إلى الحهاد معه . دده مذهينا ٠‏ 


له متها 1 


قوله تعالى : ولا بحسي ألَذِينَ 0 1 8 لا بعجزون 6 


قوله تعالى 0 ولا يسن الْذينَ كقروا 0 ى من أفات من وقعة بدر سبق 
إلى الحياة ٠‏ ثم استانف فقال : ( نهم لا يسْجرُون ) أى فى الدنيا حتى يظفرك الله يهم . 
|" يعنى فى الآخرة ٠‏ وهو قول الحسن ا ابن عامس وحفص وحمزة « يحسين » 


بالباء . والباقون بالتناء» على أن يكون فى الفعل صمير الفاعل . و ( الَّذِينَ قروا ) مفعول 


أؤل ٠‏ و( سبَقوا) مفعول ثان ٠‏ وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحوبين منوسم أبو حاتم 


٠ آية مه سورة الصافات‎ )١( 








أن هذا لحن لا تحل القراءة به » ولا تسع لمن عَرّف الإعراب أو عررفه ٠‏ قال أبو حاتم : 
لأنه لم يأت ل « يحسبن » بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين ٠‏ قال النحاس : وهذا تحامل 
شديد » والقراءة تجوز ويكون المعنى : ولا يحسين من خلفهم الذينكفروا سبقوا ؛ فيكون 
الضمير يعود على ها تقدّم » إلا أن القراءة بالناء أبين ٠‏ المهُدوى” : ومن قرأ بالياء احتمل 
أن يكون فى الفعل ضمير النى" صل الله عليه وسلم» ويكون « الذين كفروا سبقوا » المفعولين ٠‏ 
ويموز أت يكون « الذي نكفروا » فاعلا» والمفعول الأول محذوف؛ المعنى : ولا حسين 
الذين كفروا أنفسهم دن 8 : ويحوز أن يضمر مع سبقوا أن ؛ فيسد 0 
ا 


والتقدير : : ولايحسين الذين كفروا أن سبقوا ؛ فهو مثل « أحدت العا ان يركوا » 


فى سد أن مسد المفعولين ٠.وقرا‏ ابن عاص « نسم لا بعجزون » بفتح ال همزة ٠‏ واستبعد 


هذه الم راءة أبو حاتم و 0 ٠.‏ قال أبو عي : وإنما يجوز على أن يكون المعنى : ولاتحسبن 


الذين كفروا أنهم لا يعجزون . قال اانحاس : الذى ذ كره أبو عبيد لا يحوز عند التحو بين 
الو ال ردنا أنه خاريج » إلا بكسر الألف» و إنمالم يجز لأنه 
1 ويا تقول : حسبت ز يدا [ أبوه خارج» ولو فتحت لصا رالمعنى حسبت 
زيدا ] حروجه . وهذا محال » وفيه أيضا من البعد أنه لا وجه لى قاله يصح به مع ؛ 
إلا أن يجعل « لا » زائدة » ولا وجه لتوجيه حرف فى كاب الله عن وجل الى التطؤل بغير 
جحجة يجب التسلم لها . والقراءة جيدة على أن يكون المعنى : لأنهم لايسجزون . مك : فالمعنى 
8 ل 00 يفوتون . ف « .أن » فى موضصع 
نصب بحذف اللام » أوفى موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع « أن » » وهو 
يرْوَى عن انظليل والكسائى” ٠‏ وقرأ الباقون بكسر د إن » على الآستئناف والقطع مما قبله » 
وهو الاختيار » لى) فيه من معنى التأكيد » ولأن اللماعة عليه ٠‏ وروى عن ابن تحصن أنه 
قرأ « لا يعجزون » بالتشديد وكسر النون . النحاس : وهذا خطأ من وجهين : أحدهها ‏ 


() اللاس ضلكييت : 
(؟) زيادة عن إعىراب القرآن النحاس يقتضهها السياق ٠‏ 








الأنفال ) نه ِ سن 


٠. 6 6 00 0‏ ع : ع 
أن معنى زه ضعفه وضعف أهره . والآر أنه كان يجب أن يكون نونين ٠‏ ومعنى أججزه 


سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه . 


قوله تعالى : عدوا 3 5 ما آسْعَطعثم من 5 


وى اسم سدس ل ل سياه - 0 . 


ترهبون 5 عدو ألله 0 ونين م 0 


وسوعو : ع2 عر 20 وام 
يعلبهم وما َنفقُوا 0 2 ف سَبِيلٍ ألله بوف إ 


وى رو م 


لا تظلمون 62 
ه ست هسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَأَعدُوا لَم) أمس الله سبحائه المؤمنين بإعداد القوة للاعداء 
0 تت-دمة التقوى ٠‏ فإن الله سبحانه لو شاء لمزمهم بالكلام والتفْل فى وجوههم 
وبحفنة من تراب »م فعل رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ ولككنه أراد أن يتل بعض الناس 
ببعض بعامه السابق وقضائه النافذ . وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدؤك من شر فهو داخل 
فى ءدّتك ٠‏ قال آبن عباس : القوّة هاهنا السلاح والقسى” . وفى بح مسلم عن عقبة بن عامص 
قال :سمعت رسول الله صل الله عليه 5 وهو على المنبر يقول : ” وأعذواهم ما استطعتم من 

قوة ألا إن القوة الزمى ألا إن القوة الزئئ ألا إن القوة الزمى” . وهذا نص رواه عن عقبة أبوع > 
سام ن شر المَمْداقَء وليس له فى الصحيح غيره . وحديث آنر فى الزبى عن عقبة أيضا 
قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ستفتح عليكم رلك ويكفيكهم الله 
فلا يج أحدم أن يله بأسهمه “ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : كل شى يأ به ابل 
باطل إلا رميه بقوسه وتأدبيه فرسه وملاعبته أهله فانه من اللحق “ . ومعنى هذا والله أعلم : 
أن كل مابتلهى به الرجل ما لايفيده فى العاجل ولا فى الآجل فائدةَ فهو باطل» والإعمراض 
عنه أولى ٠‏ وهذه الأمور الثلاثة فانه وإنكان يفعلها على أنه بتلهى بها و شط فإنها حق 
لاتصالها بما قد يفيد ٠.‏ فإن الربى بالقوس وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال . وملاعبة 





5 ادن الم [سورة 


الأهل قد تؤدّى الى مايكون عنه ولد نوحد الله و يعبده؛ فلهذاكانت هذه الثلاثة من الحق. 
وفى سنن أبى داود والترمذى” والتّسائى” عن عقبة بن عامس عن النبى" صل الله عليه وسلم : 
” إن الله يدخل ثلائة نفر ابكنة بسهم واحد صانعه يحنسب فى صنعته الخير والزانى ومشله» . 
وفضل الزى عظم ومنفعته عظيمة للسلمين» ونكابته شديدة على الكافرين ٠‏ قال صل الله 
عليه ونسلم : ”ياب إسماغيل موا فإن أبالم كان راميا» . وتعلم الفروسّة وآستعالٌ الأسلحة 
رض كنا ٠‏ وقد مع ' 
الثانية - قوله تعالى : (وَمنْ رباط الحْبل) وقرأ الحسسن وعمرو بن دينار وأبو حيوة 
« ومن ربط اميل » بضم الراء والباء» بمع رباط ككاب وكتب ٠‏ قال أبو حاتم عن أبن 
زيد : الرباط من الكيل اللمس فا فوقهاء وجماعته ربط . وهى اتى ترتبط؛ يققال منه : ربط 
يريط ربطا ٠‏ وارتبط يرتبط آرتباطا . وصربط الديل ومرابطها وهى ارتباطها بإزاء العدق . 
قال الشاعس : 
أمس الإله بربطها لعدقه » ف الحرب إن الله خير موقق 
وقال مكحول بن عبد الله : 
تلوم على ربط امياد وحبسسها * وقد أوصى مم الله ال دا 


ورباط الحيل فضل عظم ومئزلة شريفة ٠‏ وكان لعروة البارق" سبعون فرسا معَدّة للجهاد . 
والممتتحب منبا الإناث ؛ قاله عكرمة و بماعة . وهو صيح ؛ فان الأنق بطنباكتز وظهرها 


عبن .. وفرس جبريل كان أن .. وروى الأئمة عن أبى هسيرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” الخبيل ثلاثة لرجل أجحر وارجل ستر وارجل وزر “ الحديث . ولم يخص ذ كرا 
من أنق . وأجودها أعظمها أحرا وأ كثرها نفعا ٠‏ وقد سئل رسول الله صلل الله عليه وسلم: 
1 نات | نسل ١‏ شال 2 أضاده بت وا ب ل أشن 6 رررى الشاك 0 
ا - وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
7س ا لاسا لات ع وجل ل أن رد رن وار را يل 








0 لمكن اللره ا 


جه اقلم 


وآمسحوا بنواصمها وأ كفالها) وقلدوها ولا تقادوها اا رع 000 غىس جل 
أوانتراء عجار أده م أغى خجل » ٠‏ ودوك 0 أبى قتادة أن النى صل 
05( “ره 
الله عا عليه وسلم قال : ” خير االخيل الأدهم الأفرح لثم ثم الأقرح الحجل ] ان المين فإن 
م يكن أدهم فكبت على هذه الشية” . ورواه الدارى” عن ألى قنادة أيضاء أن رجلا قال : 
بارسول الله؛ إنى أر يد أن أشترى فرساء فأنما أشترى؟ قال : ”اشتر أدهم أرثم عجلا طأق 
اليد اثمنى أو من الككيت على هذه الشّية نَم وتسم “ ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم يكره الشّكال 
من الخيل . والشكال : أن يكون الفرس فى رجله البمنى بياض وفى يده اليسرى » أو فى بده 
ينى ورجله السرى . حكجه مسلم عن ال هريرة رضى الله عنه ٠‏ و بيذ كر أن الفرس الذى. 
00 بن على" رذى الله عنهما كان ل 
لثالشة - فإن قيل : إن قوله « وأعدوا لم ما استطعتم من قَوؤة » كان يكفى ؟ فلم 
032( 
خص الزبى والخيل بالذكر؟ قيل له : إن اميل لا كانت أصل الحروب وأو زارها الى 
اك ع ال ل ل كك 1 02410 
فى المبدان » خصها بالذ ك_ تش ينا » وأقم بغبارها تكويما . فقال : « والعاديات صَبمًا » 
الآية ٠‏ ولاكانت السعهام دن أنجع م ان ف الحروب والتكاية ف العدق وأفريها تناولا 
الارواح » خصها رسولالته صل الله عليه وسام باذك لا والتنبيه عليها ٠‏ ونظيرهذا فى التنزيل : 
7 وجِبريل سكن « ومثلة كثير . 
الاإعة - وقد أستدل بعض علمائنا ذه الآية على جواز وقف اليل والسلاح » 


ركاذا ارات اران لما هذه الكعداء ٠‏ وفا ا لنت اللساءق سوار رقف اران 


(1) الأوتار: جع وتر (بالكسر ) وهوالدم ٠‏ وا ممنى : لاتطليوا عليها الأوتاروالذخول الى وترتم بها فى الا هلية ٠‏ 
وقيل : جمع وثر القوس ؟ فانمهم كانوا يعلقوئها بأعناق الدوابٍ لدفع العين ٠‏ وهو من شعار اللاهلية ؛ فكره ذلك ٠‏ 

(؟) كيت ( بالتصغير) : هو الذى لونه بين السواد والجرة ؛ يستوى فيه المذكر والمؤنث ٠‏ والأغى : هوالذى 
فى وجهه بياض ٠‏ والنحجل : هو الذى فى قواممه بياض ٠‏ 

(0). الأرثم : الذى أنفه أبيض وشفته العليا ٠‏ (4) الأقرح: هوما كان فى بحته قرحة » وهى بياض 
يسير فى وجه الفرس دون الغْرَة ٠‏ (5) أى مطلقها ليس فيا تحجيل ٠‏ () أوزار ارب : أثقاها 
م آلآحرب وسلاح وغيره ٠‏ 6 آنه مه سورة البقرة ٠‏ 





0" كر ِ رد 


كانخيل والإبل على قولين : المنع » ويه قال أبو حنيفة ٠.‏ والصحة » وبه قال الشافعى” 
رضى الله عنه ٠‏ وهو أصم ؛ لمذه الآية » ولحديث آبن عمرفى الفرس الذى حمل عليه 

فى سبيل الله تيك له الملام فى عق تقالد » ” وأما خالد فإتكم تظلمون خالدا فإنه قد 
احتبس أدراعه ا الله “ الحديث ٠.‏ ا ا ل ري لل 
لله» فأراد زوجها الخ» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ”ادفعيه إليه لبحج عليه 
فإن ف من سبيل الله “ . ولأنه مال ينتفع به فى وجه قر خاز أن يوقف كالرباع ٠‏ وقد 
ذي السميل- وعد الايه تسمية خب الي صل الله عليه وسلم » وآلة حريه . من أرادها 
وجدها فى كاب الأعلام . 


مره ١‏ لمسشر هي 


االمامسة - قوله تعالى : (( ( ترهبوت به عدو الله 4 وعد وكا )) بعنى تخيفونبه ا 0 
امود وقريش وكفار العرب ٠‏ ( وآخرِينَ ْ ونيم ( يعنى فارس والروم ؛ قاله انق . 
ل تر لالم ال 0 
ين : قبل هم ل بظة ٠.‏ وقيل 0 ٠‏ وقيل غير ذلك . ولا لبغى أن يقال 


وال لو تئر كرو الرسوسرئره 


فيهم ث2 ء ب لأن الله سبحانه قال : « وآترِين مل تعلمونهم الله يعلمهم »4 فكيف 


دع أحد علما يم » إلا أن بصح حديث جاء فى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 2 
وهو قوله فى هذه الآية : ” هم الحنْ “ . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” 
الشيطان لا يحل أحدا فى دار فها فرس عتيق» و نما سعى عتيقا لأنه قد تخاص من الحجانة . 


وهذا الحديث اند اطارت 1 أن أسامة عن آ ا د لاك 


صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى : أن ان لا تقرب دارا فيها فرس» وأنما تنفر من صَهيل اميل . 

السادسة - قوله تعالى : (( وما تفقوا منْ شَىْءِ ) أى لتصتقوا ٠‏ وقيل : تنفقوه 

عل أنفسك أوخيلك . ( فى سبيل الله يوق إليكم ) ف الآحرة» المسنة بعشمر أمثالها الىسبعائة» 
إلى أضعاف كثيرة ٠‏ ( واتم لا تظامون ) . 

(1): الأعتاد :1 لات الحرب من السلاح والدواب وغيرها . راجع الحديث وشرحه فعصيح مسل » كتاب الزكاة ٠‏ 


)١(‏ هوكاب التعريف والإعلام فيا أيهم ف القرآن من الأسماء الأعلام . وه واب مخطوط محفوظ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 5 518 و88 4 تفسير ٠‏ 





الأفال ] يل 


اي 


قوله تعالى : وإِن ع م فَأجِنحْ آ 
هو السميع للم ١ه‏ 
مه انار : 
الأولى - قوله تعالى : ( ون جنحوا للم تلجت 1 إنما قال د« لها » لأن السلم 
مؤنثة ٠‏ ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة . واللدنوح الميل ٠‏ يقول : إن هالوا ‏ يعنى الذين 
ند ] إليهم عهدهم إلى المسالمة > العم للا ٠‏ وجنح الرجل إلى الآخخر : مال 
إلبه ؛ ومنه قبل للأضلاع ج 4 ؛ لأنها مالت عل الحشوة ٠‏ جحت الإبل : إذا نالت 
ل د لك 
إذا كات فرق الأخل ارت روحه » بذكاك والعيد ل 
فر 
وقال النابغة : 
جوانح قد أيِقنْ أن قييله »* إذا ما التق امعان أوَلُ غالي 
يعنى الطير ٠‏ وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض ٠‏ والسَّم والسلام هو الصاح . 
0 ابن يصن ال «للسم » بكسرالسين . الباقون بالفتح ٠.‏ وقد 


تقدم معنى ذلك فى 0 البقرة «( ل ٠.‏ وقد يكو٠*نبف‏ السلام من التسلم 3 وقرأ الممهور 


«فآجنح» بفتح النون» وهى لغة تمي ٠‏ وقرأ الأشبب العقيل «فاجتح» بضم النون» وهى لغة 
قيس ٠.‏ قال آبن جى” 5 : وهذه اللغة ه فى القياس . 
العان 0 2 ات فى هذه الاية » هل هى منسوخة ا اه قتادة وعكامة : 


ددم ورور و 


زه 
نسحخها »2 فآقتلوا المشركين حيث وجد وهم 6 م قا وقاجلوا اللشركين كاف «( وقالا : سحت 


كل مامد 3 حتى يقولوا لا إله إلا الله ٠‏ للق عباس : الناعخ لما 0 ا وتذعوا إل 


)١(‏ الحشوة ( بالغ والكسر) : الأمعاء . () انق : الال الع :كراشيل 7 ذلك 
وقى الى تعطيك ما عندها عفوا ٠‏ وجنح : مائلة صدو رها الى الأرض ٠‏ وقيل : مائلة فى سيرها من النشاط ٠‏ 

() فى الأصول : « وقال عنترة » والنصو يب عن اب البح رلأتى حيان وديوان الثابغة 

(4) راجع ج *؟ ص ؟؟ طبعة أولى أو ثانية . (0) آنه سورة التوية . 

0 7 5 سورة التوبة ٠‏ 








المزء الشامن 


(0) 


لل » ٠‏ وقيل : ليست بمنسوخة » بل أراد قبول ابلازية من أهل اللزية ٠‏ وقد صالح 
أعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى رمن ران الطاب ردى الله عنه ومن عله كن 
الأئمةكثيرا من بلاد الععجمء على ما أخذوه مهم » وتركوهم على ما هر فيه » وهم قادرون على 
استقصاطهم ٠‏ وكذلك صالح رسول الله صل الله عليه وسلم كثيرا مرى أهل البلاد على مال 
يؤدونه؛ من ذلك حير » ردّ أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا و يؤدُوا النصف ٠‏ قال آبن 
إحاق : قال مجاهد عنى بهذه الاية قر يظة؛ لأن الحزية تقبل منهم » فأما المشركون فلا يقبل 
منهم شىء ٠‏ وقال السدّى” وابن زيد : معنى الآبة إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ٠‏ ولا فسخ 
فيها ٠‏ قال ابن العرية : وبهذا يختلف ابكواب عنه ؟ وقد قال الله عن وجل : « قلا تَبنوا 
دعا إل السَلْ اَم لون 1 فإذا كان المسامون عل حررة وقؤة ومنعة» و جماعة 
عديدة» وشدّة شديدة فلا صلح؛ م قال : 
فلا صلح حتى يطعن اميل بالقنا * وتضرب بالبيض الرقاق اللمساجم 

وإنكان للسلمين مصلحة فى الصلح » لنفع يحتلبونه » أو ضرر يدفعونه» فلابأس أن بتدئ 
المسامون إذا احتاجوا إليه ٠.‏ وقد صالح 1 ل الله صل الله عليه وس أهل خيبر على شروط 
نقضوها فتقض صاحهم . وقد صاح ل وأيُدر دومة وأهل نجران» وقد هادن قر نشا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده . وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها 
سالكد» وبالوجوه الى شرحناها عاملة ٠‏ قال القشيرى" : إذا كانت القوة للسامين فينبنى 
ألا تبلغ لخدن سنة ٠‏ وإذاكانت القوة للكفار جاز مهادتتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادة. 
وقد هادن رسول الله صلى الله عايه وسلم أهل بمكة عشر سنين؛ . قال آين المننذر : .اختاف 
العلماء فى المدة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عام الدَيْية؛ فقال 


عروة :كانت أربع سنين . وقال آبن بحري : كانت ثلاث سنين ٠‏ وقال آبن إتعاق : كانت 


6 آنه هم سورة مهد ٠‏ م( الضمرى : هو حْشى بن عمرو الضمرى ؛ من بنى ضضرة بن بكر . وكان 
هذا فى غزوة الأبواء. وأ كيدر : هوأ كيدر بن عبد الملك» رجل من كندة ٠‏ ودومة : هى دومة المندل » مديئة 


قر يبة من دمشق ٠‏ 
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عشر سنين ٠‏ وقال الشافعى" رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين » على 
ما فعل الننى" صلى الله عليه وسلم عام الحدببية؛فإن هودن المشركون] كثرمن ذلك فهى منتقضة» 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتّى يؤهنوا أو يعطوا الكزية ٠‏ وقال آبن حبيب عن مالك 
رضى الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» وإلى غير مدة . قال المهاب : 
إنما قاضاهم النبى صل الله عليه وسم هذه القضية التى ظاهرها الوهن على المسلمين؛ لسبب 
حيس الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة» حين توجه إلا فبركت ٠‏ وقال : 
”حبسا حانش الفيل» . عل ما نحرجه البخارئ” من حديث المسودربن عرمة ٠‏ ودلّ على جواز 
صاح المشركين ومهادتهم دون مال يؤخذ منهم » إذا رأى ذلك الإمام وجها ٠.‏ ويجوز عند 
الحاجة لاسلمين عقد الصلح اه للعدق » ولموادعة النى' صلى الله عليه وسلم عبيئة بن 
حصن اله زارى"» والحارث اارة يوم الأحزاب» على أن يعطممما ثلث ثمر المديئة » 
و بنصرفا يمن معهما هن غطفان و #ذْلا قرشاء ويرجعا بقومهما عنهم ٠‏ وكانت هذه المقالة 

سارضة نا كن ع ؛ لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضيا 
آستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ فقالا : يا رسول الله» هذا أ تحبه فنصنعه لك » 
أو ثىء أسصك الله به فنسمع له ونطيع» أو و أس تصنغه لنا ؟ فقال :. ” بل أهس أصنعه لك فإن 


العرب قد رمت عن قوس 6ك فال له سعد بن معاذ 5 بارسول الله ؟ والله قد كا نحن 


وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا 


منا ثمرة » إلا شراء أو قرّى ؛ فين أ كرمنا الله بالإسلام » وهدانا له وأعزنا بك » نعطيهم 
أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يك الله بيننا ويينهم ٠‏ فسربذاك رسول الله 
صل الله عليه وس وقال : ” أتم وذاك “ . وقال لُعبينة والحارث : ” انصرفا فليس لك 
2 2 لال 2 السفة و كد فال" 


٠ ف الأصول : « ... بن نوفل » والتصو بب عن كتب السيرة‎ )١( 
. (؟) المراوضة : المداراة واغائلة‎ 








قوله تعالى : (( و إن بريدوا أنْ يخْدَعوكَ ) أى بأن يظهروا لك السلم » وببطنوا الغدر 
والخيانة» فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة ٠‏ (( فإ حَسبَكَ الله ) كافيك الله ؛أى بتو 
كفابتك وحباطتك . قال الشاعى : 

ل ا 

0 

قوله تعالى : ( هو الى أَيْدَك بتَضيره ) أى قواك بنصره. يريد يوم بدر. (وبالمومنينَ 6 
قال النمان بن بشير : نزلت فى الأنصار ٠‏ ( وأَلّف بن لويم ) أى بمع بين قلوب الأوْس 
والتزرج ٠‏ وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة فى العرب من 'آيات النبى” صل الله عليه 
وس ومعجزاته ؛ لأن أحده مكان يلطم اللطمة فيقاتل عنما حتى ستقيدها . وكانوا أشد 
خلق الله حمية » فالف الله بالإمان بهنهم » حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدّين ٠‏ وقيل : 
أراد التأليف بين المهاحرين والأنصار . والمعنى متقارب ٠‏ 

قوله تعالى 2 آلنى 0 له ومن آتبَعَكَ م من الْمَؤمنِينَ © 

لبس هذا كزيرا» فإنه قال في سبق : : «وإن 5 أن دولك دن ديك ا وهذه 

2ه دور 


كفاية خاصة ٠ ٠.‏ وق قوله : »2 ما التى حَسبكَ اله « أراد التعمم ( أى حسيبك الله ىكل 
1ل 5 وقال آبن عباس : نزات فى إسلام عمر ؛ فإن الى صل اله عليه وسلم كان أسلم 


عزدقة ‏ ولحه ٠.‏ 01 :1 1 6 
ثلانة وثلاثون رجلا وست لسوة ؟ فأسلم عمر وصاروا أر بعين ٠.‏ والآبة مكية» كتبت إأهس 


رسول الله صل الله عليه وسم فى سورة مدنية » ذكره القشيرى” . 








الأنفال | 


لت اد هنا إسلام عمر رضى الله عنه عن آبن عباس + فقد وقع فى السيرة خلافه ٠‏ 
ل نا تقدر على أن صل عند الكعبة حتى أسلم ريه قبا 


من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم الى الحبشة ٠‏ قال آبن إحاق : وكان جميع من لق 
بأرض الحبشة وهاحر إليها من المسلمين» سوى أننائهم الذين حرجوا بهم صغارا أو ولدوا مها » 


ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان عمار بن ياسر منهم . وهو شك فيه . وقال الكلى” 


الآية بالببداء فى غرزوة بدر قبل القتال ٠‏ 
قوله تعالى : ( ومن تبك من المومنين )قبل : المعنى حسبك الله » وحسيك المهاحرون 
والأنصار ٠‏ وقيل : المعنىكافيك الله » وكافى من تبعك ؛ قاله الككى وان زل دقل 
عن الحسن ١‏ وآختاره اليحاس وغيره ٠.‏ ف لا ع « على القول الأول فى موضع رفع » عطفا 
على آمم الله تعالى ٠‏ على معنى 000 
0 قوله صل الله عليه وسلم : 1 يكفينيه الله وأبناء قبل ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون « ومن 
آتبعك من المؤمنين» حسبوم الله © فيضمر انير . ووز أن يكون 00 سَّ «( فى موضع لصب »6 
20س( 

على معنى : يكفيك الله و يكفى من أتبعك ٠‏ 

)00 يريد الأوس واللزرج » قبيلى الأنصار ٠ ٠‏ وقيلة | سم أ لهم قديمة » وهى قيله بت كاهل ٠‏ 

(؟) اضطريت عبارة الأصول هنا ٠‏ والذى فى مط للنحاس: « يأيهأ النى” حسبك الله ٠‏ ابتداء 
وخبر؛ أى كافيك الله ٠‏ و يقال : أحسبه إذا كفاه ٠‏ « ومن آتبعك » فى «وضع نصب معطوف على الكاف 
فى التأو يل ؛ أى يكفيك إلله عن وجل و يكت من تبعك ؛ كا قال : 

إذا كانت اطيجاء وانشقت العصا د سبك والضحاك سيف مهند 

ريجوز أن « من أتبعك » فى موضع رفع ٠‏ وللنحو بين فيه ثلاثة أقوال : قال أبو جعفر : سمعت على بن سلوان 
يقول : يكون عطفا على اسم الله جل ول ؟ أى حسبك الله ومن آتبعك ٠‏ قال : ومثله قول النى عليه السلام : 
« يكفينيه الله عن وجل وأبناء قيلة » ٠‏ 

والقول الثانى س أن يكون التقدير: ومن آتبعك من المؤمنين كذلك ؛ على الابتداء والخبر؛ كا قال الفرزدق : 

وعض زمان يابن مروان ل يدع * من المال الا مسحتا أو لت 

والقول الثالث أحسنها ‏ أنه يكون على إضخار» بمعنى وحسبك من آتبعك ٠‏ وهكذا الحديث على إضار ٠‏ وتركنا 
القول الأول؛ لأنه قد صم عن النى صلى الله عليه وسل أنه نبى أنه يقال : ما شاء الله وشئت ٠‏ والثانى - فالشاعس 
مضطر؛ إذ كانت القصيدة مرفوعة ٠‏ و إن كان فيه غير هذا » . 





2 11 ا وه سمه م 26 3 : 2 

حرض ألمؤمنين على القتال إن يكن 
2-104 #-ه ته 

مه ام - ع ره سولوا ماه يدت 


0 عشروت صَليرونَ يَعْلبَوا ما نين ون 0 ن منج ما مانة يغلب بغلبوا 


ل 26 ه دوو سس موس بير سم ل سا سا ل 
م 26 


ل ا ل 
نهم قوم لا يفقهون (5© أكن خففئ الله 
0 


ا 


2 


ذين كفروا با 
ع قَّ 07 - رود مه 
ضعفا فإن 0 ا مائة صايرة َعْلِبوا ” ما 
ين اك وآلله لَه مم ممه 
قوله تعالى : يمآ ال سرض امْْمِنَ عل اْقالِ) أى متهم وهم يقال : حارض 
اح اط و 2 0ك بمعئى وا حد . والحارض : الذى قد قارب الملاك؛ ومنه 
قوله عن وجل 0 م » أى تذوب 2 الملاك لات 
١إن‏ ( إن يكن من عدون ماررك نا ماتتين )) لفنظ خبر» سه وض بشرط؛ لأن معناه 
١‏ يصبر منج عشرون صابرون غلبوا مائتين ٠‏ وعشرون وثلاثون وار بعون كل واحد منها 
هم موضوع على صورة المع لهذا العدد . ويجرى هذا الآسم محرى فلسطين ٠‏ فإن قال قائل : 
0 رن باع أل ثلاثين وما بعده إلى العانين إلا ستين؟ ذا واب عند سيبو به 
أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد؛ فكسر أل عشرينم كسر اثنان . والدليل على 
هذا قوط : ستون وأسعون؛ م قبل : ستة ونسعة ٠‏ وروى أبو داود عن آبن عباس قال: 
نزلت « إن يكن منكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين» فق ذلك على المسلمين» حين فرض 
الله علهم ألا فرت ل زيم إنه جاء التخفيف فقال : ( ألآن حَمْف الله عدم ) 
إلى قوله 00 ا الل 0 
صق سي عنهم ٠‏ وقال ابن العربى" : قال قوم إن هذاكان الوم الذولت : 


وهذا خطأ من قائله .ول تقل قط أن المشركين صافُوا المسلمين عليباء ولكن البارى جل وعسن 


ملست 
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فرض ذلك عليهم أؤلاء وعلق ذلك يأك تفقهون ماتقاتلون عليه » وهو الثواب . وهم لايعلمون 
ما يقاتلون عليه ٠‏ 
قلت : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض . ثم لما شق ذلك عايهسم خط 

الفرض إل كوت الواحد لاثنين ؛ تقفف عنم اك عليهم أل لا فر مائة من مائدين ؟ نهو 
على هذا القول تخفيف لا نسخ . وهذا حسن ٠‏ وقد ذكر القاضى ابن الطب أن الحكم إذا 
سخ بعضه أو بعص أوصافهء أو غير عدده بفائز أن يقال إنه فسخ لأنه حينئذ ليس بالأول» 
بل هو غيره ٠‏ وذ كر فى ذلك خلافا . 


قوله تعالى الم 


0 م 


ف الأنض تر يدون عرض ( إد: 


د مس مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( أَسرَى ) بمع أسير؛ مثل قتيل وقشْلٌ ويح وبر . 
ويقال فى جمع أسير أيضا : أمسارى (بضم الهمزة) وأسارى (بفتحها) وليست بالعالية ٠‏ وكانوا 
يشّدَون الأسير بلقد وهو الإسار؛ فسعىَ كل أخيذ وإن ل سر أسيرا . قال الأعثى : 

سك الشعر فى ينه » كا قيد الأآسراث الممارا 
وقد مضى هذا فى سورة ر لبر » ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى م غير الموثقين 
عند ما ؤخذون» والأسارى هم الوثفرن رالكل ٠«وحكى‏ أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب ٠‏ 
الثانية - هذه الآية نزلت يوم بدر » عتابا من الله عمن وجل.لأصحاب نبية صل الله 
عليه وسلم ٠‏ والمعنى : ماكان ينبغى لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون للنى” 
(1) هكذا .تخ االأصل » والذى فى ابن العرب : « معلله بأتم ... اعم » 
(؟) راجع ب م ص 7١‏ طبعة ثالية . 








م المزء الشامن [سورة 


0غ( 


صل الله عليه وسلم أسرى قبل الإنخان ٠‏ ولهم ا ان رك ال" 
والنى" صل الله عليه وسلم لم بأعس باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد قطّ عرض الدنياء 
وإنما فعله جمهور مباشرى اخرب؟ فالتو بيخ والعتاب انما كان متوجها بسبب من أشار على 
الى صلى الله عايه وسلم بأخذ الفدية . هذا قول أ كثر المفسرين» وهو الذى لا يصح غيره. 
وجاء ذ كر الى" صل الله عليه وسلم فى الآية حين ل ينه عنه حين رآه من العر بش وذ كره سعد 
ابن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه السلام 16 الهس اك 
النصر فترك النبى عن الاستبقاء ؟ ولذلك بى هو وأبو بكرحين نزات الآبات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
روى مسم من حديث عمر بن اللخطاب» وقد تقدم أؤله فى « آل عمران » وهذا تمامه . 
قال أبو زُمّل : قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صل الله عليه ويسم 
لأبى بكروعمر : ” ما ترون فى هؤلاء الأسارى “؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله» هم بنو الع 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قّة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام ٠‏ ققال رسول الله صلى الله عليه وسم : * ماترى يابن االخطاب ؟ قلت : لا والله 
يارسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر» ولكنى أرى أن كما فنضرب أعناقهم » تمن 
َي من عقيل فيضرب عتقه» وبمك من فلان (نَسياً لعمر) فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أنمة 
الكفر وصناد يدها . فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر وم يو ما قلتٌ؛ فلما 
كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه ويسم وأبو بكر قاعدين ببككان؛ فقلت : 
رت 6 ل 


بكاء تباكيت لبكائكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وس :” أبكى للذى عرض عل" أصعابك 


من أخذهم الفداء لقد عرض عل عذامم أدنى من هذه الشجرة > (شجرة قريبة من نج الله 
صل الله عليه وسلم) وأنزل الله عن وجل «ما كان لنىّ أن يكون له أُسرى حتى ينيخن في الأرض» 
0 ما عنمت حلالا ط فأحل الله الغنيمة لهم ٠‏ وروى يزيد بن هارون 
)١(‏ الانخان فى الثىء : المبالغة فيه والإتكار منه » والمراد به هنا : المبالغة فى قتل الكفار . 
(؟) راجع + » ص م ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قال . درن عى قال حدننا أبر معاوية عن الأحمش عن مرو بن مرة عن إى عيذ عن 
عبد الله قال : لا كان يوم بدرجىء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” ما ترون فى هؤلاء الأسارى » فقال أبو بكر : يارسول الله قومك وأهلك » راستبقهم 
ل الله أذبتوب عايهم ٠‏ وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» قدّمهم فاضرب أعناقهم . 
ات ل راعة انار واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم ٠‏ فقال العباس وهو لسمع : 
قطعت رحمك ٠‏ قال : فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فقال أناس 

يأخذ بقول أبى بكررضى الله عنه ٠.‏ وقال أناس: يأخذ بقول عمر .وقال أناس : يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة . نفرج رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” إن الله يلين قلوب رجال 
فبه حتى تكون ألين من اللإن و يُشدّد قلوب رجال حتىتكون أشد من الخخارة ٠.‏ مثلك يا أبا بكر 


ا 0 نوع هه 
مثل إبراهم قال « شن تبعنى فإنه مينى ومن عصانى فإنك غفور رحم « ومثلك يا أبا بك مثل 


عيسى إذ قال « ان تعنم فائهم عبادك وإن تَفْفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم » ٠‏ ومئلك 
ياعم ركثل نوح عليه السلام إذ قال « رَبٌّ لا تَذَرْ علوالأرض من الكافرين دَيرَا » ٠‏ ومثلك 
يا عمر مثل مومى عليه السلام إذ قال « رَبنَا آطمس عل أَمواهم وَآشْدَدْ عل فاوييم فل 
فْمنُوا حت برها لْعَذَابَ الْأَلم » أنتم عالة فلا يتفاتن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق . فقال 
ا ا كت لاك نك 
وسلم. قال : فا رأيتتى أخوف القع كل امجارة من السماء منى فى ذلك اليوم ٠‏ فأنزل الله عمن 
وجل: «ماكان كُ أن يكون له 0 فى الأرض » إلى آخر الآبتين ٠‏ فى روابة 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :إن كاد ليصيبنا فى خلاف أبن االخطاب عذاب ولو نزل 
عذاب ما أفلت إلا عمر” ٠‏ وروى أبو داود عن عمر قال : لماكان يوم بدر وأخذ - يعنى 
ران عليه وسلم ‏ الفداء » أنزل الله عن وجل « ما كان لتى أن يكرن له أسرَى 
تن فى ادس لقره لس فيا اعنم ب افد دساف عظ” مل 

الغنائم قدي أن سعد بن معاذ قال : يا رسول الله» إنه أل وقعة لنا مع ا مشركين 








4 ابلمزه الامن 


فكات الإثخَان أحبٌ إلى" . والإثخان : كثرة القتل؛عن مجاهد وغيره .. أى ببااغ فى قتل 
المشركين . تقول العرب : أنمن فلان فى هذا الأعس أى بالغ ٠‏ وقال بعضهم : حتى يقهر 
ل 

تصول الضحى ما دهرها بتعبد » وقد أنخنت فرعون فى كفره كفرا 


وقيل :ا غ 0 4 فكن : وقيل : الإثُان القوة والشدّة 3 تأعلم الله سبحا نه وتعالى 


ع ع و2 ع 5 
أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدركان أولى من فداهم . وقال آبن عباس رضى الله عنه : 


كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» لا كوا واشد سلطائهم أنزل الله عن وجل 
بعد هذا فى الأسارى : « فإا ما بد وإقا فداً» على ما يأتى بيانه فى سورة « القتال » 
إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إنما عوتبوا لأن قضبية بدركانت عظيمة الموقع والتصريف 
فى صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأمواهم بالقتل والاسترقاق والقلك . ذلك كله عظم 
الموقع » فكان حقهم أن ينتظروا الو ولا يستعجلوا؛ فلما استعجلوا ولم يننظروا توجه علبهم 
ما توحة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثائفة - أسند الطبرى” وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس :”إن شكتم 

201 ١ 0 6 0 

أخذتم فداء الأسارى ويقتل منكم فى الحرب سبعون على عددهم و إن شم قتلوا وسلدتم “ . 
لت 
نزل على النى" ص_لى الله عايه وسلم بتخبير الناس هكذا . وقد مضى فى « آل عمران » القول 
٠. 6‏ _- 50 عر 
فى هذا . وقال عبيدة السامانى : طلبوا اتلخيرتين كلتمما؟ فقتل منوم يلوم احد يعون ٠‏ 
وينشأ هنا إشكال وهى  :‏ 

الرإعة - وهو أن يقال : اذا كان التخيير فكيف وقع التو بيخ بقوله « لسك » . 
فالمواب - أن التو بيخ وقع أقلا لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخبير بعد ذلك. وما 
يدل على ذلك أن المقداد قال حين أهس رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبى معيط : 
ا ل لي ا ل ل الك 








الأنفال ا 


تفسير القرطبى 1 
موسرة ٠‏ إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء . فلما تحصل الأسارى وسيقوا 
إلى المدينة وأنفذ رسول الله صل الله عليه وس القتل فى النضر وعقة وغيرهما وجعل يراتى 
فى سائرهم نزل التخيبر من الله عن وجل ؛ فآسنشار رسول الله صل الله عايه وسلم أكحابه حينئذ» 
فر عمرءلى أل رأيه فى القتل » ورأى أبو بكر المصلحة فى قوة المسلمين بمال الفداء . ومال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأى أبى بكر . وكلا الرأيين آجتهاد بعد تخبير. فلم يغزك بعد 
على هذا ثىء من تعنيته . والله أعلم ٠‏ 

الجامسة - قال ابن وهب : قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله «ماكان 
لنى أن يكون له أسَرَى حتى يخن فى الأرض» ٠‏ وكانوا يومئذ مشركين وفادوًا ورجعوا » 
ولوكانوا مسامين لأقاموا ولم يرجعوا . وكان عدّة من قتل منهم أر بعة وأربعين رجلا؛ ومثلهم 
أسروا. وكان الشهداء قليلا .وقال عمرو بن العلاء : إن القت ل كانوا سبعين » والأسر ىكذلك . 
وكذلك قال ابن عباس وابن المسيب وغيرهم . وهو الصحيحك فى صميح مسل؛ فقتلوا يومئذ 


ع . هوه 31 : ع وه 
سبعين وأسروا سبعين ٠‏ وذ كر البييق" قالوا : حشَىء بالأسارى وعليهم شقران دولى رسول الله 


صل الله عليه وس وهم نسعة وأر يعون داكن هون وهر سبعون فى الأصل » تمع 
عليه لاشك فيه . قال ابن العربى" : إنما قال مالك « وكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا 
أن العباس قال للنى صل الله عليه وسلم : إنى مسا . وفى رواية أن الأسارى قالوا للنى" صلى 
لله عليه وسلم اك ل ا مالك» واحتج على إبطاله يما ذ كر من رجوعهم 
وزيادة عليه أنهم غرروه فى أحد. قال أبو عمر بن عبد البر : اختلفوا. فى وقت إسلام العباس ‏ 
فقيل : أسلم قبل بدر ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم :” من لق العباس فلا يقتله فإنم) 
أخرج كرها “ ..وعن آبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: * إن أناسا 
من بق هام وغيرهم قد أنحرجوا كرها لاحاجة لم بقتالنا فن لى متم أحدا من بى هاشم فلا 
يقتله ومن لق أبا البترى” فلا يقتله ومن .لق العباس فلا يقتله فإنه إنما أنخرج مستكها » 


وذ كرالحدث . وذ أله أسلم جين أسر يوم بدرء. وذ ك أنه أسلم عام خيير» وكان 5-5 


)8-4( 








6 الجرء الكائن 


لرسول الله صل الله عليه وسلم بأخبار المشركين» وكان يحب أن بهاحر فكتب اليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” امكث عكة فقامك بها أنفع لنا » . 


امد سدم 2 له © ره ره لم 2 


قوله تغالى لورلا كلب م الله سيق 0 فيما اخذم عذاب 
عظم 06 

فيسسه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( لوا كاب من الله سبق ) فى أنه لا يعدب قوما حتى يبين لهم 
مابتقون .وآختلف الناس فى كاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ماسبق من إحلال الغنائم » 


فإنها كانت مزمة على من قبلنا . فلماكان يوم بدر» أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عم وجل 
د لولَاجَابٌ من الله سبق « أى بتحليل الغنائم ٠و‏ روى أبو داود الطبالسى” ف مسنده حدثنا 


سسلام عن الأعمش عن أبى صا عن أبى هربرة قال : لمأ كان يوم بدر تعجل الناس إلى 
الغنائم فأصابوها فةال رسول الله صلى الله عليه وس :”إن الغنيمة لاتل لأحد سود الرعوس 
غير.”. فكان الننى" صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء 
ذا كلنهاءفانزل الله تعالى: دوا كَابٌ من اله سبق إلى آحر الآبتين . وأ رجه الترمذى” وقال: 
حديث حسن صعيح »وقاله مجاهد والحسن . وعنهما أريضا وسعيد بن جبير : الاب السابق هو 
مغفرة الله لأهل بدر» ماتقدم أو تأخخرمن ذنومم .وقالت فرقة: الاب السابق هو عفو الله 
عنهم ففهذا الذنب » معينا . والعموم أحم؛ لقول رسول الله صل اله عليه وسلم لعمرفى أهل بدر: 
“وما يريك لعل الله آطلمَعلى أهل بدر فقال اعملوا مأ شم فقد غفرت لك .خحرّجه مسلم ٠‏ 
وقبل : الككّاب السابق هو ألا يعذيهم وعد عليه السلام فيهم ٠‏ وقيل : الكتاب السابق هو 
ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدّم اليه ٠.‏ وقالت فرق : الاب السابق هو ثما قضى 
الله من مجو الصغائر باجتناب الكائر . وذهب الطبرى إلى أن هذه المعانى كلها داخلة تحت 


الم واه منها :ونكت طن مخصيض نعق دون امفيه ٠.‏ 





الأفال] فسي القرطى - ١ه‏ 


الثانيِة - أبن العربى :وف الآية دليل على أن العبد إناكيجم ما يعتقده حزاما مما هو 
فى عم الله حلال له لا عقو بةَ عليه ؛ كالصائم إذا قال : هذا اطراض ٠‏ وتقول 
مرا ديا بوه حيط لفطل لقيلة ذلك دكان الدرد ول سين لجان لقره فى الور 
من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : لاكفارة عليه» وهى الروا.ة 
الأخترى . وجه الرواية الأولى أن طرق الإباحة لا بثبت عذرا فى عقوية التحريم عند المتك؛ 
ا عن نانم كينها ٠٠‏ ويهد الزواية الثاني أن جرب زر قله عد ناض ويل 
فصادف المتك محلا لا حرمة له فى علم الله فكان بمنزلة ما لو قصد وطء آمرأة قد رقت إليه 
وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هى زوجته . وهذا أع . والتعليل الأول لا يلزم ؛ لأن علم 
لله سبحانه وتعاللى مع عامنا قد استوى فمسئلة التحريم » وفى مسئلتنا آختّلف فيها عامنا وعلم 
الله فكان المعول على علم الله .كا قال : يات عن عاق سام 


2 


قوله تعالى : فَكنُوا يما عَنمتمّ للا طَيبا ا إن أله 


2 ود هه ود 
غفور رحم 3 

يقتضى ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغائمين» وأن يكونوا مشتركين فيهسا على السواء؛ 
إلا أن قوله تعالى : «وآعاموا أنما عَنمتم من شىء فأن لله شمسه» بين وجوب إخراج الممس 
منه وضرفه إلى الوجوه المذكورة . وقد تقدّم القول فى هذا مستوقٌ . 

0 ع لس ع و 12 22 

فوله تعالى : يكايها الى قل لمن ا إن 

َه للاخ مد 4 رو ادك 010 و.ه سمه ه و 

عم الله في فلويكز ينا را ارات ا 

رعو لد وده وا 2 
وآلله غفور م د ون درا خيانك تر را 1 0 قبل 


داه رك تت 


فأمَكنَ منم وال عم حَكِم © 
فيه ثلاث مسائل : 


(1) النوب : ما كان منك مسيرة يوم وليلة ٠‏ وقيل : على ثلاثة أيام ٠‏ وقيل-: ما كان على فرسخين أو ثلالة . 








المرء القامن 


[سورة 


ا ل 
للنبى” صل الله عليه وسلم وأصعابه . وقيل : له وحده . وقال ابن عباس رضى الله عنه : 
الأسرى فى هذه الآبة عباس وأصعابه . قالوا للنتى” صل الله عليه وسلم : آمنا بما جئت به » 
ونشعهد أنك رسولٌ الله» لننصحَنٌ لك عل قومك؛ فنزات هذه الآية ٠‏ وقد تقدّم بطلان هذا 
من قؤل مالك ٠‏ وفى مصدّف أبى داود عن آبن عباس رضى الله عنه أن النىت صل الله عليه 
وسلم جعل فداء أهل الخاهلية يوم بدر أربعمائة ٠‏ وعرسب بن إنتحاق : بعنت قريش إلى 
رسول الله صل الله عليه وس فى فداء أسراهم ؛ ففدى كل قوم أسيرهم مسا رضوا ٠‏ وقال 
العباض ٠‏ يا رسول الله » إنى قدكنت مساما ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم . * اله 
أعلم وإسلامك فإن يكنم تقول فالله يحزيك بذاك نأا ظاهى أمرك فكان علينا فآفد نفسك 
يك ور الات 0 2 للك فطل لسك 22 رن عر 
ا ل 
دفنته أنت وأم الفضل فقلتّ لها إن أصبتٌ فى سفرى هذا فهذا المال لبنى اللفضل وعبد الله 
1 ؟ فقال : با رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لثىء ما عامه غيرى وغير 
أ الفضل » تسب لى يا رسول الله ما أصبم متّى عشرين أوقية من ما لكان معى ٠‏ فقال 


رسول الله صل الله عليه وسلل : * لا . ذاك ثىء أعطانا الله منك» . ففدى نفسه وآ أخو يه 


4 اسه 0 ع2 3 2 
وحليفه» وأنزل الله فيه : « ,أبيها النى قل لمن فى أيديكم من الاسرى» الآآية . قال آبن إسحاق: 


كن | كلاسا ري ذداء اشاس بن 22 لطت , يأك كان راد لراك نافد قله 
مائة أوقبة من ذهب ٠‏ وف البخارى” : وقال موسى بن عقبة قال آبن شهاب : حدّثق أنس 
ابن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول اله صل الله عليه وسلم فقالوا : ,ارسول الله 
ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه . فقال : ”لا والله لا تذرون درهما“ . وذ كر النقاش 
وعد أن فداء نكل واحد من الأسازى كان أر بين أوقية» .إلا اماس فإ البى” صل الله عليه 


وسلم قال : #أضعفوا الفداء عل. العباس» وكل ف ,أن. يفدى آى أو به عقيل بن أبى طالب 





الأنفال | تفسير القرطبى عه 


ونوفل بناحارث فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقبة وأخذ منه عشرون وقت 
الخرب ٠.‏ وذلك أنه كان أحد العشرة الذين نوا الإطعام لأهل بدرء فباغت التو بة إليه بوم 
بدر فآقتئلوا قبل أن يظعر» وبقيت العشرون معه فأخذت منه وقت الحرب ؛ فأخذ منه 
يومئذ مائة أوقبة وتمانون أوقية . فقال العباس للنبى” صل الله عليه وسل : لقد تركتنى ما حيبت 
ان كا ٠‏ فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ” أن الذهب الذى تركته عند آم أتك 
أ الفضل “ ؟ فقال العباس : أى” ذهب ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إنك قات لها لا أدرى ها ,يصيبنى فى وجهى هذا فإن حدث بى حدث فهو لك واولدك » 
ا ل ا لل اك 

صادق » وما ءلست أنك رسول الله فط الا اايوم » وقد علمت أنه نه لم يطلعك عليه إلا عالم 
السسرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » كك يما سواه» وأمس آبى أخو به 
فأسلما»: ففيهما نزات « يأمما النى قل لمن فى أ يديك تمن الأمبرى » ٠‏ وكان الذ أسر العباس 
ل كي 2 ع رات 222 وان ل لس وان ال كط 0 
فلسا جاء به الى الى" صل الله عليه وسلم قال له : * لقد أعانك عليه ملك “ . 


ره مومع 


انافاه 2 فرله هال : ( إن عل الله فى فلويم حَبراً ) أى إسلاما ٠١‏ () 0 
اا كه سدية ٠‏ قيل فى الدنيا . وقيل فى الاحرة ٠‏ وفى صبيح مسسام 
كا قدم على النى” صل الله عليه وسلم مال من البحرين قال لهالعباس : إنى فاديت نفسى 
وفاديت عقيلا ٠‏ فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: #خذ” فبسط ثوبه وأخذ ها استطاع 
أن مله . مختصر . فى غير الصحيح : فقال له العباس هذا خير مما أخذ مىّ» وأنا بعد أرجو 
أن يغفرالله لى . قال العباس: وأعطانى زمزم» وما تحب أن لى بها جيم أموال أهل مكد. 
وأسند الطبرى” إلى العباس أنه قال : ف" نزات حين أعلمت رسول الله صل الله عليه وسلم 
بإسلامى » وسألته أن يحاسبنى بالعشرين أوقبه التى أخذت مث قبل المفاداة فأبى . وقال : 


«زلك ف نأبدني الله من ذلك عشرين عبداكلهم تاج مالي . وفي مصكّف أبى داود عن 
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عاش رضى الله عنها قالت :لم بععث أهل مكة فى فداء أسراهم يعنت ز يب فى فداء أبى العاص 
بمال» و بعثثٌ فيه بقئلادة لهاكانت عند خديجة أدخلتها بها على أبى العاص . قالت : فلما رآها 
رسول الله صل الله عليه وسا رق ا رقةٌ شديدة وقال :”إن رأتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها الذى لها “؟ فقالوا نمر» وكان النى> صل الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يحل سبيل 
زينب اليه . وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: 
«سكونا ببطن يأب حنى تمز بجا زينب فنصحباها محتى تأتيا با ٠‏ قال ]بن اتماق : وذلك 
بعد بدر بشهر ٠‏ قال عبد الله بن أبى بكر: حدثت عن زيلب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنها قالت: لما قدم أبو العاص مكة قال لى : تجهزى » فامق بأبيك. قالت: نفرجت 
أتجهز فلقيتتى هند بنت عتبة فقالت: يابنت عد» ألم يباغنى أنك تريدين الأهوق بأبيك؟ فقلت 


لها : ما أردت ذلك ٠‏ فقالت : أ بنتعر» لا تفعل » إنى أعرأة موسرة وعندى سلع هن 


حاجتك » فان أردت سنعة بممَكها » أو قرْضا من نفقة أقرضتك ؛ فإنه لا يدخل بين النساء 
ما ببن الرجال . قالت : فوالته ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ؟ نففتها فكتمتها وقلت: ما أريد 
ذاك ! فنا قرعت زيقي ول جمازها أرضلت وشح با فيه شود مل نبارا 1ه 72112 
وسامع بذلك أهل مكة» وخرج فى طليها هبار بن الأسود ونافع بن عبدالقيس الفهرى» وكان 
أؤل من سبق إليها هبار فرقعها بالخ وهى فى دجا . و برك كانه وتثرتبله » ثم أخذ قوسه 
وقال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما ٠‏ وأقبل أبو سفيان فى أشراف قريش 
فقال : يا هذا» أمسك عن تك حتى نكلمك؛ فوقف عليه أبو سفيان وقال : إنك لم تصنع 
شيئا » حرجت بالمرأة على رءوس الناس » وقد عرفت مصييننا التى أصابتنا بدر فنظن 
العرب و'تحدث أن هذا وهن منا وضعف تحروجك إليه با ته على رءوس الناس من بين 
أظهرنا ٠‏ ارجع بالمرأة فاقم بها أياماء ثم سلها سلا رفيقا فى الليل فالحقها بأبهاء فلعمرى ما لنا 


(1) يأ.ج ( كيسمع و ينصرو يضرب ) : موضع بمكة ٠‏ 





الأنفال ] تفسير الفرمى هه 


2 


بحبسها عن أبيها من حاجة » وما لنا فى ذلك الآن من ثُوّرَة فيا أصاب منا » ففعل . ف 
به يومارن أو ثلاثة سلها؛ فا نطلقت حتى قدمت على رسول الله صلى 0000 . 
فذكروا أنها قدكانت ألقت - للزوعة التى أصابتها حين رقعها هبار نف أم د 
ان طن 

لثلئفة - قال ابن العرب” : «لىا أأسر من أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام 
ولم يمضوا فيه عن بمة ولا اعترفوا به اعترافا جازما . و يشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسامين 
ولا يبعدوا من المشركين ٠‏ قال علماؤنا :إن تكلم الكافر بالإيمان فى قلبة و بلساله ولم بمض 
فيه عرزيمة لم يكن مؤمنا . ا ذلك مرن المؤمن كان كافرا؛ إلا ماكان من 
الوسوسة التى لا يقدر عل دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . وقد بين الله لرسوله صل الله 
عليه وس اللقيقة فقال : « و إن يُرِيدُوا تنك » أى إنكان هذا القول منهم خبانة ومكرا 
« قَقَدُ حَانوا الله منْ قبل » بكفره ومكهم بك وقنالمم لك . وإنكان هذا القول منهم خيرا 
وعامه الله فيقبل منم ذلك و يعؤّضهم خيرا ثما خرج عنهم و يغفر طم ما تقدّم من كفرهم 
وخياتتهم ومكرهم » . و جمع خيانة خيائن» وكان يجب أنت يقال : خوائن لأنه من ذوات 


100 5 ا ين 5 
الواو» إلا أنهم فرقوا ينه وبين جمع خاسنة ٠.‏ و يقال : خائن وخوّان وخونة و<انة 


تا من سمس هو سه سر 0 003 6 2 م ٠.‏ 
قوله تعالى : إن الذين >امنوا وهاحروا وجلهدوا يأموالهم 3 


ا بل ممه وده عاب وس 0 عه سمس 
ىَّ سيول للد وآلذين اووا ونصروا اولتبك بغضهم اولياة عض 
م 2 اما 
وَآلذِينَ اموا وَّ ابروا ملم م من وللينيم ل حتئ يباحروا 


يه .ع اق 


ون أستتصر وك فى آلدينٍ ليك التضر إِلَّا على وم نكر وبيئهم 
رم رةه ا 0ت 


ميثلق وآلله ب نتعملون تصيرٌ 8 والذين كقروا بعضهم ١‏ ولياء بعضص 


2 0 


(1) الثورة (بالضم) + انا 





2212 ير 
وهاحروا وحاهدوا فى هه 


ل 2 ده د ف م ور 


الْمَؤْمنونَ حمًا هم مغفرة ورزف 1 كك وَلذينَ لطر 


عا 1 السام ره هه 


بع 2 وهاحروا 1 


الأول - قوله تعالى : (إن لذبن آستوام ) خم الدورة 0 الموالاة ليعلم كل فر 0 
وليه اذى يستعين به . وقد تقدّم معنى الحجرة 1 لغة ومعىٌ (٠ ٠‏ ( وَالذّينَ آووا وتصر روا 
معطوف عليه وهم الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيا ن من قبلهم » وآنضوى البهم النى” صل 
لله عليه وسلم والمهاحرون ٠‏ ( أولئك ) رفع بالابتداء ٠‏ (بعضهم) ابتداء ثان (أولياء بقض) 
خبره» والمبيع خبر « إن » ٠‏ قال آبن عباس : «أولياء بعض» ف المبراث؛ فكانوا بتوارثون 
بالمجرة » وكان لا بيث من آمن ولم باحر من هاحر فنسخ الله ذلك بقوله : «وأولوا الأرحام» 
الآية ٠.‏ أحرجه أبوداود ٠.‏ وصار الميراث لذوى الأرحام من المؤمنين . ولايتوارث أهل 
ملتين شيئا . ثم جاء قوله عليه السلام : ” أللقوا الفرائض بأهلها “ على ما تقدّم بيانه فى آبة 
المواريث.. وقيل : ا ما معناه فى النصرة والمعونة ؛ م تقدم فى «النساء» ٠‏ 
و 0 8 وانلبر ( ما ُ مِنْ لايم من نتىء ) وقرأ يحي بن وثاب والأعئش 
وحمزة «من ولايتهم» بكسر الواو . وقيل هى لغة . وقيل : هى من وليت الثىء؛ يقال : 


ول بين الولابة ٠‏ ووالِ بين الولاية ٠‏ والفتح فى هذا بين وأحسن ؛ لأنه بمعنى النصرة 


والنسب ٠‏ وقد تطلق الولاية والولاية بمعنى الإمارة . 


(1) راجع + م ص 9 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) راجع + وض و و طبعة أولي أو ثانية ٠‏ 








الأتغال | 


تفسير القرطى لاه 


الثانيبة - قوله تعالى ٠‏ (( و إن استتصروة فى الدّين ) بريد إن دعا هؤلاء المؤمنون 
الذين ل يهاحروا من أر ض الحرب عونع؟ بتفير أو مال لآستتقاذهم فأعينو هم » فذاك فرض 
عليم فلا تخذلوهم ٠‏ إلا أن يستنصروك على قوم كفار بيتكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عابهم » 
ولا تقهوا اهدج 2 بن اين الا دكا سياه مستي هين لإن 
الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة ؛ حتى لا تبق منا عين تطرف حتّى ترج إلى استنقاذهم 
إن كان 316 حنمل ذلك أو نبذل جميع ل فى آستخراجهم حتى لابق لأحد درهم ٠‏ 
كذلك قال مالك وجميع العلساء ؟ فإنا لله و إنا البه راجعون » على ما حل بالذلق فى تركهم 
إخوائهم فى أسر العدقّ و بأيديم نحزائن الأموال » وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة 
وابلك . الزجاج : ووز « فعليك؟ النصر» بالنصب على الإغراء . 

لثالشة - قوله تعالى : ( وَالِّينَ كفروا بعضهم أَولياء ينض ) قطع الله الولاية بين 
الكفار والمؤمنين ؛ بفعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والكفار بعضهم أولباء بعض » 
يتناصرون بدينهم ويتعاملو نس باعتقادهر ٠‏ قال علماؤنا فى الكافرة يكون لا الأخ المسلم : 
لايزقجها؛ إذ لا ولاية بينهماء و يزؤجها أهل ملتها ٠‏ فكا لا يزقج المسامة إلا مسلم فكذلك 
اك » ولو من مس ؛ إلا أن تكون معتقة؛ 
فإن قد عل غير اممتقة مُسخ إن كان لملم» ولا يعرض للتصرانى” . وقال أَضَبعْ : لا فسخ » 
قد المسلم أنك وأفضل ٠‏ 

الابسة ب قوله تعالى : ( إل تفعلُوه)) الضمير عائد على الموارثة والتزامها. المعنى : إلا 
ا هم بتوارثو نك كانوا بتوارثون؛ قاله آبن زريد . وقبل : هى عائدة على التناصر والمؤازرة 
والمعاونة وآتصال الأيدى ٠‏ آبن ري وغيره : وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب ؛ 


07 0 0 5 . وه م 
فهو ا كل دن الول وذ كر الترمذى" عن عبد الله ب مسلم بن هس هل عن د وسعد اق 


عبيد عن أبى حاتم للق قال قال رسول الله صلل الله عليه وسم م جاء ١ك‏ 


)0 زيادة عن أبن العر بي ٠‏ 





[سورة 


دنه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير“ . قالوا : يا رسول الله » 
وإن كان فيه؟ قال : ” إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه فأتكدوه“ ثلاث هرات ٠‏ قال : 


حديث غىبب ٠‏ وقيل : لعود على حفط العهد والميثاق الذى تضمنه قوله : », إلا عل قوم 


دوسزؤهة - لوسلرة اله 


ا ل ل ل لكا 
ل ل لان 
أهل ولابته فى الدّين دون من ن سوام وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض . ثم قال : 
( إلا تفعلوه ) وهو أن يول المؤمن الكافر دون المؤمنين. ( تكن فثْنه) أى منة بالحرب » 
وما آَخرٌ معها من الغارات والخلاء والأسر . 0 ظهور الشرك . قال الكسالى": 
ويحوز النصب ف قوله «تكن فتنة» على معنى تكن فعلتك فتنة وفساداكبيرا ٠‏ (-قَا) مصدر» 
أى حققوا إيمانهم بالحجرة والأقصرة ٠‏ وحقق الله إعسانهم بالبشارة فى قوله : « م مفرةٌ 


5 ت5٠‎ - 


ورزق رم « أى واب عظم 2 الحنة . 


ام 5 قوله تعالى : ( وَالَدِينَ آمنوا ص 1 وهاحروا ) ) بريد من بعد لدي 
وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى ٠‏ واطعجرة 
الثانية هى التى وقع فه) الصلح » ووضعت الحرب أوزارها عو عامين ثم كان فتح 2 ٠‏ 


ولمذا قال عليه السلام : ” لا مجرة بعد الفتح “ . فبين أن من آمن وهاحرمن بعد يلحق 


بم ٠‏ ومعنى « من » أى مثلك ف النصر والموالاة : 


السادسة - قوله تعالى : ( وَأُولوا الْأَرْحَام ) ابتداء ٠‏ والواحد ذوء والزحم مؤتثة» 
واجمع أرحام ٠‏ والمراد بها ها هنا العصبات دون المواود بالرحم ٠‏ ومسا بين أن المراد بالرجم 
العصبات قول العرب : وصلَك حم . لا يريدون قرابة الأم ٠‏ قالت قتيسلة بنت الحارث 
أخت النضربن الحارث - كذا قال ابن هشام ٠‏ قال السيَيِت ٠:‏ الصحيح أنها بنت لطر 
لا أختهء كنذا وقع فى كاب الدلائل ترنى أباها حين قتله الننى" صلى الله عليه وس لم برأ 7 
بالسفراء : 





لفرطين 


ودعو 


ياراكاً إث الأتّيل مظن * من صبح خامسة وأنت موق 
أيلغ يها مي بارس تمي » ما إن تزال بها النبائب تخفق 
الك و عه » جادت بواكفها وأخرىتخنق 
0 لتضر إن اديه »* أمكيف يسمع ميت لابنطق 
أعد ا رية * ا اع ارك 
ماكان ضرّك لو مندْتَ وربمًا »* من الفتى وهو المَغيظ انق 
ا ل ان 


2 


0 - َ- 3 - 
فالنضرأقربٌ ء نأسَرتَ قرابة *» وأحقهم إنكان عتق يعتق 


0 بطو أنيه تنوشه »* لله أرحام سن 

صِبرا يقاد إلى المنية متعب). * رسف اميد وهو عان موئق 
السابمة - وآختلف السلف ومن بعدهم فى توريث ذوى الأرحام ‏ وهو من لاسهم 
له فى الكَعٌاب من قرابة اميت وليس بعصبة؛ كأولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبنات 
الأخ » والعمة وانخالة » والعم أخ الأب للم » والحد أبى الأم» والحدة أ الأم» ومن أَذْلَ 
بهم ٠‏ فقال قوم : لا بيث من لا فرض له من ذوى الأرحام ٠‏ وروى عن أبى بكر الصديق 
وزيد بن ثابت وآبن عمر » ورواية عن على" » وهو قول أهل المدينة وو عن مكحول 
والأوزاعى »وه قال الشافعى” رضى الله عنه ٠‏ وقال بور ينهم : عمر بن االخطاب وابن مسعود 
ومعاذ وأبو الدّرّداء وعااشة وءإ- فى رواية عنه » وهو قول الكوفيين وأ-مد و إسسحاق . واحتجوا 
بالآية» وقالوا : وقد آجتمع فى ذوى الأرحام سببان القرابة والإسلام؛ فهو أولى من له سبب 
واحد وهو الإسلام . أجاب الأقلون فقالوا : هذه آية ملة جامعة » والظاهس بكل دحم 
ل ل ل لال ين ل رف كل 
الى صل الله عليه وسلم الؤلاء سببا ثابتاء أقام الموْكَ فيه مقام العصبة فقال : ” الولاء لمن 


(1) لشن ( بالكسر) : الأصل ٠‏ 








ادن النامن سو رة 


أعتق “. ونبى عن بيع الولاء وعن هبته . احج الآخرون با روى أبو داود والدارقْطني” عن 
المقدام قال قال رسول الله ضل الله عاية وسلم : ” من ترك كلا فإلىة ‏ ور بما قال فإلى الله 
و إلى رسوله ومن تله امال فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال 
وارث من لا وازث له يعقل عنه ويرثه “ ٠.‏ وروى الذارقطنى” عن طاوس قال قالت عائّشة 

افع امس ل ل تر م ا 
وروى عن ألى هسريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : امال وارث» . 
وروى عن أبى هريرة قال : سكل رسول الله صل الله عليه وسلم عن ميراث العمة واعفالة فقال 
”لا أدرى حتى يأتينى جبريل“ ثم قال : ” أين السائل عن ميراث العمة وانخالة “ ؟ قال : 
فأنى الرجل فقال : ” سارنى جبريل أنه لاثثىء للها “: قال الدّارقطنى” : لم لسنده غير مسعدة 
عن تمد بن تمرو وهو ضعيف » والصواب عسل ٠‏ وروى عن الشعبى قال قال زياد بن 
اف سفيان لحليسه : هل تدرى كيف قضى تمر فى العمة والخالة؟ قال لا . قال : إنى لأعلم 
خاق الله كيف قضى فيهما عمر» جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة منزلة الأب . 








الأول > ف انان ٠‏ قال سعد ن حبر : سألت ]بن عباس رغى الله عنه عن سسورة براءة 
فقال : تلك الفاضحة ما زال يقزل : ومنهم ومنهم» حتى خفنا ألا تدع أحدا . قال القشيرى- 
أبو نصرعبد الرحم : هذه السورة نزلت فى غزوة تبُوك» ونزلت بعدها . وفى أؤيها نبدٌ عهود 
الكفار إليهم ٠‏ وفى السور ةكشف أسرار المنافقين . وتسمى الفاضحة والبحوث؛ لأنها تبث 
07 لاش رتك إلة الس الفا 

اثثانيبة - وآختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أل هذه السورة على أقوال 
حمسة : الأقل - أنه قي لكان هن شأن العرب فى زمائها فى الماهلية » إذا كان ينهم وبين 
العهد الذى كان بين الننى” صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النى” صل الله عليه وسلم على" 
آبن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فقرأها عليهم ف الموسم» وم تسمل فى ذلك عل ما بحرت به 
عادتهم فى نقض العهد من ترك البسملة ٠.‏ وقول ثان ‏ روى الّسائىة قال حدّثنا أحمد قال 


قوم عهد فأرادوا نتقضه كتبوا إلهم كاب ولم يكتبوا فبه لسملة؛. فلما نزلت سورة براءة بنقضض 


حدما مد بن الى عن يمي بن سعيد قال حدن] عوف قال حتئنا بزيد الزقائي قال قال 


: قال الترمذى تعقيبا عليه‎ ٠ » وآلذى فى صحيح الترمذى : « الفارسى‎ ٠ » ف بعض الأصول: « الرواسى‎ )١( 
ويز يد الفارسى قد روى عن‎ ٠ حن صحيح » لا نعرفه ألا من حديث عوف عن يز يد الفارسى عن آبن عباس‎ ...« 
» و يقال: هو يز يد بن هرهس» و يز يد الرقاشى هو يز يد بن أبانالرقاشى » ولم يدرك ].نعباس‎ ٠ آبن عباس غير حديث‎ 


إنما روى عن أنس بن مالك » وكلاهما من البصرة ٠‏ و يز يد الفارمى أقدم من يز يد الرقاشى » 5 
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لنا آبن عباس : قلت لعئان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى « الأنفال » وهى من المثانى» و إلى 
« براءة » كت فقرتم يينهماء ول تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتموها 
فى السبع الطول ؛ فا ملم على على ذلك ؟ قال عئان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا نزل عليه الثىء يدعو بعض من .يكتب عنده فيقول : #ضعوا هذا فى السورة التى فيها كذا 
وكذا“. وتنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيهاكذا وكذا”. 
وكانت « الأنفال» من أوائل ما أنزل» و « براءة » مر آخحر القرآن» وكانت قصتها شبيبة 
ل ل امنا فنك آنا نكا فن 
تم قرنت ببينهما ولم أكتب بينهما سطر بم الل ارحن الرحم . ونحرّجه أبو عيمى الترمذى” 
وقال: هذا حديث حَسّن . وقولثالث ‏ روى عن عان أيضا. وقال مالك فيا روا ا 
وابن القامم وا, بن عبد الحم : إنه لى) سقط أويها سقط يسم الله الرحمن الرحيم 0 
ذلك عن آبن عبلان أنه بلغه أن سورة « براءة » كانت تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها ؛ 
فاذلك لم ييكتب بينهما بسم الله رجن الرحم . وقال سعيد بن جبير : كانت مثل سورة البقرة. 
وقول رابع - قاله خارجة وأبوعصمة وغيرههما . قالوا : لما كتبوا المصحف فى خلافة عثهان 
لعب ام راق كر امد وق بال ع ارا ا 
وقال بعضهم : هما سورتان ٠‏ قت نينهما فرجة لقول مث قال إنهما سورتان» وتركت 
يسم الله الرحمن حمن الرحم لقول من قال هما سورة واحدة ؛ فرضى الفريقان معأ وثبة شتت محجتاهما 
فى المصحف . وقول خامس - قال عبد الله بن عباس . سألت على" بن أبى طالب يلم 
ييكتب فى براءة ببسم الله الرحمن الرحم ؟ قال : لأن بسم الله الحمن الرحم أمان» وبراءة نزلت 
بالسيف ليس فها أمان ٠‏ وروى معناه عن المبرد قال : وناك ل يع ينهم ؛ فإن سم الله 
الرحمن الرحم رحمة» و براءة نزلت #فطة ة . ومثله عن سفيان مه : إمالم 


)١(‏ السبع الطول : سبع سور» وهى سورة البقرة» وآل عمران » والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف 
فهذه ست سورمتواليات ٠‏ واختلفوا فى السابعة ؛ فنهم من قال : السابعة الأنفال و براءة ؛ وعدهما سورة واحدة ٠‏ 


ومنهم من جمل السابعة سورة يونس ٠‏ 
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تكتب فى صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحم لأن النسمية رحمة» والرحمة أمان » وهذه 
السورة نزلت فى المنافقين و بالسيف » ولا أمان للنافقين . والصحبح أن النسمية لم 0 
لأن جر يل عليه السلام ما نزل با هذه الدورةء قاله التشيرى” ٠‏ وف قول مئان : قب 
رسول الله صل الله عليه وس ول يبين لنا أنها منها » دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله 
وتبيينه » وأن براءة وحدها ص إلى الأنفال من غير عهد من النى” صل الله عليه وسل؛ لما 
عاجله من المدام قبل تبيينه ذلك . وكانتا تدعيان القرينتين » فوجب أن تمعا وتضم إحداها 
إلى الأخرى ؛ للوصف الذى لزمهما من الآقتران ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي" . 

لثالسة ع قال أبن العرزى": هذا دليل مق 01" الفياس صل اق النين "آلا ترى؛ إلى 
مان وأعبان الصحابة كيف بمثوا إلى قياس الشّبه عند عدم النص» و رأوا أن قصة «راءة» 
شبيبة بقصة « الأنفال » فأحقوها با فإذا كان الله تعالى قد بين دخول القياس فى تأليف 
القرآن فا ظنك بسائر الأحكام . 

رمدي د وف سن رت سانا را انه ل إذا 
أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بينك و بينه . و«برءاة» رفع على خبر استداء مضمر» تقديره 
هذه براءة ٠‏ ويصح أن ترفع بالابتداء . والخبرفى قوله : « إل الذي » ٠‏ وجاز الآبتداء 
بالتكرة لأنها موصوفة فتعزفت تعر يفا تما وجاز الإخبار عنما ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر ه براءة » 
ا ا ل ل اه 
كا : 

المامسة- قوله تعالى: (( إل الْذِينَ ل كينَ ) يعنى إلى الذين عاهدهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه كان المتولٌ للعقود» وأصفابه يذل ك كلهم راضون؛ فكأنهم 


عاقدوا وعاهدوا فتّسب العقد إليهم ٠‏ وكذلك ما عقده أئمة الكفر عل قومهم را 
محسوب علهم يواحَذون به » إذ لا يمكن غير ذلك ؛ فإن تحصيل الرضا من الميع متعذر . 
فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمس| لزم جميع الرعايا ٠‏ 
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هء عه دسا م ورازكم م 


00 9 : 
قوله تعان : 0 ف الأرض اربعة دمر واعلموا 0 2 


َه - 


ن الله محزى الكثفرين 2ن 
مكديوت شال . 


معجراق 1 


0 


الأو 2 قوله تعالى : ( فسيحوا ) رجع لس إن الف 1 لهم سيحوا 
أى سيروا فى الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سليت 
ولا قتل ولا أسير ٠‏ يقال: ساح فلان فى الأرض تسبح سياحة وسيوحا وسيّداناء ومنه السيْح 
فى الماء الخارى المنبسط؛ ومنه قول طرقة بن العبد : 
لو فت هذا منك ما تلتتى 5 حت ترى خيلا أهاى تيح 
ال رك الغاماء فى كيفية هذا التأجيل » وفى هؤلاء الذين بر الله منهم 
ررض لاما دارا : هما صنفان من المشركين » أحدهما كانت مدة عهده 
أقل ل يل مام أربعة أشبر» والآخركانت مدة عهده بغير أجل محدود 
1 على أر بعة أشهر ليرتاد لنفسه . ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللؤمنين» يقتل 
حيث هما رك 0 إلا أن بتوب ٠‏ وابتداء هذا الأجل يوم اح الأ كبر» وانقضاؤه إلى 
٠ 3‏ فأما مر لم يكن له عهد فإنها أجله انسلاخ الأربعة الأشهز 
ل ٠‏ وذلكة مسون يوما : عشرون من ذى الجسة وانحزم ٠‏ وقال الكلبى” نات 
الأربعة الأشهر ان ن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون أر بعة أشهر » 
ومن كان عهده أكثر من أر بعة أشور فهو الذى أمس الله أن تم له عهده بقوله «أموا إل 
عَهدَهْ إل دنهم » وهذا أختبار الطبرى وغيره ٠.‏ وذك مد بن إسحاق ويجاهد وغيرهما : 
أن هذه الآبة نزات فى أهل مكة . وذلك أن رسول ا 


الحديية» على يضعوا الحرب. عشر سنين © يأمن فمما الناس كك لعضهم عن بعض © 
0 الله صلى الله عليه وسلم» ودخل بنو بكرف عهد قريش» فعَدّت 








التعنوبة | تفلي القرطيئ ' َك 


بنو بك عل شاعة ونقضوا غهدهم ٠‏ وكان سبب ذلك دما كان لبنى بكوعند نحزاءة قبل الإسلام 
بكدة؛ فلساكانت الملانة النعقدة يوم الحديية؛ أمن الناس بعضهم بعضاء فآغتم بنو اليل 
من بق د 0 الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفاة 0 » وأرادوا إدراك ثأر 
بنى الأسود بن رزن» 00 قتلهم حزاعة » نفرج نوفل بن معاو ية الديل فيمن أطاعه من بى 
2 عبلا مناة» حتى توا نخزاعة واقتتلوا» وأعانت قرش بى كلامم وقوم من قرش 
أعانوهم بأنفسهم ؛ تزيمت حزاعة إن الحرم على ما ا فكان ذلك نقضا 
للصلح الواقع يوم الحديبية» مرج عمرو بن سالم الراى وابديل إن وزقاء الخزاعى" وقوم. من 
خحزاعة» فقدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم مستغيثين به فيا أصامم به بزو بر وقريش» 
وانثشلء عمروين سام فقإل : 

بادرس إن فس غدا» .نلف أ ينارو يله امنا 

كنت لن أنااوكنا وآذا » امت سللتا ول انزع بدا 

فآنصر هداك الله نصرا عتَدَا * وآذع عباد الله يأنوا ددا 

يم رسول الله فد تجزدا. * أبيضمثل الشمس يمُوضعدًا 

إن سم ري 0 * فى فيلق كالبحر جرئ بدا 

إن فرشا أننلفوك المومدًا. ٠‏ ونقضوا ميثاقسك ال كد 

وزعمو أن الست 7 ان + وهم دل ال م 

م يتونا يمرا سار شك رسكا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 5 ل 3 إن ل أنصر عب“ ٠‏ 2 ثم نظر إلى حابة 


فقال : ” إنها لتستيل آنصر بى كب » يعنى نحزاعة ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم 


(1) فى هامش تار الطمرى طبع أو ربا قسم._ص 15١9‏ :.« رذين» ٠‏ 

٠ م0 راجع نارح الطبرى وسيزة ]بن هشام فى فتح مكة‎ ٠ ,بيت القوم والعدق أوقع بهم ليلا‎ )١( 

)5( فى الأصول: ا ٠‏ والتضو بباعن مييرة أبن هشام وتاريح الطبرى ومعنجم ا 
فى ترجمة ة «عمروين سالم لزاع ا : أممماء بأشفل مك لخزامة . 
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3 5 ا 5 )00 
لبديل بن ورقاء ومن معه : * إن أبا سفيان سيأنى ليشْدٌ العقد و يزيد فى الصلح وسينضرف 


بغير حاجة». فندمت قريش على ما فعات» نفرج أبو سفيان إلىالمديئة ليستديم العقد و يزيد 
ف الصاح » فرجع بغير حاجة كا أخبر رسول الله صل الله عليه وم » على ماهو معروف من خبره ٠‏ 
وتجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها الله» وذلك فى سنة ثمان من الطجرة ٠‏ 
فلما بلغ هوازت فت مكة جمعهم مالك بن عوف النضرى » على ما هو معروف مشهور من 
تزاة نين ٠.‏ وسيأتى بعضهبا . وكان الظَمَر والنصرللسامين على الكافرين ٠‏ وكانت وقعة 
هوازن .يوم حنين فى أقل شوال من السنة الثامنة من الحجرة . وترك رسول الله صلى الله عليه 
وسم قم الغنام عن الأموال والنساء » فلم يقسمها حتّى أنى الطائف» خاصرهم رد لات 
صل الله عليه وسلم بضعا وعشرين ليلة ٠‏ وقيل غير ذلك. ونصب عليهم ال منجنيق ورماهم به» 
عل ما هو معروف من تلك الغزاة . ثم آنصرف رسول الله صلى الله عليه وس إلى العرانة » 
وقسم غنائم نين » على ماهو مشهور من أمرها وخبرها. ثم آنصرف رسول الله صل الله عليه وسلم 
وتفرقوا» وأقام ال للناس عتّاب بن أسيد فى تلك السنة . وهو أل أمير أقام اج فى الإسلام ٠‏ 
وج المشركون على مشاعرهم ٠‏ وكان عتّاب بن أسيد حيرا فاضلا وزعا ٠‏ وقدم كعب بن زهير 
ل ضرل الله صل الله عليه وسلم وآمتدحه» وأقام على رأسه بقصيدته التى أؤيا : 
١‏ اله 
ا ناف علهم - وكان قبل ذلك قد حفظ له 
غجاء فى الننى" صل الله عليه وسلم ‏ فعاب عليه الأنصار إذ لم يذ كرهم ؛ فغدا على النى” صلى الله 
عليه وسل بتقصيدة يمتدح فيها الأنصار فقال : 1 
من سيره كم الحياة فلا بزل * فى مقنب من صا مى الأنصار 


ورثوا المكارم كا 0 هم بو الأخيار 

8 7 م َ - . 26 

المؤهين السمهرى بأذرع 2# اكدرافل المندى غير قصار 

6 ابن هشام : « فى اللدّة » ٠‏ 6 المقنب : الجاعة من الفوارس ٠‏ 
6( السمهرى : الخ ٠.‏ وسافلة القناة :. أعظمها وأقصرها كعو با ٠‏ والهندى : الرماح . 








ايض 

والناظرين ,باعين مسرّة »* كالمر غير كليلة الأبصار 
والباثييسن تفوسهم نيهم »* لوت يوم تعائق وحكرار 
ل 
دربوا ما دربت ببطن خفية * لادان الأسود ضوار 
نا ا فرك لم ١‏ زر حت م ساكل الأعٌ 
0 م بد ضربةً » دانت لوقعتبا حيسم 3 

0 الأقوام على كله * فهيم لصذقنى الذين أمارى 
0 إذا نوت النجوم فإنهم » للطارقين النازلين ا 

ثم أقام رسول الله صلى الله عليه ومسا بالمديئة بعد انصرافه من الطائف ذا الخجسة وامْتم 


وصفر ور بيع الأؤل ور بيع الآحرو جمادى الأول و جمادى الآخرة » وخرج فى رجب من سنة 


.- 2 
نسع بالمسلمين إلى غمزوة الروم» غزوة تبوك ٠‏ وهى آئحر غزوة غزاها . قال بن حرييج عن 


مجاهد : ل آنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تَبّوك أراد ا ثم قال : ”ثإنه يحضر 
ليت اه مشركون بطوفون بالييت فلا أُحبٌ أن أج حى لا يكون ذلك». فارسل أب بكو 
أميرا على اج »و بعث معه أر بعين آية من صدر «براءة» ليقرأها على أهل الموسم ٠‏ فلما حرج 
دعا النبى* صل الله عليه وسلم علا وقال : ”انحرج بهذه القصة مرن صدر براءة فأذّن بذاك 
فى الناس إذا اجتمعوا » . فرج على" على ناقة الننى” صل الله عليه وس | العضباء حى درك 
الى رع إل 2 د اليه شال لك | كك 0 فقال: 
بل مأمور ثم نهضاء فأقام أبو بكر للناس 5 على منازلم التى كانوا عليها فى الماهلية ٠.‏ فى كاب 
السام" عن جابر : وأنّ علي قرأ على الناس « براءة » حتى ختمها قبل يوم الروية بيوم . 

0 دربوا : اعتادوا ٠وخفية : موضع كثير الأسد. والغلب : الغفلاظ‎ )١( 
والأغفار: أولاد الأروية (الوعل) واحدهاً غفزه‎ ٠ بأكل هوم الناس وه الواحد ضار. (؟) المحاقل : الحصون‎ 


(؟) على : هوعلى بن بكربن وائل ٠‏ ويقال : هوعلى أخوه عبد مناة بن خزية من أمه ٠‏ وقالوا : هوعل بن 
مسعود بن مازن ٠‏ (4) :.خوت.:. اذا لم يكن لا مطر ٠‏ والمقارى : جمع مقرى © الذى.يقرى,الضيف ٠‏ 
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وفى يوم عمرفة وفى يوم التجر عند اتقضاء تخطبة أبى بكرفى الثلاثة الأيام ٠‏ فلماكان يوم التفر 
الأول قام أبو بكر نفطب الناض » حفتثهم كيف ينفرون وكيف يرمُون» يعلمهم مناسكهم . 
فلما فرغ قام على" فقرأ على الناس «براءة» حتى ختمها ٠‏ وقال سلوان بن موسى : لما خطب 
ا" يا عل" فأ رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم» فقام على" ففعل ٠‏ 
قال : ثم وقع فى نفمى أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبى بكر» بفعلت قبع الفساطيط 


يوم الفحر ٠‏ وروى التتمذي” عن زايد بن ليع قال ::سألت عيبا وا 


قال : بعثت بأريع : ألا يطوف بالييت عرريان» وم ن كان بينه وبين الننى” صل الله عليه 
وس عهد فهو إلى مدّته » ومن لم يكن له عهد نأجله أر بعة أشهر» ولا يدخل الحنة إلا نفس 
مويف ولاجتمع المطلنون والشركون بعد عامهي هذا ٠‏ قال :هذا حليث من مع : 
واتجرجه النّسا” وقال : قكنت أنادى حتى صل صوتى . قال أبو عمر.: بعث عل" لينيذ 
إلى كل ذى عهد عهده» و بَعْهّد إلهم ألا يحج بعد العام مشمرك» ولا يطوف بالبيت عمريان: 
وأقام اط فى ذلك العام سنة قسع أبو كر . ثم ج رسول الله صل الله عليه وسلم من قابل حجته 
لتى لل يحج ذيرها من المدينة؛ فوقعت ححبته فى ذى الجة ٠‏ فقال : ” إن الزمان قد آستدار» 
1 ان ااه 2 ٠‏ ثبت ايه فى ذى الخجة إلى يوم القيامة ٠‏ وذكر 
ماهد : أن أبا بكوج فى ذى القعدة من سنة نسع ٠‏ آبن العربي : وكانت1 لمكة فى إعطاء 
«براءة» لعل أن براءة تضمنت نقض العهد الذى كان عقده النى” صل الله عليه وس » وكانت 
سيرة العرب ألا يحل العقد إلا الذى عقدهء أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النى” صل الله عليه 
وسلم أن يقطع ألسنة العرب باجة » ويرسل آين جمه اللمائعى” من ببينه ينتقض العهد» حتى 
لابق لم متكلم . قال معناه الزجاج ٠‏ 

الثااشة - قال العاماء : وتضمنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين ٠‏ 
وإذلك حالتان : حالة تنقضى المدَةٌ بينذا و بينم فتؤذنهم بالحرب ٠.‏ والإيذارن اختيار:. 


٠ الصحل : حدة الصوت مع بحح‎ )١( 
٠ فى'قوله تعالى : ذا إنما النمئء زيادة فى:الكفر... » آنة بآم من هذه السورة‎ (2) 








النسوبة ] تمس القرطيى 4 


والثانية ‏ أن ناف منهم غدرا فننيذ بذ إلبهم عهدم »ا سبق . آبن عباس : والآية منسوخة؛ 
فإنْ النبى” صل الله عليه وسلم عاهد ثم نبذ العهد لكا أعس بالقتال . 


قوله تعال : وأذان من الله ورس ولد ِلَ آاناس يوم الج اكير 
0 عه 0 7 1 م ورد م وس - 


أن آله , برىة ص لمكن وركية , فإن تيتم فهو خمير لكر وزإن 


َ وى 0 و 


توليتم فاعلدوا 0 ع معججزى 1 م دين كَفْروا بعَذّاب ب أل 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : إ وَأذَانَ ) الأذان : الإعلام لغه من غير خلاف. وهو مطاف 
على (دبراءة» ٠‏ ل( إِلَ النأس ) الناس هنا جميع اماق ٠‏ ( يوم الج الأ كبر ) ظرف» 000 
فيه « أذان» ٠.‏ وإنكان قد وصفه بقوله : « من الله »؛ فإن رانحة الفعل فيه باقية » وهى 
عاملة فى الظروف ٠‏ وقيل : العامل فيه « ميرِى » . ولا يصح عمل « أذان » ؛ لأنه قد 
وصف فرج عن حي الفعل 

الثانية - واختلف العلماء فى احوالأ كبرب فقيل يوم عسرفة . روى عن عمر وعئان وابن 
عباس وطاوس ومجاهد . وهو مذهب أبى حنيفة »و به قال الشافعى" ٠‏ وعن عل" وان عباس 
ا ا ل اك 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسم وقف يوم النحر فى اكَة الى ج فيبا فقال : ” أى 
يوم هذا” فقالوا : يوم اللنحر . فقال : ”هذا يوم ال الأكبر» . أخرجه أبو داود . وشرتج 
البخارى: عن أبى هررة قال : بعثنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فيمن بوذن يوم الفحر 
اع بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عمريان ٠‏ ويوم ال الأكبر يوم النحر . 
و ]فا قبل الأكبرمن أجل قول الناس : اي الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك 
العام؟ فلم يج عام حجة الوداع الذى ج فيه النبى" صل الله عليه وسلم مشرك .. وقال آبن أبى 


أَوْقَ : بوم النحر يوم اج الأكبر» يهراق فيه الدم» و بوضع.فيه الشّعْرء ويأي فيه الثفنث » 








.1/7 الزء الشامن أ سصورة 


حل فيه الحم . وهذا مذهب مالك ب لأن يوم النحر فيه الكله؛ لأن الوقوف إنما هو 
فى ليله والرم والنحر واخَاق والطواف فى صبيحته . احتيج الأولون بحديث مخرمة أن 
النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” يوم ال الأكبر يوم عمرفة » . رواه إسماعيل القاضى ٠‏ 
وقال الثورى” وابن ع : اج الأكبر أيام مي كلها ٠‏ وهذا يا يقال : يوم صفين ووم 
الل ديهم ا فيراد به المين والزمان لا نفس اليوم ٠‏ وروى عن مجاهد : ال الأكبر 
القران » والأصغر الإفراد ٠.‏ وهذا ليس من الآية فى ثىء ٠‏ وعنه وعن عطاء : ال الأكبر 
اي او ليل ار كر ل تافاضا الم عي رلل الل 
وعبد الله بن احارث بن توفل : نما سمى يوم الج الأ كبر لأنه ج ذلك العام المسامون والمشركون » 
وآتفقت فيه يومئذ أعياد المآل : المهود والنصارى والمموس ٠‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف 
1 021 كاده 
ج فيه أبو بر ونبّذت فيه العهود . وهو الذى دشبه نظر الحسن ٠‏ وقالآبن سيرين : يوم اج 
الأكبر العام الذى ج فيه النى” صل الله عليه وسلم نحجة الوداع» وحجت معه فيه الأثم . 
الثالقة - قوله تعالى : (أَنّ اله ري من المُشْركِينَ ورسُوله ) د أن » بالفتح 
فى موضع نصب ٠‏ والتقدير ,أن الله ٠‏ ومن قرأ بالكسر قدّره معنى قال إن الله ٠‏ « برىء » خبر 
أن ٠‏ «ورسوله» عطف عل الموضع» وإن شئت على المضمر المرفوع فى « برىء » . كلاهما 


حسن؟ لأنه قد طال الكلام .و إن شئت على الانتّداء والخير محذوف؛ التقدير: ورسوله برىء 


مهم ٠‏ ومن قرأ « ورسوله » بالنخصب - وهو الحسن وغيره ‏ عطف على اسم الله عن وجل 


)١(‏ صفين ( بكسرتين وتشديد الفاء) : موضع بقرب الزقة على شاطىء الفرات ٠‏ كان فيه وقعة بين على رضى الله 
عنه ومعاوبة فى سنة /ا "ا ه ٠‏ 
ويوم الل كان فيه وقعة بين على وعائّشة أم المؤمنين رضى الله عنهما ؛ قتل فيه عدة من الصحابة وغيرهم ٠‏ 
وكان فى سنة 5" ه . 
يوم بعاث ( بضم أوله والعين المهملة » وحكاه بعضهم بالغين المعجمة ) : موضع من المددينة على ليلتين ٠‏ كانت 
به وقائع بين الأوس واللزرج فى الماهلية ٠‏ 


(؟) القران ( بالكسر) : امعبين احج والعمرة ٠‏ والإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده ٠‏ 








فر اعمات " 


عل اللفظ . وفى الشواذ «ورسوله » بالخفض على القسم ٠‏ أى كك رسوله؛ 0 
عن الحسن ٠.‏ وقد تقدمت قصة عمر فها أل الككّاب ٠‏ ( فِنْ 0 أ عن شالك" 


( موَحيكَم ) ل أنفع لم ) إن ملم ) أ ى عرى الإهان (٠‏ تاعاموا أن عير 
منجرى الله ) أى فائليه؛ فإنه محيط ة 

فول تمالى : لا اِينَ علهدم من المثركين ثم ل ينقصو 0 
56 دده 7 26 مه ار ص 


رار هوا كن كوا الى 0 عهدهم كّ 0 


وعم 202 اورت ا 


لله يحب المتقين ج 


بوره 


قة الك : (إلا الِينَ هدم من ن المشركين ) فى موضع نصب بالآستئناء المتصل ‏ 
المعنى : أن الله برىء من المشركين إلا من المعاهدين فى مدة 00 ٠‏ وقيل : الاستثناء 
منقطع ؛ أ ى أن الله بر منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فاعنوا اليم عهدهم ٠‏ 
وقوله : « ثم ل يْقَصوك » يدلّ على أنه كان من أهل العهد من 0 532002007 
عل الوفاء؛ فأذن الله سبحائه لنبيه صل الله عليه وسلم فى نقض عهد من خاس »وأ بالوفاء لمن 
بق عل عهده إلى مذاته. ومعنى «[ يتُصوة» أى من شروط العهد شئا ٠‏ ( وك 000 
لم يعاونوا. وقرأ عكرمة رعطاء ن امار دثم ثم لم بنقضوم » بالضاد معجمة على حذف مضاف؟ 


التقديرثم لم ينقضوا عهدهم ٠‏ يقال: إن هذا تخصوص ,راد به م" ثم قال : 


سقية سمه شومر ةن كي هر ا 5 
( فاموا الهم عهدهم إل مني ) أى و إن كانت أكثرمن أربعة ا 


و اتح مرو ب | ره 2 

قوله تعالى : فَإِذًا آنسَلَحَ الأشهر الحرم فَافتلوا لمش كين ل 
ال ماه 0 و ره ال مر ف 6 كر 

ارم د وأحصروهم واقعدوا 0 05 عه فإِن ناوا 


2 5 0 وو 


راكاموا الصازة وكانو الكرة مَسَلوا سبيلهم إن الله عَفُورٌ رَحم دي 
فيه ست مسائل : 


)0( خاس عهده و بعهده : نقّضه ٠.‏ 








الاريك - قوله تعالى : (َإذَا آلْمَلَمَ لامر الحم ) أى نرج . وسلخت الشبر إذا 
صرت فى أوائحر أبامه ٠‏ تسلخه ملحا وسلوحا معى بحت منه- ٠‏ وقال الشاعى : 
نكا 


إذا 7 لك الل أت قبله 03 لك قاتلا سلحى الشمور و إهلالى 


3 الردايع ار ال المقبل”. ٠‏ وسلخت المرأة درعها نزءثة ٠‏ وفى التستقتيل 
م 


1 اليل أسأخ م منة ارب ٠‏ ول مسلاخ » وهى الو د ها أخضر ٠‏ 

وار لاريم ل ا 
قال الأصم : أريد به من لا عقد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى يندلخ 
ارم ؛ وهو مدة نمسين يوما على ما ذ كره آبن عباس + لأن.النداءكان بذلك يوم انحر . 
وقد تقدم هذا ٠.‏ وقبل : شهور العهد أربعة ؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وهرو بن 
شعيب ٠‏ وقبل لمهأ لأن الله حم عل المؤمنين فيهبا دماء المشركين والتعرض لم | لعل 
سبيل الخير . 

الثانية - قوله تعالى : الوا اْمشيركين) عام فى رقم اميك 
ا الب من أمرأة وراهب وصبى” وفيرهم ٠‏ وقال الله تعالى 
فى أهل الاب : «حتى يغطوا الحزية» . إلا أنه يحور أن يكون افظ المشركين لا يتناول 
أهل الات » ويقتضى ذلك منع أخذ المزية من عبدة الأوثان وغيرهم » على ما يأتى نيانه. 
وآعم أن مطلق قوله : « اقتلوا المشركين » يقتضى جواز قتلهم بأى" وجهكات ؛ إلا-أن 
الأخبار وردت بالنبُى عن مله ٠‏ ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضى الله عنه حين 
قتل أهل الزدة بالإحراق بالنار» و بامخارة و بالربى من رءوس البال » والتتكيس ف الابار» 


لق بعموم الآية ..وكذلك إحراق على" رضى الله عنه قوما من أهل الزدة يجوز أن يكون ميلا 


إلى هذا المذهب»ء واعتّادا على عموم اللفظ . والله أعلم ‏ 


(1) ف اللسان والبحر المحيط : « أهللت مثله » . )١(‏ آية لام سورةٌ سن . 
(9) راحع ج ١‏ ص ١‏ 4 م طبعة ثانية ٠‏ (4) آنة و امن هذه السورة. ٠‏ 








0 


ع وري ره 


:+الثالفسسة: ‏ قوله تعالى :.(حَيث دوم ) ىكل موطيع : وخص أبو حنيقة 


رضى الله عنه المسيجد الحرام ؛ © سبق فى سوزة .« البقرة م ثم اختلفوا ؛.فقال الحسين بن 
الفضل : نسخت 0 فى القرآن فيبا ذ كر الإعراض والصير على أذى الأعداف؟, 
وقال الضحاك والسدّى" وعطاء :.هى م 3 أله 
لا يتل أسير صيراإما أن مي عليه و إما أن يُفادى . وقآل ماهد وقنادة :.بل هى.نائخة لقوله 
تعالى : «دَإما ما بعد و إما فدَاء وأنه لايجوز فى .الأسارى من المشركين إلا القتل . وقال 
ابن ز يد : الآبتان محكتان . وهو الصحيح؟لأن اَن والقتل والفداء لم يزل.من حم رول 
الله صلى الله عليه وسلم فيهم مرى أقل حزب حار بهم »' وهو .يوم بدركا سبق . وقوله : 
20 هم ) يدلّ عليه ٠‏ والأخذ هو الأسر . والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن 1 
برأه الإمام :. ٠‏ ومع (( اخصروم 6 بريد عن اللتصرف إلى 5 والدخول إلبم؛ إلا 
تأذنوا لهم فيدخلوا اليم بأمان ٠‏ 
ارابعة - قوله تعالكن : ( وأفعدُوا م مَرْصَد ) المرصد : الموضع اذى رفك 
فيه العدق؛ يقال عد لاس ات رفع عافدنا لم فى مواضع الغزة حيث 
للج تك ص اران 
وقد عست ونا إخااك اسك > أت المتلفى الرضكد 
وقال عدي : 
أعاذل إن امهل من لَذة الف + و إن المنايا للنفوس مرصد 
وفى هذا ديل على جواز أغتيالهم ا ع الظرقك ماود ابتار 
الزجاج ؛ ويقال : ذهبت طريقا وذهبت 1 طرق ٠‏ أو الاسققلاط الخافضن ؟ التقديت: 


1 كك وعل كل عن صك ؟ 0 المرصك امنا للطريق . كن بو على" الاج 


(1) راجع ج ١‏ ص ١ه"‏ طبعة ثانية ٠‏ 6 آزنة 4 شورة عدر ٠‏ 
(") فى الأصول : « النابغة » والتصو يب عن اللبإن ٠‏ 








1 االمزء القامن [ سورة 


فى جعله الطريق ظرفا وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والاسجد.؟- فلا يحوز حذف 
حرف أبكر منه إلا فيا ورد فيه الحذف سماعا؟ م حك سيبو يه : دخات الشام ودخلت البيت؟ 
وكا قبل : 1 ١‏ 
»* كك عسل الطريق الثعلب »* 

الماسة - قوله تعالى : (( إن تأبوا) أى من الشمرك . (واقاموا الصلاة واوا الركاة 
08 سبيكهم ) هذه الآية فها تأتقل ؟ وذلك أن الله تعالى علق القعل على الشرك» ثم قال : 
« فإن تابوا » ٠‏ والأصل أن القتل متى كان لاشرك بزول بزواله ؟ وذلك يقتضى زوال القتل 
تحزد التوبة» هن غير اعتبار إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة؛ ولذلك سقط القتل ترد التوبة 
قبل وقت الصلاة والزكاة ٠‏ وهذا بين فى هذا المعنى ؛ غير أن الله تعالى ذ , التو بة وذ كر 
معها شرطين آحرين؛ فلا سسبيل إلى إلغائهما ٠‏ نظيره قوله صل الله عليه وسلم : ”أثمرت أن 
أقاتل الناس حت بقولوا لا إِله إلا الله ويقيموا الصلاة و يؤتوا الركاة فإذا فعلواذلك عصّموا منى 
دماءهم كو الهم إلا بحقها وحسامم على الله » نار بكر الصديق رضى الله عنه : والله لأقاتانٌ 
من فزق بين الصسلاة والركاة؛ فإن الركاة حق المال ٠‏ وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر 
ما كان أفقهه ٠‏ وقال ابن العربي" : فأنتظم القرآن والسنة وآطردا . ولا خلاف بين المسلمين 
نكن تك الصاد وسائر انر ئض اتاد كدر ١‏ رين 22 اسان شار فشو ون للك 
التوافل لم يحرج ؟ إلا أن يجحد فضلها فيكفر» لأنه يصير راذا على الرسول عليه السلام ما جاء 
به وأخبر عنه ٠‏ وآختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير كد لا ولا استحلال ؛ فروى يونس 


ابن عبد الأعلى قال : “معت ابن وهب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى 


أن يصل قبل وبه قال أبو ثور و جميع أصواب الشافعى" ٠‏ وهو قول حماد بن زبيد ومكحول 


ووكيع ٠‏ وقال أبو حنيفة : سجن و يضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شههاب وبه يقول داود 
٠ 0‏ ومن حجتهم قوله صل الله عليه وسلم : ”أهرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
ل 


لد بيزالكف يعسل متته * فيه يم عبسل ... 6.. ... 








اتنسوبة] تفسي القرطى " 
إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءم م وأموام ا » انرا 0 الثلاث الى 
قال ال نى" صبلى الله عليه وسم : 3 عل دم ار مسلم إلا بإحدى 0 بعد إمان 
أوزكٌ ال لاا” ٠.‏ وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين 


ك أن من ترك عل فاده م حى يرج 0 لغير عذر» وأبى من أذانها وقضاتما 


ناك 5ل رك تارين ررضلك روا سروا اك 6 وال رار اله دن االسااسيوة برايو 
و غ_ور ا 2 : 
فإن تاب و إلا قتل» وحج ماله ع مال المرتتٌ ؛ وهو قول |سحاق . قال إسحاق : وكذلك 
كان رأى أهل العلم من لدَتَ البو" صل الله عليه وسلم إلى زماننا هذا.وقال ابن خو سداد : 
واختاف أصحابنا متى يتنتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم فى آ نر الوقت امختار » وقال بعضهم 


آخروقت ااضرورة» وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن ببق من وقت العصر أربع ركمات 

لاه ع ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 

ا 2 
إلى طلوع الفجر . 

ةن ناا ل القمرك للك و تداك أله لط مانا ضيه حل 

ا ال للتوبة؛ لأن الله عن وجل شرط هنا مع التوية إقام الصلاة 


اانا 
يا التوبة ٠‏ وقال فى آبة الربا 0 إن م لم ركوس أموال 3-4 
وقال :'« إلا لين ناوا ار » وقد تَقدّم مءنى هذا فى سورة 0 ٠‏ 
س اه 6س ور اس ل ص م ضع وبر مس 0000 
قوله تعالى : وإن أذ 3 لين أستحارك فاحره حول الع 


ا ا 5 عه ور كك كه 012 3 00 


كلام ألله 4 ثم ابلغه مامنهر ذَالِكَ انهم دوم لا يعلمون 0 
فيه أربع مسائل : 


: د م 8-8 دل وره 2 
الأول - قوله تعالى : ( دك 1 من الم كين ) أى من الذين أهس بك بقنا لم ٠‏ 


3 استجارك ) ) أى سأل جوارك؛ أى أمانك وذمامك» تأعطه إيأه ليسمع القرآن؛ أى يفهم 


٠ ص 0لم١ طبعة ثانية‎ ١ (؟) راجعج‎ ٠ آي وياه سورة البقرة‎ )١( 








7 المسزء الثسامن [ سبورة 


ا ل دياك 
خلاف فيه» والله أغلم . قال مالك : إذا وتجد الحربي” فى طريق بلاد المسلمين فقال : جنت 
أل اناك ١‏ قال مالك ١‏ عد انور ك2 . رأرى أن برد إلى مأمنه . وقال ابن القاسم : 
وك الى بعد قد ول 12 لاما يرل اال الك ل ترا ل ال ل 
بيع ٠‏ وظاهى الآية إنما هى فيمن يريد سماع القرآن والنظر فى الإسلام ؟ فأما الإجارة لغير 
ذلك فانما هى لمصلحة المسامين والنظر فيا تعود عليهم به منفعته . 
الثاننة - ولا خلاف بين كافة العلماء أرى. أمان ااسلطان جائز؛ لأنه مقدّم للنظر 
والمصلحة » نائبٌ عن المع فى جلب المنافع ودقع المضار . وآختلفوا فى أمان خير الخليفة ؟ 
فالحز مضَى أماله عند كافة العلماء ٠.‏ إلا أن آبن حبيب قال : ينظر الإمام فيه ٠‏ وأما العبد 
فله الأمان فى مشهور المذهب ؛ وىه قال الشافعى” وأصعايه وأحمد وإنتحاق والأوزاعى" والثورى” 
لل نالا 2 ا انان ا لك لاا 
والأول أع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم.: ” المسبلمون نتكافا دماؤهم و دسعى بذمتهم أدناهم . 
قالوا : فلما قال ” أدنام » جار مان السب وكانت المرأة المي أحى بذللك» ول ار كل 
”لا بهم له» ..وقال عبد الملك بن الماجسُونٍ :. لا يجوز أمان المرأة إلا:أن يجيزه الإمام» 
فش بقوله عن المهور ٠‏ وأما الصبى” فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقاتلة » 
ل ل إل ا ل ا 
ا لل ل 1 إلى يوم القيامة ؛ وقاله مجاهد . 
وقبل : هذه الآية إنمناكان حكمها باقيا مدّة: الأربعة الأشمبر تى ضر بتالم أجلا » وليس 
ثىء ٠‏ وقال سعيد بن سير : جاء رجل من المشركين إلى عل بن أبى طالب فقال : إن 
أراد الرجل منا أن يأتى مدا بعد انتقضاء الأر بعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قل ! 
() كناف أكترضع الأصل وتفسيز ابن عطية ٠‏ وفى نسخة من الأصل : « منبة » وهى غير واضحة الم » 
وم نوفق لنصويها ؛ لأن هذه الكلنة غير موجودة فى قول امسن بالمصا در الى بين أيدينا على كثرتها . 








تفساير القرطى 


فقال حل* بن أب "طالب : .لا ء'.لأن الله تارك وتعالى يقول : جم وإإن أعد مق«المشيز كين 
استجارك فاجره حتى يسم ع كلام الله .. وهذا هو الصحيح ٠‏ والآبة حكة . 

الاانللة 2 قو تعال”: ( وتان أعد ) ١‏ اعد » ع فوع بإخمار فعلكالذى مله 
وهذا حسن فى « إن » وقبيح فى أخواته! ٠‏ ومذهب سيبويه فى الفرق بين « إن » وأخواتها» 
ل كت ارت اال مت دا رلك ل كن ل ير ونال ران 
بزيد : أما قوله « لأنها لا تكون فى غيره » فغلطب لأنها تكون مغنى (.ما ) ومخففة من الثقيلة 


ولكما مهمة » ولي سكذا غيرها 8 وانشد سييو به : 


00 يا 2 00 
لا تحزي إن منفسًا أهلكته * و إذا هلكث فعند ذلك فابتزى 


الابمة - قال العلماء : فى قوله تعلى ( حَت يسْمَمَ كلام الله ) دليلٌ على أن كلام 
الله عمل وجل مسموع عند قراءة القارئ؛ قاله الشبخ أبوالحسن والقاضى أبو بكر وأبو العباس 
القلانسى وابن مجاهد وأبو إتحاق الإسُفرايى وغيرهم ؛ لقوله تعالى :: «حتى يسمع كلام القه»ا. 
فنص على أنكلامه مسموع عند قراءة القارئّ لكلامة ٠‏ و يدل عليه إجماع المسامين عل أن 
القارئ إذا قرأ فاتحة لكاب أو سوزة قالوا : سمعناكلام الله ٠‏ وفزقوا بين أن يق رأكلام الله 
تعاللى و بين 1 يقرأ شع ر عرىُ القيس ٠.‏ وقد مضى فى سورة 0 معنى كلام الله تعالى» 
وأنه ليس بحرف ولا صوت» والمد لله ٠‏ 


8 مهة 0 


ع ويرى ا 

وَل للدت كن غيل عل الله وقد ارات 
وما ه 0000 _- أ و 3 
ارام ما استقاموا 


2 


سواه م ارا 


ع 


عد سعجحك 
2 م 
يحب المتقين 072 ١‏ 
5 2 
(1) اليك اندر تولب ٠١‏ وساف أن اعزاته لامته من تلات ماله جردا لز الفقر » فقال كا ١‏ لا تر 
من اهلا ى لنفيس المنال» فافى كفيل 0 ا م 
الشواهه) ٠‏ 0( راجع ج.؟ ص ١١‏ طبعة ثانية. ٠‏ 








الك كن سيور 


قوله تعالى : ( ذف يكن لمكن عي علد لله وعند رسوله إلا لين عاهدتم عند 
المسجد ارام )كيف هنا للتعجب ؛ كا تقول : كيف يسبقنى فلان ! أى لا يلبغى أن 
لسبقنى ٠‏ و «رعهد» أبس م يكون ٠‏ وفى الاية إضمار» أى كيف يكون للشركين عهد مع إضمار 
الغدر؛ يا قال : 


6 14 - 


وخبرتمانى أنما الموت بالقرى * فكيف وهانا هضبة وكثيبت 
التتقدير : فكيف مات؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : المعنى كيف يكون للشركين عهد عند 
لله يأمنون به عذابه غدا» وكيف يكور لمر عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا . 
ثم استثثى فقال : « إلا ادن عاهدتم عند المَسْجد الحَوام » . قال ممد بن إستصاق : هم 
بنو بكر أى ليس العهد إلا لمؤلاء لذين لم بنقضوا ولم ينكثوا ٠‏ 


قوله تعالى : (( قا استقاموا لكأ فا قيموا م ) أى فا أقاموا على الوفاء بعهدم 


فأقيموا لم على مثل ذلك ٠‏ ابن زيد : فلم استقيموا فضرب لم أجلا أر بعة أشمر . فأما من 
لا عهدله فقائلزه حبث وجدكوه إلا أن شري 


-- 0 .اله بس سويرو 


اال ا إلى د رقا 3 لا ركاذ 
ا هه ٠.‏ مسوم بير زروى. سور سزرلاه ِِ 
يرطونم بأفواههم وتابى قلوبهم وأ كثرهم فسقونَ قي 


وسبر سا 


قوله تعالى : ( كف و إن يظهروا علبي ) أعاد التعجب من أن يكون لمم عمد عع 
خبث أعما لهم ؟ أى كيف يكون م لم ل 0 


َه 0 0( 


ظهرتٌ عل فلان أى غلبته» وظهرت البيّت علوته 6 ومنه ا ف عر ان بظهروه 1 
)١(‏ كذا فى الأصول والبحر ٠‏ والذى فى شواهد سيبويه و بمهرة أشعار العرتٍ : «وقليب» قال الشتتمرى : 


«وارادبالقايب,القير ؛ وأصله البثر . كانه حذر من و باء الأمصار وهى القرى » فرج الى البادية فرأى قبرا فعلم أنالموت 
لاينجى منه » فقال هذا منكرا على من حذرة من الاقامة بالقرى « )١(‏ آية 1و سورة الكهف ٠‏ 








القوبة ] تفسير القرطى 0 


قوله تعالى : ( لا برقبوا فييأ إلا ولام ) « يرقبوا » يحافظوا . والرقيب الحافظ .وقد 


٠‏ « إلا » عهداء عن مجاهد وابن زيد ٠‏ وعن مجاهد أيضا : هوآمم من أسماء الله 


عن وجل . ابن عباس والضحاك : قرابة . الحسن : جوارا ٠‏ قتادة : حَلْفَاء و« ذقة » 
| 0 اه ك" العهد» والذمة النذثم . الأزهرى : آمم الله 
بالعبرانية؛ وأصله من الأليل وهو البربق؟ يقال : أل لونه بول ألا أى صقا ولّمَ ٠وقيل:‏ 
الك رلك يه ره ]كن اولك[ عد رك قل طرية دل 
بصت أذنى نافته بالحدّة والانتصاب : 
- 2 .8 ممه وم زشرق 
موَلَانَ تعرف العنّق فهما * كسامعى شاة بحومل مفرد 
نإذا قيل للعهد وابلوار والقرابة « إِلّ » فعناه أن ادن تٌصرف إلى ملك ابليهة؛ أى 
تحذدلما . والعهد يسمى « إلا » لصفائه وظهوره ٠‏ بجع فى القلة آلال» وف الكثرة 
إلال ٠‏ وقال الهوهرى وغيره : الل بالكسرهو الله عن وجلء والإلّ أنضا العهد والقرابة. 
يه 2 0 ءآءًَ م 
قوله تعالى : ( ولاذمة ) أى عهدا ٠‏ وهى كل حزمة يلزمك إذا ضْعتها ذنب ٠‏ قال ابن 
عباس والضحاك وابن زنيد : الذّمة العهسد . ومن جعل :الل العهد فالتكرير لاختدلاف 
اللفظين ٠‏ وقال أبو عبيدة معمو : الذمة التذثم . وقال أبو عبيد : الذمة الأمان فى قوله عليه 
السلام : #ويسعى بذمتهم أدناهم» ٠‏ وجمع ذقنة ذمم . وبُِردّقة (يفتح الذال) قليلة الماء ؛ 
0 
وجمعها ذمام ٠‏ قال ذو الرقة : 
(1) راجع جه ص م طبعة أولى أو ثانية + (؟) السامعتان : الأذنان ٠‏ والمراد بالشاة هنا : 
الثورالوختى ٠»‏ وحومل : امم رملة ٠‏ شبه أذنها بأذنى ثور وحشى لتحديدهما وصدق سمعهما ؛ وأذن الوحثى أصدق: 
إن عله " تحتله جيف ذا » لأنهاشد لسبعه بارساطة * (غن شرح الديوان) ٠‏ 
() السقب : ولد الثاقة ٠‏ والرأل : ولد النعام ٠‏ , 








المكنزء السامن سن 


0 5 5 . 00 
أتكيتها أذهبت ماءها ٠.‏ وأهل الذمة أهل العقد ٠‏ 


قوله اا ا(اررة اراس ) اها هرون بالستيم نا رهق 527 فق 
و دم فاسون ) أى ناقضون العهد ٠.‏ وكلّ كافر فاق » ولكنه أراد هاهنا 

الحاهربن بالقبائح ونتقض العهد ٠‏ 
2 


قوله تمالى : أشْكرَوا بكايلت الله 27 كلبلا تمروااع براه 


2 
ا 2 ًّ و .يغملون 6 
يعنى المشركين فى نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان؟ قاله مجاهد . وقيل : 
2 0 
إنمم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا . ( فصدوا عن سبيله )) أى أعرضوا ؛ من الصدود ٠‏ 
أرمنعوا عن سيل الله؛ دن الصد ٠‏ 
0 م 0 ل ا 
قوله تعالى : لا يرقبواك فى مؤمن ل ولا ذمة واؤلتيك هم 


ِو م 
وير وسير اس 


المعتدوت. 0 
قال اناس : ليس هذا مكريراء ولكن الأول ببميع المشركين والشانى للييؤد خاصة . 
والدليل عل هذا «آشتروا بيات الله ثمنا قليلا» يعنى اليهود؛ باعوا حم الله عن وجل وبيانه 
نطلب الرياسة وطمع فى هئ ٠‏ ( وأولِكَ هم المْتَدُونَ ‏ أى امبساوزون الخلال إلى الحرام 
5-008 : 
كحَءَ ينا 
1 تعالى : قإرنف َابوا وأقافوا الصلزة داكو الزكة فإخوانكر 
ب كلاه به ل ولع مه 
لين ن وتْمَصَلٌ الآينت لقو يَعْلُوكَ جه 


(1) المير يات : ابل منسوية الى حميرء وهى قبيلة من المن. ٠‏ الركايا : جمع ركية » وهى ابر ٠‏ والموائح : جمع 
مات » وهو الذى سق من الببْر ٠‏ وصف إبلا غارت عيونها من الكلال ٠‏ 
() ف الأصول : « ما لايرضى » وهوتحريف ٠‏ 








التوبة | تفسير القرطى ١م‏ 


قوله تعالى : ( قن تابو | ) أى عن الشيرك والتزموا أحكام الإسلام ١ ٠‏ 7 ( 
أى فهم إخواتم ف الدين ٠‏ قال بن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة ٠‏ وقد تقدم 
هذا المعنى . وقال آنن زيد : آفترض الله الصسلاة والزكاة وأبى أن يفزق ,ينهما » وأبى 
أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة ٠‏ وقال آبن مسعود : أمرتم بالصلاة والزكاة فن لم بزك فلا 
صلاة له ٠‏ وفى حديث أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” من فزق بين ثلاث فزق الله ,بينه 
وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أ طيع الرسول والله تعالى يقول : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» ومن قال أقيم الصلاة ولا أو الزكاة والله تعالى يقول: « وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة » ومن فزق بين شكر الله وشكر والديه والله عمن وجل يقسول : « أن شك لى 
ولوالديك » » 


او 


قوله الى : ( فصل الآ أت ( كيم ٠‏ (القوم يعون ( خصهم لأهم هم 
المنتفءون مم : والله أعلم ٠‏ 


ا رلت لوس مر س*' مه 
قوله تعالى : و إن 0 دنم 3 دعد ل عهدهم 0 ف ع 


0 


2 كدت وم 2 دق أن عمج ىو م رقام 


لفر إنهم لا أمان هم لعلهم يلتبون © 


أده 


الأول -قوله تعالى: (( و إن تكنثوا ) النكث النتقضء وأصله فى كل مافيّل ثم حلّ. 
فهى فى الأما ن والعهود مستعارة ٠.‏ قال : 


فت كد م لان م ا 0 


أ عهد. وقوله : : ( وَطعنوا 5 ب أى بالاستتقاص والحرب وؤير ذلك فك شعله 
المشرك ٠‏ يقال : طعنه بالرخ وطعن بالقول السيئ فبه يطعن ؛ بضم العين فيهما ٠‏ وقيل + 
طن بالرخ (بالضم) و يظعن بالقول (بالفتم) ٠‏ وهى هنا امتعارة 6 ومنه قوله صلل ألله عليه 


(كحم) 





الابار اد ادن أسورة 


وس م ان ”إن تمنو ١‏ فى إمارته فقد طعت فى إمارة أبيّه من قبلُ:وآمم الله إن 
كان نايا الإمارة ». ختجه الصحيح ٠‏ 
الثانتّة - استدل بعض العلماء بهذه الآآنة مل وجؤْب قثل كل من طدن ف الذرن ؛ 

إذ ه وكافن". والطءن أن ينسب إليه مالا يلق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو هن 
0 ؛ )ثبت من الدليل القطعى عل صحة أصوله وآستقامة فروعه ٠‏ وقال آبن المنذر : 
أجمع عاتة أهل العلم على أن من سب الننى” صلى الله عليسه ا القئل ٠‏ وين قال ذلك 
مالك واللبت وأحمد واسعاق » وهو مذهب الشانيى” ٠‏ وة 5 عن النعان أنه قال 
لا يقل من سب الى" صلى الله عليه وسلم من أهل الذّمة ؛ عل.ما يأتى ٠‏ وروى أن رجلا 
قال فى مجلس عل" : ما قل كعب بن الأشرف إلا غدرا ؟ فأهس عل" بضرب عنقه ٠‏ وقاله 
آحرق لس معاؤية فقام جمد بن مسلمة فقال : أيقال هذا فى مجلسك وتسكت ! و 
لا أسا يثك تحت سقف أبدا » ولثن خلوت به لأقتاته ٠.‏ قال علساؤنا : هذا يقتل ولا 
إستتاب إن نسب الغدر للنى” صلل الله عليه وسلم ٠ ١‏ وهو الذى فهمه على" وحمد بن مسامة 
رضوان الله عامهها من فأئل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ٠‏ فأما إن تسبه للباشرين لقتسله بحيث 
يقول : إنهم أقنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذب! محضاء 'فإنه لبس فىكلامهم معه مايال 
على أنهم أتننوه ولا صر”حوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لماكان أمانا؟ لأن الننى" صلى الله عليه 
وس ! إنما وجههم لقتله لا لتأمينه » وأذن محمد بن مسلمة فى أن يقول ٠‏ وعلى هذا فيكون 
ف قتل من نسب ذلك هم نظ ر وتردّذ ٠‏ وسببه هل يلزم من لسبة الغدر لم نسبته لله و" صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأنه قد صب فعلهم ورضى به فبلزم منه أنه قد رضى بالغدر ومن صرح بذلك 
قتل » أو لايانم من نسبة الغسدر لم لسبته للد بي صلى الله عليه وسلم فلا يتتسل . وإذا قلنا 

لا يقتل » فلا بد.من تنككل ذلك القائل وعقو ته بالسيجن » والضرب الشديد والإهانة 
ميمت 7 


-)) راج صصح سل زاب النضائل) ٠‏ 
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ل ا ل ا ل و ل ل لكر ل سلف 
لقوله: « وَإِنْ تَكنوا أممانهم » الآية ٠‏ فاع بقتلهم وقتالمم . وهو مذهب الشافتى” رحمه 
الله ٠‏ وقال أبو حنيفة فى هذا : إنه يستتاب » و إن مجزد الطعن لا ينقض به المهد إلا مع 
ل لأن الله عن وجل إنما أمس بقتلهم بشرطين: أحدهما تقضهم العهدء والثانى 
طعئهم فى الدين ٠‏ ذلنا : إن عملوا ما يخالف العهد انتقض عهدهم» وذ كر الأهزين لايقنضى 
توقف قتاله على وجودهما ؛ فإن التكث ببح لل ذلك بانفراده عقلا وشرعا ٠‏ وتقسديرالآية 
غنسدنا : فإن نكثوا عهدهم حل قتلم » وإن لم ينكثوا بل طعنوا فى الدّين مع الوفاء بالعهد 
حل قتاهم ٠‏ وقد روى أن عمر رفع إليه: _ى” نخس دابة عليها آمرأة مسامة فرتحت فاسقطتها 
فانكشت بعض عورتها ؟ فأ بصابه فى الموضع ٠‏ 

شاك إن عارت الى شك موده وار نالك روات ف بس )ارال 2 
أن مشساية :لا ,واحد ولذه يدام لأله نقح وحده . وقال . أما ماله فيحن ٠‏ وهذا تعارض 
لا يشبه منصب غد بن مسامة ؛ لأن عهده هو الذى حمى ماله وولده ؛ فإذا ذهب عنه ماله 
ذهب عنه ولده ٠‏ وقال أشهب : إذا نتقض الذَّى العهد فهو على عهده ولا يعود فى الرق أنذا. 
وهذا من العجب ؛ وكأنه رأى العهد معن محسوسا ٠‏ و إنما العهد حك اقتضاه النظر» والتزمه 
المسلمون له ؛ فإذا نقضه انتقض كسائر العقود ٠‏ 

اللامسة - أكثر العلماء:عل أن من. سب النى" صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة » 
أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فإنه يقتل؛ فإنا لم نعطه الذّمة 
أو العهذ فل هذا ء إلا أب حنيفة والتورىه وأنباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل »ما هو 
عليه من الشرك أعظم » ولكن يودب و هزر؛ واحة عليه قوله تعال: « و إن تكثوا » الآيد: 
وانتدل داه بعضهم بأهه صل الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. وتفيظ 
أبو بكزغل رجل من أصحابه فقال أبو برزة : ألا أضرب عنقه ٠‏ فقال : ما كانت لأحد بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الدَارقطْن” عن ابن عباس ؛ أن رجلا أعمى كانت له 
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أ ولد» له منها ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشم لنى” صلىالله عليه وسلم وتتع فيه» فينهاها 
فلم تثته » ويزجرها فلم تتزجر» فاما كان ذات يلت ذكرت الى صل الله عايه وسلم فا صير 
سيّْدها أن قام إلى مغول فوضعه فى بطنها » ثم آتكا عليها جتى أنفذه ٠‏ فقال النتى” صل الله 
عليه وسلم . ”ألا آشبدوا إن دمها هدر“ . وف رواية عن ابن عباس : فقتلها» فلما أصبح 
قيل ذلك للننى” صلى الله عليه وسلم » فقام الأعمى فقال : يا رسول الله » أنا صاحبها » كانت 
تشتمك وتقع فيك فأهاها فلا تنتهى » وأزجرها فلا تنزحر» ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين » 
وتقع فيك وكانت .بى زفيقة» فلما كان البارحة جعاثٌ تشتمك وتقع فيك فقئلتها ؛ فقال النى” 
ضل الله عليه وسلم اداه راان 5 1 

السادسة - واختلفوا إذا سَبّه ثم أسلم تقية من القتل ؛ فقيل : سقط إسلامه قتله؛ 


١‏ م قبله ٠‏ بخلاف المسلم إذا سَبْه ثم تاب ؛ 
0 


قال الله عن وجل : « فل لاذين كقروا إن يلوا بشفر هم مَا قد ساف » ٠‏ وقبل: لا يسقط 
ٍِ 0 200 

الإسلام قتله؟ قاله فى العثّبية ؟ لأنه حق للنى" صل الله عليه وسلم وجب لانته| كه حرمته 
وقصنده إلاق النقيصة والمعرة به فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذى يسقطهء ولا يكون 
أحدسن جالا من المسلم : 

السابعة - قوله تعالى : ( كقَاتوا َه اْكفْرٍ) « أئمة » جمع إمام» والمراد صناديد 
قرش - فى قول بعض العلماء, ‏ كأبى جهل.وعتبة وشيبة وأمية بن خلف ٠‏ وهذا بعيد؛ 
اكه 21 لس لت وفيت ع الأس كن أن فد ساس نانه ور 0 
فلم ببق إلا مسم أو مسالم؛ فيحتمل أن يكون المراد « كقاتلوا امه الْكُفْرِ» ٠‏ أى من أقدم 
عل نكث العهند والطعن فى الدين يكون أصلا و رأسا فى الكفر ؛ فهو من أنمة الكفر على 


2 . ب 00 3 
هذا . ويحتمل أن يعنى به المقدمون والرؤيساء منهم » وأن قتالىم قتا لأتباعهم وأمهم لاحزمة 
٠ 1‏ والأصل أأممةكثال وأمثلة» ثم أدغمت المي فى المم وقلبت الحركة على الهمزة فاجتمعت 


(1) آيةم» سورة الأتقال ٠‏ ! 








افو تفسير القرطى - 1 


هزتان» فأبدات من الثانية بباء ٠‏ وذعم 


وقالالمازى- 1 دن هذاء بالواو وق حمزة دأ » ٠‏ وأكثر النحو يبن يذهب إلىأن 
00 


مأذاال: ن؛ لأنه جمع ل 5 لعن هم ) أى لا عهود للم ؛ 


000 تقول : هذا أ" من هذاء بالياء . 


أ ليست عهودهم صادقة 0 ها 5 وقرأ 07 عاص »2 لا إمان 3 « بكسر المهزة من 

الإعان َ أى لا إسلام لم ٠‏ وحتمل أن يكون مصدر آمنته إمانا» دن الأمن الذى ضده 

درق أى ل يؤمنون ؛ من آمنته إعانا أى أحرته؛ فلهذا قال : « فقاتلوا أئمة الكفر» . 
هزه 


2 ( للم نون ) | ى عن الشيرك ١‏ قال الكلى : : كان الننى" صلى الله عايه وسلم وادع أهل 
5 وهو بالحدببية كبسوه عن البدت © ماطوه ذل أن يرجع ففكثوا ما شاء الله» ثم 


قائل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسل من خزاعة حلفاء ب أميّة من خانة» فامدذت بنوأمية 


حلفاءهم بالسلاح والطعام » فاستعانت نحزاعة برسول الله صل الله عليه وس ؛ فنزلت هذه الاآبة » 
وأ رسول الله صل الله عليه وس أن يعين حلفاءهكما سبق . وفى البخارى” عن ز يد.بن وهب 
فال ٠‏ كا سلاضة فقال ما بق من أصعاب هذه الآية ‏ يعنى « فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لاأمان لم » - إلا ثلاثة » ولا ببق من المنافقين إلا أربعة ٠‏ فقال أعمر الى" : 51 أصها 


مد تخبرون أخبارا لاندرى ما هى ! تزعمون ألا منافق إلا أر بعة» فا بال هؤلاء الذين يبقرون 
)2غ( 


بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ٠.‏ قال : أولئك الفساق . أجل » ل ببق مثهم إلا أر بعة ؛ أحدهم 
ان شرب المساء البارد للا وجد برده ‏ 


(1) قال الزعغشرى فى كشافه : « فان قات كيف لفظ أمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة بين بين ؛ أى بين مخرج 
الهمزة والياء» وتحتقيق الهمزتين قراءة مشهوزة و إن لم تكن مقبولة عند البصر بين ٠‏ وأءا التصرخ بالياء فليس بقراءة © 
دلا يجوز أن تكون قراءة » ومن صرح بها فهو لاحن خرف ٠»‏ 

وعقب على هذا أبو حيان فى البحر بقوله : « وذلك دأنه فى تاحين المقرئين» وكيف يكون ذلك نا وقد قرأ نذ 
ضي » وقارئ مك ابن كثير» وقارئ مدينة الرسول صل الله عليه وس لم 6 . 
وقال الألوبى فى روح المعساق .. وقرأ ا نر ار أئمة ) بهمزتين ثا نيما بين بين »© أى بين 
مرج الهمزة والياء والألف 0 ا 0 بحقيقهما ءن غير إدخال ألف » وهششام 
كذلك إلا أنه أدخل؛ بنهما الألق ٠‏ هذا هو المشبورعن القراء السبعة , 

(0) الأعلاق : نفام الأموال . 2( 1 0 
عقو بة الله له فى الدنيا» فلا يفرق بين الأشياء » . : 
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دب كه ددسو 2 


قوله تعالى : ( لعلهم نون ) أى عن كفره و باطلهم وأذيتهم للسامين . وذلك يقتضى 
أن يكون 50 لينتهوا عن مقاتلتنا و يدخلوا فى دينا ٠‏ 
ف دك 


قرله تعالى : ألا تقلتلون كومًا نحكنوا الهم وكموا بناج 


6 


2 ره سم 0 ع2 وه وسظده مام سل طعا 2 وس ول 


سول وم دوق أول عرة نوتم قله أحق أتف تسوه إن 
كنم مين © 

قوله تعالى : (( ألا مون 0 نَكَنُوا مم ) تو بيخ وفيه معنى التحضيضء نزلت 
فى كفار مكةك ذ كرنا آنفا ٠‏ ( و هماو بإنخراج سو ) أى كان منهم سبب الخروج» فاضيف 
الإنحراج إليهم . وقيل: : أخرجوا الرسول عليه السلام من المديئة لقتال أهل مكة للنكث الذى 
كان منهم ؛ عن الحسن (٠‏ وهم يتمق ) بالقتال (٠١‏ أل مة) 1 قم افيد كارا 
بنو بكر على حزاعة ٠‏ وقيل : بدعوك بالقتال يوم بدر؛.لأن النى" صلى الله عليه وسلم خخرج للعير 


ولا أحرزوا 0 يمكنهم سن اا رف رطان 
كا تقلنم. ( له أحق آنْ حْدَوه)) أى تخافوا عقابه فى ترك قالم » من أن تخافوا أن يناكم 
فى قتالهم مكروه ٠‏ وقيل : إنخراجهم الرسول 3 إناه من اح والفمره والطوافء وعداو 


ابتداؤهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


- 22 “عع ورر ا 1 262 ةا 2ه . ماسر مله ممه 

قوله تحالى : قلتاوهم كر وابديكر وكثرهم وينصرق. علوم 

509 عو ده 2 ه لد ا 

وسف 00 قوم ومين 2 ويذُعف غيظط رم ويثوب 
50 العم حك يه 
و تاوغرظ 


قوله تعالى : ( وم ) أ ٠‏ (عدبهم الله ) جوابة ٠‏ وهو حرم بمعى المحازاة ٠‏ 
والتقدير: إن تقا تلوم م يعبهم الله بأيديكم ويخزهم و ينصرم عليهم ولشّف صندور قوم 


6 


مؤمنين ٠ ٠.‏ ( يذهب عَبظ لومم ) دليل على أن غيظهم كان قد اشتد . ٠‏ وقال مجحاهد .: 








التوبة] تحور الثرن طى // 


يعنى شزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكله عطف» و يجوز فيه كله الرفع عل القطع 
من الأول ٠‏ ويجوز النصب على إضار ( أ ا الكوفيين؟ م قال : 
ا يك * دبع م اناس والشهرٌ الحسرام 
0 بعده بذناب عبش » 56 الظهر ايس له 0 

وإن شئت رفعت ( وتأخذ) وإن شئت نصبته . والمراد بقوله : (وشّف سور 
قوم مؤْمنين ) بنو حزاعة؛ على ما ذكرنا عن مجاهد . فإن قريشما أعانت بى بكر علبهم » وكانت 
حزاعة حافاء النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ فأنشد رجل من نى بي نجاء رسول الله صل الله علية 
وسسلٍ» فقال له بعض خزاعة : لئن أعدته لأكسرث قنك ؛ فاعاده فكسرفاه وثار بينهم قتال؛ 
فقتلوا من اللمزاعبين أقواماء نفرج عمرو بن سالم االمزاعى" فى نفر إلى الننى” صلى الله عليه وسلم 
وأخبره به» فدخل منزل موونة وقال : اسكبوا إلى" ماء» بقل يفتسل وهو يقول: ”لا ُصرثٌ 
“ . ثم أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجوز والاروج إلى مك2 
قوله تعالى : (( ويتّوب الله ظٍ من بَدَّء ) القراءة بالرفم على الاسستئناف؟ لأنه ليس 
من جنس الأول ٠‏ وهذا لم سو ا الحزم؛ لأن القتال غير موجب م التوبة من الله 

ا م العذاب والذرى » :وشفاء صدور المومين وذهاب مل قار م 
ونظيره « كان يشا الله يم مَل قَِكَ » م الكلام ٠‏ ثم قال : « ومحو اله اباط 1 
والذين تاب الله علهيم مثل أبى سفيان وعكرمة بن أبى جبل وسلم بن أبى عمرو ؛ فالهسم 
أسلموا ٠‏ وقرأ ابن أبى إنحاق «ويتوب» بالنصب.وكذا ر, روى عن عنس الثقفى والأعمرج؟ 
وعليسه فتكون التوبة داخلة فى جواب الثمرط ؛ لأن المعنى : إف تقاتلوهم يعذيهم الله . 
)١(‏ الذناب ( بكسر الذال) : عقب كل شىء ومؤتره . .والأججب :الل المقطوع السنام ٠‏ والبيتان للثابئة 
لان ٠‏ وصف مض النعمان بن المنذر» وأنه إن هلك صارالناس بعده فى أسوأ حال وأضيق عيش وتمسكوا منه مثل 
ذاب يعي را حب ٠‏ وفى البيت تاماه راجعغزانة الأدب للبغدادى فى الشاهد السادس وانجسين بعد السبعاثة . وشواهد 
6 بن وكعب فى خزاعة وهم قوم عمروء (؟) . آنة ؛ ١‏ سوراة الشؤرى ٠‏ 
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وكذلك ما عطف عليه . ثم قال : « و يتوب الله » أى إن تقاتلوهم . بفمع بين تعذيههم 
أبديك؟ وشفاء صدورك وإذهاب غيظ قلويم والتوية عليكم ٠‏ والرفع أحسن؛ لأن التوبة 
لا يكون سببها القتال؛ إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن بتوب عليه فى كل حال ٠‏ 


ا ا الو لضا لماه مدوم و 2.2 عو 
قوله تعالل : ام 5 ان لكا ولما فك لله اين د 
مه 1 م 2 سر ملا 


منكر و عدوا من دون لله 7 رولب 7 لْموْمِنِنَ وليجة وألله 


0 أ ل 
خوير يما تعملون 05 

قوله تعال لحت اديه إلى شىء ١‏ كوا ) ف موضع 
المفعولين على قول سيبويه ٠‏ وعند المبرّد أنه قد حذف الثانى . ومعنى الكلام : أم حسإتم 
أن تتزكوا مرت غير أن لوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذئ ستحق نه الثوابٌ 
والعقاب ٠:‏ وقد تقتتم هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ (( وَلا يلم ) )م 0 
زائدة ؛ فإنها ب>ككون عند سيبويه جوابا لقولك : قد فعل؟ 5 تقدم ٠‏ وكسرت الم لالتقاء 
الساكنين ١‏ ( وَلِيجَة) بطانة ومداخلة ؛ من الولوج وهو الدخول» ومته مم الككّاس:الذى 
تلج فيه الوحوش تَوْطاً . وبل بلج ولوجا إذا دخل . والمعنى : :دخيلة مودّة من دون الله 
ورسوله . وقال أبو عبيدة : كل شىء أدخلته فى شىء ليس منه فهو وليجة » والرجل يكون 
ف الشوم وليسن ع ولي ٠‏ وتاك ات ذيد «١‏ الورية الله » والواكاء المتله + نر يه 


20-2 
الرجل من يختص بدخلة أهسه ذون الناس ٠.‏ تقول : هو وليجى وهم وليجتى ؟ الواحد واجمع 
فيه سواء ...قال أبآن بن تغلب رحمه الله ٍ 


الك امار ا وال ارك 
2 200 يكن 
وقيل : وليجة بظانة؛ والمعنى واحدء نظيره « لا تَتهدُوا بظائدٌ من دوكم » ٠‏ وقال الفزاء : 
ا 5 1 ع زه 
وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويفشون إليهم أسزارهم ويعامونهم أمورهم . 


00( زاجع ب ع ص 77١‏ طبعة أولى أو ثانية . 2( آنه ١١‏ سورةآل عمران ٠‏ 
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اه - ورور 01 م 


ا 


قوله تعالن : 0 المش ركين أن يعمروا من 2 جد آله لله شَهدِينَ ص 


8 


ءََ 3 6 الو م - 
أنفسهم بالكفر أولكيك حَبِطت لهم وفى آلَارٍ م هْ م دوق 0 


و زر 


قوله تعسالى : ( ما كان لكين أن يسمرُوا مَسَاجدَ الله ) المسلة من « أن يعمروا » 
فى موضع رفع آسم كان ٠‏ « شاهدين » على الخال . واختلف العلماء فى تأويل هذه الاية؛ 
فقيل : أراد ليس لهم ال بد ما ثودى فيهم بالمنع عن المسجد الحرام » وكانت أمور البيت 
كالسدانة والسقابة والرقادة إلى المشركين ؟ فبين أنهم ليسوا أهلا لذاك» بل أهله المؤمنون . 
ل ل بالكفر وقطيعة الرحم قال : تذ كرون مساوئنا ولا نذ كرون 
ماسننا . فقال عل : ألكم محاسن ؟ قال : نعم » إنا لتعمر المسجد الحرام» وتحجب الكعبة» 
سق الحاج» وفك العانى .. فنزات هذه الآبة رد عايه ٠‏ فيجب إِدًا على المسامين تون 
أحكام المساجد ومنع المشركين من دخوطها العامة 0 بفتح الياء وضم 1 8 
من تمر بعمْر.. وقرأ ابن السَمبَْع يضم الياء وكسسر الم ؛ أى يجعلوه عامس! أو يعينوا على عمارة 
وقرئ « مسجد الله » عل النوحيد؛ أى المسجد اكرام : وهى قراءة ابن عباس وسعيد بن 0 
وعطاء بن أبى ر باح ومجاهد وابن كثير وأبى عسرو وابن حبصن ويعقوب ٠‏ والبافون 
«ساجد» على التعمم ٠‏ وهو اختيار أبى عبيد؛ لأنه أعم والخاص يدخل تحت العام ٠‏ وقد 
يحتمل أن يراد بقراءة المع المسجد الحرام خاصة . وهذا جائزفيا كان من أسماء الحنس »كا 
يقال : فلان يركب اللخيل وإن ل يركب إلا فرس! ٠‏ والقراءة «مساجد» أصوب؛ لأنه يحتمل 
المعنيين . وقد أجمعوا على قراءة قوله : « إنما يعمر «ساجد الله » على اجمع ؛ قاله النحاس . 
وقال الحسن : إنماأ قال مساجد وهو المسجد الخرام؛ لأنه قبلة المساجد كلها وإما 

قوله تعالى : : ( شاهدين ) قبل : أراد وهم شاهدون فلها طرح ( وهم ) نصب ٠‏ قال 
ابن عباس : شهادتهم على أنفسم بالكفر وده م لأصنامهم » وإقرارهم أنها ملوقة ٠‏ وقال. 








ان |[ سورة 


الى :+ شهادتهم :بالكفر دون أن التضرائى” تقول له مادينك ؟ فيقول نصرانى" ؛ والهودى" 
فبقول مموذى والصاب فيقول صاب“ ٠‏ ويقال للشرك ما دينك فيقول مشرك . ( أولئك 
0 ”7 وف الَار هم حَالِدونَ ) تقدّم معناه ٠‏ 


لو :يعر مام اه 


قوله تعالن : ا بلعمر م جل 5 م ل أله وأليوم الآعر 
وكام ام الصلؤة ,2ق الزكؤة ولر يش إلا الله فوج أولتبكَ انك 


يكونوا من المهتدين نتن 

فتكت سائل : 

الأول - قوله تعالى : ( نا يعر مَسَاجد الله ) دايل على أن الشعهادة لعيار المساجد 
بالإإمان صفيحة ؛ لأن الله سبخانه ر بطه بها وأخبر عنه بملازءتها ٠‏ وقد قال بعض اسلف : 
إذا يتم الرجل يعمرالمسجد سنو به الظن ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى سعيد المُدْرى” 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إذا رأيتم الرجل يعتاذ المسجد فآشهدوا له بالإيمان 
5لا تعال + ر ]نما شمر مساجد اله فن آنرى. الله واليوم الاير » > ٠‏ فى رواية'؛ 
#يتعاهد المسجد” .قال : حديث حدن غيب , قال ابن العربى” : وهذا فى ظاهى الصلاح 
لبس :فى مقاطع الشبادات؛ فإن الشنهادات لما أحوال عند العارفين بها ؛ فإن منهم الذكى" 
اط ن الحصل لما يعلم اعتقادا و إخبارا » ومنهم المفقل » وكل واحد ينرّل على مازلته ويقدّر 

الثاننية - قوله تعالى : ( و يح يلا لله ) إن قبل :ما من مؤمن إلا وقد خشى 
غر الله وما زال المؤمنون والأنبياء يخشون الأعداء من غيرهم ٠‏ قبل له : المعنى ولم يش 
إلا الله مما يبد ؛ إن المشركين كانوا يعبدون الأوثان شونا وير جونا . جواب لاز 
أى لم يخف فى باب الدَين إلا الله . 

الثافة ب فإن قبل : فقد ثبت الإيمان فى الآية لمنعمر المساجد بالضلاة فيهاء وتنظيفها 
وإصلاح ما وهى منهاء:وآمن بالل :. ول يذكر الإيمسان بالرسول فيا ولا الإمان لمن لم يمن 








تفسير القرطبى 2 ٠‏ 11 


بالرسول ٠‏ قيل له 0 على الربسول 0 إقامة الصلاة وغيرها لأنه مما جاء به؛ فإقافة 
الصلاة وإ وات نناء الزكاة ! الو ع دن المؤم دن بالرسول 6 فلهذا ل 0 الذكرة ٠و«عمسى»‏ 


من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره وقيل : عسى معنى <رق ؟ أى لفاوق ( أن ا 


ب تين ) ٠‏ 


قوله تعالل : أجَعَلمْ سقاية لاج وعضارة المسْجد د ارام 


كه 


> ووه -ه 0 9 


3 
3 الله وألهوم الآخر و لهذ فى سَبيل أللّه لا سيوون 1 


ك3 
قَ 
0 
لله 


دام 


وآلله لا ببدى الْدَوم لطَييِينَ © ص 

دلهةنانان»: 

الأولى - قوله تعالى : ( أَجَعَم سدَاة الحآجّ ) التقدير فى العربية : أجعاتم أضماب 
سقاية الاج » أو أهل سقاية الحاج» مثل من آمن بالله وجاهد فى سبيله ٠‏ ويصح أن يقدّر 
الحذف فى « من آمن » أى أجعاتم عمل سق الما جكعمل من آمن ٠‏ وقيل : التقديركايمان 
سه مصدركالسعاية واللماية . بفعل الآمم بموضع المصدر إذ علم معناه؛ 
مثل إنما السخاء جاتم » و إنما الشّعر زهير. وجمارة المسسجد اكرام مثل «وآمال ا ٍ 
وقرأ و « أجعا جعام سقاة الحاج وعمرة المسيجد الخرام اك جمع ساق والأصل 1 
على فد وكذا مع ار ل لام فيه وناس ونساة ٠‏ فإن لم يكن د جمع 
على قعلد نحو نامئ وتسأة» للدي نكانوا ينسئون الشهور ٠‏ وكذا قرأ ابن الزبير وسعيد بن جوير 
ا ا ال ان ع لا 
الضحاك : سقاية بضم السين» وهى لغة . والحاج اسم جنس احج . وعمارة المسجد الحرام : 
معاهدته والقيام بمصاللكه . وظاهى هذه الآية أنها مبطلة قول من افتخرمن المشركين بسقاية 
ل ل ةك 
ييل لانت ورب اراك لاتق إل حا اك لان ركسي الله لبا لك كيين للكت دالا 


٠ ف نسخ الأصل : « ابن أب وجزة » وهو تحريف‎ )١( 
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تكون بالإمان والعبادة وأداء الطاعة . وهذا بين لا غبار عليه ٠‏ و يقال : إن المشركين سألوا 
0 سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام » أفندن أفضل أم عد وأكحانه ؟ 
فقالت لم اليهود عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتم أفضل . وقد اعترض هنا إشكال» 
وهو ما جاء فى صميح مسلم عن الثعمان بن شير قال : كنت عند منير رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسق الحاج ٠‏ وقال آخر : 
ما أالى أله أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد ارام . وقال آخر : الحهاد فى سبيل الله 
أفضل ثما َم . فزحرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
0 صَلَيّت ابامعة دخلثُ واستفتيقة فيا اختلفتم فيه . فأنزلالله عن وجل 
«أجعام سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الانحر» إلى آنح الآية . وهذا 
المساق يقتضى أنما إنما نزلت عند اختلاف المسلمين فى الأفضل من هذه الأعمال ٠.‏ وحيتئذ 
لا يميق أن يقال للم فى آنحرالاية : « والله لا سد القوم الظّالمين» فتعين الإشكال. و إزالته 
بأن يقال : إن بعض الرواة تساع فى قوله ؛ فأنزل الله الآية ٠‏ وإنما قرأ الننى" صل الله عليه 
وس الآبة على عمر حين سأله فظن الراوى أنها نزلت حينئذ . واستدل بها النى” صلى الله عليه 
وسلم على أن المهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر؛ فاستفتى ل فتلا عليه ما قد كان 
أنزل عليه» لا أنه نزلت فى هؤلاء. والله أءلم. فان قيل : فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين 
ما أثزل فى الكافرين» ومعلوم أن أحكامهم مختافة ٠‏ قيل له: لا يستبعد أن بنتيع ما انزل لله 
فى المشركين أحكام تليق بالمسامين . وقال عمر : إنا لو شئنا لآتخذنا سلائق وشواء وتوضع صخفة 


ع ١‏ 2 4 )00 
ورفع أخرى» ولكا سمعنا قول الله تعالى: « أذهيم طَبائة فى حياب الدثا وآسمتعم 8 7 


وهذه الآية نص فى الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمر الزرجرعما يناسب أحوالهم بعض المناسبة» 
وم يتكر عليه أحد من الصحابة . فيمكن أن تكون هذه الآبة من هذا النوع ٠‏ وهذا نفيس 


وله زول الاشكال وبرئقع الإمهام » وألله أعلم ٠.‏ 


)0 آنة ٠٠‏ سورة الأحقاف 1 








فير القر طى 


2 د 2 5 
قوله ل 2 لذبن امنوا وروا و-< 3 ف سيل آله بأموالم 
00 هه 02س بير مص سا جك 


وانفسهم اعظم درجة عند لَه وتيك م الْمَآبِرُونَ 2 


2ع مماة هه . 


قوله تعالى : ( لين آمنوا) ة فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ وخبره ( عم درجة عند الله ). 
ري » نصب عل البيان ؛ أى م من الذين افتخروا بالسق والعارة ٠‏ وليس للكافرين درجة 
عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدّروا لأنفسهم الدرجة بالعارة والسق؟ 
نخاطههم على ها قدّروه فى أنفسهم وإن كان التقديرخطا ؛ كقوله تعالى : « أصحابٌ اللة 
يومئذ م » ٠‏ وقيل ٠ « ٠‏ «أعظم درجة » من كل ذى درجة؟؛ أى لهم المزية والمرتية 
العلية . ( وأولنك هم الْقائرُونَ ) بذاك . 


واس روه قور ل ا ا مه هه م 


قوله 0 : ببشرهم رمم كه 0 ورضوك وجدتك هم فهها 
0 


ل ا 4 2 م آم ٠‏ 2 74 ع مه 


حم مقلم 0 خديدين فها ابدا إن الله عَندمبٍ احم عَظم فنك 


فوا ورم له 0 


قوله تعالى : ( يرهم بهم ) أى يعلمهم فالدنيا مالم فى الآعرة من الثواب اللمزيل 
والنعم المقم ٠ ٠‏ والنعيم الصا ولام ٠‏ خالدين ) نصب عل الحال. واللملود الإقامة. 


5 سسا 2ه‎ ١ 


( إن الله عنده حر عَظم ) أى أعد للم فى دار كرامته ذاك الثواب . 


قوله تعالى 0 ادبن اموا ا دوا بآ ءُّ 0 


عدم ير اس على مله 


ن أستحبوا 1 عل لمن , ومن يتولهم منكز فأولتيك 


ظاهى هذه الآية أنها خطاب بلميع المؤمنين كافةٌ » وهى باقية الك إلى يوم القيامة 
فى قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت فى الحض 
على ال هجرة ورفض بلاد الكفرة ٠‏ فالمخاطبة على هذا نما هى للؤمنين اام بك وغيرها 


. آبة 6 ؟ سورة الفرقان‎ )١( 
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0 ألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لم تبعا فى سكنى بلاد الكفر ٠‏ 
( إن امتحبوا) أى ا يقال: استجاب بمعنى أجاب ٠‏ أى لا تطيعوهم ولا 00 ٍ 
وخص الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها ٠‏ فزفى الموالاة بيهم كا نفاها بين 
ل ل ا الذين آمنوا لا تحَدُوا اليهود والتُصارَى أولاء اك 5 
قرب الأديان لا قرب الأبدان ٠‏ وفى مثله تنشد الصوفية : 

ل كر ال وت لت ال 1 2 

فقلت وما تغنى ديار قرببة * إذا لم يكن بين القلوب قريب 

فك من بعيد الدار نال مراده »* وآخرجار الحتب مات كئيب 
ول يذكر الأبناء فى هذه الآية ؛ إذ الأغلب من البششر أن الأبناء م م ليع الآباء ٠‏ والإحسان 
والهبة مستثناة من الولاية. قلت أساء : بأ رسرل الل إناا قدمت على راغبة وهى مشركة 
أناصلها ؟ قال :-” صل أمّك » نحّجه البخارى 

قوله تعالى : ([ ومن رك 1 وليك م مم العلا المونَ) قال ابن عباش ؛ كدو الث لك 

مثلهم ؛ لأن 0 رذى بالشرك فهو مشرك ٠‏ 


4ه وهة “موس الالو 2١‏ ءاد اللرة “طوس رباقم 
قوله تعالى : 1 إن كان ار ار وإخوانم وازو جكر 
مس : صزظ عه صكآاه 1 و العامة 13 ١‏ ع ‏ أ وس مول ١‏ علا وس وعد راص سس , حص سور .2 د أحة سج وءرح 


وعشيرتكر وامو' ل اقترفتهوهًا وارة تحشون كسادها | ومسكن ا 


3 2 و ا ء' - 
حت لم 2 رون لوه وجهاد ف سيوليء فثريصوا دم باق 
0 - 


0 بأمروء والله لا ببدى آلْعَوم آلْمْسِقَينَ 0 


: امم سر الله صل أللّه علد لبه وسلم باطجرة من مك الى المديئة جءعل الرجل يقول 
لأبيه والأب لآبنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته : إنا قد أمس نا باطشحرة 6 3 نمم من سارع 


)00 آية ١و‏ سورة المائد 5. 








العوبة) تفسسير القرطى وه 
لذاك» ومنهم مر أبى أن يهاجر» فيقول : والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لآ أنفع 
ولا أنفق عليكم شيئا أبدا. ومنهم من لتعلق به آم أته وولده ويقنولون له : أانشدك بالله ألا تخرج 
فنضيع إعدك؛ فنهم من يرق فيدّع المجرة ويقم معهم؛ فنزلت « ايها 'لذين آمنوا لا دوا 
آباءم و إخوانم أولياء إن آستحبُوا الْكفرَ من الإبمان » ٠‏ يقول : [ إن استحبوا ]| الإقامة 
على الكفر بمكة على الإيمان الله والهجرة إلى المدبنة ٠‏ « ومن يوشم متك » بعد نزول الآية 
« فأولئك هم الظالمون ». ثم نزل فى الذين تخلَُوا ولم هاجروا : ( قل إن كات آباقك وأبناقم 
ف إخوائك وأزواجم وعَثِيرتم' ) وه الجماعة لنى ترجع إلى عفد واح د كتقد العشيرة فا زاد؛ 
ون المعاشيرة وهن -الاجناع فل الثى: ٠‏ ل[ وأموال أفْتركموْها ] يقول . اكتسبتمؤها يمك 
وأضل الآقتزاف اقتطاع الثىء من مكانه إلى غيره. ٠١‏ ( ويَارَة تون كاده ) قال ابن 
المبارك : هى البنات والأخوات إذاكسدن ف البيت لابيحدن لمن نناطبا . قال الشتاعى ؛ 
كسَدن من الفقر فى قومهنّ *. وقد زادهنٌ مقائى كسودا 


إل إضوات الاضت 


( ومساكن ترض ونا ) يقول : ومنازل تعجبكم الإقامة فيها ٠‏ (( ل ال) هن أن 
اك اللسة رك » خبركان ٠‏ و يجوز فى غير القرآن رفع «أحب» 


على الاشداء والدير» واسم كان مضمر فا ٠‏ وألشد سيو يه : 
0 7 و 1 و الل 
إذافك كن الناس صنفان : شامت + وآئخز من الذى كك أصنع 
وال : 
0 
ل ل ل 


وف الآية دليل على وجوب حب الله ورس وله » ولا خلاف فى ذلك بين الأمة » وأن.ذلك 
3 22 7 
مقدّم على كل محبوب . وقد مضى فى. «آل. عمران» معنى.محبة الله تعالى وحبة رسوله ٠‏ (وجهاد 


ممه 


في به فَتَربصوا ) صرغته صيغة أعٍ ومعناه التهديد ٠‏ يقول : انتظروا ٠‏ ( حت يأ الله 


رك انيع لان (؟) البيت طشام أنى ذى الرمة ٠‏ (عن كاب سيبويه).. 
6( راجع ج م ص و هطبعه أولى أو ثانية ٠‏ اله 31 0 
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بأعلة ) يعنى بالقتال وفتج مكد ؛ عن مجاهد . المسن : بعقو بة آجلة أو عاجلة وفى قوله؛ 
« ؤجهاد فى سببله ».دلي على فضل ابلهاد © و إيثاره على راحة النفس وعلائقها بالأهل 
زلثال .وساف قديل مواد قاس السوزف وقد مطى ما كام المطرة فا م الما 
ما فيهكفاية » والمد لله ٠.‏ وفى الحديث الصحيح ” إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد 
قعد له فى طريق الإسلام فقال ل تَدّر دينك ودين آبائك نفالفه وأسلم وقعد له فى ظر يق الحجرة 
فقال له أتذر مالك وأهلك نفالفه وها ثم قمد له فى طريق ابطهاد فقال له تجاهد فتقتل 
تكح أهلك ويقمم مالك تفالفه وجاهد فق عل الله أن يدخلة الحنة » . وأنجرجه الأُسائ: 
من خحديث سررة بن أبئ فاكه قال : سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم قرول 7 إن 
الشيطان...» فذكره . قال البخارى": «ابن الفا كه» ولم يذكرفيه اختلافا. وقال ابن أبى عدى”: 
يقال ابن الفاكه واب أب الفاكه ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ل له ا ل 


تراه تحال : الملل لصر ان 


ا ا ل لو ع ص م 26 مساة بر رم 5ه بر 


مد اله - 
إذ اتحبتكر كارت فم تغن 50-2 شعا وحنافت علي الارض 


3 


درا 1ق ةدس افراض م ع رع 0 2سا 
وعل ألْموٌمنين وانزل جنودا ل تروها وعذب الذين كفروا 
0 2 2 نل 8 الو عر :5 
الكفرين 2 ثم يتوب الله من 
مو سه و« 5 
غفور رحم 07 


الأول - قوله تعالى : ( لق تصرع الله فى مواطن كثيرة ) لما بلغ هوازن فتح مكذ 
جمعهم مالك بن عوف النصرى" من بنى نصر بن مالك» وكانت الرياسة فى جميع العسكر إليه » 


)0( راجحع ده ص ٠8‏ »6 ٠ه"‏ طبعه أولى أو ثانية ٠.‏ 
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واف مع الكفار أموالم ومواشيهم وأساءهم وأولادهم ‏ وزعم أن ذلك يحى به نفوسهم والشتك 
فى القتال عند ذلك شوكتوم ٠‏ وكانوا ثمانية آلاف فى قول الحسن ومجاهد ٠.‏ وقبل : أربغة 
لك من هوازن وثقيف : وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلل ثقيف كثانة بن عبد؛ فنزلوا 


200 


اك ٠‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى عر الأسلمى- عيياً » فأتاه 


و مم على قصده, » واستعار من صمُوان 


أن أمية بن خلف المج" دروعا ٠‏ قبل : مائة درع . وقيل : أربعمائة درع ٠‏ واستساف 
من ربيعة امخزوى" ثلاثين ألفا أو أر بعين ألفا؛ فلما قدم قضاه إياها.ثم قال له الننى” صل الله 
عليه وسلم : ” بارك الله لك فى أهلك ومالك إنما بحزاء اسلف الوفاء والمد » تحتجه ابن ماجه 
ل وترج رمول الله صل الله عليه وسم فى اثنى عش رألفا من المسلمين ؛ منهم عشرة 
آلاف الله راأقان 00 لمة الفتح وهم الطلقاء إلى من انضاف إليه من 
الأعرزاب من لم وبق كلاب 0 وذبيان : وأستعمل على مك عتّاب نايد َ 
وفى رجه هذا رأى جهال:الأعراب شرة خضراء؛ وكان لم فى الماهاية شجرة معروفة 1 
ذات أنواط» يخرج إليبا الكفار يوما معلوما فى السنة يمظموما ب .فقالوا :.يارسول الله اجعل 
لناذات أنواط كلهم ذات أنواط ٠‏ فقال عليه السلام : ”الله أكبر» قلم والذى نشمى 
بيدهكا قال قوم مومى ” اجعل لنا إلا كالم آلمة قال نكم قوم تجهلون “ لتركين مان 
من قبلم حَدُو القذّة بالقذّة حتى أنهم لو دخلوا خضب لدختموه» .' فنبض رسول الله 
صل ام مله وس ل لسني أن فاذى حدن ؛ وهو من أودية باه ) وكانت هوازن قد كمس 
في جَنتى الوادى كن بل لسع ذيت على المسابين حملة رجل واحد » فآثهزم 
جمهور المسامين وم لو أحد على أحد» وثبت رسول الله صل الله عليه وسلم وثبت معه أبو بكر 
وحمر » ومن أهل بيه على" والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر» 


١ ٍَ 1 ١ 6 0‏ 
وأسامة بن زيد ؛ وأيمن بن عبيد ‏ وهو أيمن بن أ أيمن قتل يومئذ نين - ور بيعة 
)00( أوطاس + :واد فى ديا رهوازن » فيه كانت وقعة حنين .م 0( أى ل يلنفت ولم يعطلف ٠‏ 


م 








44 از الفامن 


8 ل 
ابن" الحارث» والفضل بن عباس » وقيل فى موضع جعفر بن ألى سفيان :قم بن العباس ٠‏ 
فهؤلاء عشسرة رجال؛ ولهذا قال العباس : 


20) 5 7 8 َ 


وَعاشيرنا لاق الام “ننفسنه » نما مسه ف الله لا يتوجغ 
وثيات أ سل فى بحلة من ثبت» عترمة ممسكة بدبرا لأنى طلحة وفى يدها خنجر ٠‏ ولم ينمزم 
رسول الله صل الله عليه وسا م ولا أحد من هؤلاء» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغاته 
الشّهباء وآسمها دلدُل . وفى صحيح مسلم عن أنس قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 
صلل لله عليه سام أ كه إرادة أل سرع » وأبو سفيان آخذ بركاب رسول 0 
وس ؛ فقال رشول الله صلى الله عليه وسلم : ” أي عباس ناد أصمات 0 « 
عباس وكان رجلا صيتا ٠‏ ويروى من شدّة صوته أنه أغير يوما م 
الل كي لايل لت صر جما : فقلت بأعلل صوى : اله 
قال : فوالله لكأت عطفتهم دين سمعوا صو عَطُفَةٌ البقر على أولادها . فقالوا : لبيك 


اليك . قال : فاقتتلوا والكفار ... الحديث . وفيه : « قال ثم أخذ رسول الله صلىالله عليه 


1-0 


وسلم حصيات فرئى من وجوه الكفار» . ثم قال : 7 له 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيا أرى ٠‏ قال : فوالته ما هو إلا أن رماهم مساك : 
ف رلتاارى حَدّهركليلا وأضرهم مذبرا ٠‏ قال أبو عمر : روينا من وجوه عن بعض هن 
أسلم من المشركين ممن شهد تحنينا أنه قال 2 وقد سثل عن يوم نين نا المسادين 
قا لبثنا أن هم مناهم وأتبعناهم حتى آنتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء» فلما رآنا زحرنا 
زبرة وآتهرنا» وأخذ بكفه حصى وترابا فرنى به وقال : ” شاهت الوجوه “ ٠‏ فلم تبق عبن 
إلا لها من ذلك وما ملكا أنفسنا أن رجعنا عل أعقائنا: ٠.‏ 'وقال سعيد بن بير + حدثنا 
ل 7 

(؟) :أى أحصاب الشجرة المسماة بالسمرة » وهو الشجرة الى كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية ٠‏ 
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دجل من المشركين يوم حنين قال : لما التقينا مع أحداب رمسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل لل رن ل الل ال ل سل إن مات 
علية وسلم تلقانا رجال بيضن الوجوه حسان ؛ فقالوآ انا : شاهت الوجوه » آرجعوا + 
فزجعنا وركيوا أ كتافنا فكانت إباها ٠‏ يعنى الملايكة . 

قات : ولا تعارض؛ فاله تمل أن يكون شاهت الوحوه من قوله صل الله عليه وسلم 
ومن قول/11ل0ئ5ة معا» يدل على أن الملائكة فاتلت يوم حنين . والله أعلم ٠‏ وقتسل علىة 
رذى الله عنه يوم حنين أر بعين رجلا بيده ٠‏ وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعة لاف 
رأس ٠‏ وقيل : ستة آلاف واثتى عشرة ألف اقة سوى مالا يعلم من الغنائم . 

اللإنينة ب قال العلماء فى هذه الذزا : قال الننى" صل الله عليه وسلم : ” من قتل قتيلا 

0 8 0)غ)( 

4 عليه بينة فله سليه 4 ٠‏ وقد مذى ىام الأنفال «( نيانه ٠‏ قال ابن العربى" : وطذه النكية 
وغيرها أدخل الأحكاميون هذه الآبةَ فى الأحكام . 

فلت : وفيه أيضا جواز اسستعارة السلاح وجواز الآسمناع بها آستعير إذا كان عل المعهود 
ما تستعار له مثا » وجوان"استلاف الإمام امال عند الماجة إلى ذلك وده إلى صاحيها: 
اك سدرن امن فى هذا الباب ٠‏ وفى هذه العزاة أمس رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
ألا بوط حامل حت تَضِع » ولا خائل حتّى تمض حيضة . وهو يدل على أن السى يقطع 

اك : 
العصمة . وقد مضى يانه فى سورة « النساء » مستوى . وفى حديث مالك أن صفوان حرج 
و و 
هع رسول الله صلى الله عليه وسلم وه و كافر» فمبد حنينا والطائف وآ أنه مسلمة . الحديث . 
قال مالك : ولم يكن ذلك بأمس رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا أرى أن ستعان بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حدما أو تواتية. وقال أبو حنيفة والشافعي” والثورى” والأوزاعى” : 
.)١(‏ راجع المسألة انقامسة بج ب ص مم طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


)2 راجع.. م ص ١ 7١١١‏ طبعة أولل أو ثانية ٠‏ 
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لا باس بذلك إذا كان حك الإسلام هو الغالب» و إنما تكره الاستعانة بهم إذاكان حكم الشرلك 
00 

هو الظاهس . وقد مضى القول فى الإسهام لم فى « الأنفال » . 

الثافة - قوله تعالى : ( وروم حتن ) « حنين » واد بين مكة والطائف» وآنصرف 
ك1 ري اماد 00 ام لا عند مله ]نا لقند ء اناه 

و م بدالا كد يوم م توال الأبطال 
« ويوم » ظرف» وانتتصب هنا على معنى : ونصرك يوم حنين ٠‏ وقال الفرّاء : لم تتصرف 
راس ع لاه لين لا شر المترد ولس لا اع إن إن اشاح رب اعطه 
لشمع ٠‏ وليس يجوز فى الكلام كما يجوز فى الشعر . وأنشد 
قنك الك سلاانزا عا 


وقال النحاس : رأنت أب إسحاق بتعجب من هذا قال : أخذ قول الخليل وأخظأ فيه؛ لأن 
الخليل تقول فيه : لم ينصرف لأنه بم لا نظير له فى الواحد» ولا يمع مع التكسيره وأما 


بالألف والتاء فلا يمتنع . 

ازااسة ‏ قرلة تجال و( إذ ابت كرتم ) قبل : كنوا اتى عثر ألفا + 
قل ان ل الثم 
0 َوَكنُوا إلى هذه الكلمة؛ فكان ما ذكرناه من المز يمة فى الابتداء إلى أن تراجعوا» 
فكان النضر والظفر للشلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبين الله عن وجل 
فى هنذه الآية أن الغلبة إم) تكون بنصرالله لا بالكثرة ٠‏ وقد قال : « وإِنَ دلي فن 


0 


د الذى م5 بعده ")© . 


يا قال + 
0 فا 
كأن بلاد الله وهى عريضة * على القائف المطاوب حكفة حابل 
(1) راجع المسألة الموفية العشرين ص 8 ١‏ من هذا الازه ٠‏ () البيث لحسان بن ثابت ٠‏ 
() آبة ٠0‏ سورة آلعمران.٠‏ (4) الكفة ( بالكسر) : حبالة الصائد . والحابل : الذى يتصب اللكبالة ٠‏ 
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والتحب (بضم الاء) المسعة . تقول منه : فلان رحب الصدر ٠‏ واليحب (بالفتح)': 


9 د ل ا 000 
الواسع . تقول منه : بإد رحب » وأرض رحية ٠.‏ وقد رحبت ترحب رحبا ورحاية : 


وقبل : الباء بمعنى مع ؛ أى مع رحبها . وقبل : بمعنى على » أى على رحبها ٠‏ وقبل : المعنى 
ترحبها؛ ف « سما » مصدرية ٠.‏ 


ع دتووكرة زم 


السادسة. ‏ قوله تعالى سه ميدي )ددى سل عن أى بى إصاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : : أكم ولتم يوم نين با أ تمارة : 0 0 الله 
ران لبمرعو امايق 000 اناس »تسر إن هذانان" من 
هوازن ٠‏ وهم قوم زماة فرموهم رشق من تب لكأنها رجل من جراد 0 فأقبل القوم 
إلى رسول الله صل الله عليه وسم وأبوسفيان بيقود به بغلته غ فنزل ودعا وأسننصر وهو يقول : 
* أنا البى» لا كذب أنااك عد المطل ) الهم نرّل نصرك » . قال البراء : كا والله :إذا 
حمر البأس : سك به» وإن الشجاع منا للذى اذى به؛ يمنى الننى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 

السابمة - فوله تعالى : ( ثم أََلَ الله سكينته مل رسوله ول الموْمِينَ ) أى أنزل 
طم ما يسكتهم دك خوفهم » حتى اجترءوا على قتال المشركين بعد أن ولوا ٠.‏ ( كَل 
0 شودا لم توما ) وهم الملالكة ؛ يقوون المؤمنين بما يلثون فى قلومهم من الخواطى والتثبيت» 
ويضعفون الكافر ين بالتجرين لله م من حيث لا يرونهم ومن غير قتال ؛ لأن الملائكة لم تفاتل 
إلا يوم بدر ٠‏ و روى أن رجلا من بى نصرةال لاؤمنين بعد القسال : أين اليل البأق 2 
0 الذي نكانوا عليها بيض » ما كا فيهم الاكهيئة القامة » وماكان قتلنا إلا إأيدهم . 

أخبروا النى” صل الله عليه وسلم بذلك فقال : ” تلك الملاتكة » . ( وَعَذّبَ الذي كفروا ) 
)1١(‏ أخفاء : مع خفيف كطيب وأطباء ٠‏ وأراد , بهم المتعجلين ٠‏ لسر : اجمع حار ؟ كساجد وجاك . 
وهو من لادرع له ولامغفر ٠‏ أى ليس عليهم سلاح ٠‏ والرشق 0 0 سم للسهام الى ترميها اجلماعة دفعة واحدة ٠‏ 


والرجل ( بالكسر) : القطعة ٠‏ وقوله « احرّالبأس » أى اشستدٌ الارب ٠‏ (داجع شرح 0 مل 
كاب المفازى ) ٠‏ 








المزء الشامن [ سورة 


١‏ 2 ا ل ا سه سي خي 
أى بأسيافكم (٠‏ وذلك حزاء الكافرين ٠‏ تم شوب ألله من بعد ذلك على دن بذاء) 8 على هن 


3 . . 0 ع8 7 5 71 
انمزم فيه !كن الإسلام .الك بن عوف النصرى” ريدس حنذين. ومن اسم معه من قومه ٠‏ 


لثامنة - ولما قسم رسول الله صل الله عليه وس غنائم حنين بالدرانة » أتاه وفد 


هوازن مسلمين راغبين فى العطف عليهم والإحسان إليم» وقالوا : ,ارسول الله» إنك خير 
الناس وبر الناس » قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا ٠‏ فقال طم : ” 
ب؟ وقد وقغت 0 وعندى من ترون" و إن دير القول ده :تار راان ا وأإنا 
أمؤال؟» ٠‏ فقالوا : لا نعدل بالأغساب شيئا ٠‏ فقا خطيبا وقال : «هؤلاء جاءونا مسامين 
وخيرناهم فلم بعدلوا بالأنساب فرضوا برد الذزية وماكان لى واببى عبد المطلب وبى هام 
فهو للم » ٠‏ وقال المهاحرون والأنصار : . أما ماكان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وآمتنع الأقرع بن حانسن وعيينة بن حصن فى :قومهها هن أن:يرةوأ علهم شيشا ما وقع للم 
1 عمامهم ٠‏ وآمتنع اعباس بن داس السَلب ىكذاك ؛ وطصع أن لشاعده قومهيا ساعد 
الأقرع وعبينة قومهما ٠‏ فابت بثو سلج وقالوا : بل ك طال الا 
وشم ٠ ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : من صَْ نّْ منك عا فى يديه فإنا نعؤضه منه “ ٠‏ 
فردٌ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأولادهم » وعوّض من لم تطين نفسه بقوك 
نصيبه أعواضا رضوا بها .. وقال قنادة : ذىر لنا أن ظثر انبى: صلى لله عليه وس رةه 
من بى سعد» أتته يوم حذين فسأاته سبايا نين ٠.‏ فقال صلى الله عليه وسم انك 
إلا ما يصيينى منهم ولحكن ايتينى غدا فآسألينى والناس عندى فإذا أعطرتك حصتى أعطاا اك 
النامن >-. .بفاءت الغد فبسط لا ثو به فأقعدها عليه . ثم سألته فأعطاها نصيبه؛ فلا 1 
ذلك الئاس أعطوها أنصباءهم ٠‏ وكان عدد سي هوازن فى قول سعيد بن المسيب_يسئةآ لاف 
رأمن". “وقيل ::..أنبعة :]لافنا قال أب عمر > .فمن الشّماء أخت النئ" صل الله عليه وسلم 
من الرضاعة » وهى بجت مارت داكي م ى تكسن بكر[ وبنت | حليمة 
له 0 مها ل الله صلى الله 0 م ها وأحسن إلمها»ء ورجعت مسرؤارة 
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إلى بلادها بدينها و با أفاء الله عليها ٠‏ قال آبن عباس : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أوطاس آمرأة تعدو وتصيح ولا تستقر» فسأل عنها فقيل : فقدت بنّا لها . ثم رآها وقد 
وجدت آبنم وهئ تقبله وتدنيْه» فدعاها وقال لأكعابه : * أطارحة هسذه ولدها فى النار ؟ 

قالوا لا ..قال : *ل »؟ قالوا : لشفقتها . قال : ” الله أرحم بك منها “ . وخحرجه مساستلم 
معناه» والمد لله ٠.‏ 


2 اصع | فد صر مم2 


قوله تعالى 0 | لذبن اموا 5 ا مس فلا يقربوا 


0 . له ممرجح دصواس لخن 


آلْمَسْجِدٌ اذ سرام بعد عايهم هيدا وَإِنْ خم عيلة فسوف غنيك و آل 


000 0 


من فضلدة إن نان 3 لله علم حَكم 22 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعسالى : ( يامب الْذينَ منوا ما المشركونَ تجسن ) ابتداء وحيا . 
واختلف العلماء فى معنى وصفت المثمرك بالنجس ؛ فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما : 
إن لاك سكل لل لاس رع ل شن الاك 
هو الذى نجسه . قال الحسن البصرى” : من :صاغ متشركا فليتوضأ ٠.‏ وال ذه كه على 
إيجاب الغسل على الكافر إذا أسل؟؛ الاآبن عبد الحكم فانه قال ؛ ليس بواجب ؟ ‏ لأن 
الإسلام هدم ما كان قبله ٠‏ و بوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد . وأسقظه الشاذم» 
دثال حك إلة أن يفتسل ٠‏ ونحوه لآبن القامم . ولمالك قول : إنه لا يعرف الفسل؛ 
رذاء نه اى فعيت وان أن دون ؛:وحديث كامة وفبق بن وض برذ حذه الأقوللم . 
رواهما أبو حاتم 3 فى ينح مسنده . وأن النى” صلى الله ءايه و وسلم ع بقامة يوما فأسلم» 
فبعث به إلى حائط أنى طلحة فأمره أن يفتسل» فاغتسل وصك ركعتين ٠.‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسم : ” لقد حَسَن إسلام صاحبكم “ وأنخرجه مس بمعناه . وفيه : أن ثمامة 


. الشائط : اليستان‎ )١( 





المزء الشامن [ سسورة 


ل من عليه الى" صل الله عليه وسلم أنطلق إلى نل قريب من المسجد فاغتسل ٠‏ وأهس قيس 
أبن عاصم أن يغتسل بماء وسدر لفإن كن ادن اقل تارديه عدا 2 ١‏ وق 
أسل بعد بلوغه لزمه أن بنوى بغسله الحناية ٠‏ هذا قول علمائناء وهو تخصيل المذهت ٠‏ 
وقد أجان ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة باسانه» إذا اعتقد الإسلام بقابه؛ 
وهو قول ضعيف فى النظر مخالف للا ثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مساما دون القول. 
هذا قول جماعة أهل السنة فى الإمان : إنه قول باللسان وتصديق ا م ا 


2 عاق د مسق 0و( ألو ووه 


قال الله تعإلى : « إيه يصعد الْكلم الطيب والعمل الصالح يرقعه » . 

لثائية - قوله تعالى : ( فلا قروا المسْجد الخرآم ) « فلا يقربوا » نبي ؛ ولذلك 
حذفت منه النون . «المسجد الرام» هذا اللفظ يطلق على جميع الخرم» وهو مذهت عطاء؛ 
فإذًا يحرم تمكين المشرك من دخول ارم أجمع . فإذا جاءنا رسول هنهم تخرج الإمام إلى الخل 
ليسمع ما يقول. ولودغل مشيرك ارم مستورا ومات نيش قبره وأ:جزجت عظامه. فليس 
لم الآستيطان ولا الأجتياز ٠‏ وأما بحزيرة العرب » وهى. مكة والمدينة والعامة والهن وعالينها؛ 
فقال مالك : يرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يمنعونٍ من التردد بها 
مسافرين..: وكذلك قال الشافعى- رحمه الله؛ غير أنه آستئنى من ذلك الجن . ويضرب لهم أجل 


ثلاثة أيامها ضربه لم عمر رضى الله عنه حين أجلاهم ٠‏ ولا يدفنون فيها ويلجون إلى اال ٠‏ 


الثاافة - واختلف العاماء فى دخول الكفار المسانمد والمجد اكرام على “مسة 
أقؤال؛ فقال أهل المدينة : الآبة عاققة فى سائزالمشركين وسائر المساجد . و بذاك كتب عمر 
ابن عبد العزيز الى عَمَاله وترّع فى تابه بهذه الاية ذلك ور ال ١‏ فى بوت 
أَذنَ الله ل أن تفع ويد كز فيا ع ٠‏ ودخول الكفار فبها مناقض تترفيعها ٠‏ وى ضيح مسلم 
وغيره : أن هذه المساجد لا تصلح لثبىء من البول والقذر . الحديث . والكافر لا يخلوءن 
)١(‏ آية ٠١‏ سورة فاط ٠‏ (؟) اليف جمع حلاف » وهى قرى العن ٠‏ 
() آية +0 سورة التور.. 








تفسير القرطى ه١١‏ 


ذلك ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم ا ا ةا 


وقوله تعالى : « نما المشركون نجس » فسياه الله تعالى نجسا . فلا يخلو أن يكون نجس 
العين أو مبعدا من طريق لحك ٠‏ وأى" ذلك كان فنعه من المسجد واجب ؛ لأن العلة وهى 
النجاسة موجودة فييم » والحرمة موجودة فى المسجد ٠‏ يقال : رجل تس ».وآمس أة نجس » 
ن نس 0 3 ولاتجع لأنه 
ا دجنع ابمبم) فلا يقال إلا إذا قيل معه رجنس ٠‏ فاذا أفرد 
قبل 0 ( بفتح النون وكسرالء ع ) ونس ( بضم الحم ) ٠‏ وقال الشافعى” رحمه الله : الآبة 
: عام ل ماك اررقم 0 فى المسجد الحرام» ولا بمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول 
الهودى” والنصرانى" فى سائر الم.اجد ٠‏ قال ابن العرى” : وهذا جمود منه على الظاهي؛ لأن 
قوله عن وجل : « إِنما اشر ون نحس» تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة ٠‏ فان قيل : فقد 
ربط النى؟ صل الله عليه وسلم لان سيف رو سالك و قال أله وجاك لازا ون ملا 


الحديث ‏ وإنكان صتيحا ‏ بأجوبة : أحدها ‏ أنه كان متقدّما على نزول الآية . 


لقان 2 أن انه نى" صل الله عليه وسل كان قد علم بإسلامه فلذلك نر بطه ٠‏ 

الثالث - أن ذلك قضسية فى عبن فلا طبغى أن تفع ما الأدلة التى ذكرناها؛ لكونما 
مقيّدة حم القاعدة الكلية . وقد مكن أن يقال : إنما ربطه فى المسجد لينظن حنّن صلاة 
المسلمين وآجتاعهم عليهاء وحن آدابهم فى جلوسهم فى المسجد؛ فيستانس :بذلك ويسم ؛ 
الله أعلم ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تمنع اليهود والنصارى من دخول المسسجد الحرام 
رك منع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان ٠‏ وهذا قول رده كل 
ماذ كناه من الاية وغيرها ٠‏ قال الكا الطبرى” : ويحوز الذتى" دخول سار المساجد عند 
أبى حنيفة من غير حاجة ٠‏ قال الشافى": تعتير الخاجة » ومع الحاجة لابوز دخول المسجد 


الحرام ٠‏ وقال عطاء بن أبى د باح : الحرمكله قبلة ومسجد » فيذبغى أن يمنعوا من دخول 
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ارم ؛ لقوله تعالى : «مَبْحَانَ اذى أسسرى يعبده لا من المسيجد الترام» ٠‏ و إنما رفع من 
بيث أم هانى' . وقال قتادة : لايقرب المسجد الخرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب حجري 
أو بدا كافرا لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحب بن عبد الميد قال حدثنا ريك 
امك عن الحسن عن جابرعن الننى” صل الله عليه وسلم قال :” لايقرب المسجد مشرك 
إلا أن يكون عبدا اقيم لحاجة “ ٠‏ و بهذا قال جابربن عبد الله فإنه قال : العموم 
بنع المشمرك عن قر بان المسجد اكرام » وهو مخصوص ف العبد والأمة . 

الرارهة - قوله تعالمن |[ بعد 000 ) فيه قولان : أحد ا 5 
ا ا ل ل عر م 
يعطيه مقتضى الافظ » و إن من العجب أن يقال : إنه سنة تسع » وهو العام الذى وقع فيه 
الأذان ٠‏ ولودخل غلام رجلٍ داره يوها فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعذ يومك » 
ل 7 

اللامسة - قوله تعالى : ([ ون حفتم عبْلَة) قال عمرو بن فائد : المعنى 
وإذ خف ا ل ا ل ل 0 
الموسم » وهم كانوا يلون الأطعمة والتجارات : قذف الشيطان فى قلوبهم االحوف من الفقر 
وقالوا : من أين نعيش ٠‏ فوعده الله أن يغنيهم من فضله . قال الضحاك : ففتح الله عليهم 
باب المسزية من أهل الذّمة بقوله عن وجل : « فَأئلُوا لين لا ومنو بلله ولا باليوم 
الآخر» الاية ٠‏ وقال عكمة : أغناهم الله بإدرار لمطر وانبات وخصب الأرض ٠‏ فأخصبت 
تالت وحرش » وحملوا إلى مكة الطعام اه وكثر ادير ٠‏ وأسامت العرب : أهل ند 

وصنعاء وفيرهم + قيادى حجهم وتجرهم ٠‏ وأغنى الله من فضله بالمهساد والظهور عل الأثم ٠‏ 

ل ل ل ل الشاعل : 
وما يدرى الفقير متى ناه + .وما يدرى الغنى" متى يَعيلٌ 


)0( الودك .: هو دسم. للم ودهنه الذى استخرج مله ٠‏ 0( مراضطة ؛ كف انال" 








00 6 


وقرأ علقمة وغيره من أصواب ابن مسعود دا عائلة" » وهو مصدر؟؛ >القائلة" من قال قبل ٠‏ 
وكالعافية ٠‏ وختمل أن يكون 5 رن تقد بره : حالا عائلة"» ومعناه 0 شاقة". 
ال را أ ل عر حك لطر اال نال 


إلا 


السادسة" - فى هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب فى الرزق جائز وليس 
ذلك بمناف للتوكل ؛ و إن كان الرزق مقدّراء وأس الله وقسمه مفعولا» ولكنه علقه بالأسباب 
حك لتعلر الذاو الى لتعاق. بالأاستبات دن القلوت الى تتوكل عل رب الأرباي ٠‏ وقد 
تقدم أن السَبب لاينانى التوكل ٠‏ قال صب 1 وس : ” لو توكلم على الله حق. توكله 
ارزقم كي يرزق الطيرٌ ار تماص وتروح:« بطانا » . أحرجه البخارى” . فأخبر أن التوكل 
الحقيق” لا يضائه :الغدق والرواح فى طلب ارزق ٠‏ ابن العربى" : « ولكن:شسيوخ الصوفية 
قالوا :: إثعا إغدوو روح الطاعات؛ نهو | السنت] الذئ حلت الرزق »-. قالوا:: والدليل 
له أمزان : أحدها قو ام هك بالصدلاة وأصطير علها لا ساك 
رن نحن رزقك ». الثانى - قوله تعالى : « إليه م ْم الطب العمل الصايا 
0 م ل ا ل 1 سس وخر اك و لط الل 
الصائم» وليس بالسعئ فى الأرض ؛ فإنه ليس فيها رزق ٠‏ والصحبح ما أحكته السنة عند 
فقهاء الظاه » وهو العمل بالأسباب الدنيؤية ‏ من الحرث والتجارة فى الأسواق » والعارة 
ألا موال وغنرس القار" ٠‏ وقتدكانت: الصحابة تفعل ذلك والنبى" صل الله عليه وسلم ينب 
٠ 0‏ قال أَبو الحسسن بن بُطال : أهس الله سبحانه عباده بالإنفاق 0 ات كارن 
ردك من الآى ٠‏ وقال : ل قن أَضْطرٌ غير باغ ولا عأد قلا إثم طُ » ٠‏ فأحل للضطر 
)١(‏ المص والخمصة : الموع ٠‏ والبطنة : امتلاء البطن من الطعام ٠‏ أى تغدو بكرة وهى جياع » وتروح عشاء 


وهى مثلئة الأجواف ٠‏ (؟) زيادة عن ابن العربى ٠‏ (©) آنش وما سورة طهاء 


٠ آيهَ از سورة البقرة‎ (2) ٠ سورة فاطر‎ ٠١ آنه‎ (١ 
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ماكان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذى أهسه باكتسابه والاغتذاء به ولم يأمسه بانتظار طعام 
يرل عيله من المياء » ولو ترك السعئ: فى ترك ما يتغذّى به لكان لنفسه قاتلا ٠‏ وقد كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتاؤى من الموع ما يجد ما يأ كله؛ولم ينزل عليه طعام هن السماء» 
وكان يدخ لأهله قوت سنته حتى فتح الله عليه الفتوح ٠‏ وقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
أتى النى” صل الله عليه وسلم عير فقال : يا رسول الله » أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ 
قآل 7 اعفله رسكل 7 

قلت : ولا حجهة ل فى أهل الصفة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون فى المسجد ما يحرئون 
ولا بتجرون» ليس لم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان» ومع ذلك 
فانهم كانوا يحتطبون بالنهار و دسوقون الماء إلى .بيت رسول الله صلى الله عليه وس » و يقرءون 
القرآن بالليل و.يصلون . هكذا وصفهم البخارى وغيره . فكانوا ,يتسببون . وكان صلى الله 
علينه وسلم إذا جاءته هدية أكلها معهم » و إنكانت صدقة خصهم بهاء ذلها كثر الفتح 
وانتشر الإسلام درا وات وا ك1 كان هريرة وغيره ‏ وما قعدوا . ثم قيل : الأسياب 
التى يطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاها كسب نيينا مهد صلى الله عليه وسلم؛ قال : ” جعل رزق نحت ظل رمى وجعل 
اذاه رالضتار عر عن القت زعي > 222 الرسد > ضيه شيل الل رزف جه 2] 21 
عليه وسلم فى كسبه لفضله » وخصه بأفضل أنواع الكسبء وهو أخذ ااغلبة والقهر لشرفه ٠‏ 

النسانى ‏ أ كل الرجل من عمل يده ؛ قال صلى الله عليه وسلم :”إن أطيب ما أكل 
الرجل من عمل يده و إن ننى" الله داودكان بأ كل من عمل يده“ تخرجه البخارى . وفى التقزيل 
« وعلمناه صْعة وس 3 » © ورؤى أن عيسى عليه السلام كان ,أ كل من غزل أمه ٠‏ 


الشالث - التجارة » وهى كانت عمل جل الصحابة رضوان الله علهم ؛ وخاصة 


المهاحرين ؛ وقد دل عايها التتزيل فى غير موضع ٠‏ 


» آنة ٠م سورة الأنياء‎ )١( 








البسدوية ] كا نري 


الإبع - الحرث والغرس . وقد بيناه فى سورة « البقرة 2.. 

الخامس إقراء القرآن وتعليمه والرقية» وقد مضى ف الفاتحة ٠‏ 

السادس .اعد بية ة الأداء إذا آحتاج ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ” ال 
الناس بريد أداءها أذى الله عنه ومن أخذها يريد إثلافها أتلفه الله “ . خرجه ا ا 
رواه أبو هريرة رضى اللهعنه ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : ((إن شاه ) دليل على أن الرزق ليس بالآجتهاد» وإنما هو 
من فضل 00 قسمته بين عباده؛ وذلك سن فى قوله تعالى : « كن 1 0 : معيشهم 
ف الحياة الدنيا « الآية . 


قوله تعالل ؛ قنلوا الذينَ ا أله ولا باليوم آ 


09 


اا ا 00 َّ َه ع زعا ىا ناض اخ 


ولا بحرمون ما 6 آلله ورسوله, ولا رن 3 لحن 0 


ا ال ليث انا 


وتوا الكتدت حت ييخطوا الحزية عن بد وهم صَلْغرونَ 4 

فيه مس عشرة همسألة : 

الأول - قوله تعالى : (إقادوا لين يمون بلله ولا ليم الآخر) لا حرم الله تعالى 
على الكفار أن يقرَبوا المسجد المرام» وجد المسامون فى أنفسهم بما قطع عنم من التجارة 
الى كان المشركون يوافون بها قال الله عن وجل : « وَإِنْ فم عيلة» الآية . على ماتقدّم . 
ثم أحل فى هذه الآية ابلمزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك؛ بفعلها عوضا مما منعهم من موافاة 
المشركين بتجارتهم ٠‏ فقال الله عن وجل : « فَائنا لذنلا يمون بالله ولا اليم الجر » 
الآية ٠‏ فأمى سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف» وخص أهل 
الاب بالذكر ! كراما لكتابهم » ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» وخصوصا 


)00( راجع + م ص 10 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (69) آنه ؟” سورة الزخرف ٠‏ 
6( أصفق القوم على أ واحد : أجمعوا عليه ٠‏ 
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ذكر د صل الله عليه وسل: ومأنه وأقته ٠‏ فلما ألكروه تأكدت علئهم اه ا نهم 
الجريمة؛ فته على محلهم ثم جعل للقتال غاية؛ وهى إعطاء المزية بدلا عن القتل .وهو 
الصحيح ٠‏ قال ابن العر بى" : معت .أبا الوفاء على" بن عقيل فى مجلس النظر بتلوها و يحتج بها 7 
فاك : « الوا » وذاك [ض المقوية دبع قال :٠م‏ الذين لاي ينون »دوذاك ين لذي 
الى أو ل ٠‏ وقوله : « ولا الوم الآخر » ما كيد لإذنب فى جانب الاعتقساد . 
ثم قال 0 يحرمون ماحم ألله وربولة ) زيادة لأذنب فى عخالفسة الأعمال . ثم قال : 
) ( ولا يدوت دين الحق ( إشارة إلى :ا كيسد المعصية بالآنحراف والمعاندة والأفسة عن 
الآستسلام . ثم قال : ( من اين ونوا اكاب ) نا كيد للجة؛ لأنهم كانوا يحدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل ٠‏ ثم قال : (( حت يعطوا امريد عنْ بيد 6 فبين الغاية التى تمت 
إليها العقوبة» وعين البدل الذى ترتفع به ٠‏ 
الثانية - وقد آختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الازية؛ فقال الشافعى" رحمه الله 
لا تقبل الحزية إلا من أهل الكتّاب.خاصة» عر با كآنوا أو عا لهذه.الآية؛ فانهم هم الذين 
ع اذكو فتوء جه الحكم إلهسم دون من سواهم ؛ ل افا 00 
يك ووم » ٠‏ ولم يقل : حتى يعطوا اللمزية يا قال فى أهل الكاب ٠‏ وقال : وتقبل 
0 ا 0 ونه قال اد رأءاتور ١‏ زكر فدهك ال وأبى حنيفة وأككابه . 
وقال الأوزاعى” : تؤخذ الحزية.من_كل عابدوثن أو نار أو جاحد ات ل ل 
مالك؛ فإنه رأى أن المزية تؤخذ من جميع أخام الذرك راح ع أو حك كارا 


أو قرشياء كائنا من كان؟ إلا المرتد ٠‏ وقال ابن القامم رن 1 01 


بجو العرب والأثمكلها . وأماعبدة الأوثان من العرب فلم إستن الله فيهم حزية» ولا ببق 


على الأرض مم أده وإتما 3 القتال أو الإسلام ٠‏ وتوحد الاق القاسم : أن الكزية تؤخذ 
منهم .كا يقوله مالك . وذلك فى التفريع لآبن الاب » وهو اختّال لا نص . وقال ابن وهب : 


)00 آنه ه من هذه السورة ٠.‏ 





الوية | تفسير القرطى ا 


لا تقبل الحزية من حوس العرب وتقبل من غيرهم ٠‏ قال : لأنه ليس فى العرب مجوسى” 
إلا وجميعهم أسل» فن وتمد منهم بخلاف الإسلام فهو مسئد» يقتل بكل حال إن لم سم » 
ولا تقبل منهم بجزية ٠‏ وقال ابن الهم : تقبل ادزية هن كل من دان بغسير الإسلام ؟ 
إلا ما أجمنع عليه من كفار قريش ٠.‏ وذكر فى تعليل ذلك أنه !كرام لمم عن الذلة والصغار» 
لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال غبره : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتتح 
مك . والله أعلم ٠‏ 

الثالقنة - وأما الجوس فقال ابن المنسذر : لا أعلم خلافا أن المزية تؤخذ منهم ٠‏ 
وف الموطا : مالك عن جعفر بن مد عن أبيه أن عمربن الخطاب ذكر أمس المهوس فقال : 


ما أدرى كيف أصنع فى أملهم شال علد ارج عرف ١‏ نين لعفت ردول[ 


صل الله عليه وسلم ل مدلل الك ا ول 0 لوطه 
خاصّة ٠‏ وفى قول رسول الله صل الله عليه وسلم ل 00 
ا لا كل ع رع كذ عار التمياء ارفك روي عن الشافعى أنهم كانوا 
ع ندر ردن داك إل ري 6 1 لظ اله 
فيه ضعفف» يدور على أبى سعيد البقال؛ ذكره عبد الرزاق وغيره ٠‏ قال ابن عطية : وروى 
أنه قد كان ا فى المموس نى” اسمه زرادشت ٠‏ والله أعلم : 

الابعسة - لم يذ كر الله سبحانه وتعالى فى كّابه مقدارا لجزية المأخوذة ممم ٠‏ وقد 
اختلف العلماء فى مقدار الزية المأخوذة مهم فقال عطاء بن أ رباح : لا توقيت فهها » 
و إنما هو عل ما صّوموا عليه . وكذلك قال يحبى بن آدم وأبو عبيد والطبرى”؛ إلا أن الطبرى 
قال : أقله دينار وأ كثره لا حد له . واحتجوا با رواه أدل الصحيح عن تمرو بن عوف : 
أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على المزية ٠‏ وقال الشافعى” : ديثار 
عل الغنى والفقير من الأحرار البالفين لا يتقص منه ثىء؛ واحتج ما رواه أبو داود وغيره 
عن معاذ : أن رسول الله صل الله عليسه وس بعثه إلى المن » وأمره أن ,أخذ من كل حالم 





١‏ المزء الشامن [ سورة 


بنارا ى الازية . قال الشافعى” : وهو المبين عن اللهتعالى مراده ٠‏ وهو قول أبى وز . قال 
القافيى- : إن صوحوا عل أكثر من دينار جاز » وإن زادوا وطابت بذاك أتفسميم قبل 
منج" و إن صو موا على ضيافة ثلاثة أيام جاز» إذا كانت الضيافة معاومة فى اكيز والشعي 
والّين والإدام» كن ارط ناك ريع لكر وذكر مؤضع النزول والكن 
من البرد وأمر ٠‏ وقال مالك فيا رواه عنه ابن القامم وأشمب: وتحد بن اظارث إن رحو به: 
إنما أ بعة دنانير على أهل الذهب وأر بعون درهما على أهل الورق» الغنى والفقير سواء ولوكان 
مجوسيا . لا بزاد ولا ينتقص هلى ما فرض عمرءلا يؤخذ مثهم غيره ٠‏ وقد قيل : إن.الضعيف 
يفف عنه بقدر ما يراه الإمام: وقال ابن القاسم :لا ينقض من فرض حمر لعسر ولا يزاذ عليه 
خنّى . قال أبو عمر : و يؤخذ من فقرائجم بقدر ما يحتملون واو درهما .و إلى هذا رجع مالك. 
وقال أبو حنيفة وأحابه ود بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر» وأر بعة وعشرون» 
وأر بون ٠.‏ قال التورى” : جاء عن عمرن الطاب« ف ذاك عرائب عختلفة » ذال والى أن تمد 
بأيها شاء » إذا كانوا أهل ذمة . وأما أهل الصلح فا صو كوا عليه لا غير 

الاسة - قال علماؤنا رحمة الله عليم : والذى دل عليه القرآن أن الكزية تؤخذ 
من الرتجال المقاتلين ؟ لأنه تعالى قال : « فَاملُوا الذين » إلى قؤله - « حك بطو لزيد 
فيقتضى ذلك وجوبها على من يقائل ٠‏ و يدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه 
لا مال له.ء ولأنه:تعالى قال : «نشتى يعطوا » ٠‏ ولا يقال من لا يمك حتى يعطن ٠‏ وهذا 
إجماع هن العاماء على أن المزية إنما توضع على جماجم الرجال :الأحرار البالغين ؛ وهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذرية والمبيد وانحانين المغلوبين على عقوم والشيخ الفانى ٠‏ واختّلف 
فى الزهبان؛ فروى ابن وهت عن مالك أنها لا تؤخذ منهم ٠‏ قال مطرف وابن الماجدٌون ؛ 


هذا إذا لم يثرهب بعد فرضها » فإن فزضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه ٠‏ 


الساذسلةس إذا أ عط أهل الذر: الزية لم يؤخذ منهم شتىء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعوم ا إلا أن قروا فى بلاد غير إلادهم التى-أقروا فيها وعؤللا عليها.. فإن تخرجوا 








الوبة ] تشسير القرطبى ١‏ 
0ع 

تجارا عن بلادهم الى أقزوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم » 

ولوكان ذلك فى السنة هارا ؛ إلا فى حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى المدينة ومكة خاصة» 


فال ولخد مني تصف الغثشر عل لا فعل عمر ٠.‏ ومن أهل الملدينة مرى .لا برى أن ,ند 
من أهل الذمة العشر فى تجارتهم الّامرة فى الكول» مثل ما يؤخذ من المسامين .وهو مذهب 
عمر بن عبد العزيزو جماعة من أئمة الفقهاء . والأؤل قول مالك وأصعابه . 

السابمة - إذا أذى أهل ابلدزية بحزبتهم التى ضربت عليهم أو صوهوا عليها حل ينهم 
وبين أمواهم كلها » وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ول يعلنوا بيعها من مسلم © 


طبار ا فى ساف الس لان را شن للك رت ار 
عايهم » وأذب من أظهر المتزير. و إن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدّى» وجب عليه 
الضهان ٠‏ وقيل : لا يجب » وأو غضبها وجب عليه ردّها . ولا يعترّض لم فى أحكامهم 
ولامتاحرتهم فيا بينهم بالربا .فإن تحاكموا إلينا فالحاك عدي إن شاء حم 0 ما أنزل الله 
وإن شاء أعمرض ٠‏ وقبل : يحكم ينهم فى المظالم على كل حال »و يؤخذ من قو مهم لضعيفهم؟ 
لأنه من باب الدفع عنهم ٠‏ وعلى الامام أن يقاتل عنهم عدّوهم و يستعين بم فى قتاهم . ولا حظ 
لي فى التىء» وما صو وا عليه من الكائس لم يزيدوا عليها» ولم يمنعوا من إصلاح ما وهى منها» 
ولا سبيل للم إلى إحداث غيرها ٠‏ و يأخذون من اللباس واطيئة بما يبينون به من المسلمين » 
و منمون من التشبه أهل الاثلام ؛ 7 . ولا بأس باشتراء أولاد العدق منهم إذا لم تكن لمم ذمة . 
0 3 أن راعذت ان 
الثامنة - اختلف العلماء فها وجبت الازية عنه؛ فقال علماء المالكية : وجبت 
بدلا عن القتل إسبب الكفر . وقال الشافعى" : وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار ٠‏ وفائدة 
الخلاف أنا إذا قانا وجبت بدلا عن القتل فاسلم سقطت عنه المزية لى) مضى » ولو أسلم 
قبل تمام الهول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعى” أنها دين مستقر فى الذمة فلا سقطه 


(1) نض المال هم صارعيئاً بعد أت كان متاعا ٠‏ (؟) اللدد : الخصومة الشديذة ٠‏ 
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الإسلامكأجرة الدار . وقال بعض الحتفية بقولنا . وفال بعضهم : إنما وجبت بدلا عن النصر 


والحهاد . واختاره القاضى أبو ز يد وزعم أنه سر الله فى المسألةة ٠‏ وقول مالك أحم؟ لقوله 
صل الله عاية وسلم : ” ليس على مسلم جزية “ . قال سفيان : معناه إذا أسلم الذمى” بعد ما 
وجبت الحزية عليه بطلت عنه . أنحرجه الترمذى" وأبو داود ٠‏ قال علماؤنا : وعليه يدل 
قوله : « حتى بِمْطُوا ابلمزية عن بد وهم صاغرون » لأبف بالإسلام يزول هذا العنى ٠‏ 
ولا خلاف أنمم إذا أسلموا فلا ,دون المزية عن د وهم صاغرون ٠‏ والشافعى” لابأخذ بعد 
الإسلام على الوجه الذى قاله الله تعالى . و إثما يقول : إن الزية دين» وجبت عليه هسبب 
سابق وهو السكنى أو توق شر القتل» فصارت كالديونكلها ٠‏ 

التاسعة - لو عاهد الإمام أهل بإد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامسسرا تن أذاء 
ما يلزمهم من الزية وغيرهاء وامتنعوا من حم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان الإمام 
غير جاث عليهم ؛ وجب على المسامين لوهم وقتالم مع إمامهم ٠‏ فإن قائلوا وغليوا حكم فههم 
الحم دار الحرب سواء ٠‏ وقد قيل : هم وفساؤهم قولا تمن فييم ؛ وهو نذهب ٠‏ 

العاشرة - فإن حرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة امحاريين المالمين إذا 
0 طن أضرهم وردّوا إلى الذتة وأنصفوا من ظالمهم » 
ولا 0 ملم اال وهم أحرار ٠‏ فإن نقض بعضهم دون بعض فن لم ينقض على عهده » 
2 ف فين ردك إقامتهم على العهد بإنكاره على الناقضين ٠‏ 

الحادية غشرة -. ابازية وزنب) فعلة ؛ من جحزى يخزى'إذا كاف عما أسدى إليه ؛ 
فكأنم أغطوها زا ما منحوا من الأمن » وهى كالقعدة والماسة . ومن هذا المعنى 
قول الشاعى : 


يريك أن عابدك وإن من * أثى عليك بم) فك ك1 درى 





(0) 


الكاة عشرة ا مسلم عن هشام بن حكي بن حزام وص" على ناس 0 الأنياط 
ا---02 3 ٠.‏ .- 20 
بالشأم 50 أقيموا فى الشمس قى روابة : وصب على م الزيت اح فقال : ماشأنهم؟ 


فقال يحبسون فى امزية ٠‏ فقال هشام: أشبد لسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


* إن الله يعذب الذين يمذبون الناس ف الدنيا “ ٠‏ فى رواية : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد 
على فلسطين » فدخل عليه فده فاعى بهم نفلُوا ٠‏ قال علماؤنا : أما عقو بتهم إذا امتنعوا من 
أدائها مع القكن بفائ فأما مع تبين زم فلا تحل عقو بتهم ؛ لأن من يزعن المزية 
سقطت"عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء ٠‏ وروى أبو داود عن صفوان بن 
سلم عن عدّة من أبناء أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . قال : ” من ظل معاهدا أو انتقصه أوكافه فوق طاقته أو أخذ شيعا منه بغير 
طيب نفس فأنا حويجه يوم القيامة “ . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( عن بيد )) قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب 
فيها أحدا . روى أبو البخترى" عن سلمان قال : مذمومين ٠.‏ وروى معمرعن قتادة قال : 
عن قهر ٠‏ وقبل : « عن يل » عن إنعام منكم علهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الحزية فقد 
أنم عليهم بذلك . عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخذ جالس ؛ وقاله سعيد بن جبير .ابن الع ربى": 
وهذا ليس من قوله : « عن يد » وإنما هو من قوله : « وهم صاغرون » . 

الربعة عشرة ‏ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
* اليد العليا خير من اليد السفلل واليد العليا المنفقة والسفل السائلة “ وروى ” واليد اللا 
هى المعطية “ . لعل بد المعطى فى الصدقة علياء وجغل بد المعطى فى ال1زية سفل ٠‏ ويد 
الآخذ علياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء و بخفض من يشاء لا إله غيره ٠‏ 

االحامسة عشرة ‏ عن حبيب بن أبى ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إن أرض اللخراج يعجز عنبا أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدذى تحراجها؟ فقال لا . وجاءه آن 


٠ الأنياط : فلاحوالعجم‎ )١( 
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تقال له ذلك ؛ فقال لاء وتلا قوله تعالى : « قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » 
إلى قوله « وهم صاغرو ف » أيعمد أحدم إلى الصغار فى عنق أحدهم فينترعه فيجعله 
ا وقالكليب بن وائل : فلت لابن عن اشستريت ارا ؛ قال : الشراء حسن ٠‏ 
قلت : فإنى أعلى عن كل بحب أرض درهما فير طعام . قال : لاتجسل فى عنقك 
صغارا ٠‏ وروى مون بن مهران عن ابن عمر رضى لله علهما قال : ما يسرنى أن لى الأرض 
كلها بجحزية خمسة دراهم أقز فيا بالصغار على نفسى ٠‏ 


3 ل ا لا 
53 2 : وقالت المود عرنان 


عه م 0 


5 1 م يافواههم ادر 
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,يؤفكون © 
فيه سبع مسائل 5 


(0 8 8 : : ١ 
والمعنى أن «آ.'!» على‎ ٠ الأول - قرأ عاضم والكساتى «عن بر آبن الله» بتنوين عزير‎ 


هذا خبر اتبداء عن عزير» و « عنزير» يندمرف يميا كان أو عر بيا ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عاص « عزير بن » برك التنوين لاجتاع الا ل 
ل اه الله الصمد » ٠‏ قال أبو على" : وهوكثير فى الشعر ٠‏ ولد الطبرى” 
فى ذلك : 

2) 


يَجدى اك 0 م 


رعوو 


* إذ غطيف السّلم ى فْرا » 
الثانية 8 قوله تعدان : ( وقالت امود ) هنذا لفظ 86 على العموم ومعناه 
الخصوص + لأن ليس كل الهود قالوا ذلك . وهنذا مث قوله تسالى : « الذي قآل لم 


(1) الخريب من الأرض : مقدار معلوم الذراع والمساحة ٠‏ والقفيز : مككال ٠‏ 
(:) رجل مدعس (بالسين والصاد) : طعان ٠‏ 








مدو به 


اتاشا » وم يقل ذلك كل الناس . وقيل : إن قائل ما حى عن الهود سلام بن مشّكم 
ونمان بن أبى أو وشاس بن قيس ومالك بن الصيف وقالوه للنبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
التقاش : لم يبق بهودى" يقوطاء بل اتقرضواء فإذا قالما واحد فيتوجه أن تلزم الماعة شن 
لمقاله؟ لأجل نباهة القائل فههم ٠‏ وأقوال النبهاء أبدا مشهورة فى الناس مج 0 
ها هنا ص أن تقول المماعة قول تبيهها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى أن سبب ذلكا القول أن.المبود 
قتلوا الأنبياء بعد مومى عليه السلام» فرفع الله عمهم التورأة ومحاها من قلوبهم» فرج 0 
يسبح فى الأرض؛ فأتاه جبريل فقال : ” أين تذهب » ؟ قال : أطاب العلم؛ فعلمه التوراة 
كلها بغاء عزير بالتوراة إلى بى إسرائيل فعلمهم ٠‏ وقبل : بل حدّظها الله عمزيرا كوامة هنه 
له؛ فقال لبنى إسرائيل : إن الله قد حفظ التوراة» بفعلوا يدرسونما من عنده ٠.‏ وكانت 
لتوراة مدفونة» كان دفنها علمائئهم حين أصابهم من الفتن وابكلاء والمرض ما أصاب» وقثل 


ل وس سام 


صر إياهم ل ا ار ل 0 
فضلُوا عند ذلك وقالوا : إن هذا ل ينبي لعزير إلا وهو آبن الله؛ حكاه الطبرى” . وظاهس 
قول النصارى أن المسبح بن الله؛ إنما أرادوا بنوة النّمل ؛ م قالت العرب ف الملاككة . 
وكذلك يقتضى قول الضحاك والطبرى وغيرهما . وهذا أشنع الحكذر . قال أبوالمعالى : 
أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه آبن إله ٠‏ قال ابن عطية : ويقال إن بعضهم 
يعتقدها بنْوّة <نو ورحمة . وهذا المعنى أيضا لايحل أن تطلق البنوة عليه » وهو كفر . 


الثالقة - قال "ابن العربى» : فى:هذا دليل من قول ريش" تبارك وتعالى عل أن من 
أخبرءن كفر غيره الذى لا >وز لأحد أن بتدئ به لاحرج عليه ؛ لزأنه إعا ينطق به على معنى 
الأستعظام له والردٌ عليه» ولو شاء ر بنا ما تكلم به أحد» فإذا مكن من إطلاق الأأنمن به فقد 
أذن بالإخبار عنه ؛ على معنى إنكاره بالقاب واللسان» والرد عليه بالحة والبرهان ٠‏ 


)0 أي 1١‏ سورة آل عمران . 





المبزء الفكاءن | سورة 


الرابعهة - قوله تعالى : ذلك اك قوشم تامهم ) قبل : معناه التأكيد؛ يأقا ل تعالى: 
0 0 ك3 
20 9 و اكاك ايم » وقوله : م« و طائر بطر شاحيه » وقوله : م فإذا فخ 
١ 5‏ 
مه لق 


ف 01 نفخة 5 واحدة «( ومثله كثير ٠‏ وقيل : المعنى أنه المادكان قَولٌ ساذج د ليس فيه نيان 


ولا برهان » وإنما هو قول بالق مجزد نفس دعوى لا معنى تحته صرح ؛ لأنهم معترفون بأن 


لله سبحانه لم بتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدا ؛ فه وكذب وقول لسانى فقط» لاف 


الأقوال الضحيحة التى تَحْضِدها الأدلة ويقوم عليها الببهاث ٠‏ قال أهل المعانى : إن الله 


: : 5 5 ع 76 
00 ل ا ا 1 بقواون 
204 لذ رده رده 
بأفواههم ما ليس فى قلويهم » وه كرت كنة خرح من أثواههم إن يقولونَ إلا 
5( 


0 بالستوم ما ليس فى قلوييم » . 

الامسسة - قوله تعالى: ( ( يضاهئون 0 كرا نْ قبل ) ) « يضاهئون » 
سامون ؛ ومنه قول اس اما مي لل لذ خض أو الى ل" تدى ذاء كانها أشي 
لك لكان لاك كم را لل نال الأول 2 2 :راك اذك 
نحا ةك نار ك2 وال الك الك اك الات 5 


قول 0 1 فقأدوهم فى الباطل وموم م على الكفر؛ م أخبر عنم بقوله : « إنا كا 


(7 


8 1 


باءنا على امة © . 


السادسة - اختلف العلماء فى «ضهياً» هل يمد أم لا فقال ابن ولاد : آم أة ميا ؛ 
وهى ل لا فيض ؛ ههموز غير ثماود ٠‏ وموم دن يمل وهو سإبو به فيجعلها على فعللاء بالمك» 


والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يةولون نساء صَهَى » فحذفون الهمزة . قال أبو الحمسن قال لى 


(1) آية ول سورة البقرة ٠‏ (؟) آنة معسورة الأنعام . (") آبة م١‏ سورة الحافة 
5( آي 417 ١‏ سورة العمران. (١‏ آي ه سورة الكهف ٠‏ 0( آند ١١‏ سورة الفتح + 


(0) آنه 5 وم؟ سورة الزخرف . 











تفسير القرطى 5 


التجيربى” : ضهياة بالمد واهماء . / ين علامتى. تأنيث ؛ حكاه عن أنى عمز و الشّيبانى 
ف اللرادر , وألشد ؛ 
* ضمهياة ره 1 
آبن عطية : هن قال «يضاهئون» مأخوذ من قوم : اص أة ضهياء فقوله خطأء قاله أبوء»» 
لأن الهمزة فى « ضاهأ » أصلية» وفى « ضمياء » زائدة كمراء 
الا كه 2 وراد كال مكنم لهأ بَؤْفَكُونَ ) أى لعنهم اللهء , بعنى المهود 
والنصارى » لآن الملعون كالمقتول ٠‏ قال أبن 2 0 قاتلهم الله » هو بمعنى التعجب . وقال 
أبن عباس : كل شىء فى القرآن قتل فهو لءن ؛ وميه قول أبآن بن تفلت ؛ 
قاتلها الل تلحانى وقد ملست » ألى لنفسى إفسادى و إصلاعئ 
وحى النقاش أن أصل « قاتل الله » الدعاء» ثم كثر فى استع الهم حتى قالوه على التعجب 
فى الخير والشر» وه, لا يريدون الدعاء . وألشد الأصمعى” : 
ياقائل الله لل كيف تعجبنى * وأخبر الناس أنى لا أبالبيبا 
ل ل 50 


ل 2 
قوله تعالى نا أخبارهم 0 0 ا دون الله 


4 
ا 


والمسيح 3 م ارنااض موا إلا دي 1 


2م و2 26 2 وارض ص ص 9 0 
ا 
2 2س عر اس م م 5 

0 
هو سبحئار عي اليد سر ون 02 


رو 


1 200 


قوله لل : (اََدُوا أخبارهم سات أ ا . 2 نْ دون اك ه والممسبح بن مع 
الأحبار جمع حبر» وهو الذى يحسن القول وك وبتقنه بحسن البيان عنه ٠‏ ومنه ثوب 
ياك جمع الرسة ٠‏ وقد قيل فى واحد الأحبار : حبر يكسر الحاء ٠.‏ والمفسرون على فتحها ٠‏ 
وأهل اللغة على كسرها ٠‏ قال وك 4 ل أسمعه إلا كر اطاءه والدليل على ذلك أنهم قالوا 5 
بير يدون مداد عالم» ثمكثر الاستمال حتى قالوا للسداد حبر ٠‏ قال الفقاء : الكدمر والفتح 


(1) فى الأصول « جناد » بالنون» وهو تحر يف ٠‏ وابجماد : الناقة التى لا لين بها + 





0 ادر لكام [ سورة 


لغتان ٠‏ وقال ابن السّكيت : اهبر بالكسر المداد» واخبر بالفتح العالم. والّهبان جمع راهب 
مأخوذ من الذهبة» وهو الذى حمله خوف الله تعالى على أن يلص له النية دون الناس » 
ويحخصل زمانة له وعمله معه وألسه به ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَرْببًا منْ دو الله ) قال أهل المعانى : جعاوا اجادم انيم 
كالأرباب حيث أطاعوهم فى كل ثىء ؟ ومنه قوله تعالى: «قال أنفحُوا حت إذَا جعله نازا» 
أى كالنار . قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدينَ إلا الملوك » وأحبار سوء ورهبانما 

وى لاست رد اناف حي ان أو تحن إن القاروة قال. سكل حذيفة عن 
اك لاسر وجل : ددرا حبَارهم ورهبائهم أربابا من دون الله » هل عبدوهم ؟ فقال 
لا ء ولكن أحلوا لم الحرام فاستحلوه » وحرّموا علمهم الحلال خرْموه. و روى الترمذى" عن 
عدى" بن حاتم قال : أتنيت النى” صلى الله عليه وسلم وفى عنق صليب هن ذهب ٠‏ فقال : 
” ماهذا 0 ا هذا ااوئن “ وسمعته يقرأ فى سورة بزاءة « أمْحَدُوا أحبسارهم 
0 أربا ا من دون الله والمسيح بن مرجم » ثم قال : ” أما إنمسم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرّموا علييم شيئا حزّموه". قال: هذا حديث 


غه- 


رك رت ادر : حديث عبد السلام بن حرب ا بمعروف 
فى الحدث ٠.‏ 


قو على : لواح بن مم مضى الكلام ف اشتقاقه فى «آل عمران» . والمسيح: 
العرق سيل ٠ن‏ الحبين ٠‏ ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال : 
افرح فسوف تألف الأحزانا » إذا شهدت الحشر واميزانا 
وسال من جبينك المسبح *# كاأنه جداول تسيح 


)2 
ومغضى ف « النساء » مع إضافته إل م م 


: راجع ج 4 ص 8 طبعة أولى أو ثانية‎ (0) ٠ آية5 سورةالكهف‎ )١( 
٠ راجع 1 ص 1 طبعة أولى أوثانية‎ (2 








التوبة] تفسير القرطبى 1 


ما و0 16م اماك ٠‏ لسغم 

قوله تعالى : بريدون اف يطفعوا نور آلله يأنوههم و أى آله 
ان الي ا 

0 يم تورقر وأو كه الْكلفروتَ 0 


قوله تعالى : ( يرِيدُونَ ُ يظفكوا 0 رَآل) أ دلالته وححه على توحيده ٠‏ جعل 


4 
البراهين منزلة الثور لما فيها من البيان . وقيل : المعنى نور الإسلام؛ أى أن يتمدوا دين الله 


: 2 0 : و‎ 6. ١ 
بتكذيوم ) بافواههم ) جمع فوه على الأصل ؛ لأن الأصل ف فم فوه » مشل حوض‎ 


ددغ إلى م 


وأحواض ٠‏ ( وبأب لَه إلا أن يم ُوره ) يقال : كيف دخلت « إلا » وليس فى الكلام 
حرف نفى» ولا يجوز ضربت إلا زيدا ٠‏ فزعم الفراء أن « إلا » إنما دخلت لأن فى الكلام 
طرَفا من اللبحد. قال الزجاج: ابحد والتحةيق ايسا بذوى أطراف ٠‏ وأدوات الخد : ما 
ران 2 لاست 2 رعن 2ل طفضا طق ١‏ رركن لأسا إن ررقت 
إلا زيدا ؛ ولكن امواب أن العرب تحذف مع أَبى ٠‏ والتقدير : ويأبى الله كل شىء إلا أن 
6 نوره ٠‏ وقال عل بن سلوان : إنما جاز هذا فى « أبى » لأنها منع أ وآمتناع » فضارعت 
النفى . قال النحاس : فهذا حسن كا قال الشاعس 
1 ا ا 


مه 1 سس ساي سير ودس ايه سير 


قوله تعالل : هو لذكة ارسل رسوله, بأشدئ ودين ن ألحق لبيظهره, 
عل لذن طلهه ولو كوه الْمَفْركُونَ جه 

قوله تعالى : ( هو الى أَْسلَ وسو ) يريد تهدا صل الله عليه وسلم ٠‏ (( الى ) 
أى بالفرقان ٠‏ ( ودين الح ليظهره على الذي ن كله ) أى بالجة والبراهين . وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا #فى ءايه عن بن عباس وغيره ٠‏ وقيل : « ليظهره » 
أى ليظهر الدين ذين الإسلام عل كل دين قال أبن هتزيرة والضحاك : هذا عند تزول مينى 
عليه السلام ٠‏ وقال السدّى : ذاك عند نخروج المهدىة؛ لاببق أحد إلا دخل فى الإسسلام 
وأذى الحزية ٠‏ وقيل : المهدى" هو عيسى فقط» وهو غير صمح ؛ لأن الأخبار الصحاح قد 








ا المزء اثشامن 


تواترت على أن المهدى” من عترة رسول الله صل الله عليه وسام ؛ فلا يجوز مله على عيسى ٠‏ 
والحديث الذى ورد فى أنه لا مهسدى إلا عيبى غير صحيح ٠‏ قال الم" فى كاب البعث 
والنشور : لأن راويه مد بن <الد الجتدى وهو مجهول » يروى عن أبان بن أبى عساش 
وهومتروك ‏ عن الحسن عن النى صلى الله عليه وسلم » وهو منقطع . والأحاديث التى 
قبله فى التنصيص على نخروج المهدى”» وفيها بيانكون المهدى” من عترة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصح” إسنادا : 

قلت : قد ذ كرنا هذا و زدناه بيانا فى كَابنا تاب التذكرة ) وذ كنا أخبار المهدى” 
مستوفاة والمد لله ٠‏ وقيل اك لبظهره عل الذين كله » فى حزيرة العرب» وقد فعل . 


١ 


20-2 وه ال ا ل دم اه 
بها آلذين #امنوا إِنْ كثيرا من الاحبار وآلرهبان 


َك 


قوله كال 7 


-_ 
0 
2 1 


0 00 ا ولح كارن عن سٍ 


2 


الاوك - قوله تعالى : ( لَبَاكُونَ أَموَالَ الا بالباطل ) دخات اللام على يفمل» 
ولاتدخل عل قعل بلمضارعة يفل الأسماء . والأحبار علماء امود ٠‏ يبان مجتبدو النصارى 
فى العبادة . ا ( بالباطل ) قبل : إنهم كانوا يأخذون من اموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم 
الكثاس والييع وغير ذلك ما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلّف إلى الله تعالى» 
وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ؛ كالذى ذكره سَلْمان الفارسى” عن الراهب الذى 


استخرج كنزه؛ ذكره ابن إنحاق فى السير ٠‏ وقيل : كانوا بأخذون ..: ن غلاتهم وأمواهم 
ضرائب باسم حماية الدذين والقيام بالشرع ٠‏ وقيل : كانوا بيرنشون فى الأحكام ؛ م يفعله اليوم 





التوبة | تفسثر القرطى 00 


كثير من الولاة واحّكام ٠‏ وقوله : (إبالباطل) يبجع ذلك كله ٠‏ (وَيِصِدُونَ عَنْ سبل الله ) 
أى بنعون أهل دينهم عن الدخول فى دين الإسلام» وآتباع تمد عليه السلام ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( وَالَذِينَ يَكِرُونَ الذَهبَ والقضّة ) الكنز أصله فى الاغة 
الضم وابمع » ولا يختص ذلك بالذهب والفضة ٠‏ ألا ترى قوله عليه السلام : ” ألا أخبرم 
ل لاه لما ١‏ إن له وعد فال 


1 


ول تزؤد من جميع الكنز » غير خيوط ورثيث بز 
وقال آئى : 
دازي إن أطت عسي + نرف اطي وصدى ار كور 

قرف الحتى” هو سو بق امل ٠‏ يقول : إنه نزل بقوم فكان قرأه عنسدهم سو يق المقل» 
وهوادَت » فلسا نزلوا به قال هو : لادز درى ... البيت ٠.‏ وخص الذهب واافضة بالذكر 
لأنه مما لا يطَمَ عليه» بحلاف سائرالأموال . قال الطبرى” : الكنزكل ثىء ممسوع بعضه 
إلى عض ؛ فى بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسمى الذهب ذهبا لأنه يذهب» واافضة 
ا ا لت اي 1ن 
1 

الثالفة - واختلفت الصحابة من المراد هذه الآية ب فذهب معاوية إلى أن المراد مها 
ل الأصم ؛ لأن قوله : « والذين يكنزون » مذكور بعد قوله : 
د إذكثيا دن الأحبار والهْبان لي كلون أموال الناس بالباطل » ٠‏ وقال أبو ذر وغيره: المراد 
بها أهل الككاب وغيرهم من المسلمين ٠.‏ وهو الصحبح ؛ لأنه لو أراد أهل الكحّاب خاصضة 
لقال : و يكنزون» بغير والذين . فلس قال : « والذين » فقد آستانف معتى آخحر يبين أنه 


علف بحلة مل +ملة . فالذين يكت ونكلام مستاتف» وهو رفع عل الابتداء. قال السدى: 


عق أهل القبلة” ٠.‏ فهذه ثلاثة أقوال 3 وعل قول الصحابة فيه 0 على ل الكفار تم 


٠ المقل شثمرشجحر الدوم ينضح و يؤكل‎ )1( ٠ الثيث : البإلى» والبز : نوع من الثياب‎ )١( 
٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ 4 راجع + + ص‎ )*( 








خاطبون بفروع التتررسة : روى البشارى” عن زيد بن وهب فال . روت ا فاذا 
أنا بأبى ذَرٌ فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية 
فى «الذين كرون الذهب والفضة ولا يتفقونما فى سبيل الله » ؛ فقال معاوية : نزلت فى أهل 
الحتّاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم ؛ وكان بينى و ينه فى ذلك . فكتب إلى عمان يشكونى» 
فكتب إلى" عدان أن قم المديئة » فقدمتها فكثر عل الناس حتى كأنهم لم يرونى قبل ذلك ؛ 
فذكرت ذلك لعئان فقال : إن شئت تَدثُ فكنتٌ قريبا ؛ فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل» 
در اميا ٠‏ ؟ حبقا لست ولت 


ارابعسة - قال ابن َو يُزِمئْداد : تضمنت هذه الآية زكاة العين» وهى تيجب بأربعة 


شروط : حرية» و إسلام» وحول» ونصاب صلم من الدين . والنصاب مائتا درهم أو عشرون 


كك نصاب أحدهما من الائحر وأخخرج ربع العشر من هذا وربع العش رمن هذا . 

وإنما قلنا إن الحرية شرط ؛ فلا ن العبد ناقص الملك . و إنما قلنا إن الاسلام شرط؛ فلا ن 
الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة» ولأن الله تعالى قال: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 

نوطب بالزكاة ذن خوطب بالصلاة ٠‏ و إنما قلنا إن الحول ششرط ؛ فلا ن النى” صل الله عليه 
وس قال : * ليس فى .هال زكاة حى يحول طلبسه الول > ٠‏ و ما قلنا إن النصاب شرل ؟ 

فلان النى" صل الله عليه وسلم قال : ” ليس فى أقل مم مائنى درهم زكاة وليس فى أقل 
متت ين دارا نكاد ٠‏ فل براض كال لشت فى أول الول © ران را ك0 
الحول ؛ لاتفافهم أن الريح فى حكم الأضل . يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم 
فتجر فيها فصازت آخحر امول ألفا أنه يدّى زكاة الألف » ولا يستأنف للريع حولا ٠‏ فاذا 
كان كذلك لم يختلف حك الريح » كان صادرا عن نصاب أو دونه . وكذلك آتفقوا أنه 

لوكان له أربعون من:الغنم » فتوالدت له رأس امول ثم مانت الأمهات إلا واحدة منها » 

وكانت الخال ثتة النصاب فإن الزكاة تحرج عنها ٠‏ 


٠ الربذة : موضع قريب من المديلة‎ )١( 








النوبة | : ا ير الك ىّ ١“‏ 


اللامسة د وآختلف العلماء فى المال الذى أديت زكأه هل يسمى كترا أم لا؛ 


فقال قوم نعم انان الماك لله 0 على" رضى الله عنه» قال على" : أر بعة 
آلاف فا دوتها تفقة» وماكثر فهو كنز و إن درت زكاته ٠‏ ولا يصح ٠‏ وقال قوم : ما أدبت 
زكاته.منه او من غيره عنه فليس بكيز ٠‏ قال ابن عمر : ما أدى زكاته فليس يكاز و إن كان 
نحت سبع أرضين» وكل ما ل تؤدٌ زكاته فه وكنز و إن كاتف فوق الأرض ٠‏ ومثله 
عن جابر » وهو الصحيح ٠‏ وروى البخارى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” من آناه اله ما فم بود زكاته مهل له يوم القيامة شجاعا أفرحَ له يتان يطوقه يوم 


مد م ةسشع 


لقيامة مم بأخذ بلهزمتيه يمنى شْذقَيه ثم يقول أنا مالك أناكنزك - ثم علا - « ولا يحسينٌ 
ينيو » “ الآية ٠‏ وفيه أيضا عن أبى ذز» قال : اتتبيت إليه - يعنى النى” صل الله 
عليه وسلم ‏ قال : ” والذى تفسى بيده - أووالذى لا إله غبره أو ما حلف - ما من 
كن ]| ليل أ بر أو غم لاؤقى حتها إلا أ ب يو القيامة 0 تكون واممنة 
نَطؤٌه بأخفافها وتنطحه قروا كنا عازت د حاف ردت كه الا ل سد 
الناس ». فدلٌ دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذ كنا ٠‏ وقد يبن ابن عر فى صيح 
البخارى" هذا المعنى ٠‏ قال له أعرابى" : أخبرنى عن قول الله تعالى : « والذين يكيزون 
اذهب والفضة » قال ابن عمر : من كازها فلم رود زكاتها فول له» إنماكان هذا قبل أن 
تاذل الزكاة » فلما أنزلت جعلها الله طهرا الأموال ٠‏ وقبل : الكنزها فضل عن اللاجة . 
روى عن أبى ذرّ» وهو مما نقل من مذهبه» وهو من شدائده ومما آنفرد به رضى الله عنه . 
قلت : ويحتمل أنجيكون ,مل ما وى عن: أبى ذرّ فى هذا » ما روى أن الآية نزلت 
فى وقت شدّة الحاجة وضعف المهاحرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم » 
وم يكن فى بيت المنال ما يشبعهم » وكانت السنون الواح هاجمة علههم » قثا عن إمساك 
شىء من امال إلا على قدر الحاجة »ولا يمو ز ]دار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 


)00( راجع + # ص ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم اسل الله عليه وسل فى ماق درهم خمسة ذراهم » 


وفى عشرين دبئارا نصف دينار ؛ ول يوجب الكل» واعتبر مدة الاستماء؛ فكان ذلك منه 
بيانا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الكنزما لم تود منه الحقوق العارضة ؛ كفك الأسير 
وإطعام الخائع وغير ذلك. وقيل : الكنز لغة انجموع من التقدين» وغيرهما من المال ممول 
علمهما بالقياس ٠‏ وقيل: المجموع منهما مالم يكن حلا لأن الل مأذون فى آتخاذه ولا حق 
فيه ٠‏ والصحبح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمى كارا لغة وشمرطا . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - واختلف العلماء فى زكاة الإء؛ فذهب مالك وأصعابه وأحمد و إنحاق 
وأبوتور وأبوعبيد إلى أن لا زكاة فيه . وهو قول الشافعى" بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك 
يمر وقال : أستخير الله فيه . وقال الثورى” وأبو حنيفة وأصعايه والأوزاعى" : فى ذلك كله 
الك احج رن ل ا ا 0 
لإيجاب الزكاة » كذلك قطع الغاء فى الذهب والفضة بآتاذهما حل للقيّة سقط الزكاة ٠‏ 
احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ فى إيجاب الزكاة فى التقدين ول يفزق بين حلى وغيره ٠‏ وفزق 
الليث بن سعد فأوجب الركاة فيا صَنع حلي ليفز به من الركاة» وأسقطها فياكان منه لبس 
و وار شن ان ا" 

السارهة - رو أبرو ذاود عن ابن عبساس قال : لكا رلت هذه الاية نر والذين 
يكنزون الذهب والفضة » قال : كر ذلك على المسلمين » فقال عمر : أنا أفزج عنكم ؛ فا نطلق 
فقال : يا نى” الله » ل أصحابك هذه الآية ٠‏ فقال : * إبتف الله لم يفرض الركاة 
إذ إطليب ما بق من واكم ونامسا غرض الموار يك حلا ود كلمة ل لكتون إن 1/21 
قال : فكبر عمر . ثم قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : * ألا أخيرك بير ما يكثز المرء 
المرأةٌ الصاحة إذا نظر إليها سرت وإذا أهرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته “ ٠‏ وروى 


(1) ما بين الخطين «وجود فى نس الأصل » غير موود فى سن أن داود ٠‏ والذى فى كتاب الدر المثور 


للسيوطى : « ... و إنما فرض المواريث من أموال تبق بعدكم » . 





القوبة | تفسير القرطى 1 
الترمذى" وغيره عن ثو بان أن أصكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قد ذمّ الله سبحانه 
الذهب والفضة» فلو علمنا أى- المال خير حتى تكسبه. فقال عمر : أنا أسأل لك رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ فسأله باكر ا ا ال ل 
قال حديث حسن ٠‏ 

الثامضة - قوله تعال : (( ولا يونا فى سبيل الله ) ولم يقل ينفقونهما ؟ ففيه 


أجوية ستة : الأؤل 2 قال ابن الأنبارىة : قصد د الأغاب والأعر وهى الفضة 6 ومثله 


قوله : « واستعينوا لير والصّلاة وإ + لجيه رد لكاي إى الما ركب اأعم ٠‏ ومثله 


0 وَإِذًا َو ار دك ا « فأعاد اطاء إلىالتجارة ذا الأهمء وترك اللهو؛ قاله 
كثير من المفسرين ٠‏ وأبى بعضهم وقال: لا دشبهها لأن «أو» قد فصلت التجارة من اللهو 
لكين عرد الشم مل ادقن ٠‏ اسان ك الكن ؛ روات كرن ,ويه 
للذهب والثانى معطوفا عليه . والذهب تؤنثه العرب تقول : هى الذهب المراء . وقد تذ و 
اناك أثمر ‏ التالك 5 أن يكون الضمير للكنوز . الرابع - للا موال المكنوزة . 
اماس > لازكاة؛ التقدر ولا فقون زكاة الأموال المكنوزة . السادس ال كفا 
بضمير الواحد عن مير الآخراذا فهم المعنى» وهذا كثير فىكلام العرب ٠‏ أأشد سيبويه : 
62 
نحن 6 عندنا وات ع * عندك راض والرأى محتلف 
و يقل راضون ٠.‏ 
0 
وقال آخر : 
ان تك ووالدى * بربئا ومن أجل الطّوى” رمابلى 
ولم يقل بربين ٠.‏ ونحوه قول <سان بن ثابت رضى الله عنه ١‏ 
)١(‏ آنه ه؛ سورة القرة ٠‏ (0) آتوسورة اجعة .2 (©) البيتلقيس بن الخطم . 
(4) هواين أجر» واسمه عمرو ٠‏ وصف فى الييت رجلا كان ,ينه و بينه مشاجرة فى يئر وف والطوى ‏ 


فذكر أنه رماه بأهى يكرهه ورى أياه بمثله عل براءتهما منه من أجل المشاجرة الى كانت: بيتهما ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ 
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إن شرخ الشباب والشّعر الأس + .ود مالم يا ص كان جنوآ 

ولم يقل يعاصيا . 

التاسعة - إن قبل : من لم يكتزولم ينفق فى سبيل الله وأتفق فى المعاصى » دل يكون 
حكه فى الوعيد حك م نكت وم ينفق فى سبيل الله ٠‏ فل له - إن ذاك أسد ؛ فإن من لكر 
ماله فى المعاصى عصى من جهتين : بالإتفاق والتناول؛ كشراء لمر وششربها ٠‏ بل من جهات 
إذاكانت المعصية مما تتعدى ب كن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك ٠‏ 
والكائز عصدى من جهتين » وهما مع الزكاة وحبس المال لا غير . وقد لا براى حبس المال» 
والله أعلم : 

الام باد كان : ( فبسَرهم هلاب أل ) قد تقدّم معناه ٠‏ وقد فسر النى” 
صل الله عليه وسلم هذا مدا وله 2 رار ن كه فى ظهورهم يخْرج من جنو بوم 
وكق من قبل أقفائهم يحرج من جباههم “ الحديث . أنرجه مس ٠‏ رواه أبو ذز فى رواية : 
لكر 0 00 عليه فى نار جهانم فيوضع على حلمة تذى أحدهم حتى يرج من 
كب و يوضع عل فض كتفيه حتى يخرج من حلمة تَدْبيه فيتزازل “ الحدديث . قال 
علماؤنا : نفروج الرْضْف من حامة كيه إلى نُعْضكتفه لتعذيب قلبسه وباطنه حين آمتلا” 
بالفرح بالكثرة فى المال والمسرور فى الدنياء فعوقب فى الآخرة بالمم والعذاب ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قال علماؤنا : ظاهى الآية تعلق الوعيد على من كنز ولا ينفق فى سبيل 
الله» و بتعض لاواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنز لا يذبنى أن تكون معتبرة؛ فإن من لم يكنز 


ومنع الإنفاق فى سبيل الله فلابك وأن يكو نكذلك؛ إلا أن الذى يخبأ تحت الأرض هو الذى 


ينع إقافه ف اناك ]ب عرفل تاراك خض الوعيد به ٠‏ والله أعلم . 


(1) الرضف : اجارة المحماة ٠‏ 
2( النغض ( بالضم والفتح ) : أعل الكتف » وقيل : هو العم الرقيق الذى على طرفه ٠‏ 
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سوم روس ذه ماهم ىرو ا ارو * 


: بوم يحمئ عليها فى د نار 0 فتكوئ 5 جباههم 


- 


لإ اعرف م الى 2 ل 


وجنو بهم وظهور هم ا هنذا ما كترم ير فرفر َ 0 
0 

به أريع بجائل > 

الأول - قوله تعالى : ( يوم بك فى رجهم ٠»)‏ بوم » ظرف» والتقدير يعذبون 

يبوم 0" ٠‏ ولا «صح أن يكون على تقدير : فشرهم يوم يمى عليه لأن البشارة لا ككون 
حيئذ. يقال: أحميت الحديدة فى النار ؛ أ ى أوقدت علبها ٠.‏ ويقال : أحميته؛ ولا يقال : 
مرت عليه ٠‏ وهاهنا قال علما للأنه جعل « على » هن صلة معنى الإحماء » ومعنى الإحماء 
الإبقاذ ٠‏ أى بوقد غلمها فتكوى . الك" : إلصاق اللار من الحديد والنار بالعضو حت محترق 
الحلد . والحباه جمع المبهة» وهو مستوئ ما بين الحاجب إلى الناصية ٠‏ وجيت فلانا بكذا؛ 
أى استقبلته به وضر بت جبرته ٠‏ لاني جمع الحنب ٠‏ والكى فى الوجه أشهر وأشنع » 
وفى الحنب والظهر آلم وأوجع؛ فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء ٠‏ وقال علساء 
الصوفيبة : لم طلبوا المال والحاه شان الله وجوههم » ولم) طووا ا عن[ الفقير 
اداع كت جنوبهم » ولا أسندوا ظهورهم إلى أموالم ثقة بها واعيادا عليها كوبت 
ظهورهم ٠‏ وقال علماء الظاهس اإناخي مان وأسشاءلان الفنى” إذا رأى الفقير زوى 
ل ل : 

2 الطرف عن ىكأنما » زوى بين عينيه على امحاجم 


فلا بنبسط من يبن عينيك ما انزوى * ولا 0 إلا يفاك راغم 
وإذا سأله طوى كشحه» وإذا زاده فى السؤال وأ كثر عليه ولاه ظهره ٠‏ فرتب الله العقوبة 
0 


٠ جمعه وقبضه‎ )؟١(‎ ٠ طوى كشحه عنه : اذا أعرض عله‎ )١( 


() القائل هو الأعثى؟ ف اللسان ٠‏ 















ل المزء القامن [سورة 


الثانية - واختلفت الآثار فىكيفية الكى” بذلك؛ فنى يح مس هن حديث أبى ذز 
ماذ كنا من ذكر الرضدُف ٠‏ وفيه من حديث أبى هسربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّى منبا حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفْحت له صفائح 
من نار فأحى علها فى نار جهام فَكوَى بها جنبه وجيبنه وظهر كلما بردت أعيدت له فى يورم 
ل 0 ل لشن 
إلى الثار» . االحديث . وف البخارى” : أنه ممثل له كنزه شهاءا أقرع ٠‏ وقد تقدّم فى غير 
الصحبح عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من كان له مال فلم يود زكاته طوّقه يوم القيامة 


قلت : ولعل هذا يكون فى مواطن : «وطن يتل المال فيسه ثعبانا» و.وطن يكون 
صفائح » وموطن يكون رضّفا ٠‏ فتتغير الصفات والحسمية واحدة؛ فالشجاع جسم والمال 
جدم .وهذا العثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : ”يؤتى بالمو تكأنه كبش أملح> فإن تلك طررقة 
أخرى» ولله أن يفعل ما يشاء ٠‏ وخْص الشجاع بالذكر لأنه العدق الثانى لخاق . والشجاع 
من الحيات هو الحية الذكر الذى يوائب الفارس والراجل» و يقوم على ذنبه وربما بلغ الفارس » 
ويكون فى الصحارى . وقيل : هو التعبان . قال القيانى” : يقال للحية شجاع» وثلاثة أشجعة» 
ثم معان . والأقرع من الميات هو الذى تمعط رأسه وأبيض من السم لطا 
له زبيبتان؛ أى نقطتان متتفختان فى شذقي هكالزغوتين ٠.‏ ويكون ذلك فى شدق الإنسان 
إذغضب وأ كثر من الكلام ٠‏ قالت [أمّ] غيلان بنت جرير: رما أنشدت أبى حتى يتزرب 
شدقاى . ضرب مثلا للشجاع الذى كثرسمه يمل الال بهذا الخيوان فيلق صاحبه غضبان ٠‏ 
وقال ابن دذريد : تقطتان سَوْداوان فوق عينيه ٠‏ فى رواية : مكل له شجاع ,تبعه فيضطره 
فيعطيه يده فيقضمها ما يضم الفحل . وقال ابن مسعود : والله لا يعذّب الله أحدا يكنز 
فيمس درهم درهسا ولا دينار دينارا » ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم وديثار على 
حدته . وهذا إنما ,ريصح فى الكافر ‏ م ورد فى الحديث ‏ لا فى المؤمن ٠‏ والله أعلم ١‏ 
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الثائئسة ‏ أسند الطبرى” إلى أبى أمامة الباهل” قال + مات رجل من أهل الصقّة 

0 فى بردته دينار ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”كيه . ثم مات آنخر فوجد 
له ديناران ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : كيان “ . وهذا إِمنا لأنهما كانا بعيشان 
من المدقة وعندهما الثثر » وإنا لأن هذا كان فى صدر الإسلام » ثم قرر الشرع ضبط 
المال وأداء حقه . ولوكان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يرج كله» وليس فى الأمة 
من يلزم هذا ٠.‏ وحسبك حال الصحابة وأموام رضوان الله عليهم . وأما ما ذكر عن أبى دز 
فهو مذهب له؛ رضى الله عنه . وقد روى مومى بن عبيسدة عن عمران بن أبى أنس ع 
مالك بن أوس بن الحدثان عن أبى ذرّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من جمع 
دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعده لغريم ولا ينفقه فى سبيل الله فه وكنز يكوى به يوم 
اك 

قلت : هذا الذى يليق بأبى ذرّ رضى الله عنه أن يقول به» وأن ما فضل عن الحاجة 
فليس بكنز إذاكان معدا لسبيل الله ٠‏ وقال أبو أمامة : من خلف بيضا أو صفراً كُوِى بها 
ركه يتنر له إلا إن خله انكف دن ذلك روي تون إن لالت 
صل الله عليه وسلم قال : ”ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل 
قبراط صفيحة يكوى مها من 0 إلى قدمة متقورا له يعد ذلك أو مذ © ١‏ 

قلت : وهذا مول على مالم تؤدٌ زكاته بدليل ما ذ كرنا فى الآية قبل هذا . فيكون 
التقدير : وعنده أحمر أو أبيض ل يود زكاته . وكذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه : من ترك عشرة آلاف بجعلت صفالح يعذّب بها صاحبها بوم القيامة. أى لم يؤد زكاتبا» 
لثلا نتناقض الأحاديث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الابعسة - قوله تعلل : ( هذا ما كوم 'لالشسك ) أى يقال للم هذا ماكتزتم ؛ 
لخذف ٠‏ ( فَدُوقوا ما كت تَكيْرُوتَ ) أى عذاب ماكتم تكنزون . 


(1) الفرق : الطريق فى شعر الرأس . 














الجر ع الثامن 


3 قوله تعالى نَ عد 5 الشهور عند 


بولواس ”مات ١‏ و وساب ا طومام 24لجرير وواصس ا م 


6 
6 خلق السمئوات وَالْأَرضَ ينها اربعة 0 ذلك ] 


2 


ىَ لوا فين ا كيهو لمث ركينَ كآفَه ج ِ 
وَآعلموا أن الله مم الْمنَقِينَ تج 

لك اك )!د عدة الور عند الله آثنا عشر شهرا و 
السعواث وَالْأرْضٍ منا 2-0 ّ م ذلك الدين لق تظلموا فين 
ا 

الأولى - قوله تعالى : ( إنَّ مده الشبور) جمع شبر . فإذا قال الرجل لأخيه : 
لا أكاءك الشهور؛ وحلف على ذلك فلا يكامه حولا؛ قاله بعض العلماء ٠‏ وقيل : لا يكامه 
أبدا ٠‏ ابن العربى” : وأرى | 0 أن يقنضى ذلك ثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل ابلمع 
اذى بفتفطية رمد فعول اق +1 لع قعل . معنى ( هبك الله ) أى فى حك الله وفياكتب 
ق اللوح المحفوظ ٠‏ لع ع م د اثنا عشر شمرا » دون نظائرها ؛ لأن فا 
حرف الإعراب ودايله ٠‏ وقرأ العامة « عشر» بفتح لعن والشين» قرأ أبو جعفر رد عشرم 
بحزم الشين ٠‏ ( فى _كآب الله ) يريد اللوح امحفوظ . وأعاده بعد أن قال « عند الله » لأن 
كثيرا من الأشياء يوصف أنه عند الله» نولا يقال إنه مكنوب فى كاب الله كقوله : « إِنَّ 
لله عندة ع اع 0 

لثانية - قوله تعالى : ( يوم حَلَقَ السموات وَالأرْضَ ) إنما قال « يوم خلق 
السموات والأرض » ليبين أن قضاءه وقدرهكان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه الشهور 
وبعاها بأسمائها على ما رتنها عليه بوم خلق السموات والأرض »وأنزل ذلك على أنبيائه فى كتبه 
ل ار لت ل ك0 


(1) يلاحظ أن المسائل مان لا سبع ٠‏ (؟) آخرسورة لتهان ٠‏ 





التوبة | لشسسير القرطى سم 


على ما كانت عليه لم يرا عن ترتهها تغيير المشركين لأسمائبا» وتقديم المقسقم في الاسم منم. . 
والمقصود من ذلك اتباع أعس الله فيها ورفضٌ ما كان عليه أهل الكاهلية من تأخين أسماء 
الشهور وتقديمها » وتعلق الأحكام على الأسماء التى ربّبوها عليه ولذلك قال عليه السلام 
فى خطبته فى حجة الوداع : ” أيها الناس إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله |السئوات 
والأرض" على ما يأتى بيانه ٠‏ وأن الذى.فعل أهل الهاهلية من جعل امحزم صفرًا وصف حزما 
ره ما.وصفه الله تعالى . والعامل فى « يوم » المصدر الذى هو« فى كاب الله » » 
وليس يمنى به واحد الكُتْب ؛ لأن الأعيان لا تعمل فى الظروف ٠‏ والتقدير : فياكتب الله 
بوم خلق السموات والأرض ٠‏ و «عند» متعلق بالمصدر الذى هو العدّة» وهو العامل فيه . 
و« فى » من قوله : « فى كاب الله » متعلقة محذوف» هو صفة لقوله : « اثنا عشر» ٠‏ 
والتقدير : اثنا عشر شهرا معدودة أو مكتو بة فى كاب الله ٠‏ ولا يوز أن لتعاق بعدة لىا 
فيه من التفرقة بين الصله" والموصول بر إن ٠‏ 

الثاافة - هذه الآية تدلّ على أن الواجب تعلق الأحكام من العبادات وغيرها إنها 
يكون بالشهور والسنين التى تعرفها العرب » دون الشهور التى تعتسبرها العجم والروم والقبط 
و إن تزد على إثى عشر شرا؛ لأنها مختلفة الأعداد» منها ما يزيد على ثلائين ومنها :| بنقص© 
وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين و إن كان منها ما بنقص» والذى ينقص ليس بتعين له 
شهر » وإنما تفاوتها فى النتقصان والقام على حسب اختلاف سير القمز فى البروج . 

الإمدةك قر سان ل( لس سه ) سر اليم اكد ورةفى عدر الاك 
ذو القعدة وذ اجة والدزم ورجب الذى بين جمادئ الآخجزة وشعبان» وهو رجب مصرء وقييل 
له رجب مضر لأن ر بيعة بن نزا ركانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا ٠‏ وكانت مضر 


ترم رجبا نفسه ؛ فإذلك قال الننى" صل الله عليه وسلٍ فيه : ” الذى بين جمادى وشعبان » 


)0ع( 


ورفع ماوقع فى آسمه من الاختلال بالببان ٠‏ وكانت العرب أيضا تسميه منصل الأسئّة ؛ 


(00) معن افيه : مخرجها من أما كنها ٠‏ كانوا اذا دخل رجب نزعوا أسسسنة الرماح ونصال السبام إبطالا 
القتال فيه » وقطعا لأسباب لفن لحرمته . 
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روى البخارى” عن أبى رجاء العطاردى" - واسمه عمران بن ملحان وقيل عمران بن تم 
قال : يما نعبد الخر» فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الائجر» فاذا لم نيد حبرا 
بمعنا حثوة من تراب ثم جثنا بالشاء خلبنا عليه ثم طّفنا به » فاذا دخل شهر رجب قلنا متصل 
الأسنة؛ فلم لدع ب إل امت اء” 

رك َم ) أى الحساب الصحبح والعدد 
اشرق ١‏ روك عله نك إن طلحة عن أن عباس ٠١ ١‏ داك ادن )أن ذلك لفت" 
مُقاتل : المق . ابن عطية : والأصوب عندى أن يكون الدين هاهنا على أشهر وجوهه ؛ 
أى ذلك الشرع والطاعة ٠‏ (الْقَم ) أى القام المستقي ؛من قام يقوم ٠‏ بمثزلة سيد؛ من ساد 
سود . أصله قوم ٠‏ 

السادسسة. قوله تعالى : ( فلا تظلموا فيرن انق ) على قول ابن عباس راجع 
إل جميع الثشبور ٠‏ وعلى قول 00 إلى الأشور ام خاصة ؛ لأنه | ايها أقرب ولا صزية 
ف تعظم الظلم؛ لقوله تعالى : « فلا رفك ولا 0 ولا جِدال ف ا » لأن الظلم فى غير 
هذه الأثيام جائزعلى ما نبينه ٠‏ ثم قبل : فى الظلم قولان : أحدهما لا تظاموا فيين أنفسم 
بالقتال» ثم فسخ بإباحة القتال فى بجميع ع ل رشان 
الثورى 2 : حلف بالله عطاء بن أى دبلح أنه ما يحل للناس أرن. يغزوا 
فى الخرّم ولا فى الأشههر الحم إلا أن يقاتلوا فيا ف ويا لقف ٠‏ والصحيح الأقل ؛ لأن 


الى" صل الله عليه وسلم غز! هوازن بحنين وثقيفا بالطائف » وحاصرهم فى شوال وبعض 
205 ا 
ذى القعدة . وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة ٠‏ الثانى ‏ لا تظاموا فيين أنفسك بارتكاب 


ان 
عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعدّدة ؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السى' 
كا يضاعف الثواب بالعمل الصا . فاك من أطاع الله فى الشمبر الحرام فى البلد الخرام ليبس 


٠ راجع ب م ص 4# طبعة أولى أو ثانية‎ (0 ٠ آي 1و١ سورة البثرة‎ )١( 
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ثوابه ثواب هن أطاعه فى الشبر الخلال فى البلد الحرام ٠‏ ومن أطاعه فى الشمر الحلال فى البلد 

الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه فى شمر حلال فى بلد حلال ٠‏ وقد أشار تعالى إلى هذا 
ألبافا 

بقوله تعالى : »2 1 لسماء الى م من أت منكن بفاحشة مبدنة ا قدا ضعفين » ٠‏ 


السابمة - وقد أختاف العلماء من هذا المعنى فيمن قتّل فى الشهر احزام خطأ» هل 
كه الدية أم لا ؛ فقال الأوزاع" : القتل فى الشهر الحرام تغلظ فيه الدية فما بلغنا 
وف ارم » فتجعل دية وثلثا ٠‏ و بزاد فى شبه العمدد فى أسنان الإبل ٠‏ قال لذانى. تغاظ الدية 
فى النفس وف الحراح فى الشههر الحرام وفى البلد الحرام وذوى الرحم 6 عن القامم بن 
مد وسالم بن عبد الله وان ات لاك بن عهان : من قتل فى الشهر الحرام أو فى الخرم 
زيد عل ديته مكل لها ٠‏ وروى ذلك عن عثان بن عفان أيضا ٠‏ وقال مالك وأبو حيفة 
وأصحابهما وابن أبى ليل : القتل فى ادل واخَرم سواء» وف الشبر الحرام وغيره سواء؛ وهو 
قول جماعة من التابعين . وهو الصحيح؛ لأن النى" دلى الله عليه وسلم سن الديات ولم يذ كر 
فبها الحرم ولا الشهر الحرام ٠.‏ وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ فى الشهر اكرام وغيره 
سواء . فالقياس أن تكون الدية كذلك ٠‏ والله أعلم . 

لثامنة - خض الله تعالى الأربعة الأشهر السرم بالذكر» ونبى عن الظسلم فيها 
تشريفا لهاء و إن كان منهيًا عنه فى كل الزمان ٠‏ كا قال : « فَلد رفت ولا فسوقٌ ولا جِدَالٌ 
في الج » على هذا أ كثر أهل التأويل ٠‏ أى لا تظلموا فى الأربعة الأشمر أنفس؟ ٠‏ وروى 
حماد بن سامة عن على" بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : « فلا تظلموا فبين 
أنفسم » فى الآثى عشر ٠‏ وروى قيس بن مسلم عن الحسن عن حمد بن الخنفية قال : فين 
كلهن ٠‏ فإن قبل على القول الأؤل : لم قال فين ولم يقل فيها ؟ وذلك أن العرب يقواون 
لما بين الثلاثة إلى العشرة : هنّ وهؤلاء» فإذا جاوز وا العشرة قالوا : هى وهذه» إرادة أن 
ترف تسمية القليل من الكثير . وروى عن الكسائى أنه قال : إنى لأتعجب من فعل 


. آبة .م سورة الأحزاب‎ )١( 
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العرب هذا . وكذلك يقولون فها دون العثشرة من اللبالى : حَلَونَ ٠‏ وفيا فوقها جنا ٠‏ 
لا يقال : كيف صل بعض الأزمنة أعظم حرْمة من بعض؛ فإنا تقول : للبارئ تعالى أن 
يفعل ما لشاء » وخص بالفضيلة ماساء» ليس لعمله علة ولا عليه خر »2 بل يفعل 5 يريد 
بحكته» وقد تظهر فيه الحكة وقد نحنى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ونوا لمش ركين كاف ) فيه مسالة واحدة : 

قوله تعالى : ( اموا ) أ بالقتال ٠.‏ و( كاقَة) معناه جميعا » وهو مصدرق موضع 
لجال ٠‏ أى محيطين 3 ومحتمعين ٠قال‏ الزجاج : مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية وعاقبه 
غاقبة ٠‏ ولا بن ولا يمع » وكذا عاقة وخاصة ٠‏ قال بعض العاماء : كان الغرض بهذه الآية 
قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية . قال ابن عطية : وهذا الذى قاله 

بعلم قط من شرع الى" صل الله عليه وسلم أ له ألزم الأمة جميعأ التفر» وإتما معنى هذه الاية 

الحض على قتالم والتحزب علهم و مع الكامة ٠‏ ثم قيدها بقوله : د كا بقاتلوكك كاف 3 
فييخسب قتاهم واجتّاعهم لنا يكون فرض اجتاعنا للم ٠‏ وألله أعلم 

0 20 ' 

قوله تعالى ف الى زياد ف الكت يضن 4 الذن كفررا 
و42 لا لاسر ليه و 6 اسل 2 ا 2 7 
يحلونهر عاما و2 رهونهو َم لَيرَاطعوا 0 م الله فيحلوا ما حرم ألله 


٠. 1 سه‎ 


زين لهم 7 4 أغلي” وَل لا ييْدى آلقوم الكلفرين ضٌ 
قوله تعالى : )كت ل 0 الكَفْرِ ) هكزا يقرأ 1 كرالك ئمة. قال التماس : 


وم برو أحد عن نافع فيا علمناه «يإنما 0 بلا همز إلا ورش ؤحده. وهو هشتق من السسأه 
وأنسأه إذا أتحزه ؛ حى اللغتين الكسائى . الموهرى” : الثبىء فعيل بمعنى مقعول ؛ فن 
قولك : انثات الثىء فهو منسوء إذا آحرته . ثم يحول منسوء إلى نسىءك يحول مقتول إلى 
قتيل. م ورجل ناسوع. وقؤم أُسأة» مثل فاسق وفسقة ٠‏ قال الطبرى” :. النسىء بالهمزة مقناه 
الزيادة؛ يقال: فسا ينسأ إذا زاد ٠‏ قال : ولا يكون بترك الممز إلا من النسيان؛ ! قال تعالى : 





العسوبة] فحن الروك 


0 


اسه 


سيهم» » ورد على نافع قراءنه » واحتج بأن قال : إنه بتعدذى بحرف اخر؛ يقال: 
نأ الله فى أجلك تقول زاد الله فى أجلك؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : “من سره أن 


ره 


0 
إسط لاق رزقه وننسا له فى أثره فلبصل رسمله» ٠‏ قال الأزهرى” : أنسات الثىء إنساء 


بو 
«رنسوا الله ف 


ونسيئا ؛ اسم وضع موضع المصدر الحقيق” ٠‏ وكانوا يحزمون القتال ف المحسرزم » فإذا احتاججوا 
إلى ذلك حرموا صا بدله وقاتلوا فى الحدزم ٠‏ وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب حروب 
وغارات» فكان شق علهم أن يمكثوا ثلاثة أشبر متوالية لا بفيرون فيه وقالوا : لثن توالت 
علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيكا لنهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مف يقوم من بى كانة» 
م من بق فق منهم رجل يقال له الََمْس + فيقول أنا الذى لا يرد لى قضاء ٠‏ فيقولون : 
ألما نياك إى اشرما عرية المحم واجعلها فى صفر؛ فبحل للم حزم ٠‏ فكانواكذاك شمزا 
فشهرا حتى آستدار التحريم عل السنةكلها . فقام الإسلام وقد رجع حزم إلى موضعه الذى 
وضعه الله فيه : وهذا معنى قوله عليه السلام : ” إن الزمان قد أستداركهيئتة يوم خلق الله 
اسموات والأرض “© ١‏ وقال اد ٠‏ كان المشركرن حون فى كل شر فادين ؟ لفجوًا 
فى ذى الحة عامين» ثم حجوا فى | لحزم عامين» ثم حجوا فى صفر عامين» وكذلك فى الشهو ركلها 
حتى وافقت حمة أبى بكر التى حجها قبل حْجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة . ثم ج النى" 
صل الله علية وسلم فى العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الجة؛ فذلك قوله فى خطبته : 
”إن الزمان قد استدار” الحديث . أراد بذلك أن أشهر ام رجعت إلى مواضعها» وعاذ ايج 
إلى ذى الخجة و بطل:النبىء ٠‏ وقول ثالث قال إياس بن معاوية : كان المشركون يحسبون 
السنة ايف عشر شهرا وخمسة عشر يوما ؛ فكان احج كن ف مان رن د القع : رق كل 
شه رمن السنة بتكم استدارة الشههر بزرادة اللمسة عشريوما. فحج أبو بكرسنة تسع فى ذى القعدة 
بك الآستدارة» ولم يحج النى” صلى الله عليه وسل؛ فلماكان فى العام المقبل وافق الج ذا الحجة 


(1) آي 17و من هذه السورة ٠‏ (0) الأثر : الأجل؛ وسمى به لأنه ينع العمر» وأصله من أثر مشيه 
فى الأرض »6 فان من مات لا تبن له حركة فلا ربق لأقدامه فى الأرض أثر ٠‏ ( عن شرح القسطلاق ) ٠‏ 





1 اللزء كاين [ سورة 


فى العشر » ووائق ذلك الأهلة ٠‏ وكا القرل اسه بقول النى" صلى الله عليه وسلم : 
7 إن انان 1120135 ٠‏ آى زمان ال عاد إلى وقته الأصلى” الذى عينه الله يوم خاق 
السموات والأرض بأصل المشروعية التى سق بها علمه» ونفذ بها حكه . ثم قال : السنة 
ل ا ل اك ارا لك ا ا ل كر 2 رلك 
تحكهم ؛ فتعين الوقت الأصل و بطل التحكم اللهلى> ٠.‏ وحى الإمام المازرى” عن انلوارزمى” 
أنه قال : أل ما خلق الله الشمس أجراها فى برج الججل» وكان الزمان الذى أشار به النى> 
صل الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج امل . وهذا يحتاج إلى توقيف؟ فإنه اكول 
إليه إلا بالنقل عن الأنياء» ولا نقل صحيحا عنهم بذلك » ومن ادّعاه فأيسنده . ثم إن العقل 
يوز خلاف ما قال» وهو أن يلق الله الشمس قبل البروج» و يوز أن يخاق ذلك كله دفعة 
واحدة . ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا الشمس فى برج الموت وقت قوله 
عليه السلام : ” إن الزمان قد استدار “ بينها وبين امل عشرون درجة ٠‏ ومنهم من قال 
عشم ردرجات ٠‏ والله أعلم ٠‏ واختلف أهل التأويل فى أول من نساء فقال ابن عباس وقنَادة 
ا ا 
أن أل من فعل ذلك مرو بن لى” بن تمعة بن خنْدف ٠‏ وقال الكلى" ٠‏ أول من فدل ذلك 
رجل من بىكانة يقال له نعم بن ثعلبة» ثم كان ل ا 


ا 8 
الذى أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزهرى” : ح” من ب ككانة ثم من بى ف 


مسم رجل يقال له القلمس » واسمه حذيفة بن عبيد ٠‏ وفى رواية : مالك بن كانة ٠.‏ وكان 
الذى بلى النسىء يظفر بالرياسة لتريس العرب إياه . وفى ذلك يقول شاعرهم : 


وات الم الففن م 
ده 
وقال الكيت : 


ل 0 


0 فى سخ الأصل « جرير » وهو ريف ٠‏ 








افسوبة ] تفسير القرطى ون 


قوله تعالى : ( باد في الكفْر) اا اا تياس اماج تار 
فإنها أنكيت وجود البارئ تعالل يقالت 0 0 البعث 
فقالت : « مَنْ يحي 


كر 


0 ع أن التسليل. ار إلماء 3 0 لففلة رم 5 
ما حزم الله . ولا مبدّل لكثاته ولوكره المشركون ٠‏ 

قوله تعالى : ( بِضَلُ به لين كفروا بحلونه عاما ويكرمونه عامًا يُواطمُوا عذة ماحم اله 
ل كك سو 7 م والله لا يمدى 0 لكافرِينَ ) فيه ثلاث قراءات ٠‏ 
قرأ أهل الحرمين وأبو مرو « يضل » وقرأ الكوفيون « يضّل » على الفعل الجهول ٠‏ وقرأ 
الحسن وأبو رجاء د بضل » ٠‏ والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤذى عن معنى؛ إلا أن 
القراءة الثالئة حذف منها المفعول ٠‏ والتقدير : ويضل به الذين كفروا هن يقبل منهم . 
و( الَذين ) فى ل رفع ٠‏ وي>وز أن يكون الضمير راجا إلى الله عن وجل . التقد, 
يضل الله به الذين كفروا ؛ كقوله تعالى : « يضل من نشاء »» وكقوله فى آس الآية : 
« والله لا هدى القوم الكافرين » ٠‏ والقراءة الثانية « يضَلٌ به الذي نكفروا» يعنى انمحسوب 
لمم ؛ واختار هذه القراءة أبوعييد؛ لقوله تعالى اه مالم » ٠‏ والقراءة الأول 
اختارها أبو حاتم ؛ لأنهم كانوا ضالين به» أى بالنسىء؛ لأنهم كانوا 0 فيضلون به ٠‏ 
والهاء فى « ونه » ترجع إلى النمىء ٠‏ وروى عن أبى رجاء « يضل » بفتح الياء والضاد ٠‏ 
وهى لغة؛ يقال : ضَللت أضّل» وضلات أضل ٠‏ ( ليواطئوا ) نصب بلام ق» أى ليوافقواء 
تواطأ القوم على كذا أى آجتمعوا عايه؛ أى لم يلوا شبرا إلا حزموا شبرا لتبق الأشهر الحرم 
أربعة ٠‏ وهذا هو الصحيح» لا ما يذكر أنهم جعلوا الأشهبر خمسة . قال قنادة : إنهم عمدوا 
إلى صفر فزادوه فى الأشهر الحم » وقرنوه بحرم فى التحريم ؛ وقاله عنه قطرب والطبرى ٠‏ 
وعليه يكون النبىء بمعنى الزيادة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0 آي ٠‏ سورة الفرقان ٠‏ 2( أن 8 سورة س ٠‏ 2( آي + ؟ سورة القمر + 








الجن الشامن 


الأول - قوله تعالي : (01*) « ما » حرف استفهام معناه التقرير والتويخ؛ 
التقد ير : أى" شىء بمنعك؟ ع نكذاء يا تقول : مالك عن فلان معرضًا ٠.‏ ولاخلاف أن هذه 
الآبة نزلت عتابا على تخلّف من تخلف عن رسول الله صل الله عليه وس فى غمزوة تبوك ‏ 
وكانت سنة نسع من الحجرة بعد الفتتح بعام » وسيأتى ذكرها فى آحر السورة إن ثاء الله ٠‏ 
والر؟ هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمس يحدث ؛ يقال فى ابن آدم : تقر إلى 


6 ديه سسا ومس ووال) 
الأص يثفر نفورا . 0 ومنه قوله تعالى : « ولوا على أدبارهم نفورأ » ٠.‏ ويقال 


فى الدابة : نرت عر بضم الفاء وكسرها ) نفارا ونفورا ٠‏ يقال :ف الداية نفار» وهو اسم 


مثل الحرانَ 0 0 


لثانيية - قوله تعالى : (اتاقَم إل الأَرْضٍ ) قال المفسر سِ : معناه آثاقتم إلى 

نعم :الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض ٠‏ وهو تو ببخ على ترك الحهاد وعتاب بعل ع عن 
المبادزة إلى الخروج.. وهو نخو من أاد إلى الأرض ٠‏ وأصله نثاقلم » أدغمت التاء فى الثاء 
لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن ؛ ومثله « اذّاركوا » 
و« آذارأتم » وه آطيرنا » و« أَزْينْتٌ » . وأنشد الكساى” : 


(0 


ول الضّحِيعَ إذا ما آستافها حَصرًا » عَذَبَ المذاق إذا ما أتابع القبِلُ 


(1) أيه :ع سورة الإسراء ٠‏ 
(؟) ساف الثئء سوفه وسافه سوفا وشاوقة واستافه » كله شمه . والخصر: البأرد من كل شىء ٠‏ 





كال 


ذقرأ الأعمش « لثاقلتم » على الأضل ٠‏ حكاه المهدوى” . وكانت تبوك ‏ ودعا الناس إلم] 2 
قار انظ وطيب القار وبرد الظلال يا جاء فى الحسديث ااصحبح على مايأتى ‏ 
فاستولى على الناس الكسل» فتقاعدوا وثثاقلوا ‏ فوبُهم الله بقوله هذاء وعاب علههم الإيثاز 
للدنيا على الآخحرة . ومعنى ( أَِضم ب بالحيأة الدي] من الآحرة )) أى بدلا ؛ التقدير : : رضي 
بنع الدنا بدلا من نعي الآخعرة نارون » تضعن معن الدل» كقوله حال ٠ ١‏ ولو تاك 
مسوم وله سد 0 

علا مي ملادكد فى الأرض يلمُونَ ‏ أ ى بدلا ميك . 

وقال الشاع, 

ل 2 ات ل ب 

ويروى : ان راك الا اح رد عورال : عود 
عت ف لاحن الدار للوواء ٠‏ ملق عله الم حتى برد عاتههم الله على إبشار الراحة فى الدنيا 
على الراحة فى الآخحرة ؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا ينصّب الدنيا ٠‏ قال صل الله عليه وسلم 
لعائشة وقد طافت راكبة : ” أبحرك على قدر تَصّيِك © . تحرجه البخارىة . 

قوله تعالل : 


ددس بره عاص ابر 1 آ هه 


ل 0 


فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن قوله تعالى : ( إلا تَْفْروا ) شرط + فاذلك حذفت منه 


لّا تَفروا يَعَذْبك عذَّانًا اليم 1 ا 


ا 


دوع سوساور 


النون ٠‏ والحواب »2 2 2١‏ واستبدل قوما 1 «( وهذا تهديد شديد ؤوعيد مؤ كن 
فى ترك النفير . قال ابن العربى" : : ومن #ققات الأصول أن 'الاص إذا 0 
أ كثر من اقتضاء الفعل ٠‏ فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ مر. نفس الأمن ولا يقنضيه 


)١(‏ قوله : « ودعا الناس الها » قال ابن اسحاق : ... وكان رسول الله صسلى الله عليه سل قلا يحرج 
فى غنروة الاكنى عها وأخير أنه يريد غير الوجه الذى يصمد'له » الاها كان من غَوة تَبوك فانها بينها للناس لبعد الشقة 
رشدة الزمان ... ال . ل" 0( هو يمل بن مسا بن قيس التّكِى ؟ 
كا فى اللشان ٠‏ وقيل أنه الأحول الكندئ . (4) جتان : مكدا: 
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الآقتضاء» و إنما يكون العقاب بالخبرعنه ؛ كقوله : إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا م ورد 
فى هذه الآية ٠‏ فوجب بمقتضاها النفير ليجهاد والخروج إلى الكفار لمقائلمهم على أن تكون 
كلمة الله هى العليا ٠‏ روى أبو داود عن ابن عباس قال : « إلا تنفروا يعذبم عذابا أليما 
وه ماكان لأهلٍ المدينة - إلى قوله - عن 1 سكن 
الْموْمئون لينفروا كاك » ٠‏ وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة ٠‏ ( يمدب ) قال ابن عباس : 
هو حبس المطرعنهم ٠‏ قال ابن العربى" : فإن صم" ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله » وإلا 
فالعذاب الألم هوفى الدنيا باستيلاء العدق و بالنار فى الآحرة . 

قلت : قول اين ن عباس نحتّجه الإمام أبو داود فى سننه عن | بن تيع قال : سألت ابن 
عباس عن هذه الآية « إلا تثفروا عد عذابا أليمًا » قال : فأمسك عنهم المطر فكان 
عذابهم ٠‏ وذكره الإمام أبوحمد بن عطية هرفوعا عن ابن عباس قال : استنفر رسؤل اللدصلى 
الله عليه وس قبيلة من القبائل فقعدت ؛ فأمسك الله عنهم المطر وعذبما به ٠‏ و « ألم » بمعنى 
ؤم 0 .وقد تقدم (٠‏ ويستبدل قومًا 0 0 
عند استتفاره إياهم ٠‏ قيل : أبناء فارس ٠‏ وقيل: أهل البمن 9١ ٠‏ رن ؛ ثيئاً) عطف. 
والماء قيل لله تعا لى» وقيل للننى” صلى اله عليه وسلم ٠‏ والتثاقل عن الحهاد مع إظهار الكراهة حرام 
عل كل أحد . فأمامن خيركاهة ف عينه النى” صل الله عليه وسم حرم عليه التثاقل و إن أمن 
منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذ كره القشيرى" . وقد قيل : إن المراد بهذه الآية وجوب 
النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم . وظاهى الآية يدل على أن ذلك على وجه 
الاستدعاء فعل فذا لا بتحه امل على وقت ظهور المشركين ؛ فإن وجوب ذلك لا نص 
بالاستدماء» لأنه متعين . و إذا ثبت ذلك فالآستدعاء والآستنفار ببعد أن يكون موجبا شيئا 
ليجب من قبل ؛ إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الحهاد لم يكن طم أن يتثاقلوا عند 
التعيين » و يصير بتعيينه فرضا على من عينه لالمكان المهاد ولكن لطاعة الإمام ٠‏ والله أعلم: 


٠ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ 8 ص‎ ١ راجع ج‎ (0 ٠ من هذه السورة‎ ١؟‎ ١و‎ 1٠١ آيد‎ )١( 









تفسه القرطي _ 


27 يي مي م اعراموعع 


قوله تعالى : ] صروه فقد نصره آ 


د هما فى آلْنَا إِذ يَقُولُ لصلحبهء لا تحرَنْ ِنَ الله معنا 


عيبر لاه سمغ تومير يه لاص ل سه لسر له رس رص ص 


لَه كيده عليه وايدهر منود ل توا وبع كمه لين 


0 2م -ه 2 عر عم م 


السفل وكة الله هى ألعليا وآلله لَه عير حكم © 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
0 م ددروا ور .0 4 لم 

الأول قوله عا لى :إلا تنصروه )) يقول: تعينوه بالنفر معه فى غنزوة تبوك ٠عاتبهم‏ الله 
بعد انصراف نبيه عليه السلام من تبوك. قال النقاش : هذه أول آية نزلت من سورة براءة.والمعنى : 
إن تركتم نضره فالله بتكفل به؛ إذ قد نصره الله فى مواطن القلّه وأظهره عل عدؤه بالغلبة 
والعزة 5 وقيل : فقد نصره الله بصاحيه فى الغار بتأييسه له وحمله على عنقه 6 وبوفائه ووقابتّه 
له بنفسه ومواساته له بماله ٠‏ قال الليث بن سعد : ماصحب الأنبياء علهم السلام مثل أبى بكر 
الصديق ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : حرج أبو بكر هذه الآية من المعساتبة التى فى قوله : 
0 إلا تمصروه » ٠‏ 

انا كك وله كال : ( اذ ا لذن كقروا ) وهو خرج بنفسه فاراء لكن 
بالحاتهم إلى ذلك حتى فعله » فنسب الفعل الم ورتب المج فيه عليهم؟؛ نلهذ | .يقتل المكره 
على الفتل و يضمن المال المتلف بالإكاه؛ لإبمائه القاتل والمتلف إلى القتل والإنلاف . 

اللااشة - قوله تعالى: ((ثانى أبن ) أى أحد آثنين. وهذا كنالث ثلاثة ورابع أر بعة. 
فإذا اختلف اللفظ فقلت : رابع ثلاثة وخامس أربعة» فالمعنى صير الشلاثه أربعة نفسه 
والأربعة “مسة . وهو همنصوب على الخال ؛ أى أ'حرجوه منفردا من بيع الناس إلامن 
أبى بكر . والعامل فبها « نصره الله » أى نصره منفردا ونصره أحد انين ٠‏ وقال عل بن 

: كرا وى ل رم 01 

سليان : التقدير تفرج ثانى اثنين؛ مثل « والله بتي من الأرض تبانًا» ٠‏ وقرأ بمهور الناس 


٠ آية سورة توح‎ )١( 








1 


« ثانى ‏ بنصب الياء . قال أبو حاتم : لايعرق غيهذا ٠‏ وقرأت فرقة « ثانى » لسكون الياء ٠‏ 
قل آبن جِنٌّ : حكاها أبو مرو بن العلاء» ووجهه أنه سكن اليباء تشبيها لما بالألف . 
قال آبن عطية : فهى كقراءة الحسن « ما بق اي » وكقول حير : 
هو الخليفة فَأَرْضوا مارضى ُُ ماضى العزيمة اق ل 

الرابعة - قوله تعالى: ( إِذْ م فى القار) الغار: ثقب فى الحبل» يعنى غار تور. 
ولما رأت قريش أن المسامين قد صاروا إلى المدينة قالوا : هذا شرشاغل لا يطاق ؟ 
تأجمعوا أ مهم على قتل رسول الله صلى الله عليه. وس » فييتوه ورصدوه على باب منزله طول 
يلتهم ليقتلوه إذا نحرجء فأمس النبى: صل الله عليه وسلم على" بن أبى طالب أن ينام على فراشه » 
ودعا الله أن يعمى عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم فرج وقد غشيهم النوم » فوضع على 
رءوسهم ترابا ونهض » فلما أصبحوا نخرج علءهم على" رضى الله عنه وأخبرهم أن ليس فى الدار 
دن فكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد.فات ونجا . وتواعد رسول الله صل الله 
عليه وس مع أبى بكر الصديق للهجرة ل ان 
أريقط» وكا ن كافرا لكنهما وثقا به » وكان دليلا بالطرق فآستأحراه ليدل هما الى المدينة ٠‏ 
ونخرج رسؤل الله صل الله عليه وس من خَوة فى ظهز دار أبى بكرالنى فى ب مح ونهضا 
نحو الغار فى جبل ثور» وأصس أبو بكرابثه عبد اله أن يستمع ما يقول الناس » وأم مولاه 
عاص بن فهيرة أن يرعى غنمه و يريهأ عليهما ليلا فيأخذ منها حاجتهما. ثم نوضا فدخلا الفار. 
وكانت أسماء بنت أبى بكر الصديق تأتيهما بالطعام ويأتييما عبد الله بن أبى بكر بالأخبار» 


ثم يتلوهما عامس بن فهيرة بالغنم ل 0 


بقفاء الكثى حى وقف على الغار فقال : هنا انقطع ليون فنظروا فاذا بالعتكبوت قد فيج 
عل فم الغار من ساعته؛ ولهذا نهى النى لنبى" صلى الله عليه وسلم عن قتله ٠.‏ فلما رأوا نسج العنكيوت 
أيقنوا أن لا أحد فيه» فرجعوا وجعلوا فى الننى" صل الله عليه وسلم مائة ناقة لمن رده علهم 


6 راجع جد م ص +" طبعة أولى أوثانية . (0) يريحها :.يردها 





1 


ّ 0 ورك ان م ع 
انر مشبور» وقصة سراقة بن مالك بن جعدّم فى ذلك مذكورة . وقد روى من حديث 


أبى الدرداء ان : أن الله عن وجل أصس حمامة فباضت على ليج العنكيوت» ؤخعات 
تزقد على بيضها» فلما نظر الكفار إلمها ردم ذلك عن الغار . 


شه كك زور السارءة 7 عائشة قالك : ساح رسول الله صل إلله عليه وسلم 
وابو وأبو بكو رجلا من بى الديل هاديا ا قريسش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعداه 0 0 بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتههما صبيحة ثلاث »2 فارتحا وارتحل معهما 


22 


عاهس 1 0 والدليل الذيلى» فأخذ 6 طريق الساحل ٠.‏ 


قال المهاب : فيه من الفقه اقان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهح وفاء وهروءة 
كا اقن النبى” صل الله عليه وسلم هذا المشرك على سيره فى الخروج من مكة وعلى .الناقتين ': 
وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطرريق ٠‏ وقال البخارى” فى تر جمته : 
( باب استجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ) ٠‏ قال ابن بطَال' : 
إنما قال البخارى" فى ترجمته ( أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ) من أجل أن النبى" 
صل الله عليه وسلم إنما عامل أهل خبير على العمل فى أرضها إذ لم يوجد من المسامين من 
سر منابهم فى عمل الأرض» حتّى قوى الإسلام 0 علوم أجلاهم عمر . وعامة الفقهاء 
يميزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها ٠‏ وفيه : اسنئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد 
لما ٠‏ وفيه : دليل على جواز الفرار بالدّين خوفا من العدوء والاستخفاء فى الغيران وغيرها» 
وألا يلق الإنسان بيده إلى العدق توكلا على الله وامتسلاما له . ولو شاء ريم لعصمه مع كونه 
معهم » ولكنها سنة الله فى الأنبياء وغيرهم » وان تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ وهذا أدل دليل على 
فساد من منع ذلك وقال : من خاف مع الله سواهكان ذلك نقصا فى توكله» ول يؤمن بالقدر. 
وهذا كله فى معنى الآية » ولله المد والهداية . 


+ (؟) الساحل : موضع بعينه ؛ ولم يرد يه ساحل البحر‎ ٠ الخريت : الدليل الحاذق‎ )١( 


)م20٠١‎ 











الجرزء الشامق : 1 افلكورة 


تغلمنت فضائن الصديق رضى الله عنه .' وى 0 وآبن زيد عن انر عن مالك 
«د ثاى آثنين إذ هما فى الغار إذ إقول لصاحِيّه لا رن إن لله معنا » هو الصديق ٠‏ فقق 
تعالى قوله له بكلامه ووصف الصحبة فى كاب ٠‏ قال بعض العاماء : من ألكر أن يكون 
عمر وعانَ أو أحد من الصحابة صاحب رسول لله صل الله عليه وسم فهو كذاب مبتدع ٠‏ 
0 ع 1 الا 


1 أبى أسامة قالا : 0 عفان قال حدّثنا عا قال أخبرئا ثات عن 
أن أن أبا بكر حدثه قال قلت للنين” صل الله عليه وسلم ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميِه لأبصرنا تخت قدميه ؛ فقال | “نيا أبا بكي ما ظنك :انين الله نالثهما » » قلل 
امخاشيية د يث معهنما بالتصمر والدفاع؛ لا على معنى ما عم به الدلائق ٠‏ فقال : « ما يكون 


سس سي تا بر لك 


من تجوى ثلاثة اوراس ٠.»‏ أفسناه اممو أنه مسفع نونرى تمن الكقال.واللامتن 


ال ف انال . ِنْ العر بى” : قا نت الأمامية قبحها | الله ع أبى بكرفى الغار دليل 
0 
عل هله وتقصه» وضع قله وخرقة ٠‏ وأجاب غلمازنا عن ذاك ,أن إضافة حزن إل 
عسكره هه ناه 
ليس بنقص » يا لم نقص باهم حين قال غنه : « نكم وأوجس متهم حي 
2 -سمه' رخ مه 


تل » و نقص مودس قود :بس ف يه خف وى . قاف » ٠‏ 
3 فهؤلاء العنياء صلوات الله عليهم قد وجدت 
عندهم الِّية نصاء ول : يكن ذلك طعنا عليهم ووصفا لم بالنقص؛ وكذلك فى أفى بكر . مم 


هى عند الصديق احتّال ؛ فإنه قال : لو أن أحذم نظر نحت قدميه لأبصرنا ٠‏ جؤاب 
ثآن - إن حزن الصتدديق إنماكان خوفا على النى> صل الله عليه وسلم أن يصل إلية ضرر» 


© آية با سورة المجادلة . )62( الخرق ( بالضم ) : اق تدقف الأ‎ )1١( 
آي .7+سورة هوف : : (4) آية 17> أسؤرةاطها * )0( آبة # ع اسؤرة الغتكبوت م‎ )0( 








الوبة | تفسسير القرطى /1 ١‏ 


دل يكن التي صل الله عليه وسم فى ذلك الوقت معصوماء و إئما نزل عليه « الله يمْصدكَ 
من الثاس م . 

الثامنة - قال ابن العرنى” : قال لنا أبو الضَائل لمثل قال لنا جمال الإسلام 
أو والقام تالاموسى صل الله عليه وسلم 1 » وقال فى تمد صل الله 
عليه وسلم : «لا رن إن أنه معنا لا حرم لىاكان الله مع مونبى وحده ارت أضابه بعلاه» 
فزجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل ٠‏ ولا قال فى حمد صل الله عليه وسلم « إن الله 


معنا » بق أبو بكرمهتديا موحدا عالم) جازما قائما بالأهس ول يتطرق إليه اختلال ٠‏ 


لتاسعة ب نحرج اليمذى من حديث بيط بن شيط عن سالم بن عبيد له صحبة 


0 على رسول ألله صللى ألله عليه وسلم 6 الحديث ٠‏ وفيه : واجتمع المهاحرون 
بنشاورون فقالوا : انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا فى هذا الأعى . فقالت 
الأنصار : منا أمير ومن أمير . فقال عمر رضى الله عنه : من له مثل هذه الثلاث « ثآى 
آثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » من م« هما » ؟ قال : ثم بسط 
بده فبابعه و بابعه الناس بيعة حسنة جميلة ٠‏ 

قلت : ولهذا قال بعض العلماء : فى قوله تعالى « ثانى آثنين إذ هما في الغار » 
ما يدل على أن الخليفة بعد النى” صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق؟ لأن الخايفة لا يكون 
أبدا إلا ثانيا . وسمعث شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول : إنما استحق الصدديق 
أن يقال له ثانى اثنين لقيامه بعد النبى* صل الله عليه وسلم بالأمس ؛ كقيام النى” صلى الله عليه 
وسلم به أو ٠‏ وذلك أن النى" حلاف ا رثانت الم لراك 0ل بق 
الإسلام 1[ لا بالمدينة ومكر 0 ؟َ فقام أ بو 05 بذعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على 

)١(‏ آيه 517 سوزة المائدة ٠‏ 0( اضطر بت د نسي الأصل فى هذا الام ٠‏ والذى فى ماب 


أحكام القرآن لابن الدربىي المطبوع : « أبو الفضاء , بن المعدل » وفالنسخة الخطوطة منه « أبو الفضائل المعدل:» . 
() . آية ؟+ سوزة الششعراء ٠‏ (4) موضع بالبحرين ٠‏ 








الك الشادن 1 سور َ 


الدخول فى الدينك فعل الى" صل الله عليه وسا؛ فاستحق هن هذه الهة أن يقال فى حقه 
ثانى اثنين . 

قلت - وقد جاء فى السنة أحاددث صتيحة » بدل ظاهرها عل أنه الخليفة بعده » وقد 
انعقد الإجماع على ذلك و بق منهج الف - والقادح فى خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه ٠‏ 
وهل يكفر أم لاب يختلف فيه والأظهر تكفيره + وسنيآق لخذا المدى ميد تيان ى سورة 
الفشم » إن شاء الله ٠‏ والذى .يقطم:به من الاب والبننة وأقوال عاماء الأمة ويجيب .أن 
تؤمن به القلوب والأفئدة فضل لق على جبيع الصحاية ٠.‏ ولا مبالاة بأقؤال أهل الشيع 
ولا أهل البدع ؛ فإنهم ببن مكفر تضرب رقبته» و بين مبتدع مفسق لا تقب لكامته . ثم بعد 
الصديق عمر الفازوق» ثم بعده عئان . روى البخارى" عن ابن عمر قال : ما نخير بين الناس 
فى زم رسؤل الله صل الله عليه وسلم فنخير أب بكرثم عمر ثم عمان . واختلف أنمة أهل الساف 
في عان وغل ؛ فالمهور منهم على تقديم عمان ٠‏ وروى عن مالك أنه توقف فى ذلك . 
وروى عنه أنه رجع إلى ما عليه النهور . وهو الأعم إن شاء الله ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : ([كَألَ الله سكينته عليه فيه قولان : أحدهما ‏ على النبى> 
صلى الله عليه وسلم . والثانى - على أبى بكر . آبن العربى" : قال علماؤنا وهو الأقوى ؛ لأنه 
خاف على النى” صل الله عليه وسلم من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه الام عليه 
وسلم» فسكن جأشة وذهب روقه وحصل الأمن » وأنبت الله سبحانه نمآمة » وألم الو 
هناك حمامة؛ وأرسل العتكبوت فنسجت بيتا عليه ٠‏ فا أضغف هذه امنود فى ظاهس المين 
وما أقواها فى باطن المعنى ! ولمذا المعنى قال النى” صلى الله عليه وسلم لعمر حين 0 
الصديق : “هل أتم تاركو لى صاحبى إن الناس كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقت » 


رفاه أبو الدرناء ٠‏ 


(1) ف المسألة الخامسة من قوله تعالى : “« مد رسو الله والذين معه ... » آخرز السورة ٠.‏ : 
(5)- القام : نبت معروف ف البادية ٠‏ : 


(6) المفامية المخاصمة ٠‏ راجع الحديث. بطوله فى صحيّح البخارى فى باب مناقب أل بكر رضئ الله عنم ٠‏ 








1 

ار 01 : ( وايده ينود 1 ترَوْهَا ) )أى من الملاككة ٠‏ والكثاية 

فى قوله « وأبده « ترجع إلى النى صلل الله عليه وم . والضميران يحتلفان » وهذا ع 

فى القرآن و كلام العرب ٠‏ ( وَجَعَلَكلة الذينَ كََروا السقْلَ)) اىكلمة الششرك ٠‏ (وكاةٌ 

اله هىّ اْعلآ ) فِكل : لا إله إلا لله ٠‏ وقيل : ردك النصر ٠‏ وقرأ 0 ويعقوب 

دوكية الله » بالنصب حملا على « جعل » ٠‏ والباقون بالرفع على الاستئناف ٠‏ وزع الفراء 

أن قراءة النصب بعيدة؛ قال : لأنك تقول أعتئق فلان غلام أبيه » ولا تقول غلام أبى فلان . 

وقال أبو حاتم : نوا من هذا . قال : كان يجب أن يقال وكامته هى العليا ٠‏ قال النحاس : 
الذى 0 الفؤاء لا سبه اللآية» ولكن الشمهها م ل سييو به : 


لا أرى,الميت دسق الموت ثىء م نقص الوت ذا الث والفقسًا 


فهذا حسن جيد لا إشكال فبه» بل يقول النحو يون الحذاق ؛ فى إعادة الذكر فى مثل هذا 


فائدة» وهى أن فيه معنى التعظم ؛ قال الله تعالى : « ذا ات در زا 0 
الترض اثقاطا» فهذا لا شكال فيه .وبع الكامة كلم ٠‏ وتمم تقول: هىكامة بكس الكاف . 


وحى القراء فمها ثلاث لغات : كامة وكلمة وكلمة مثل كبْد وكيد وكذه وورق وودق وورق٠‏ 
والكأمة أيضا القصيدة بطوطا؛ قاله الموهرى. . 


. مهيمر 
قوله تعالىن : أنفروا ‏ _ باموالكر وفك 
2 اك 06 


ف ا 


فيه مع مسائل 3 

ار سا 2 0 بن عبد الرمن عن أبى مالك الغفارى” قال : أل 
ما نزل من مسورة براءة « اثفروا حْقَان وقالا » ٠‏ وقال أبو الحا كذلك أيضا . قال : 
ثم نزل وها واحرها ٠.‏ 9 ا 0 0 





|[ سورة 


الثانية - قوله تعالى : ((ر انقروا خقاقاً أوتقَلاً) نسب على الال » وفيه عشرة 
أقوال لول د إل عن انق ن عباس « الا ل بر ا خخ وزوئى 
عن ابن عباس أيضا وقتادة : نساطا وغير نشاط الثالكك 2 دك ِ الغ » ل 1 


الفقير؛ قاله يجاهد . الرابع ‏ اللحفيف : الشاب» والثقيل : الشبخ ؛ قاله الحسن ٠‏ اللمامس ‏ 
مشاغيل وغير مشاغيل ؛ قاله زيد بن عل والح بن عيبنة . السادس ‏ الثقيل :.الذى له 
عيال» والخفيف : الذى لاعيال له؛ قاله زيد بن أسل . السابع ‏ الثقيل : الذى له ضيعة 
بكره أن يدعها» والحفيف : الذى لاضيعة له ؛ قاله ابن زيد . الثامن_اللخفاف : الرجال» 
والثقال : الفرسان؛ قاله الأوزاعى . التاسع ‏ اللحفاف : الذين اسبقون إلى الحرب كالطليعة 
وهو مقدم اليش » والثقال : الحيش بأسره . العاشر ‏ اللحفيف : الشجاع » والثقيل : 
المبان؛ حك النقاش .٠‏ 00 فى معنى الآية أن الناس أهروا جملةة؛ أى انفروا فت 


علم الحركة أو : “وزو 0 
وقال له + أعل" أن أنفر؟ فقال : ” “نم “ حتّى أنزل الله تعالى « ليس على الأعمى حرج » . 
عد اناك 1 سل ١‏ الال ف التشل والخلة 7 

الثاللفة - وآختلف فى هذه الآية؛ فقيل إنها منسوخة يقوله تعسالى : « لس ع 


2 
همه إغالا2 2 


امنا ولا عل ارقي » ٠‏ وقيل :الناشخ لها قوله « فلولا نكل فرقة مم طاة: 
والصحيح أنها ليست بمنسوخة ٠.‏ روى ابن عباس عن أبى طلحة فى قوله تعالى : « انْفروا 
ختاًا ممالا » قال شبانا وكهولاء ماسمع الله عدر أحد . نفرج إلى الشام بفاهد حتى مات 
رضى الله عنه ٠‏ وروى حماد عن ثابت وعل” بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة«براءة» 
فاتى على هذه الآية « انفروا خفافا وثقالا » فقال : أى بف جَهَرُونى جهزونى . فقال 
بوه : يرحمك الله! قد غمزوت مع النى” صل الله عليه وسام حتى مات» ومع أبى يكرحتى 

(1) كذا فى جميع الأمول ٠‏ ويلاحظ أن المؤلف ره الله عرض لآية النساء» وهى قوله تعالى : « انفروا 
ثبات أو انفروا جميعا » آية ٠١‏ » وثبات : جمع ثرة »'وهى الجماعة من الناس ٠‏ 

(0) آيه 1د سورة النور . (0) آنة ١ه‏ من هذه السورة ٠‏ (4) آية 1١89‏ من هذه السورة ٠‏ 








السوبة ] تفسسير القرطى ا 


مات» ومع عمر حَتّى مات ». فتحن نغرزو عنك . قال : لا » جهزونى ٠‏ فغزافى البحر فات 
ف البحر» فل يحدوا له حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم يتغير رضى الله عنها. 
وأسند الطبرى” يمن رأى المقداد بن الأسود مض على تابوت صرّاف » وقد فضل على 
التابوث من سمنه وهو تجوز لعز :. فقيل له :: لفد عذرك الله فقال-: أتت ظلينا سنورة 
البعوث « انفرا خفافا وثقالا » . وقال الزهىرى”: نجرج سعيد بن ل إلى الغزو وقد 
ذهبت إحدى عينيه ٠‏ فقيل له : إنك عليل. ٠‏ فقال : انستنفر الله اللفيف والثقيل » فا 

م يمكنى الحرب كثرتالسواد وحفظت المتاع ٠‏ ؤروئ أن بعض الناس زأى فى غرروات 


» إن الله قد عذرك ٠‏ 


الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر؛ فقالَ له ؛ باع 
فقال : يابن أنتى » قد أهرنا بالتقفر مانا وثقالا . ولقد قال أبن أمّ مكتوم رضى الله عنه 


- واسمه عمرو ‏ يوم أحد.: أنا رجل أعمى » فس اموا لى اللواء؛ فإنه إذا نمزم حامل اللواء 


انجزم اميش » وأنا ما أدرى من يققصدنى بسيفه فا أبرح . فأخذ الأواء ,ومئذ مصعب بن تير 
عل ماتقدم فى « آل عمران » بيانه . فلهذا وماكان مثله مما روى عن الصبحابة والنابعين.. 
قلنا : إن النسخ لا يصح . وقد تكون حالة يحب فيها نفير الكل» .وهى : 

الرابعة - .وذلك إذا تعين المهاد بغلية الغدق على قطر من الأقظار» أو بحلوله 0 
فإذاكان ذلك وجب عل اجميع أهل تلك الدار أن ننفروا وَيْرجوا إليه خفافا وثقالا» شبابا 
ل ل ا ا 
يقدر على الخروج» .من مقاتل أو مكثر . فإن عجن أهل لك البلدة عن :القيام بعدقهم كان على 
هن قاربهم وجاو رهم أن يخرجوا على سب مالزم أهن تلك البلدة؛ حتى يعلموا أن فيهم ظاقة 
على القيام مهم ومدافعتهم . ٠‏ وكذلك كل من لمعم عن عدقهم وعلم أنه يدركهم وعكنة 
حم وعاها ريع إليهم ؛ فالمسلمون كلهم 0000 من سواه » حتى إذا قام بدفع العدق 
أقل الناحية الى تل العدق مليبا.واستل با سقط الفرئي ل الا ين ٠‏ ولو قارب المدم 








١‏ المزء القامن |[ سورة 


دار الإسّلام وم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إله» نح رظهر دين الله وتم الريضة حفط 
لطر وخر ادق ولا حلاف واهذا” 

وقسم ثان من واجب الحهاد فرض أيضا على الإمام إغيزاء طائفة إل المدو كل 
سنة هرة © يرج معهم بنفشة » أو تذرج ٠‏ من بثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغهم ( 
ويكف أذاهم ويظهر دين الله علهم» حتى يدخلوا فى الإسلام أو يعطوا الحزية عن يد ٠‏ 


ومن الكهاد أيضا ما هو نافلة » وهو إنحراج الإمام لط ا 
فى أوقات الغزة وعند إمكان الفرصة» والإرصاد لهم بالرباط فى موضع الموف »؛ و إظهار 


لقؤة . فإن قبل : كيف يصنع الواحد إذا قصراجميع» وهى  :‏ 

اللامسة - قيل له : يعمد ! إلى أسير واحد فيفديه؛ فإنه إذا فدى الواحدّ فقد أدّى 
فى الواحد أ كثر مما كان يلزمه فى اللماعة ب فإن الأغنياء لوآ قتسموا فداء الأسارى ما أذى كل 
واحد منهم إلا أقل من درهم ٠‏ ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا . قال صل الله عليه 
وسلم : * من جوز فازيا فقد غزا ومن خَلَفَه فى أهله بير فقد غزا “ أخرجه الصخيح ٠‏ 
وذلك لأن مكانه لا يغنى وماله لا يكفى ٠‏ 

السادسة- روى أن بع ضالملوك عاهد كفارا على ألا >بسوا أسيراء فدخل رجل من 
المسامين جهة بلادهم فر عل بيت مغلق» فنادته اهرأة أنى أسيرة » فأبلغ صاحبك <يرى » 
فلما اجتمع به واستطعحه عنده وتجاذيا ذيل الحديث » اتتبى الكبز]ل هذه المعذية» فا أكل 
حديثه حتى قام الأمير ءلى قدميه وخخرج غان.ا من فوره » ومشى إلى الثغر حت أنخرج الأسيرة 
واشتولى على الموضع ؛ رضى الله عنه ٠‏ ذكره ارت العر بى وقال :. « ولقد نزل بنا العدق 
نت قصمه الله .سنة سبع وعشرين ومسوائة» بفاس دبارنا وأسر خيرتنا وتوسط بلادنا 
فى عدد هال الناس عدده » وكا نكثيرا و إن لم تباغ ما حدّدوه . فقات للوالى والمولى عليه : 
هذا عدقالته قذ حصل ف الشّرك والشبكة» : فلتكن عندك بركة» ولتظهر مدع لك لانن 
المتعنة. :علي حركة 3 فليخرج إليه بجميع الناس حتى لا بق منهم أخد فى جميع الأقطار فيياط 








ا تفسير :القرطى مو 


به ؛ فإْه هالك لا محالة إن يسرك الله له ٠‏ فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصى » 
وصاركل أحد من الناس معلبا بأوى إلى وجاره و إن رأى المكيدة يجاره . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ وحسينا الله ونعم الول » ٠‏ 

السابسة - قوله تعالى : (( وجَاهدوا) أهى باللمهاد» وهومشتق من ابلهد ( بأموالكط 
َانْقُسْيمْ ) روى أبو داود عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”جاهدوا المشركين 
أموالم وأنفسك وألسنك؟ “ . وهذا وصف لأكل ما يكون من ابلهادٍ وأنفعه عند الله تعالى ٠‏ 
خض على كال الأوصاف» وقتّم الأموال فى الذكر إذ هى أل مصرف وقت النجهيز ٠‏ فرتب 
الأسص ما هو فى نفسه . 


ر ددم كم 7 000 


قوله تعالى 00 كان عضا 0 را قاصدا عوك وللكن 


م دع دس سه ا 0 دراه 


بعدت طٍ ألشقة وَسَيِحَلفُونٌ بآللّه لَو أستطعنا كه ا معكر 


2222-7 ني دق ساو ادر 0 


0 لكر انفسهم وآلله يعم إ إغحم لَكدذبونَ 02 


لم رجع الننى" صل الله عليه وسلم من غرزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم ٠‏ والعرض : 
ما يعرض من منافع اإدنا ١‏ وال ١‏ غسقة قرية ١‏ أشر عي إن الى ذهرا إلى ضيحة 
لأتبعوه ٠‏ ( عضا ) خبركان ٠‏ ( قريب ) نعته ٠‏ ( وسفرا تأصدًا ) عطف عليه ٠‏ وؤخذف 
أمم كان لدلالة الكلام ءايه ٠‏ التقدير : لوكان المدعو إليه ععرضًا قريبا وسفرا قاصدا 
- أى سبلا معلوم الطرّق - لآنبعوك . وهسدم الكخاية للنافقين كا ذ كرناء لأنيم داخلون 
فى جملة من خوطب بالنفير. وهذا موجود فىكلام العرب» يذ كرون اجملة ثم يأتون بالإضمار 
عائدا على بعضها ؛ كا قبل فى قوله تعالى : « وَإِنْ مك إل وارذها » أنه القيامة . ثم قال 
5 م قي لذينَ آتقوا ودر المي ف ١‏ يأ » يعني جل وعمل جهنم ٠‏ ونظير 
هذه الآية مر السنة فى المعنى قوله عليه السلام : ”لو يعم أحدهم أنه يد عظما سينا 


(1) آيه لاو ,ا سورة مزيم ٠‏ 








00 الجمزء القامن [سورة 
0 0 
أو صماتين حسنتين لشهد العشاء ٠‏ يقول : لواء عم أحدم أ نه يد ثيئا حاذمرا معبملا 
يأخذه لأتى المسجد من أجله ٠‏ ( ولكنْ عدت علي الشفة) ان 
ل سه ة شاقة ٠‏ والمراد بذاك كله غزوة تبوك . 
وحى الكساى أنه يقال شّقة وشقة ٠‏ قال الحوهرى + الشقة بالغم من الثياب» والشقة 
أبضا السفر البعيد وريما قالوه بالكسر ٠‏ والشقة تفظية شتغلى من لوح أو خشبة . يقال: 
الغضبان : احتدٌ فطارت منه شقة» بالك ارده الله ام كنا 
0 وال مال (٠‏ ا س0 نظيره م ولله على الناس جَِ البيت من كد 
إليه سبياة » فسرها أنه نى” صل الله عليه 7 18 2 اكة “وقد تقدم (٠‏ كن 


أفسمم ) | ىَ الكنب والنفاق (٠ ٠‏ الله بعل | 8 م لَكاذبونَ )فى الآعتلال ٠‏ 


0 - 


ا ا 5 0 اذات .م 


سه صم مل 


صدكوا وغل الكدذيين © 

قوله تعالى : ( عَمَا الله عنك ل أَدنتَ 0 قيل : هو افتتاحكلام ؛ كا تقول : 
أصلحك الله وأعررك ورحمك ! كا نكذا وكذا ٠.‏ وعلى هذا التأويل يسن الوقف على قوله : 
« عفا الله عننك » ؛ حكاه مك" والمهدوى” والنتماس . وأخبره بالعفو قبل الذئب اثلا يطير 
قلبه 7 ٠‏ وقيل : المعنى عفا الله عنك فاكان من ذنبك فى أن أذنت لم ؛ فلا يحسن الوقف 
على قوله : « عفا الله عنك » على هذا التقدير؛ حكاه المهدوى” واختاره النحاس ثم قبل : 
فى الإذن لت : الأول - م لمأ ذات لم » فى الخروج معك» وفى خروجهم بلا اق ولية 
فك ٠‏ الثانى - « لم أذنت لهم » فى القعود لى اعتأُوا بأعذار؛ ذكرهما القشيرى” 
قال : وهذا عتاب تلطف ؛ إذ قال : «د عفا الله عنك » ٠‏ وكان عليه السلام أذن من غير 


ل فبه ٠‏ قال قتادة وعمروبن مون : ثثتان فعلهما النبى” صل الله عليه وسلم لم بؤمس 
)6 ع ماتين ( بكسر اليم ) وقد تفتح « تثنية عرماة» وهى ظلف الشاة» أوما بين ظلفها من الهم ٠‏ 
20( راجع + ص ماه ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 6( الفرق بالتحر يك : الوق والخرع 1 








التوبة تفسسير القرطبى هة١‏ 


بهما : ذه لطائفة من المنافقين فىالتخلف عنه ولم يكن له أن يمضى شيا إلا بوتى» وأخذه 
من الأسارى الفدية؛ فعاتبه التدا تتسمعون . قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأول » 
فقدّم الله له العفو على االخطاب الذى هو فى صورة العتاب ٠‏ 


رك كاك : (حَى بين لك الَدينَ 0 وتعم الكاذبين) أ صق 
يمن نافق ٠‏ قال ابن عباس : وذلك أن رسول الله صل الله عايه وسل لم يكن يومئذ يعرف 
المنافقين» و إما عر فهم بعد نزول سورة التوبة ٠‏ وقال مجاهد : هؤلاء قوم قالوا : استاذن 
فى الحلوس» فإن أذن لنا جلسناء وإن لم يؤذن لنا جلسنا ٠‏ وقال قتادة : ا هذه الآية 


مسعده 


ةا ك لبعض تنم دن لمن شت منهم» ٠‏ ذكره النحاس 
فى معانى القرآن له ٠‏ 
مه ا 2 كه وه 
قوله تعالى : ل تنك اين يمون آل وآليوم الأخر اسك 
ف 083 0 سوساة بير م 


مهدا ع هم 9 وآلله علم بالمتقين 0 ا ستعذنك 


2 


نين لا و بأل ا 


وه - 0 نم عر نه هه 500 
ل وآرتابت قلوهم فهم فى ريوهم 


00 


بترددون 
قوله تعالى : ( لا يساك الذي يموت الله وَاليوُم لاخر ) أى فى القعود ولا 
فى الخروج » بل إذا أهرت بثىء ابتدروه ؛ فكان الآستكذان فى ذلك الوقت من علامات 


النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال :كما ستاذنك الذي لا يمون نَّ بلله واليوم الائحر وآرتايث 
ءء وزو مده 2م واععدول 2 


قلوبهم فهم ف دوم يترددون ) ٠‏ روى أبوداود عن ابن عباس قال 2 لاإستاذنك الذين 


نو 2 « النيدتها الثى فى الثور « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 6ك قوله - 


٠. )© 0‏ ( أن يَاهدُوا ) فى موضع إضان فى عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقدير 


(1) آنه به )١(‏ آبه موه 








ك١‏ الزن الكامن | سورة 


كاهية أن يجاهدوا ب كقوله : سين الله ل أ أن تَضلوا» (٠‏ وارتاث و 0 


ده ولسسسمميمر سه 


فى الدين . ٠‏ (فهم ف دنهم يترددون ) أى ف شكهم بذهبون ويرجعون ٠‏ 


27 3 م مكادءدة ه 3 ومع 2 - 0 
قوله تعالى 0 رن لاعدوا له و عدة و 3 ألله 


وغ ساس 6 ساس م عه 


آنيعا فتبطهم وقيل اتسررا م ] لْمَنعَدِينَ 0 


ل معد 


قوله تعال : ( ولو أرادُوا اللدروج لأعدذوا له عد ) ) أى او أرادوا الحهاد لتأهبوا 
أمبنة السفر ٠‏ قتكهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخف .. ( ولك كر الله ليعئيْ )) 
أى خروجهم معك ٠‏ ( فَلبطهم ) أ حبسهم عنك وخذلم ؛ لأنهم قالوا : إن لم يؤذن لنا 
فى الماوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين ٠‏ و يدل على هذا أن بعده « أو تعرجوا فم ما زادوك 
لا حَبالا » ٠‏ ( وقل أفعدوا مع القاعدين ) قبل : هو من قول بعضهم لبعض ٠‏ وقيل : 
هو من قول النى" صل الله عليه وسل» ويكون هذا هو الإذن الذى تقدم ذكره . قب 
قاله الى" صل الله عليه وسلم غضياء فأخذوا بظاهى لفظه وقالوا : قد أذنْ لنا ٠.‏ وقيل : هو 


عبارة غن الخذلان ؛ أى أوقع الله ى قلؤبهم القعود . ومعنى (:م مم م القاعدين ) أى مع أولى 
الضرر والعميان والرْمّى والنسوان والصبيان . 


مضه 


ا في ع ادو ِل خالا ركهلا 
خلدز 0 آلْفدئَة وفيكر عون 0 201 عانم بلطَِيِينَ ج 

قوله تعالى 0 فب*ٌ ما رادو لا خالا ) هو نسلية للؤمنين فى تخاف 
المنافقين عنهم . والخبال : الفساد والغيمة وفإيقاع الاختلاف والأراجيف . وهذا استثناء 
مقط ؟ أى ما زادو؟ قوتتولتكى طروة الطبال ٠‏ وقيل - العقى لا يزع ن! برودون 
من الزأى إلا خبالاء .فلا يكون الاستغناء منقطعا . 


را 








الوية | تفسير القرطبى /أةأ 
١‏ قوله ال 5 0 0 لأسرعوا فا 3 بالإفساد ٠‏ م 
ال 


0 ُ 
يقال : وضع اك اعدا» 3 وضعا ووضوعا إذا أسرع البثير ٠‏ وأوضعته حملته 


على ده 5 وقيل : الإيضاع سير مث لك ٠.‏ والخلل الفرجة بين الشيئين ؛ واجمع الجلال» 
أى الفرّج أتى تكون بين الصفوف ٠‏ أى لأوضعوا خلال بالقيمة وإفساد ذات البين ٠‏ 


( يبوم الْفنَْة) مفعول “ان ٠‏ والمغنى يطلبون لك الفتنة ب أى الإفناد والتحريض ٠‏ ويقال: 
أبغيتهكذا أعتسه عل طلبه » وبغيتهكزا طلبته له ٠‏ وقبل : الفتننة هنا الشارك 0 
تعاعون للم ) أئ عيون لهم يتقلون الهم الأخباز متم ٠‏ قتادة : وفيكم من يقبل منهم قوم 
ويطيعهم ٠‏ النداس : والقول الأول أولى ؛ لأنه الأغلب من معننيه أن معن ى #تناع لشمع 


22 


الكلام : ومثله « ناعون للكذب » ٠‏ والقول الثاى' ‏ لا كاد يقال فيه إلا سامع 6 


مدل قائل ٠‏ 
ول سير ااه وص اس ور 


قوله #عتالى : لَقَد و ألفئنة من قَبْلٌ وقلبوا 
0 م2 
0 الْحَقُ وظهر هص الله وهم كترهون 0 
فوله تعسال ؛ ( لقد يعوا الفتنة من قبلّ) أى لقد طلبوا الإفساد واللخبال من قبل 
1 م . 0 
أن إظهر أمرم » وينزل الوم ١‏ 0 وما سيفعلونه 5 وقال أبن حريح : : أراد اثلق عشر 
ار وقفوا على َي الوداع ليله العقبة ليفتكوا بال النى دل الله عليه وسلم ٠‏ 


َه 8 2 
( كبوا بك امور ىئ3 صرفوها كم جالوا الأى ف إبطال م حئت به (٠‏ حت جا ء الحق 
وظهر أ لله )1 ى دينه ( دم كايمونَ ) : . 

)0 هودر يد بن الصمة ؛ م فى اللسان ٠‏ 00 الذي فى كب اللة أنه يقال : وضع البعيريوضعا 
وموضوعا “ما الوضوع فهو من مساوم :وضع الرجل نفسه وضعا دددوعا وضعة (بف تخ الضاد وك يرها) اذا أذطاء 

(9) آي » 4 سورة المائدة . (4): الثنية :“الظريمّة فى ابل كالنقب » 5 
واد بمكة ؛ وثنية الوداع منسو بة اليه .+ / 








4 


ام زن تَفْي الى الفقسة 


ع سا ص ع دس صبر ١‏ - 2 1-2 عر واعمه 


0 م فد 0 ب 276 ٠‏ 0 ع معلدماءةه 
و 1 تُصِبْكَ مصيبة 0 3 مزه فكل ويدو 


ا 


وم فرحجون 62 

قوله تعالى : ( ومهم من يدول الَدَنْ لي ) من أذن ,أذّن ٠‏ وإذا أمت زدت 
همزة مكسورة و بعدها همزة هى فاء الفعل » ولا يجتمع همزتان؛ فأيدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إبذن ٠.‏ فإذا وصات زالت العلة فى المع يبن همزتين» ثم همزت فقات : 
« وهم من يقول أذن لى » ٠.‏ وروى ورش عن نافع « ومنهم من يقول اودَنُ لى » خفف 
الممزة ٠‏ قال النحاس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له » يماء الأولى والثانية واخد بالف وياء 
قبل الذال فى انلخط . فإن قات : إيذن لفلان وأذن لغيرهكان الثانى بغسير ياء وكذا الفاء ٠‏ 
والفرق بين ثم والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهها 
ولابنفصلان. قال حمد'بن إسحاق : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليد بن قبس أنى بى 
سلمة لما أراد الحروج إلى تبوك :”يا جدّ» هل لك فى خلاد بى الأصفر لتخذ مم ممرازئ 


٠. 0 2 . 1‏ 2-06 
ووصفاء “ فقال الحد : قد عرف قوب ألى مغبرم بالنساء » وإنى أخثى إره ٠رأت‏ 


بق الأصفر ألا أصبرعنهن » فلا تفتتى وأذن لى فى القعود وأعيتك بما لى ؛ فأعرض 

عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ” قد أذنت!لك © فازلت هذه الاية ٠‏ أى 

لا نفتق بصباحة وجوههم » ول يكن به علة إلا النفاق ٠‏ قال المهدوى” : والأصفر رجل 

من المبشة» كانت له بنات لم يكن فى وقتهن أجمل منون » وكان ببلاد الروم ٠‏ وقيل : سوا 

بذاك لأن الحبشة غلبت على الروم » وولدت لم بنات فاخذن هن باض الروم وسواد الحبشة» 
اك 


فَكنْ صقرا لعسا ٠‏ قال ابن عطية : فى قول ابن اسحاق فتور . وأسند الطبرى” أن رسول الله 


0 زم أى أبدها واوا لضمه اللام قبلها ؛؟. فينطق باللام كأنها متصلة بواو الماعة )١( ٠‏ اللعس : سواد 
اللثةَ والشفة ٠‏ وقول : اللعس واللعسة : سواد يعلوشفة المرأة البيضاء ٠‏ وقيل : هو سواد فى حمرة + 








التسوية 1 تفسسسير القرطى 4 


ضسل الله عليه وسلم قال : ” اغزوا تغنموا بنات الأصفر “ فقنال له ابلدد : إيذن لنا 
ولا تفتنا بالنساء . وهذا منزع غير الأقل » وهو أشبه بالنفاق واتحائّة ٠‏ ولا نزلت قال 
التي صل الله عليه وسم لبنى سلمة ‏ وكان الحدّ بن قيس منهم :”من سيدك ياب سامة»؟ 
ا جد بن قيس » غير أله ميل جبان ٠‏ فقال النبى* صل الله عليه وسلم : ” وأى” داء 
أذوى من البخل بل سيدم الفتى الأبيض بششر بن البراء بن مرو “ ٠‏ فقال حسان بن ثابت 
الأنصارى” فيه : 

ل الاك ار 2 رس الشركة 

اذا ذا أثاه الوفد اذهب اله » وقال حشدرء إن عند كنا 

(31 ف الفئتة سنقطوا ).أى "الاثم والمفصنية وقموا.. وه التغاق والتبضاق عن 

الى" صل الله عليه وسلم (٠ ١‏ و د جم لبط بِالْكافرِينَ ) أى مسسيرهم إلى النار » فهى 
0 بم . 


ام ددر 


قوله تعالى 1 ا له ذاة ؛ وكذا ( و إن تصببك 
مجاه ولاق هنا أ أصرنا من قبل وتَولوًا) عطف عليه ٠‏ وألكسنة : الغتيمة والظفره 


والمصيية الآنهزا ٠.‏ وه قوط اذا أهسنا 8 قبل « أى احتطنا لأنفسنا 6 
م ٠‏ ومعى م 7ك 


و 


وأخذنا بالحزم فلم مرج إلى القمال : ( وسَولَوًا )ا ى عن الإعمان ١م‏ فرحونَ ) 
أى معجبون بذلك . 
قوله تعالن ل ل 


ذه 070000 


وعل آل تر لز جه مض( 
قوله تعالى .: ( قل أنْ يصينا إلا ما كنب الله كنا ) قبل لت اتوي 


(1) أى أى عيب أقبح منه ٠‏ قال ابن الأثير : « والصواب أدوأ بالحمز» وموضوعه أولالباتٍ؛ زلكن هكذا- 
يروى © الا أن يجعل من باب دوى يدوى دوا فهو دو إذا هلك برض باطن » ٠‏ 








١ 5‏ الممن الاين 1 سورة 


فتكون الشهادة أعظم حسى لنا. والمعنى كل شىء بقضاء وقدر. وقد تقدم ف » اللأعر فل 
)0غ( 
أن الغلم والقدر والككّاب سواء ٠‏ ( هو مَولانا ) أى ناصرنا ٠‏ والتوكل تفو يض الأهس إليه. 


وقراءة المهور « يصببنا » نصب بان ٠.‏ وحكى أبو عبيدة أن من العرب من يجزم بها ٠‏ وقرأ 


ره ك 


طلحة بن مصرف « هل يصيينا » ٠‏ بك عو ا قاضى الى أنه قرأ « قل أن يصيبنا 3 


بنون مشددة . وهذا كن ؛ لا يؤكد بالنون ما كان خبرا » ولوكان هذا فى قراءة طاحة 
0( 


ده دوه 0 


لماز ٠‏ قال الله نعالى : »ا هلل ذون كذه ما يغيظ © . 


سه لصا . ولوية مره بير 


قوله تعالى : كلل هل 0 0 الحسنيين وكرن 


رس ل ادغ رو 8 كه . 4 اس عطس 2 ا 


نثر بص م ان بيصيبكر ألله بعذاب من عند و بايدينا فثردصوا 


- 


سس بع لس 


إن م متر بصوت 062 


1 ( فل ع 0 بنآ ) والكوفيون يدغمون اللام فى التساء ٠‏ فأما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الإدغام ؛ كا قال جل وعن : « التائبون » لكثرة لام المعرفة فىكلامهم ٠‏ 
ولا يجوز الإدغام فى قوله : « قل تعالوا » لأن ١‏ قل.» معتل » فلم معوا عليه علتين ٠‏ 
والتزبص"الانتظار.. يقال تربص بالطعام أى انتظر به إلى حين الغلاء ٠‏ والمسنى تانيث 
الأحسن . وواحد الحسنيين حسنى» والجمسع لسن ٠‏ ولا يجوز أن ينطق به :إلا معزفا ٠‏ 

151 22 © الاك السك الفخة ا عر .ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما . واللفظ استفهام والمعنى توبيخ ٠‏ ( وحن نتريص ب أن 00 لله 
بِعَذّابٍ مِنْ عنده ) أى عقوبة تملك ؛ يا أصاب الأم انخالية من قبلكم ٠‏ ( أو بيذي )) 
أنى بؤذن لنا فى قتالكم 7 ( فتريصوا ) تهديد وؤعيسد . أى انتظروا مواعد الشيطان إنا 


منتظرؤن مواعد الله ٠‏ 


)0( راجع ج با ص ١#‏ ؟ طبعةٍ أولى أو ثانية ٠‏ 0( آبة ١6‏ سورة الحج ٠‏ 








عر 


قولاتساق ٠‏ كل أنفقُوا و 

فيه أريع مسائل : 

اد ل لا اس لت الك نامس إد لال الدنى ف القعرد وهيذا 
وال ادك به ٠‏ ولفط ( أأمقوا ) أمرء ومعناء الشرط والزاء . وهكذا مستعمل الدرف 
فى مثل هذاء تأتى بأو ؛ كا قال الشاعي 

ا اد الى ل ا ا عي 

ع نات إل ل ل ل ا ار فق 00 

أو مكزهين فان يقبل منكم . ثم بين جل وعبن لم لا يقبل منهم فقال : : «وما منعهم أن عَبلَ 


0 0 2 ع#سظى ماس 


منهم فقائهم إلا أنهم 0 الله وبرسوله » فكان فى هذا أدل دليل وهى : 

الثانية - “على أن أفعال الكافر إذا كانت 1 كصلة القرابة وجير الكسير وإفاثة 
الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها فى الآخرة ؛ بيك أله له يلتم م له 
مس عن عائشْة رضى الله عنها قالت قلت : يارسول الله » ابن جدءان كان فى ابلاهلية 
صل الرحم ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه ؟ قال : ”لا ينفعه» إنه لم يقل يوما رب 
اغفر لى خطيئتى يوم الدين “ ٠‏ وروى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
إن الله لا بظلم مؤمنا <سنة بم بها فى الدنيا و يجْرَى بها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل لله مها فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآحرة لم يكن له حسنة ”5 
وهذا نص . ثم قبل : هل بحك هذا الوعد الصادق لا بد أن 0 016 


لكر 
فى الدنيا» ارك د عشلئة ة الله المذ كورة فى قوله :2 1 5 مالسا لمن ريد «( وهذا 


هو الصحيح من القولين » والله أعلم ٠‏ ونسمية ما يصدر عن الكافر حسنة !4) هو بحسب 


(1) هوكثرعرٌة» يا فى تتاب الأمالى لأبى على القالى ٠‏ (؟) آي م ١‏ سورة الإسراء .. 








3 المزء الشامن 


| سورة 


ب وم 


ظن الكافر» وإلا فلا يصح منه قُرْبة؛ لعدم شرطها المصحح لا وهو الإبمان ٠‏ أو سريت 


حسنة نا شبه صورة حسنة المؤمن ظاها ٠‏ قولان أيضا . 


الثااشة - فإن قبل : فقد روى مسلم عن حكم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى 
0 


الله عليه وسم : أىْ رسول الله » أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الماهلية من صدقة 
أوعتاقة أوصلت حم أفها أحر؟ فقال رسول الله صل الله عايسه وسلم ١ت‏ 0 
ما أسلفت من خير» . قلنا قوله ”” أسلمت على ما أسلفت من خير» مالف ظاهره للاأصول؛ 
لأن الكافر لا يصسح ا الت 
أن يكون عارفا بالمتقرب إليهء فإذا عدم الشرط انتفى صعة المشروط . فكان المعنى فى الحديث : 
إنك اكتسبت طباءا جميلة فى الماهلية أكسبتك عادة جميلة فى الإسلام ٠‏ وذلك أن حكيا 
رذى الله عنه ءاش مائة وعشر ين سنة؛ ستين فى الإمسلام وستين فى اللاهلية » فأعتق 
فى الحاهلية مائة رقبة وحمل على مانّهُ بعير؛ وكذلك فعل فى الإسسلام . وهذا وا . وقذ 
قبل : لا ببعد فى كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام »كم سقط عنه ما ارتكبه فى حال 
كفره من الآثام ٠‏ وإنما لا يثاب من لم يسم ولا تاب ومات كافرا ٠.‏ وهذا ظاهى الهديث ٠‏ 
ودو الصحيح إن شاء الله ٠‏ وليس عدم شرط الإيمنان فى عدم ثواب ما يفعله من اليثم 
أسلم ومات مسلما بشرط غقلى" لا ينبل . والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه ٠‏ 
وقد تأول المربى الحديث على هذا المعنى فقال :”أسلنت على ما أسلفت»؛ أى ما تقذم لك 
من خير عماته فذلك لك .كا تقول : أسامت على ألف درهم أى على أن أخررها لنفسه . 
والله أعل : 

الزابعسة - فإن قيل : فقد روى مسا عن العناس قال : قلت يارسول الله [إن ] 
ابا طالب كان كنك “يسرك فهل نفعه ذلك ؟ قال : * أعو» وجدته فى غمبرات !من 
النار فأتخرجته إلى #ضاح” ٠‏ قبل له : لا نبعد أن يخففت. عن الكافر بغض العذاب بما عمل 


)0( التحنث : التعبد ٠‏ 
(؟) الصحضاح فى الأضل : مارق من الماء علىوجه الأرض »ما ,بلغ الكعبِين ٠‏ فاستعاره للثار: + 








التوبة | تفسير القرطبى 0 


بن التدرة لك نع انضهام شسفاعة؛ م جاء فى أبى طالب ٠‏ فأما غيره فقد أخبر التتزيل 
بقوله : « فآ مهم اع الشّافوين » ٠‏ وقال برا عن الكافرين : « قا لنآ من شافعين .. 
د صديق م اك رق مسلٍ عن أبى سعيد الخدرى- أن رسول الله صل الله ءليه 
وس ذُى عنده عمه أبو طالب فقال : ” لعله تنفعه شفاعتى يوم ل تضاح 
من النار يبلغ كعبيه بهلي منه دماغه “ . من حديث العباس : ” ولولا أنا لكان فى الدذرك 
الأسفل دن النار » . 


قوله ل 4 تم قوما فاسقين )) أى كافرين ٠‏ 


4 عم م ملرعم .6 8 بروصاصم وى ساس الى 2 26م .6 سيئر 
قوله تعالى : وما 3 ان تقبل منسم 00 إلا ا 0 كفروا 


واج اسع 0 


بألله 00 1 2 3 مان إل وهم 0 ولا ينفقون 
إل 0 هرد 6 
فيه ثللاث 0 , 
5 ساس لسار 8 سس ره 00 ع٠‏ 8 5 
الاوك فك 0 وما منعهم أن 0 0 نفقاتهم | ل انهم ( « أن » الأول ف موضع 
نصب» والثانية فى موضع رفع ٠والمعنى‏ : وما منعهم من أن تقيل مم نفقاتهم إلاكفرهم. 
وقرأ الكوفيون « أن بقبل منهم » بالياء؛ لأن النفقات والإنفاق واحد . 


اه افر سال ١‏ راون الملاة إل وهم كُسَاكَ ) قال ابن عباس : 


إنكان فى جماعة صل وإن اتفرد لم حال 2( وهو الذى برجو على الصسلاة ثوايا ولا يحنى 
ف تركها عقابا فالنفاق بورث ل قْ العيا ادة لا عالة ٠‏ وقد تقدم قم الشساء «( القول 
2 هذا كله ٠‏ وقد ذكنا هناك حديث 1 موعيا ٠‏ واحمد ل 
0 للا ل ار 
لثالفة - قوله تعالى : ( وَلَا بنفقونَ إلا وهم كارهونَ ) لأنهم يصدوتها مَْرما 
ومنغها مغنا ٠‏ و إذاكان الأ ص كذلك فهى غير متقبللت ولامئاب علبها حسب ما تقدم ٠‏ 


7 . آنه م ؛ سورة الماثر‎ )١( 
. لعل صوايه : حديث الأعرابى‎ )4( <١ طبعة أولى أو ثانية'.‎ 45١ (؟) راجع جه صفحة‎ 








0 


رماب وم ا 


5 تَعْجبْكَ 0 0 وآ اولندهم ف 


ل ب لكر 7 1 ل ا ا 
ليعذبهم 6 افى 1 ل م وتزهق انفسهم وه اك 6 ويحلفون 


0 2ه رد مس 2 


أله | م و 0 0 ول قو إدفرقون © 
امم ام م 


ال ارس ارم 


أ لاانستحسن ما أعطيناهم ولاتمل إليه فإنه استدراج ٠‏ ( ما بريد الله يعدم 1 ) 


الك الزكاة والإنفاق فى سبل الله . وهذا اختيار الطبرى” ٠‏ وقال 
ابن عباس وقنادة : فى الكلام تقسديم وتأخير ؛ واممنى فلا تعجبك أموالم ولا أولادهم 
فى الحياة الدنيا إنما بريد الله ليعذبهم مها فى الآخرة . وهذا قول أ كثر أهل العر بة؛ ذ كره 
ل ان المع ٠‏ وعلى هذا التأو يل وقول الحسن لا تقديم فيها 
اك أموالم ولا أولادهم إما بريد الله 
0 لام منافقون» فهم نفقون كارهين رك بما نفقون ٠‏ ( وتزهق 
نسم وهم كافرونَ ) نص فى أن الله يريد أن وتوا كافرين ؛ سبق بذلك القضاء ٠‏ 


سهبر ب ١0‏ ره سم 


( ويلفون؛ بالله ]| 00 ل . بين ال سِ أخلاق المنافقين له أنهم مؤمنون ٠‏ نظيره 0 إِذَا 
جاءك الْمَافقونَ الوا 0 إكََ ل ّ «( الآية ٠‏ والفرق اللوف؛أى يحافون أن يظهروا 


ما هم عليه فيقتلوا 5 


2 2 امرض اها اس جار عه يرن ماكح اناه 


قوله تصالى : لَو يدون مَلْجَكا أو مُعلَار ار مغل درنى ل 


الم 0 


وهم جمحون 07 

قوله تعالى : ( لَوْ يجدَونَ ملا ) كذا الوقف عليه . وف اللخط بألفين : الأولى 
همزة» وااثانية عوض هن التنوين؛ وكذا إدأت] حزءا . والماجأ الحصن؛ عن قتادة وغيره ٠‏ 
ا اك 


)١(‏ أول سورة المنافقون ٠‏ (؟) هذه عبارة الموهرى فى صحاحه . والذى فى اللسان والقاموس أنه 


يقال كا ا مثل منع منعا ٠‏ وبلىء لأ مثل فرح فرحا ٠‏ 





تفسسير القرطبى ا 


٠ 5‏ والموضع أيضا بلا وملْجأ ٠‏ والتلجئة الإكراه . وألاته !م لى الثىء اضطررته إليه ٠.‏ 


0 


وأللأت أمرى إلى الله أسندته ل الشاعى بعن الخوضرى" 1 ا رات) 


جمع مغارة؛ من غار يغير . قال الأخفش 0 0ن ا نل الع" 


0 


0 امد لله مانا وتفبج] 


قال ابن عباس : المغارات الغيران والمسراديب» وهى المواضع ااتى يستتر فيها؛ وهنه غار 


اللذاء وغارت العين ٠.‏ 1 1 0 1 ) مفتعل من الدخول؟ 1 مسلكا نحتفى بالدخول فيه » 


وناك للدت اللفظ ١‏ فال النساس ١‏ الأمل فيه متتل قلت اناه الا لذن الدال 
5 5 5 2 )- 
خهورة والتاء مهموسة وههما من ع واحد ٠.‏ وقيل : الأصل فيه متدخل على متفعل ؛ ا 


2 ول م8 ءِ 9 
قَ قراءة أبى" 07 أو متدخلا » ودعناه دخول بعد دخول» ل قوما يدخلون معهم ٠.‏ المهدوى": 


ل ل كا ل ا سا الات 
0 6 ثلاثيه غير متعدٌ عند سيبويه وأصحابه . وقرأ الحسن و اق إحاق 
وابن 0 فاه » بفتح الممم و إسكان الدال . قال الزجاج كا امن 
بضم الم و إسكان الدال . الأول من دخل يدخل ٠‏ والثانى من أدخل 0 “كذ المصدر 
والمكان والزمانم نشد سيبويه : 
5 


م 2 


2# مغار ا همام على حى” خئعما * 
.2 4 
وردى عن فكادة وعد والأمش « أو مد حا , بشدك الذال واللاء ١‏ والحيور 


بتشديد الدال وحدهاب أى مكانا يدخلون فيه أنفسسهم ٠‏ فهذه ست قراءات ٠‏ ( ولا ابه )) 


(1) كذا فى الصحاح لجوهرى «القيمى» . والصواب أنه «التيمى» ٠‏ لأنه من تيم بن عبد مناة بن أذ بن طابجخة . 
ومات عمر بن لأ بالأهواز» وكان يهاجى جريرا ٠‏ ( عن الشعر والشعراء) ٠‏ (5) هذا صدر بيت لأمية بن 
أن الك ١‏ رعرهة : * بالخير صبحنا رب ومسانا * 

(؟) هذا محزبيت يدبن ثور. وصدره : * وماهى إلا فى إزار وعلقة * 
وصف امرأة كانت صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهى من لباس الكوارى » وهى ثوب قصير بلا كين تلبسه الصبية 
'تلعب فيه »6 و يقال له الأب والبقيرة » وكانت تابسه وقت اغارة ابن بن همام على هذا الى ٠‏ وخثعم قبيلة من امن ٠‏ 
(عن شرح الشواهد) ٠‏ 








ا الجزء العام [ سورة 


عله عمس جاع 7 3 - 
أى لرجعوا إليه ٠‏ ( وهم حون ) أى يسسرعون » لا يرد وجوههم ثثىء ٠‏ من ببمح الفرس 


إذا لم يرده الجام ٠‏ قال الشاعس : 
كد سالاد د مامه 0 
سبوحا 5 وإحضارها 2# اكه اليه ل 


والمعنى : لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذ كورة لولُوا إليهمسرعين هربا من المسامين. 


3 اه م اه لس | ات ا ل ا 
قوله تعالى : ومنهم من يلمزك فى الصدقنت فإن اعطوا منها رضوا 


إن لد يعطوا مها إذا هم سْحَطْوت 

قوله تعالى : ( ومنهم من يدرك ا ) أى يطعن عليك؛ عى, قنادة ٠‏ 
الحسن : يعيبك . وقال مجاهد : أى برو زك و يسالك . النداس : والقول عند أهل اللغة 
قول قنادة والحسن . يقال : ره يلمزه إذا عابه . وار فى اللفة العيب فى السر ٠‏ قال 
الموهرى” : اللز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد ازه يلمزه و يلمزه وقرُ بهما 
5 من يلمرّك فى الصدقات». ورجل لماز ولََّة أى عياب . و يقال أيضا : زه يامزه 
انر سر وام سل لكر ٠‏ ولاس وسار لساب والشمرة نل ٠‏ حال ري هزه 
وآمرأة همزة أيضا ٠‏ وهمزه أى دفعه وضريه ٠‏ ثم قبل : الازفى الوجه» والمدر طبر الناطاة 
وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النى” صلى الله عليه وس_لم فى تفريق الصدقات » 
وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم ٠‏ قال أبو سعيد الخُدْرى” : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم مالا إذ جاءه روُوص بن زهير أصلٌ الخوارج » و يقال له ذو انلو يصرة القيمى”؟ فقال: 
اعدل يارسول الله ٠‏ فقال : ”ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت الآية ٠‏ حديث صمبح 
أخحرجه مسلم بمعناه ٠‏ وعندها قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : دعنى يارسول الله فأفتل 
هذا المنافق . فقال : #معاذ الله أن تحدّث الناس أنى أقتل أحانى إِنّ هذا وأصحابه يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناحرهم دي 1 لي 


٠ والإحضار : العدو ء (؟) الروز : الامتحان والتقدير‎ ٠ البيت لامرئى القيس‎ )1١( 








التبوية ا تفسسير القرطى /15 


مه 6نم ه ا تام ولس 


"قوله تعالى : 0 هم ا 0 آل ورسولهو وقالوا حسينا 


ا 


1 سينا ا 1 مَضْلِهء ورسوله- 


سده هزه 


قوله تعالى : ( ولو انهم ا ما آناهم الله ) جواب 0 لو » محذوف » التقدير لكان 


خيرا لهم : 


قوله تعالى : عا امدقت 


فيه ثلاثون مسألة : 
الأول - قوله تعالى : ( ما الصَدقات الْقََْاء ) خص الله مسبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعضص تعمة منه علوم 6 وجعل داك 3 نهم إنخراج ج سم يؤدونه ان من 
لك 


لا مال له» نياية عنه سبحانه فيا ضمنه بقوله : «وما منْ داب في الأرض لا عل الله رزقها» ٠‏ 


الثانية _- قوله تعالى : )1 ل راء 1 ) تديين لمصارف الصدقات وامحل؛ حى لك تحرج 


عنهم . ثم الاختيار إلى ه, من يقس ؛ هذا قول مالك وأبى حنيفة وأكداءهما .م يقال : السرج 
للدابة والباب لإدار ٠‏ وقال الشاة فعى" : اللام لام القليك؛ كقولك :الال لزيد وعمرو و 2 
فلا بدّ من النسوية بين المذكورين ٠.‏ قال الشافعى” وأصكايه : وهذا م لو أوصى لأصناف 


معينين أو لقوم معينين . واحتجوا بلفظة « إنما » وأنها تقتضى الحصرفى وقوف الصدقات 

١‏ القاسة اواصضافة وعقدوا هذا ديت زد الا السلا قل 1 رولا 

صل الله عليه وسلم وهو ببعث إلى قوبى جيشا فقلت : يا رسول الله» احبس جيشك فأنا لك 
و 3 

بإسلامهم وطاعتهم » وكتبت إل قوى كاء إسلامهم وطاعتهم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه 


)0 آبة ‏ سورة هود : 








3 المزء السامن [ سورة 
وسلم  :‏ يا أخاصداء المطاع فى قومه ». قال : قلت بل من الله عليهم وهداهم ؛ قال : ثم جاءه 
رجل سأله عن الصدقات » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله لم برض 
فى الصدقات بحكم نى" ولا غيره حتّى بحر أها ثمانية أحزاء فإن كنت من أهل تلك الأحزاء 
أعطيتك > رواه أبو داود والدَارَمْطْن . واللفظ للدارقطنى ٠‏ وحى عن زين العابدين أنه 
قال : إنه تعالى عل قدر ما يدفع من الركاة وما تقع به الكفاية لحذه الأصناف » وجعله حقا 
لمبعهم » فن منعهم ذلك فهو الظام ل م دنهم سك علماؤنا قن كاك ع إن نوا 
الصدقات قنمّ) هى ل 0 افش افك 
فى القرآن فهى صدقة الفرض ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” أهرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيانكج وأردّها على فقرائك؟ » . وهذا نص فى ذكر أحد الأصناف القّانية قرآنا وسنة؛ وهو 
قول عمر بن اللخطاب وعل” وآبن عباس وحذيفة . وقال به من التابعين جماعة . قالوا : جائز 
أن يدفعها إلى الأصناف الانية » و إلى أى صنف هنها دفعتٌ جاز ٠‏ روى الممهال بن عمرو 
عن زر بن حُبيش عن تحذيفة فى قوله : « إنما الصدقات للفقراء والمسا.كين » قال : 
إنما 0 انه هذه الختدفاف درف واء> طن نا أعطت أخراك ‏ وروي فك 
1 0 آبن عباس « إنما الصذقات للفقراء والمسا كبن » قال : فى أيها وضعت أجزأ 
عنك . وهو قول امسن و إبراهم وغيرهما ٠‏ قال الكجا الطبرى” : حتّى آدعى مالك الإجماع 
على ذلك . 
قلت : يريد إجماع الصحاية؛ فإنه لا 00 ع ا مان 

آبن العربى” : والذى جعلناه فيصلا بيننا و بينهم أن الأمة آتفقت على أنه 1 طن 
ل لم يحب تعميمه » فكذلك تعمم الأصناف مثله ٠‏ والله أعلم . 
الثاافة - واختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى الفرق بن الفقير والمسكين على اسعة 


أقوال: فذهب يعقوب بن السكيت والقَتى و يونس بن حبيب إلى أن الفقير أحدن حالا من 


)0( آبة ١‏ سورة البقرة ٠‏ 








0 01 |] 


المسكين . قالوا : الفقيرهو الذى له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذى لاشيء له ؛ 
واحتجوا بقول الراعى : 

أما الفققير الذى كانت حَلوبنه + وق الال فلم 0 
وذهب الى هذا قوم دن أهل اللغة والحديث مم بق حنيفة ة والقاضى عيد الوهاب 6 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالآلتحام ؛ يقال : حلوبته وفق عياله أى ا لبن قدر كفايتهم 
لافضل فيه ؟ عن الخوضصرى ٠‏ وقال آحرون بالعكس؟ شعلوا المكين أحدن حالا من الفة 
واحتجوا بقوله تعالى : «أما السفينة فكانث لمسا كين ل ابحرء ٠‏ فأخبر أن لهم سفينة 
1 درا تارك عله الال . وعضدوه با 0 النى" صل الله عليه 
وسم أنه تعوّذ من الفقر . وروى ال اند الهم 0 0 رك 0 
فلو كان المسكين انا لامن الفقير | تنا قض الحبران؟ إذ ستحيل أن تعؤذ من الفقر ثم 
إسأل ماهو أسوأ حالا منه» وقد استجاب الله دءاءه وقبضه وله مال ما أفاء الله عليه » ولكن 
لم يكن معه تمام الكفاية؛ وإذلك رهن درعه. قالوا : وأما بيت الزاعى فلا حمة فيه؛ لأنه 
إنما ذ ير أن الفقيركانت له حَلُوية فى حال . قالوا : والفقير معناه فىكلام العرب المفقور 


و عا 


الذى :زعت فقره من ظهره من شدة الفقر فلا حال أشدّ من هذه ٠‏ وقد أخبر الله عنهم بقوله 


2 ا 
« لا يستطيعون ضرا فى الْأَرْض » . وآستشهدوا يقول الششاعس 
7 00 ًَ 98 06 
لا رأى لبد انسور تطاييت * رفع القوادم كالفقير الأعزل 
أى لم يطق الطيران فصار بمنزلة من آنقطع صلبه و لصق بالأرض ٠‏ ذهب الى هذا الأصعى” 


وغيره » وحكاه الطحاوى" عن الكوفيين ٠‏ وهو أحد قولى الشافى” وأكثر أحواره ٠.‏ وللشافى” 
)00 السبد : الو بر وقيل الشعر. والعرب تقول : ماله سبد ولا لبد؛ أى ماله ذو و برولا صوف متلبد؛ و يكتنى 
بهما عن الإبل والغتم ٠‏ (؟) آية وا سورة الكهف ٠‏ (م) الفقرة ( بالكسر) والفقرة والفقارة 
( بفتحهما ) : ما انتضد من عظام الصاب من لدن الكاهل الى العجب ٠‏ (؛) آنه ملام سورة البقرة ٠‏ 
(0) البيت للبيد. ولبد : اسم آخر نسورلة,ان بن عاد ء مهاه يذلك لأنه لبد فبى لا يذهب ولا يموت ٠‏ والقوادم : 


أربع أوعشرريشات فى مقدّم الحناح ؛ الواحدة قادمة ٠‏ 








1١‏ الزء لكين 1 سصورة 


قول آئحر : أن الفقير والمسكين سواء» لافرق ,بينهما فى المعنى و إن افترقا فى الآسم ب وهو القول 
الثالث . والى هذا ذهب إن القامم وسائر أصداب مالك» وبه قال أبو بوسف ٠.‏ 
قات: ظاهس اللفظط يدل عل أن المسكين غير الفقير» وأنهما صنفان» إلا أن مين الصنفين 


لذ عه كن الح ف هذا الوه عر نول كن ليا سينا وال راك أعلم .ولاحة 


: 1 
فى قول من احتج بقوله تعالى : «أةا السفينة فكانت مسا كين» .لأنه يحتمل تكون مستا حرة 
لم يقال : هذه دار فلان إذا كان ساكتم! و إن كانت لغيره ٠.‏ وقد قال تعالى فى وصف 
مسكرة سمه . لم مه . يه سه 

أهل الثار : « وهم مقامع مِنْ ديد » فأضافها اليهم ٠‏ وقال تعالى : « ولا نوا السقهاة 


0س( 
أموالم 8 وقال صل الله عليه وسلم ا ود من باع عبدا وله كاك 5 وهو كثير جدا إبضاف 


الثىء اليه وليس له ٠‏ ومنه قوهم اك نازر رسال اناس ررك رسيس ليه ارون 
أن نسَمُوا مساكين على جهة الرحمة والآستعطاف؛ كا يقال لمن آمتحن بتكبة أو دفع الى بلية 
مسكين . وفى الحديث ” مسا كين أهل النار »“ وقال الشاعس : 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم »* عليبا تراب الذل بين المقابر 

وأما ما تأؤاو ه من قوله عليه السلام : * اللهم أحبنى مسكينا “ الحديث". ر واه أنس» فلبس 
كذلك؛ وإنما المعنى ها هنا: التواضع الله الذى لاجبروت فيه ولاغخوة» ولاكير ولا بطرن 
رد كرو :رن ارا فل 

إذا أردت شريف القوم كلهم * فآنظر إلى ملك فى زى مسكين 

ذاك الذى عظّمت ف الله رغبته »* وذاك يصاح الدنيا وللديينف 
ولس بالسائل ؛ لأن النى» صلل الله عليه وسلٍ قد كره السؤال ونبى عنه» وقال فى آهأة 
ل ل 0 “ ٠‏ وأما قوله تعالى : « للفقراء 
ينأف سبي يوت سر ف الأنض » فلا بتع أن يك لم نى . 
والله أعلم ٠‏ وما ذهب إليه أداب مالك والشافعى” فى أنهما سواء حسن ٠‏ ويقرب منه ماقاله 


٠ أى مستكيرة عاتية‎ )©( ٠ آنه 1ء سورة المج . (؟) آبة ه سورة النساء‎ )١( 








رة] تفسير القرطه ١/١‏ 


مالك فى كاب ابن شعّنون » قال : الفقير امحتاج المتعفف » والمسكين السائل؛ وروى عن 
ابن عباس وقاله الْضّرى”» واختاره ابن سفيان وهو القول الرابع ٠‏ وقول خامس - قال جمد 
ابن مسامة : الفقير الذى له المسكن والخادم الى من هو أسفل من ذلك . والمسكين الذى 
ا 

قلات : وهذا القول عكس ماثبت فى صحيح مل عن عبد الله بن حمرو» وسأله رجل 
فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين؟ فقال له عبد الله : ألك ام أة تأوى الها ؟ قال نعم ٠‏ 
قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم ٠‏ قال : فأنت من الأغتياء . قال : فإن لى خادما ؟ 
قال: فأنت من الملوك ٠.‏ وقول سادس ‏ روى عن ابن عباس قال : الفقراء من المهااحرين» 
والمساكين من الأعرراب الذين ل ياحروا ؛ وقاله الضحاك . وقول سابع وهو أن 
المسكين الذى شع ويسيكن و إن لم سأل . والفقير الذى .تحمل ويقبل الثىء مرا 
ولا يخشع ؛ قاله عبيد الله بن الحسن . وقول ثامن قاله مجاهد وعكرمة والزهررى” - المساكين 


الطّافون» والفقراء فقراء المسامين ٠‏ وقول تاسع قاله عكرمة أيضا ‏ أن الفقراء فقراء المسلمين» 
والمسااكين فقراء أهل الك 5 ساق 5 


ننه 2 وى اكد ادف فى الثقراء والما كن عل هنا سنفك راسك أو ]كارا 
نظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ؛ فن قال هما صنف واحد قال : 
كن لنادن سنت اتلك وللشقراء ومسا كان شيف التلك التنان ١‏ ود فال ها عفان 
يقسم الثلث بيهم أثلانا . 

الكاسسة - وقد اختلف العاماء فى حدّ الفقر الذى يوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع 
أ كثر من يحفظ عنه من أهل الءلم ‏ أن من له دارا وخادما لاشتغنى عنهما أن له أن يأخذ 
من الزكاة » وللعطى أن يعطيه ٠‏ وكان مالك يقول : إن ل يكن فى ثمن الدار وانذادم فضلة 
عما يحتاج اليه منهما جاز له الأخذ وإلا ل يجز» ذكره ابن المنذر . وبقول مالك قال النْحَعى” 


والثورى” ٠.‏ وقال أبو حنيفة : من معه عشرون دبثارا أو مائتا) درهم فلا يأخذ من الزكاة ٠‏ 








1 اشر لكين 1 سورة 


فأعتدر النصاب لقوله عليه السلام : ” أهرت أن آخذ الصدقة من أغنيائك وأردّها 
فى فقرائ؟ >. وهذا وا » ورواه المغيرة عن مالك . وقال الثورى” وأحمد واصحاق وغيرهم : 
لا ,أخذ من له “مسون درهما أو قدرها من الذهب» ولا يعطى منها أ كثر من #مسين درهما 
إلا أن يكون غارما م قاله أحمد واسحاق . وحجة هذا القول مارواه الدَارقطْنى” عن عبد الله بن 
مسعود عن الننى” صل الله ءايه وس قال : ” لاتحل الصدقة ارجل له عمسون درهس) " . 
فى إسناده عبد الرحمن بن اق ضعبف » وعنه بك بن خنيس ضعيف أيضا ٠‏ وزواه حكم 
ابن جبير عن مد بن عبد امن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النى” صل الله عليه وسلم 
يرلل 2 رك دما" وحكم بن جر ضيف :كه شعبة وغيره ؛ قاله الذارقطنى” 
رحمه الله ٠.‏ وقال أبو عمر : هذا الحديث يدور على حكم بن جبير وهو متروك ٠‏ وعن على” 
وعبدالته قالا: لاتدل الصدقة .إن له عمسون درهما أو قيمتها من الذهب؛ ذكره الذارقطنى” . 
وقال الحسن البصرى” : لا يأخذ من له أربعون درهما . ورواه الواقدى” عن مالك . وحجة 
هذا اقول ما رواه الدّارقطنى” عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت الى" صل الله عليه وسلم 
يقول : * من سأل الناس وهو غَنى” جاء يوم القياهة وفى وجه هكدوح وخدوش ». فقيل : 
| رسول الله وما غناؤه ؟ قال : ” أر بعون درهس) » . وفى حددث مالك عن ز يد بن أسلم 
عن عطاء بن نسار عن رجل من ب أسد فقال الننى" صلى الله عليه وسلم : * من سأل مكم 
وله أوقية فقد سأل إكافا والأوقية أر بعون درهما” . والمشهور عن مالك ما رواه ابن القامم 
عنه أنه سئل : هل بعطى من الركاة من له أر بعو ن درهما؟ قال نمم اللادع ككل 
أن يكون الأول قويا على الأكتساب حدن التصرف ٠‏ «الثانى ضعيفا عن الأكتساب » 
أو من له عيال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الشافعى” وأبو ثور ٠‏ هن كان قويا على الكسب والتحزف 


قَوْة البدن وحب" التصرف ى لغنيه ذلك ع٠‏ الناس فالصدقة عليه حرا : و تح بحدث 
0 لت ا ل 0 0 


الى" صل الله عليه وسلم **لا تل الصدقة لذنى” ولا لذى هرّة سو “ ر واه عبد الله بن عمر» 


٠ والسوى” : الصحيح الأعضاء‎ ٠ اارة ( بالكسر) : القوة والشدّة‎ )١( 








التوبة ]| تفسير القرطى ا 


وأخرجه أبو داود والتريذى” والتارقظ- ٠‏ وروى جابر قال : جاءت رسول الله صل الله 
عليه ودلم صلقة فركبه الناس ؛ فقال : ” إنها لا تصلح لغنى” ولا لصديح ولا لعامل » 
أخرجه الدذارقطنى" ٠‏ وروى أبو داود عن عبيد الله بن عدى” رن ان 
أنهما أتيا البى: صل الله ءايه وسلم فى حجة الوداع وهو يقدم الصدقة فسآلاه منها » فرفع فينا 
النظر وخفضه » فرآنا دين فقال : ” إن شنا أعطيتكما ولاحظ فبها لانى” ولا لفوى” 
كن "دوالك تمان فنا بكس به كغنى غيره بماله فصا ركل واحد مهما غنيا عن 
المسئلة . وقاله ابن خو يزمنداد» وحكاه عن المذهب ٠‏ وهذا لا طبغى أن يعول عليه ؛ فإن 
الننى” صل الله عليه وسلم كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزّمن باطل ٠‏ قال أبو عيسى الترمذى” 
فى جامعه : اذا كان الزجل قويا محتاجا ول يكن عنده ثثىء فتصدّق عليه أبحزا عن المنصدّق 
عند أهل العلم . ووجه الحديث عند بعضأهل العلم على المسئلة. وقال الك الطبرى": والظاهس 
يقتضى جواز ذلك ؛ لأنه فقير مع قوّته وصصة دنه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال 
عبيسد الله بن الحسن : هن لا يكون له ما يكفيه ويقيده سَنةٌ فإنه يعطى الزكاة ٠‏ وحبته 


ا رواه ابن شواب عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن اللخطاب أن رسول الله صلى 


زنك 
الله عليه وسلم كان يدر مما أفاء الله عليه قوت سنةء ثم يجعل ما سوى ذلك فى الجاع والسلا 
2 : يه فو ( ل لات 


مع قوله تعالى : « وَوَجَدَكَ عائلا فأغْتّى » ٠‏ وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن يأخذ 
من الصدقة فيا لا بد له منه . وقال قوم: من عنده عشاء ليلة فهو غنى”؛ وروى عن عل" ٠‏ 
واحتجوا بحديث على" عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال: ” من سأل مسألة عن ظهر غِىٌّ 
الما ناا ورت جهن > قالوا : يارسول الله وما ظهر الغنى؟ قال : #عشاء ليلد ». 
أخرجه التارقطنى وقال : فى إسناده عمرو بن <الد وهو متروك . وأخرجه أبو داود عن 
مهل بن الَنظلية عن النى” صلى الله عليه وسلم » وفيه : ”من سأل وعنده ما يفنيه فإئمما 


يستكثر من النار “ ٠‏ وقال النفيل فى هوضع آخر” من جمر جهم “ ٠‏ فقالوا : يا رسول الله 


(1) الكراع ( بالضم ) : اسم جمع اليل ٠‏ وقيل : هو اسم يمع اللبيل والسلاح . 
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وما يغنيه ؟ وقال الى فى موضع آخر : وما الغنى الذى لا تنبغى معه المسئلة ؟ قال : 


”قدر ما بغديه وبعشّيه “ ٠‏ وقال النفيل فى موضع آآخر : ” أن يكون له شبع يوم وليلة 
أو ليلة ويوم » 

قات : فهذا ماجاء فى بيان الفقر الذى يجوز معه الأخذ. ومطاق لفظ الفقراء لايقتضى 
الاختتصاص بالمسامين دون أهل الذمة» ولكن نظاهرت الأخبار فى أن الصدقات تؤخذ 
من أغنياء المسلمين فتُردَ فى فقرائهم . وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء 
اك 
المديئة فقال له عمر : مالك ؟ قال : استكرونى فى هذه ابازية» حتى إذا كف بصرى تركونى 
وليس لى أحد يعود عل بثبىء ٠‏ فقال عمر : ما أُْصفتٌ إذا ؛ فأمى له بقوته وما يصلحه . 
ثم قال : هذا من الذين قال الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية ٠‏ وهم 
د أهل الكتّاب. ولما قال تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية» وقابل 
الملة بالخملة وهى جملة الصدقة بملة المصرف بين النى” صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال لمعاذ 
حين أرسله إلى الهن .: ” أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائم فترد 
فى فقرائُم “.ف آأختص أهل كل بلد بركاة بلده ٠‏ وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمساء 

عمران بن خصين على الصدقة» فلما رجع قال لعمران : أين المال ؟ قال : وللال 
رشق ! أخذناها من حيث كا نأخذها على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وفظطاما 
2ك فضي عل 00 ل الله صل الله عليه وسلم ١‏ نورت الأخار كلاق رساي عن 
عون بن لس اك : قدم علينا مص دق الننى" صل الله عليه وسام فأخذ 
الصدقه من أغنيائنا ‏ فعلها فى فقرائنا فكنت غلاما يتما فأعطانى منها قلوصاء قال الترمذى” : 


وفى الباب عن ابن عباس 1ن أن مخيفة حددث حسن ٠‏ 


(1) زيادة عن سنن الدارقطن والترمذى ٠‏ 








ا تفسير القرطى 


السادسة - وقد اختافت العلساء فى نقل الزكاة عن موضغها على ثلاثة أقوال : 
لاتنقل؟ قاله نوا ن وآبن القاسم » وهو الصحبح لما ذ كرناه. قال اب نالقامم اا 
بعضها لضرورة رأبته صوابا. و روى عن نون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة 
شديدة جازله نقل بعض الصدقة المستتحقة لغيره اليه .فان الخاجة إذا نزات وجب تقديها على 
1 جا سام أخو ارم ولا ربظامه». والقول الثانى تنقل . وقاله مالك أيضاء 
وحة هذا القول اك معاذا قال لأهل المن: ابتونى مس أو اييس إلناتم من مكان الذرة 
والشعير فى الصددقة فإنه أإبسر عليكم وأنفع للهاحرين بالمدينة ٠‏ أحرجه الذارقطنى” وغيره . 
والخميس افظ مشترك » وهو هنا الثوب طوله مس أذرع . ويقال : شُبىَ بذلك لأن أول 
من عمله الس ملك من ملوك العن ؛ذ كره ابن فارس ف امحتمل والوهرى” أيضا. وفى هذا 
الحديث دليلان : أحدهها ‏ ما ذ كرناه من نقل الزكاة من المن الى المديلة؛ فيتولٌ النى” 
صل الله عليه وسلم قسمتها. ويد هذا قوله تعالى: «إنما الصدقاتٌ للفقراء» ول يفصّل بين 


فقسير بلد وفقير آآخر . والله أعلم . الثانى ‏ أخذ القيمة فى الزكاة ٠‏ وقد اختلفت الرواية عن 


مالك فى إنخراج القم فى الزكاة ؛ فاجاز ذلك مرة ومنع منه أنخرى » فوجد المواز . وقال 


أبو حنيفة بهذا الحديث ٠‏ وثبت فى صرح || بخارى” من حديث لين عن النى" صل الله عليه 
7( 
0 1 باغت عندذه [ من الإبل ] فنك ل ولست 0 1 ة فإنه 
نا المي 4 ن شاتين أو عشر بن درهها » ٠الحدث‏ ود 
و2 أغنوهم عن سؤال هذا اليوم “ لعن ى اوم الفطر 07 أراد 0 نوا 6 سد حاجتهم » 
فأى» فىء اس حاجةم جاز. وقد قال تعالى : 1 من أمُوالهم 0 وم يخص شيئًا من 
ثىء ٠.‏ ولا يدفم عند أبى حنيفة 0 دار بدل الزكاة ؛ مثل أن يجب عليه “مسة دراهم 
فأسكن فيه فقيرا شهرا فانه لا يحوز . قال : لأن السكنى ليس يمال . 
)0 أى لا يتركه مع من يفؤذيه بل يميه : 00( الزيادة عن صعيح البذارى" ٠‏ 


(*) ف البخارى” : « فانها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درههما » ٠.‏ 
5( آيقمه ١‏ عن هذه السورة - 
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لع القع » - وهو ظاهى المذهب - فلان الننى” صلى الله عليه وسلم 
قال < ”ى عتين عن الإبل شاء وى أديين غاء شا © فنص عل القاء 4 بإذا ل كال 
بأت عأمور به» واذا لم يأت بالمأمور به فالأعس باق عليه ٠‏ 

القول الثالث - وهو أن ممهم الفقراء والمسا كين يقسم فى الموضع » وسائر السهام تنقل 
باجتهاد الإمام . والقول الأول أحم . والله أعلم : 

السابعة - وهل المعتبر مكان المال وقت مام الحول فتفرّق الصدقة فيه» أو مكان 
المالك إذ هو الخاطب؛ قولان . واختار الثانى أبو عبد الله مد بن حو يزمنداد فى أحكامه 
قال : لأن الإنسان هو المخاطب بإنخحراجها فصار المال تبعا له ؛ فيجب أن يكون الحم فيه 
بحيث المخاطبة . كاين السبيل فانه يكوس غَنيا فى بلده فقيرا فى بلد آخخر ؛ فيكون الحكم له 
حيث هو . 

مسئلة ‏ وآختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مسلما فآنكشف فى ثانىحال 
أنه أعطى عبدا أوكافرا ركاه فقال هرة : ت#زيه وهرءة لا تجزيه . وجه الحواز - وهو 
الأحم_ مارواه مسلم عن ألى هربرة عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : * قال رجل لأنصدّقنٌ 
اليه بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى يد زانية فأصبحوا يتحدثون تُصدّق الليلة على زانية قال 
الهم اك امد على زانية لأتصدقنٌ بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى يد غنى” فأصبحوا دون 
تُصَدَّق عل غنى” قال اللّهم اك امد على غنى” لأتصدَةنٌ بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى يد 
سارق فأصبحوا يتحدّئون تصدّق على سارق فقال اللهُم لك امد على زانية وعلى غنى” وعلى 
سارق فأتّى فقيل له أنا صدقتك ققد قُبلت أما الزانية فلعلهاتتستعف بها عن زناها ولع الغنى 
يعتير فينفق ) أعطاه الله واءل السارق يستعف بها عن سرقته “ ٠.‏ وروى أن رجلا أخرج 


زكاة ماله فأعطاها أياه » فلا أصبح علم بذلك ؛ فسأل النى" صل الله عليه وسلم فقال له : 


«قدكيب اك أجحر زكاتك وأبحر صلهة الرحم فلك أجران > . ومن جهة المعنى أنه سوغ له 
الاجتهاد ف المعطى » فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه ٠‏ 








القوبة | تفسير القرطى ااا 


ووجه قوله « لا يحزى » أنه لم يضعها فى مستحقها؛ فأشبه العمد» ولأن العمد والخطأ 
فى ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف عل المساكين حتى يوصله الهم . 

الثامنة - فإن أنحرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفربط لم يضمن ؛ لأنه وكيل 
للفقراء ..فإن أنحرجها بعد ذلك بمدة فهلكت صن ؛ لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته فإذلك 
من . والله أعلم . 
للاسعة - و إذا كان الإمام يعدل فى الأخذ والصرف لم يسغ للالك أن يتولى الصرف بنفسه 
فى الناض ولا فى غيره . وقد قيل : إن زكاة الناض على أربابه. وقال ابن الماجشون : ذلك 
اذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛ فإن احتيج الى صرفها ليرهما من الأصناف 
فلا يفرق عليهم إلا الإمام ٠‏ وفروع هذا الباب كثيرة» هذه أتتهاتها . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ((والْمَاملِين عَكيَا) يعنى السّعاة وابلب الذين يبعثهم الإمام 
لك ارك ل ناك ل رم ل سسا 
رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا من الأسد عل صدقات بى سل يدع ابن اليية» الع 
جاء حاسبه ٠.‏ وآختلف العلماء فى المقدار الذى يأخذونه على ثلاثة أقوال : قال مجاهد 
٠ 0‏ ابن عمر ومالك : يُمطون قدر عملهم من الأجزة + .وهو قول أ 
حنيفة وأصحابه . قالوا : لأنه عطل نفسه لمصاحة الفقراء » فكانت كفابته وكفا.ة أعوانه 
فى مالم ؛ كالمرأة للا عطلت نفسها للق الزوج كانت نفقتبا ونفقة أتباعها من خادم 
أو خادمين على زوجها . ولا تفستر بالقّن » بل تعتبر الكفاية تنا كان أو أكثر؛ كرزق 
القاضى ٠‏ ولا تعتبر كفاية الأعوان فى زمننا لأنه إسراف محض ٠‏ القول الثالك - يعطون 


من ,بيت المال . قال ابن العربى" : وهذا قول صجيح عر مالك بن أنس من رواية ابن 


٠ الناض من المال : هو الدرهم والدينار؛ و إنما سمى ناضًا اذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا‎ )١( 
» واسمه عبد الله‎ ٠ وقيل بفتح اللام المثناة‎ ٠ اختلف فى ضبطه ؟ فقيل بضم اللام وسكون الناء» وحكى فتحها‎ (020 
٠ وقيل : اللتبية أئه‎ ٠ وكان من بنى تولب حى” من الازد‎ 
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ارس وداود بن سعيد بن زنبوعة» وهو ضعيف دليلا فإن الله سبحانه قد أخبر لسهمهم 
فها نما فكيف يخلفون عنه استقراء وسَرا . والصحيح الاجتهاد فى قدر الأجرة ؛ لأن البيان 
ف تعديد الأصناف إأماكان للحل لا للستحق » على ماتقدم . 

وآختلفوا فى العامل إذاكان هائْعيا فنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام : ” إن الصدقة 
لاتحل لآل عد إما هى أوساخ الناس » . وهذه صدقة من وجه ؛ لأنها جحزء من الصدقة 
فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامةٌ وتنزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
الناس ..وأجاز عمله مالك والشافعى"» 0 0 لأن الى" صلى الله عليه وسلم بعنث 
عل بن أبى طالب مصتّقاء و بعثه عاملا الى امن على الركاة» وول جماعة من بنى هاشم وولى 
الخلفاء بعدمكذلك . ولأنه أجير عل عمل مباح فوجب أن لستوى فيه الهاثمى” وغيره اعتبارا 
سائر الصناءات ٠‏ قالت الحنفية : حديث على" ليس فيه أنه فرض له من الصدقة » فإن 
ل ار لت 

الحادية عشرة - ودل قوله تعالى : ( وألعاملين ليها ) على أن كل هاكان من فروض 
الكفايات كالسا والكائب والقسام والعاثير وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه ٠‏ 
ومن ذلك الإمامة ؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الالق فإن تقدّم بعضهم بهم 
من فروض الكفاية » فلا جرم يو ز أخذ الأجرة عليها ٠‏ وهذا أصل الباب » و إليه أشار 
النى؟ صل الله عليه وسلم بقوله : ” ماتركت بعد نفقة 0 ومؤنة عامل فهو صدقة “» 
0 

لثانية عشهرة - قوله تعالى : ( والموَلقَة ملُويم ) لاذكر للؤلفة قلوبهم فى التتزيل 
فى غبر كسم الصدقات ؛ وهم قوم كانوا فى صدر الإسسلام ممن بظهر الإسلام» بِتألفُون بدفع سمهم 


من الصدقة إلهم لضعف يقينهم . قال الزهرى” : المؤآفة من أسلم من بهودى” أو نصرانىة 


وإنكان غنا ٠‏ وقال بعض المتائحرين : آختلف فى صفتهم» فقيل : هم صنف من الكفار 


(1) ف ابن العربي : « عيالى » . 
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يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا ُسلمون بالقهر والسيف.»» ولكن سامون بالعطاء 
والإحسان. وقيل : هم قوم أسلموا فى الظاهى ول سيقن قلويهم» فيطو ليتمكن الإسلام 
فصدورهم . وقبل: هم قوم من عظاء المشركين م أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام ٠‏ 
قال: وهذه الأقوال متقاز بة والتقصد ميعها الإعطاء لمن لابقكّن إسلامه حقيقةً إلابالعطاء؛ 
فكأنه شرب من مهاد ٠‏ والمشركزن للاثة: أصمناف :ينف نجع بإقامة اللرهان ٠١‏ وصنتفب 
بالقهر ٠‏ وصنف بالإحسان ٠‏ والإمام الناظر للسامين يستعمل مع كل صنف ما يرا سببا 
لنجاتة وتخليصه من الكفر ٠‏ وفى صميح 2 من حديث أنس » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل -.,أعنى للد نصار #..: ” فإنى أعطلى رجالا حديث عَهُد بكفر أتالفهم » الحديث 

قال ابن إنحاق : أعطاهم 00 وبتألف بهم قومهم ٠‏ وكانوا أشرافاء فأعطى أبا سفيان بن 
حرب مان بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» وأعطى حكم بن حزام ماثّة بعير» وأعطى المارث بن 
ل را ا ل ار ل ل ا ار ا 
وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ..وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية . 
قال : فهؤلاء أصصاب المئين . وأعطى رجالا من قريش دون المائة منهم مخسرمة بن نوفل 
الزهزى » وعمير بن وهب الى" » وهشام بن عمرو العامرى . قال ابن اسحاق : فهؤلاء 
لا أعرف ما أعطاهم ٠‏ وأعطى سعيد بن يربوع مين بعيرا » وأعطى عباس بن مرداس 
الى" أباعس قليلة فسخطها . فقال فى ذاك : 


2 5 2012 
كانت نهابًا تلافيمَا * بكرّى على لمم فى الأخرع 
ا 00 أن نيا * ا 00 الناس 0 


00 در 2# 0 شيئا وم أمبع 


)00 الأجرع : المكان الواسع الذى فيه حزونة وخشونة - )١(‏ العبيد ( مصغر) : اسم فرس العباس 
ابن عرداس . () ذو تدرأ ( يضم الناء) : أى ذومجوم لا يتوق ولا يهاب ؛ ففيه قوة على دفم أغدائه 5 








| نشل اد عدي قوائمه الأر 

رما كان حي وذ ريل م مسوقان سداس و تيع 

1 رن لفت ار لذ رف 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذعيوا فا قطعواءى لساله » ٠‏ فاعطوه حى رضي 
فكان ذاك قطع لسانه . قال أبو عمر: وقد د فى المؤلفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة 
ابن كدة » أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صَبرًا ٠‏ وذ آنحرون أنه فيمن هار إلى 
الحبشة ؛ فإن كان منهم فحال أن يكون من المؤلفة قلويهم؛ ومن هاجرالى أرض الحبشة 
فهو من المهاحرين الأؤلين ممن رسع الإبمان ف قلبه وقاتل دونه» وليس من بؤلف عليه . 


قال أبو عمر : واستعمل رسول الله صل الله عليه وسلم ل لد السك 


- و 
على من أسلم من قومه من قبائل قيس » وأهره مغاورة ثقيف ففعل وضيق علبهم » وحسن 
0( 


إسلامه وإسلام المؤئفة قلويهم » حاشا عبينة بن حصن فلم يزل مَشْموزا عليه ٠‏ وسائر المؤلفة 
متفاضلون » منهم اكير الفاضل الجتمع على فضله » كالحارث بن هشام» وحكم بن حزام » 
وعكرمة بن أبى جهل» وسهيل بن عمرو » ومنهم دون هؤلاء ٠.‏ وقد فضل الله النييين وسائر 
عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم ٠‏ قال مالك : بالغنى أن حكم بن حزام أخحرج 
ماكان أعطاه الننى" صلى الله عليه وسلم فى المؤلفة قلومهم فتصدّق به بعد ذلك . 

قلت : حكم بن حزام وبحو يطب بن عبد الَْزّى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين 
سنة » ستين فى الإسلام وستين فى اكاهلية . وسمعت شيخنا الحافظ أبا مد عبد العظم يقول: 
شغصان من الصحابة عاشا فى ا كاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة 
أربع وخمسين؛ أحدهها حكم بن حزام» وكان مولده فى جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث 
عشرة سنة . والثانى حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى" ٠‏ وذ كر هذا أيضا أبو عمر 


وعمان كد فى كاب معرفة أنواع على الحديث له » ل يذ كرا غيرهما . وحو يطب ذذكره 


(1) الأفائل : صغار الإيل )١( ٠‏ المغموز : المتهم .+ 
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أبو الفرج الكوزى” فى كاب الوفا فى شرف المصطنى ٠‏ وذ كره أبو عمر فى تاب الصحابة أنه 
أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهوابن ماثة وعشرين سنة . وذ أيضا حمان بن 
عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش فى الإسلام ستين سنة وفى الحاهلية ستين سنة . 
كد تك لمؤلفة قلويهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب . أما معاوية فبعيد أن يكون منهم » 
فكيف يكون منهم وقد انقنه النى" صلى الله عليه وسلم ل ل 
وأما حاله فى أيام أبى بكر نأشهر من هذا وأظهر . وأما أبوه فلاكلام فيه أنه كان منهم . 
وفى عددهم اختلاف» وبالملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ماتقدم» والله أعلم وأحك . 

الثالئة عشرة ‏ واختاف العلماء فى بقائهم؟ فقال عمر والحسن والشعبى” وفيرهم : انقطع 
هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره ٠‏ وهذا مشبور من مذهب مالك وأصحاب الرأى ٠‏ قال 
بعض علماء الحنفية : لما أن الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم الله 
اجتمعث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى خلافة أى بكررضى الله عندعل سقوط سهمهم ٠‏ 
وقال جماعة من العلماء :. هم باقون ؛ لأن الإمام ربما آحتاج أن يستألف على الإسلام ٠‏ 
و إنما قطعهم ملم رأى من إعراز الدين ٠‏ قال يونس : سالت لزه ى” عنهم فقال : 


لا أعلم نسخا فى ذلك . قال أبو جعفر البحاس : فعلى هذا الحكم فيهم ثابت» فإنكان أحد 


يحتاج الى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة» أو برجى أن يحسن إسلامه ب دفع إليه ٠‏ 
قال القاضى عبد الوهاب : إن احتيج اليم فى بعض الأوقات أعطوا من الصدقة . وقال 
أبن العربى : الذى عندى أنه إن قوى الإسلام زالوا» وان احتيج لمهم نا سهمهم كاكان 
ات صل الله عليه وسلم يعطيهم ؛ فإن فى الصحيح : ”بدأ الإسلام غرنبا وسيعودما بدأ". 

الرابعة عشرة - فإذا فعا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع الى سائر الأصناف أو مايراه 
الإمام . وقال الزهيرى”: يعطى نصف سسهمهم لعآر المساجد. وهذا مما يدك على أن الأصئاف 
الثالية محل لا متحقون لسو بد ول وكانوا مستحقين لسقط سهمهم سقوطهم ولم يرجع إلى 


يرم كي لوأوصى لقوم معيذين فأاثت أحدهم ل برجع نصيبه إلى ىق منهم ٠‏ والله أعل ٠‏ 
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الامسة عشرة - قوله تعالى : ( وف الاب ) أى فى فك الرقاب ؛ قاله ابن عباس 
وابن عمر» وهو مذهب مالك وغيره . فيجوز الإمام أن يشترى رقاب من مال الضدقة يعتقها 
عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لماعة المسامين . و إن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جان: 
هذا تحصيل مذهب مالك» ور وى عن ابن عباس وا حسن » وبه قال أحمد و إحاق وأبو عبيد. 
وقال أبو ثور : لا ببتاع هنب) صاحب الركاة نسمة يعتقها مجر ولاء . وفو قوق الشافى* 
وأداب الرأى ورواية عن مالك . والصحيح الأؤل؛ لأن الله عن وجل قال : «دوف الرقاب» 
فاذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن شترى رقبة فيعتقها . ولا خلاف بين أهل 
العلم أن للرجل أن يشترى الفرس فيحمل عليه فى سبيل الله ٠.‏ فاذا كان له أن يشترى فرسا 
بالكال من الزكاة جاز أن اشترى رقبة بالكال؛ لا فرق بن ذلك ٠‏ والله أعلم : 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( وف لقاب ) الأصل فى الولاء ؛ قال مالك : هى 
الرقبة تعتق وولاؤها للسامين ؛ وكذلك ان أعتقها الإمام . وقد نهى النبى" صلى الله عليه وسلم 


زه 4 ٠‏ 
عن بيع الولاء وععرن. هبته ٠‏ وقال عليه السلام:: * الولاء لجس بكلخمة النست لا بباع 


ولا وهب“ . وقال عليه السلام: الولاء لمن أعتق». ولا ترث النساء من الولاء شيئا؛ لقوله 
عليه السلام : *لا ترث النساء هن الولاء شيئا الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن “ وقد ورّث 
النى صل الله عليه وسلم آبنة خمرة من موك لا الصف ولا هله التصفك ١١‏ افإذا ترك المعيق 
أولادا ذكورا و إناثا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضى الله 
م . والولاء إنما يورث بالتعضيب الحض» والنسأء لا تعصيب فيهن فلم يرثن ءن الولاء 
شيا ٠‏ فافهم تصب ٠‏ 

السابعة عشرة .. وآختاف هل يعان منها المكاتب» فقيل لا ٠.‏ زوى ذلك عن ,مالك ؟ 
لأن الله عن وجل لما ذكر الزقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكائب فإنما) هو 
داخل فىكمة الغارمين بما عليه من دين الكقابة» فلا يدسخل فى الّقاب . والله أعلم . وقد 


روى عن مالك دن رواية المدنبين وز راد عنه :أنه يمان منها المكاتب فى آنحركابته بما يعتق . 
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وعلى هذا جمهور العلماء فى تأويل قول الله تعالى : « وفى الرقاب » ٠‏ وو به قال ابن وهب 
والشافمى” والليث وَالتَحَجى” وغيرهم . وحى عل" بن موسى القمى المنقى فى أحكامه : أنهم 
أجحمعوا على أن المكاتب مراد . واختلفوا في عتق الرقاب؛ قال الككا الطبرى”:.« وفك وجها 
ينه فى منع ذلك فقال : إن العتق إبطال ملك.وليس يقليك» وما يدقع إلى المكاتب تمليك» 
ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا حرى فيها القليك . وقؤى ذلك بأنه لودفع من الزكاة عن 
الغارم فى دينه بغير أمه لم يحزه من حيث ل يملك فلان لايحزى ذلك فى العتق أولى .. وذ كر 
أن فى العتق جرت الولاء إلى نفسه وذلك لايحصل فى دفعه للكاتب . وذكر أن تمن العبد إذا 
دفعه إلى العبد لم بملكه العبد» وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق . و إن دفعه بعد الشراء 
والعتق فهؤ قاض دينّاء وذلك لا يحزى فى الزكاة » . 

قت فد ورد ديت بصن عل مدي مان ا عن راز عي الرقية و ]عا المكان 
معا » أنحرجه الذارقطن- عن البراء قال : جاء رجل إلى النى” صلى الله عليه وسلم 0 
على عمل يقتزبن.من الحنة وبباعدنى من النار .. قال.: ” لن كنت أقصرت.الخطبة لقفد 
أعرضت المسالة عق النسمة وفك الرقبة ©“ ٠‏ فال : «ارسول الله أو ليسما واحذا؟ قال 
07 ع الس إن نر شنها وك ارقي إن عن ل )© ردك الديت” 

الثامنة عششرة - وآختلفوا فى فك الأسارى منهاء فقال أَصبْغْ : لا يجوز ٠‏ وهو قول 
ابن القامم ٠.‏ وقال ابن حبيب : يجوز ؛ لأنها رقبة ملكت بملك ارق فهى تخرج من رق إلى 
عتق» وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذى بأبدينا؟ لأنه إذا كان فك المسلم عن 
رق المسلم رار الف شدقة تاشر رأراك إن كر ذلك و فلك الممسلم عن رق 
لك 0" 


التاسعة عششرة ‏ قوله تعالى : (( وَالْعَارمِينَ )) هم الذين ركيهم الدّين ولا وفاء عندهم به 


م" 


ولا خلاف فبه: اللهم إلا من آدّان فى سفاخة فإنه لا.يغطى منها ولا من يرها إلا أن نتوب. 


)١(‏ أىالقمى ٠‏ (؟) الذى فى أحكام القرآن الكا : < وذك وبّوها بينة ف منع ذلك © منها أنه 
العتق ... » انم . (*) أى جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة ٠‏ 
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و يِمْطى منها من له مال وعليه دين حيط به ما يقضى به دينه» فإن لم يكن له مال وعايه دين 
فهو فقير وغارم 0 بالوصفين ٠‏ روى مسلم عن ألى سعيد ل 0 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مار آبتاعها فكثر دينه ٠.‏ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” تصدّقوا عليه “. قتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله 


صل الله عليه وسم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » . 


402 عر 2 2 
الموفية عشرين الاك ويجو ز للتحمل فى صلاح و ير أن يعطى من الصدقة ما يؤدّى ما تمل به 
2 إن كك 002 إن كن لك 107 كدر هر فول القاررة 


وأكدايه وأحمد بن حنبل وغيرهم ٠.‏ وآحنج من ذهب هذا المذهمب بحديث قييصة ة بن مخارق 
0 


قال : تملت حمالة فاتيت النبى" صل الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : «أقم حت نتيا الصدقة 
فنأمسّ لك بها ثم قال ياقبيصةٌ إن المسألة لاتمحل إلا لأحد ثلاثة رجل تمل حمالة 
غات له المسألة حتى يصيبها ثم يسك ورجل أصابته جاحة آجتا<ت ماله فلت له المسألة 


<تى يصيب قواما من عيش و قال سدادا م ن عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
00 
ثلاثة من ذوى الجا من قومه لقد أصالت فلانا فاق كلت له المسألة حى ب بنصيب قوا ما من 


عيش - أو قال سدادا من عيش افا سواه من المساله اقييصة معنا يأكلها صاحبها 
2 


ْنَا “ . فقوله  :‏ ثم بسك “ دليل على أنه غنى” ؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك . والله 
أعلم ا : ” إن المسألة لا تل" إلا لأحد ثلاثة ذوى فقر 


ان و لا 


مدقع أو لذى 0 ل أو لذى دم موجع “ ٠‏ وروى عنه عليه السلام دل تل 
الصدقة لغنى” | إلا نخمسة “ الحددث . وسيأتى . 


)١(‏ المالة ( بالفتم) : ما ينحمله الإنسان عن غيره من دية أوغامة ؛ مثل أن تقع حرب بين فر يقين تسفك فيها 
الدماء» فيدخل ينهم رجل يمحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين ٠‏ والتحمل : أن يملها عنهم على نفسه ٠‏ ( عن الماية 
لابن الأثير) ٠‏ (؟) أى حت يقوموا على رءوس الأشباد قائلين : إن فلانا أصابته فاقة ان . 

(6) كذارواية مسل؛ أى اعتقده متاء أو يؤكل سنا ٠‏ وفى غير مسلم بالرفع ٠‏ (4) المدقع : الشديد» 
يفضى بصا حبه الى الدقعاء » وهى التّراب ٠‏ وقيل : هو سوء احيّال الفقر ٠‏ (ه) المفظع : الشديد الشنيع ٠‏ 

(1) هو أن حمل دية فيسعى فها دى يؤديها الى أولياء المقتول ؛. فان لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله ٠‏ 








المادية والعشرون - واختلفواء هل يقضى منما دين اميت أم لا ؛ فقال أبو حنيفة : 
لا يؤدى من الصدقة دين ميت ٠‏ وهو قول ابن الموَاز ..قال أبو حنيفة : ولا يعطى منها من 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى » و إنما الغارم ل 0 فيه ٠.‏ وقال 
علماؤنا وغيرهم : بقضى مها دين الميت لأنه من الغارمين ؛ قال صل الله عليه وسلم : 


(20) 


8ض الراك بكل مؤهن هن نفسه م ترك مالا فلاهله ومن ترك ذا سانا فإلى” وعلى” 0 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( وفى سبل الله ) هم الغزاة وموضع الرياط » يعطون 
ما ينفقون فى غمزوهم كانوا أغنياء أو نقراء ٠‏ وهذا قول أكثر العلماء» وهو نحصيل مذهب 


مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : الاج والعمار . ويوْثرعن أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما 


قالا : سبيل الله ايخ . وفى البخارى" : ويذ كر عن أى لاي : حلنا لني" صلى الله عليه وسام 
على إبل الصدقة للهج» ويذكر عن ابن عباس : عق من [ زكاة ]ماله ويعطى فى الح . 
خرتج أبو حمد عبد الغنى الحافظ حدّثنا مد بن حمد الحياش حدّثنا أبو غسان مالك بن يحي 
حدّثنا بزيد بن هارون أحبرنا مهندى بن “عون عن ند أن عقو عن عدن امن 
0 ثم ويَكتى أبا الحيم قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فأثته امرأة فقالت له: 
يا أبا عبد الرحمن» إن زوج أوصى ماله فى سبيل الله ٠‏ قال ابن عمر : فهوم قال فى سبيل 
لله ٠‏ فقات : أما زدتها فها سألت عنه إلا عا ٠‏ قال : فا تأمرنى يابن أبى لهم » آممرها 
أن تدفعه إلى هؤلاء الميوش الذين يرجون فيعتدون فى الأرض و يقطعون السبيل ! قال : 
قلت فا تأهرها. قال : آمرها أن تدفعه إلى قوم صا حين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أوائك 
وفد االحمن » أولءك وفد الرحمن » أولئك وفد الرحمن » ليسوا كوفد الشيطان ؛ ثلاا يقوها . 
قلت : يا أبا عبد الرحمن » وما وفد الشيطان؟ قال : قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فيدمُون 
الهم الحديث» وسعون ف المسلمين بالكذب ؛ فيجاز ون الوائزو يعطون عليه العطايا ٠.‏ 
(1) الضباع ( بالفتح ) : العيال وأصله مصدرضاع يضيع ضياعا» فسمى العيال بالمصدر؛ كا تقول : من مات 


وترك فقرا ؛ أى فقراء ٠‏ (؟): الزيادة عن صصيح البخارى ٠‏ 








كلما 


لمر النكاين 


وقال مد بن عبد الحم : ويعطى من الصدقة فى الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات 
ا ل ا من سبيل الفزو ومنفعته . وقد أعطى الننى” 
صل الله عليه وسلم مان ناقة فى نازلة سهل بن أبى حثمة إطفاء للثائرة . 

قلت : أخرج هذا الحديث أبو داود عن لير بن نسار » أن رجلا من الأنصار يقال 
لاسرال بن الك لصي أخبره أن رسول الله صل الله عليه وس وداه مائّة من إبل الصدقة » 
يعنى دية الأنصارى” الذى قل بحبير. وقال عيسى بن دينار.: تحل الصدقة لغازفى سبيل الله» 


قد احتاج ف غز ونه وغاب عنه غناوه و . قال : ولا حل إن كان معه ماله من الغزاة » 


إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم . وهذا مذهب الشافعى” وأحمد و إسحاق وجمهور أهل 
العم ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا بمْطَى الفازى إلا إذاكان فقيرا منقطمًا به ٠.‏ وهذه 


زياذة على النص» والزيادة عنده على النص نسخ» والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر» 
وذلك معدوم هنا» بل فى صحيح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام : ”لا تحل الصدقة 
لغنى” الا نلمسة لغازفى سبيل الله أو لعامل علبها أو لغارم أو لرجل اشتراها ماله أولرجل له جار 
مسكين فتصدّق عل المسكين فأهدى المسكين للغنى” . رواه مالك مسلا عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن لسار ٠‏ ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى 
عن النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ فكان هذا الحديث مفسيرا لمعنى الآية» وأنه يجوز لبعض 
الأغنياء أخذهاء ومفسرا لقوله عليه السلام : ”لا تحل الصدفة لفنى” ولا اذى هرّة مسوى” » 
لأن قوله هذا مل ليس على مومه بدليل الممسة الأغنياء المذكورين ٠‏ وكان ابن القاسيم 
يقول : لا يوز لغنى” أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الحهاد وبنفقه فى سبيل الله » 
وإنما يجو ز ذلك لفقير . قال : وكذلك الغارم لا يجو ز له أن بأد من:الصدقة ما بق به ماله 
ويودى منها دينه وهو عنها غنى” 1 قال :و إذا احتاج الغازى فى غمزوتة وهو غنى” له مال غاب 
عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا و يستقرض» فاذا بلغ بلده أدّى ذلك من ماله ٠.‏ هذا كله ذ كره 


لا حبرب أن الاسم » وذحم ال ابن نافع وغبره <الفوه 2 ذلك ٠‏ وروى ألو زيد وغيره 





تفسدير .القرطبى م 


عن ابن القامم أنه قال : بِمَطى من الزكاة الغازى وانكان معه فى عَنزاته ما يكفيه من ماله 
وهو غنى” فى بلده ٠‏ وهذا هو الضبحبح ؛ لظاهى الحديث :«لاتحل الصدقة لغنى الا لليسة». 
واروى ابن وهب عن مالك أنه نعطى منها الغزاة ومواضع از باط فقراءكانوا أو أغنياء . 

الثالئة والعشرون - قوله تعالى : ( وَآبن السّيل )) السبيل الطريق ؛ ونس المسافر 
اك ره > لل الخال 

ل ل ل ل ل اك 

ا ا ا ل ل رن 
كآن غنيا'فى' بلده» ويه له أن ل اك ل لك ل كردا 
اذا وجد من دسلفه فلا يعطى ٠‏ والأقل أحم؛ فانه لا بلزمه أن يدخل نحت منة 2-3 وقل 
وجد منة 3 الله تعالى ٠‏ فان كان له ما بغنيه فى جواز الأخذ له لكونه ابن السبيْل روابتان : 
المشهو ر أنه لا يعظى + فان أحذ فلا يلزمه رَدّه اذا صار إلى بلده ولا إخراجه . 


الرابعة والعشرون - فان جاء وآدْعى وصمًا من الأوصاف» هل يقبل قوله أم لا ويقال 
رن ل ان رك ست اام ال 5ك 
ويكتنى به فيها ٠‏ والدليل على ذلك حديئان صميحان أخرجهما أهل الصحبح » وهو ظاهس 
القران ٠‏ روى مسلم عن 07 ذأيه] 0 1ك انه بى صل الله عليه 0 ف عدر 
ل ا 0 0 اه ار 
بل كلهم من 0 فتمعر وجه رسول الله صل الله عليه وسلم الى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم زج فأعى بلالا فآذن وأقام فصل » ثم خطب فقال : ” يأيها الناس اتقوار بكم الذى خلقكم 
الآبة الى قوله ‏ رقيبا» والآية التى فى: الحشر «ولتنظر نفس ما قدمت لغد» تصق رجل 


6 3 00 0 3 
من ديناره من درهمه من ثو به من صاع بره حتى قال واو نشق تمرة” قال: بجفاء رجل 


)١(‏ زيادة عن صصيح سل . (؟) اجتاب القميص : لبسه .. والغار (بكسر النون) : كل شل مخططة 
من مآز رالأع اب ؛ كأنها أخذت من لون الغرلى):فيها :من السنواد والبياض ٠‏ ره 





0 لمر ان م 


من ار مه كدت 06 تعجز عنها 1 قد جرت 26 قال : 5 تتابع الئاس حى رأنت 


000 


0 من طعام وثياب » حتى رأبت وجه رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من سَنّ فى الإسلام سن حسنة فله أجرها وأججرمن 
عمل يها بعده من غير أن يتقص من أجورهم شىء ومن سَنْ فى الإسلام سئة سيئة كان عليه 
وزرها ووز رمن عمل بها من بعذه من غير أن بنتقص من أوزارهم شىء» . فاكتفى صلى الله 
عليه وسلم بظاهس حالم وحث على الصدقة» ول يطلب منهم ببنة» ولا استقصى هل عندهم 
مال أم لا . ومثله حديث أبرص وأقرع وأعمى أنحرجه مسلم وغيره . وهذا لفظه : عن 
أبى هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسام ا |0 
وأقرع وأعمى فاراد الله أن يتلهم فبعث إليهم مَلَكا فأتى الأبرص فقال أ ثبىء أحبُ اليك 
فقال لون حَسَن وجلد حمّن ويذهب عن الذى قد ذرنى الناس قال فسحه فذهب عنه قذره 
وأغطى لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأى" المال أحبٌ اليك قال الإبل - أو قال البقرء شك 
إتحاق» إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال آنرالبقر ‏ قال فأعطى ناقة 
عشّراء قال بارك الله لك فيب قال فأتى الأفرحَ فقال أي ثبىء أحبٌّ اليك قال عر حصن 
ويذهب عنى هذا الذى قد قَدْرنى الناس قال فسحه فذهب عنه قال فأغطى شعرا حسنا قال 
فأى المال أحبٌٍ اليك قال البقر فأعطى بقرة حاملا قال بارك الله اك فيها قال فأتى الأعمى 
فقال أى" ثىء أحبٌ اليك قال أن يرد لله إلى» بصرى فأبصر به الناس قال فسحه فر الله اليه 


7 00( 
ل البسك قال الفنم فاعطى شاة والدا فاتيج هذان ووآد هذا قال 


فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد هرس البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبيض 
5( 


فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انتقطعت فى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى البو م6 إلا 
الله وبك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والخلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ علك ل اسار 
)١(‏ أى فضة متؤهة بذهب فى إشراقه . 2( كذا فى الأصول وصحيح مس ٠‏ و رواية البخارى : 
« شك إسحاق فى ذلك أن الأبرص » بغير لفظ « إلا » ٠‏ (0) أى صاحبا الإبل والبقر ه 
(4) الحبال : جمع نحبل ٠‏ والمراد الأسباب التى يقطعها فى طلب الرزق * 
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فقال .له الحقوق كثيرة فقال لهكأنى أعر فك ألم تكن أبرص يدرك الناس فقيرا فأعطاك الله 
فقال إنها وَرِبْتٌ هذا الما ل كارا عن كابر فقال إنكنتٌ كاذبا فصِيرك الله الى ماكنتٌ 
فقال وأتى الأقرع فى صورته فقال له مثل ما قال لم ذا وردّ عليه مثل ما ردٌ على هذا فقال 
إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ماكنت قال وأتى الأعمى فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين 
وان سبيل اتقطعت فى الحبال فى سفرى فلا بلاغ ل اليوم إلا بلله ثم بك أسألك بالذى رق 
عليك بصرك شاةً أتبع بها فى سفرى فقال قدكنتٌ أعمى فرة الله الىة بصرى نفذ ما شت 


ودع ما شئت فوالله لا أجَهدك يوم شيئا أخذته له فقال أمْسك مالك فإما آبتِيمَ فقد رضى 


ع > ول ع لل ل ل ل 1 ل 
أو غيره لا يكشف عنه خلافا لمن قال يكشف عنه إن قدر ؛ إن فى الخدت ” فقال رجل 
مسكين واب سبيل أسأالك شاة» ول يكلفه إثيات السثر ٠‏ آم المكتب نإنه يكلف إثات 
الابة لأن التزق هو الأصل حتّى تثبت الحرية . 

المامسة والعشرون - ولايجوز أن يمطى من الركاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد 
والزوجة ٠.‏ وإن أعطى الإمام صدقة الرجل اولده ووالده وزوجته جاز . وأما أن يتناول ذلك 
هو بنفسه فلا ؛ لأنه سقط بها عن نفسه فرضا ٠‏ قال أبو حنيفة : ولا يعطى مما ولد ابنه 
ولا ولد ابنته» ولا يعطى منها مكاتبه ولامديره ولا أ ولده ولا عبدا أعتق نصفه؛ لأنه مأمور 
بالإيتاء والإنراج الى الله تعالى بواسطة كف الفقير » ومنافع الأمللك مشتركة بينه وبين 
هؤلاء؛ ولهذا لاتقبل شهادة بعضهم لبعض ٠‏ قال : والمكاتب عبد ما ب عليه درهم وربها 
يعجز فيصير الكسب له . ومعيّق البعض عند أبى حنيفة منزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبى 
ا د ار ”7 

السادسة والعشرونف ‏ فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه ؛ فنهم من 
جوّزه ومنهم هن كرهه . قال مالك : خوف المحمدة . وحى مطَرّف أنه قال : رأبت 
مالكا يعطى زكاته لأقار به . وقال الواقدى” قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك 








4 المزء الثامن [ سورة 


قرابتك الذين لا تمول ٠‏ وقال صل الله حليه وس لزوجة عبذ الله بن مستعود : ”لك أجران 


أبحر القرابة وأبخر الصدقة > . واختلفو فى إعطاء المرأة زكاتبا لزوجهاء فد كز عن :ابن تحبيك 
أنه كان سنتعين با لنفقة عليها ا تعطيه . وقال أبو حنيفة : لاجويز» و<الفه ضاحباه فقالا: 
يحوز . وهو الأخ لما ثبت أن زينب آهرأة عبد الله أتت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقالت : إنى أريد أن أتصدق على زوبى أيجزيغ ؟ فقال عليه السلام : * لك أحران أن 
الصدقة وأجر القراية “ : والصدقه المطلقة هى الزكاة » ولأنه لا نفقة للزوج عليها ؟. فكان 
بمنزلة الأجنى . اعتل أبو حنيفة فقال : منافع الأملاك بينهما مشتركة » حتئ لاتقبل شهادة 
أخدهما لصاحبه.. والحديث ممول عل التطوع : وذهب الشافى” وأبو تور وأشبب إلى 
إجازة ذلك» اذا لم يصرفه اليها فيا يازمه لها » وإنما يصرف ها يأخذه منها فى نفقتة وكسوته 
على نفسه و ينفق عليها من ماله ٠‏ 

ا ال ال اللا ال ل و0 
والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عالما ٠‏ وفى جواز إعطاء النصاب أو أقل سه غاوف 
ينبن عن لحلاف المتقدم فى حدٌ الفقر الذى .يجو ز معه الأخذ ....وروى عل بن زياد وابن 
نافع : ليس فى ذلك حد» وإنما هو على اجتهاد الوالى ٠‏ وقد تقل المساكين وتكثر الضدقة 
فيعطى الفقير قوت مسنة ٠‏ وروى الميرة :. على دون النصاب ولا.ببافسه ٠‏ وقال بعض 
المتأخرين : إنكان ف البلد زكاتان نقد وحرث حدما ببلغه الى الأترئ ٠‏ قال ابن العربى : 
الذى أراه أن بعطى نصاباء. وإ نكان ف البلد ركاتان أو أ كثر؛ فإن الغرضض إغناء الفقير حتى 
يصيرغنيا ٠‏ فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره . 

قلت : هذا مذهب أصحعاب الرأى فى إعطاء النصاب ٠‏ وقد كر ذلك أبو حنيفة مع 
الحواز » وأجازه أبو نوؤسف؛ قال :. لآن بعضه لحاجته مشغول للهال» فكان الفاضل عن 
خاجته لحال دون المائتين» واذا أعطاه أ كثر من مائق درهم جمله كان الفاضل عن حاجته 
لغال قدر المائتين فلا يجوز '. ودن متأخرى الحنفية من قال : هذا :اذا لم يكن له عيال 
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ولم يكن عليه دين» فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطيه مائق درم أو أ كثرء مقدار 
مالو قضى به دينه ببق له دون المائتين . و إن كان معيلا لابأس بأن يعطيه مقدار ما لو ورّع 
على عياله أصاب كلّ واحد منهم دون المائتين؟ لأن التصدق عليه فى المعنى تصق عليه وعل 
رهد فل ا 

الثامنة والمشرون - اعم أن قوله تعالى : ( افوا ) مطاقٌ ليس فيه شترط وتقييذاء 
بل فيه دلالة على جواز الصمرف إلى جملة الفقراء كانوا من بى هاثم أو غيرهم ؛ إلا أن السنة 
وردت باعتبار شروط : منها ألا يكونوا من بى هاشم وألا يكونوا ممن لاتلزم المتصدّق نفقته. 
وهذا لاخلاف فيه ٠‏ وشرط ثالث ألا يكون قوب على الآ كتساب؛ لأنه عليه السلام قال : 
” لاتحل الصدقة لغنى” ولا لذى مرّة سونى” “. وقد تقدم القول فيه ..ولا خلاف بين علماء 
المسامين أن الصدقة المفروضة لا تحلٌ للنى” صل الله عليه وسلم» ولا لبنى هاشم ولالمواليهم ٠‏ 
ل لت ل 201072 
وشذ بعض أهل العم فقال: إن موالى بنى هاشم لايحرم عليهم بثىء من الصدقات ..وهذا خلاف 
الثابت عن النى" صلى الله عليه وسلم فإنه قال لأبى رافع مولاه : ” و إن مول القوم منهم » . 

التاسعة والعشرون: ‏ واختلفوا فى جواز صدقة التطوع لبنى هاشم ؛ فالذى عليه جمهور 
أهل العلم ‏ وهو الصحيح ‏ أنصدقة التطؤع لابأس بهالبنى هاشم ومواليهم ؛لأن عليًا والعباس 


وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بنى هاشم » وصدقاتهم الموقوفة 


رداك 2000 
معروفة مشهورة ٠‏ وقال ابن الماجشون ومطرف واصبغ وابن حبيب : لا بعطى شو هاشم 


من الصدقة المفروضة ولا من التطوع ٠.‏ وقال ابن القامم : ,على بنذو هاشم من صدقة 
التطاوع ٠‏ قال ابن القامم :5 والحسدث الذى جاء به لاتحل الك لاقة لآل 6 ذلك 
فى الزكاة لاق التطوع ٠.‏ وآختار هنذا القول ابن حو يزمتداد 4 وبه قال أبو :وسفل وعل؛ 
قال ابن القاسم : و يمْطَى مواليهم من الصدقتين . وقال مالك فى الواضحة : لا يعطى لآل نهد 
من التطوع .قال ابن القاسم : قيل له يعنى مالكا ‏ فواليهم ؟ قال : لاأدرى ما المؤالى ٠‏ 
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فاحتججت عليه بقوله عليه السلام : ” مول القوم منهم “ . فقال قد قال : ”ابن أخت 
4 قال صب : وذلك فى ابت والخترمة ٠.‏ 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : (( قريضة من لله ) بالنصب على المصدر عند سيبو يه . 
أى فرض الله الصدقات فريضة ٠‏ ويجوز الرفع على القطع فى قول الكسالى؛ أى هن فريضة ٠‏ 
قال الزجاج : ولا أعلم [أنه] قر به ٠‏ 

قلت : قرأ بها ابراهم بن أى عبلة» جعلها خبزاء كا تقول : إنما زريد خارج ٠‏ 


26 ا ا 4ه 
قوله تعالى : 2 الزين يؤّدُونَ ألنى ويقولون هو اذن قل 39 


1 لي ا 00 


حير 52 ا الله ويؤمن لمؤمنِينَ ورحمة لين َامنوا 0 
و ين يَوْذُونَ ل آل ك 5 ألم 0ه 

بين تعالى أنْ فى المنافقين من كان «بسط لسانه بالوقيعة فى أذية لنى” صل الله عليه وسلم 
وقول : "إن قات علقت له بلىنا قلت هذا فقيله + وال أن سامقة .5 فال | رفت ىل 
يقال رجل أذن إذا كان دسمع مقا لكل أحد؛ يستوى فيه الواحد وابمع ٠‏ وروى على" بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى « هو أذن » قال : مستمع وقابل ٠.‏ وهذه الآية 
نزلت فى عتّاب بن ُشير» قال: إما مد أذن يقبل كل ما قيل له . وقيل : هو تَبتل بن الحارث ؛ 
قاله ابن اسحاق . وكان نبتل رجلا جسما ثائر شعر الرأس واللحية» آدم أحمر العينين أسفع 
الحدذين مشوه انللقة» وهو الذى قال فيه الننى” صلى الله عليه وسلم : * من أراد أن بنظر إلى 
الشيطان فلينظر إلى تَْمل بن الحارث > ٠‏ السفعة (بالضم) : سواد مُشرب بمرة. ٠‏ والرجل 
أسفع؛ عند اموهرى ٠‏ وقرى « أذن » بضم الذال وسكونها ٠(ثل‏ دعر ل8) 
أى هو أذن خب رلا أذن شر؛ أى يسمع الخير ولا لسمع الشر ٠‏ وقرأ « قل ل 


بالرفع والتتوين» امسن وعاصم فى رواية أبى بكر. والباقون بالإضافة. وقرأ حمزة « ورحمة » 


باللفض . والباقون بالرفع عطف على « أذن »» والتقدير: قل هو أذن خبر وهو رحمة » 
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أى هو مستمع خير لامستمع شر» أى هو مستمع مايحب اسدّاعه» وهو رحمة. ومن خفض 
فعلى العطف على « خيرٍ » . قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد؛ لأنه قد تباعد 
مابين الآسمين» وهذا يبح فى الختموض . المهدوى” : ومن بحر الرحجبة فعل العطف عل دير م 
رد لأن الرحم ة من الخير . ولا يصح عطف الرحمة على 
المؤمئين ؛ لأن المعنى ,يصدّق بالله وريصدّق المؤمنين ؛ فاللام زائدة فى قول الكوفيين ٠‏ ومثله 
0 يك » أى يرهبون ربهم ٠‏ وقال أبو عل" : هو كقوله « 3 0 
امارد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل » التقدير: إيمانه للؤمنين ؟ أى تصديقه لاؤمنين لاللكفار. 

أو يكون مولا على المعنى ؛ فإن معنى يؤمن يصدّق » فعَدى باللام كا عدّى فى قوله.تعالى : 
0 سانا ك سس يديه 0 


5 جاده | فق ا22ة 2 
قوله تعالى ا بالله ل ر للد ورسولهب احق ان 
ع.ر ير 


برضوه إن كانوا مؤْمنِينَ 6 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى أن قوما من المنافقين اجتمعوا » فيهم اباس بن سويد ووديعة بن 
ثابت » وفهسم غلام من الأنصار يُذْعى عاص بن قبس » خقّروه فتكاموا وقالوا : إن كان 
ما يقول مد حقا لنحن شر من امير . ففضب الغلام وقال : والله إنما يقول حق وأتم شر 
من المير؛ فاخبر النى صلى الله عليه وسلم بقوطهم» -فافوا أن عامس | كاذب ؟ فقال عاص : هم 
الكدبة» 0 : الهم لا تفرّق سننا حتى شن 5 الصادق وكذب 


١‏ سلره رمو بره 


الكاذب ؟ فأنزل الله هذه الآية وفمها »2 حُلفُونَ لله له ليرضوة © . 


او ديع بورع شعيءه ره 
التافكة قوله عا لى : ( والله ورسوله ادق أنْ ك6 


سيبويه أن التقدير : والله أحق ور أحق أن يرضوه ؟ ثم حذف؛ م قال : 


نحن بم عندنا وأنت بما » عندك راض والرأى مختلف 
6 آية ؟/ا سورة القل ٠‏ 
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وقال مد بن يزيد : ليس فى الكلام محذوف» والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله » 
عل التقدم والتأخير ٠‏ وقال الفراء : المحنى ورسوله أحق أن يرضوه » والله آفتتا حكلام ؛ كم 
تقول:: ما شاء الله وشت ٠‏ قال النحاس : قول سيبويه أولاها؛ لأنه قد حم عن الننى" صلى 
لله عليه ؤسلم الب عن أن يقال : ما شاء الله وشئت » ولا يقدّر فى شىء تقد ولا تأخير » 
ومعناه صحيح 1 

قلت : وقبل إن الله سبحانه جعل رضاه فى رضاه ؟ ألاترى أنه قال : 00 


85 َّ 


للد 0 
الرصول فَقَدْ أطاع الله » ٠‏ وكان الز بيع بن خيثم إذا مر" بهذه الآية وقف»ء ثم يقول : 


ويا حرف» فض اليه فلا يأعسرنا الا جخير . 

ل لت رن امرك 
له الرضا ٠‏ والعين:حق دعن وتضمنت أن يكون المين ,الله عر وجل حَسَبٌ ٠‏ وقال 
لني صل الله عليه وسلم : # من حلف فَليحلف بالله أولِيِصْمُت ومن لف له ا 


وقد مضى القول فى الأيمان والآستثناء فيها مستوقّ فى المائدة . 


3-7 َم سير ساس 


قوله تعالى 1 0 مَن يحَادد آله 0 فان لهو نار 


020 


جهام ندا في ذلك طزى ألْعظهم هك 

قوله تعالى : 111 ليوا ) يعنى المنافقين ٠‏ وقرأ آبن هرصن وا حسن « تعلموا » بالناء 
على الخطاب . (( أنه ) فى موضع نصب بيعامواء والهاء كخاية عن الحديث ٠‏ ( منْ يحادد لله )) 
فى موضع رفع بالآبتداء . واحاتة : وقوع هذا فى حَدَ وذاك فى حدّهٍ كالمشاقة . يقال :حادٌ 
فلان فلانا أى صار فى حَدَ غير حدّه ٠‏ ( فََنَ لَه تار هم ) يقال : ما بعد الفاء فى الشرط 
مبتدأ؛ فكان يحب أن يكون « فإنَّ »- بكسر الهمزة :وقد اخاراطيل وسيبويه « فإن له نار 
جهم » بالكسر ٠.‏ قال سيبويه : ا 5 


(1) آبة ١٠م‏ سورة النساء ٠‏ (؟) راجع ج + ص ١54‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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وعلى باللدام المياه فم تَرل * قلائض تمد فى طريق ا 

وأنى إذا مت ردكا مناتها » فإنى على حَفَى من الأ جاع 
إلا أن قراءة العامة «فان» بفتح الممزة. فقال الكليل أيضا وسيبويه: إن «أتَ» الثانية مبدات 
من الأول م المبرد أن هذا القول مردود» وأن الصحيح ما قاله اليه قال : 
ثانية مكورة للتوكيد لما طال الكلام » ونظيره « وهم فى الكرة ار ل ركنا 
« فكان عَاقبتهما 0 ف الثار عالدين 0 » ٠‏ وقال الأخفش : المعنى فوجوب الناز له . 
وأنكره المبرتد وقال : هذا خظأ من أجل إن « أن » المفتوحة المشدّدة لابتدأ با و يضمر 
الخبر ٠‏ وقال على" بن سلوان : المعنى فالواجب أن له ار جهم ؛ فان الثانية خبر ابتداء 
مخذوف ٠‏ وقيسل : التقدير فله أن له نار جهنم ٠‏ فان مس فوعةٌ بالاستقرار على إضمار المجرور 
بين الفاء وأن . 


له سو ذه 1 لور لاه ود 0110 


قوله ال 1 حدر ا لمتلفقونَ ا رك علييم سورة تنيهم 


رد يرو ور َّ ع 


م نت رج ما تحذرون 2 
فيه ثلاث مسائل : 


الأرك ا رك 1 م 0 


8 سوسم 8س يمبو د 5 ه 
أرنتب ما بعده « إن الله حرج ما نحذرون » لأنهم كفروا عنادا ٠‏ وقال السدى” : قال 


بعض المنافقين والله وذدت ات قدّمت لغهادت ماثة ولا ينزل فينا شىء يفضحنا ؟ 
فنزلت الآية ٠‏ يحذر : أى بتحزز . وقال الزجاج : معناه لَحُذّرَ فهو أهس + كا يقال : 
يفل لاك 


٠ والشاهد فيهما كسر «إن» الثانية : والأسدام : المياه المتغيرة لقَله الوارد » واحدها سدم‎ ٠ :البينانلابن مقبل‎ )١( 
ومعنى « ملت ركان مناخها » : توالى سفرها واناختها فيه‎ ٠ وتخخدى : شرع . والطلامح : المعيية لطول السفر‎ 
أى لا يكشرنى طول السفر ولكنى أمضى قُدما الى أربجوه من اسلظ فى أعرى.‎ ٠ وابجا : ,الماضى على وبحهه‎ ٠ وآرتحاها‎ 
شررة الل‎ ١١ آنه‎ )8( ٠. آنه سورة الفل‎ )١( ٠ ) عن شرح الشواهد‎ ( 








4 لجز العامن دده 


الثانِة - قوله تعالى : ( أن تنرَلَ علهم ) « أن » فى موضع نصب » أى 
من أن تنزّل . ويجوز على قول سيبو به أن تكون فى موضع خفض على حذف من ٠‏ ويجوز 
أن تكون فى موضع نصب مفعولة ايحذر؛ لأن سيبويه أجاز : حذرت زبدا؛ وأنشد 

ييا 0-١‏ لين »د ما ليس مُنْجيه من الأقدار 

ول يِْه ارده لأن الحذر ثىء فى الميئة ٠‏ ومعنى (علبيم) أى على المؤمنين (( سورة )) 
فى شأن المناققين تخبرهم بجخازيهم ومساوهم ومثالبهم؛ ولهذا سيت الفاضحة والمثيرة والمبعثرة » 
كا تقدم لل كن ال ل ل 
حفرت ما فى قلوب المنافقين فأظهرته ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( قل آسْتَهِنُوا ) هذا أمس وعيد وتهديد . ٠٠د‏ ال مج) 
أى مظهر (( ما كَدَرونَ ) ظهوره ٠‏ قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا سبعين 
رجلاء ثم تسخ تلك الأسماء رام ا ا 
لطر ا ٠‏ فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال : 0 
٠ » 0 5‏ وقيل : إنخراج الله أنه عر'“ف ل عليه السلام أحوالم وأسماءهم كنا 


زبلق 
نزات فى القرآن» ولقد قال الله تعالى : « ولَتعرفمم فى كن ن الّقَول » وهو نوع إلهام ٠‏ وكان 
من المنافقين من يتردّد ولا يقطع بتكذيب تمد عليه السلام ولا بصدقه ٠‏ وكان فبيم من 
يعرف صدقه ويعاند ٠.‏ 


6 
و2272 2 العدو2 خا رةه 2م 


قوله تعالى : ولين اي م ليقوان نا كنا تحوض وتلعب قل الله 
اع ره شهدهومه 


6 للقده 4- ورسولفه كنم تون 0 
فيه ثلاث مسائل : 


ر 


الأول - هذه الآية نزلت فى غرروة تَبُوك . قال الطبرى وغيره عن قتادة : بينا الننى" 


--5212 
صل الله عليه وسلم دسير فى غرزوة تبوك ور كب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا : 


)0 آية ٠‏ م سورة عد ٠‏ 
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انظروا »ء هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون ب الأصفر ! فاطلعه الله سبحانه على 
ما فى قلوبهم وما ,تحدّثون به » فقال : ” احبسوا على" اركب - ثم أتاهم فقال 55 قثم كذا 
لشن : ها كما إلا نخوض ونلعب ؛ بريدون كا غير محدين ٠.‏ وذ كر الطبرى عن 
عبدالله بن عمر قال : رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت معلا قب ناقة رسول الله صل 
الله عليه وسلم بماشيها وا مجارة تنكبه وهو يقول: !نما كا نخوض ونلعب . والنبى” صل الله عليه 
وسلم يقول « أَبأل وآياته ورسوله كت َسَرِئونَ » ٠‏ وذ , النقاش أن هذا المتعلق كان 
داف ن أن إن ستول . ركذا دري المجيرى عن ابن عبر . قل أن عطية .رداك خلا 
لأنه لم يشهد تبوك . قال القشيرى : وقبل إنما قال عليه السلام هذا لوديعة بن ثابت وكان 
من المنافقين وكان فى غروة تبوك . والحوض : الدخول فى الماء» ثم استعمل فى كل دخول 
فيه تلويث وأذى : 

الثانية - قال القاضى أبو بكر بن العربى” : لا يلو أن يكون ما قالوه من ذلك جِدا 
أو هزلا» وهوكيف| كان كفر؛ فإن الهزل بالكف ركفر لاخلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العلم والمق» والمزل أخو الباطل والمهل . قال علماؤنا : انظر إلى قوله « أَلتحدا هوا 
َال أعودُ الله أن أ كُونَ من ابخاهلينَ » . 

الثالشفة - واختاف العلماء فى المزل فى سائر الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق على 
ثلاثة أقوال : لايلزم مطلقا . يلزم مطلقا . التفرقة بين البيع وغيره ٠‏ فيازم فى التكاح والطلاق؛ 
وهو قول الشافعى فى الطلاق قولا واحدا ٠‏ ولا يلزم فى البيع ٠‏ قال مالك فى تاب مد : 
يازم كاح الحازل ٠‏ وقال أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية : لايازم ٠‏ وقال على" بن زياد : 


يفخ قبل و بعد ٠‏ وللشافعى" فى بيع امازل قولان . وكذلك يرج من قول عامائنا القولان . 
وحكى ابن المنذر الإجماع فى أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال بعض المتأخحرين من أصحابنا: 
إن اتفقا على الحزل فى النكاح والبيع لم يازم » إن ها لك 21 ل رد إركارة 


. سار م ءِ 0 4 8 5 
والترمذى” والدارقطبى" عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى لله عليه وس : ”ثلاث جدّهن 








١44‏ الحن النامن [ سورة 


جد وهَرطُنَ جد النكاحٌ والطلاق والبّمْمة > . قال التزمذى : حديث حسن غريب » 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النى" صلى الله عليه وسلم وغيرهم ٠‏ 

فلت :كا للدت وا وو و ا ا 
الح قال : ثلاث ليس فين لعب النكاح والطلاق والعتق ٠‏ وكذا روى عن على بن أبى 
طالب وعبد الله بن مسعود وأبى الدّرْداء كلهم قال : ثلاث لا لعب فيين واللاعب فبهن 
جاد التكاح والقالاق والضى ٠"‏ عر اسعيداين السو عن عر قال ١‏ أرى الراك عل 
كد العتتق والطلاق والتكاح والنذور. وعن الضحاك قال : ثلاث لا لعب فيين التكاح 
والطلاق والنذور . 


آمل 


قوله تعالى 3 تَعْتدْروا د كفرح 1 0 إن د نَع 0 ن. طايفة 


رت 7-----622 2227 2 ارق د 


نعذب طايفة باهم كانوا 0 6 


قوله تعالى : ( لا تعتذروا قد كفرثم بعد عانم ) على جهة التونيخ + كأنه يقول : 
لا تفعلوا مالا بنفع » ثم حكم علمم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب . واعتذر بمعنى أعذر» 
أى صار ذا عذر . قال لبيد : 


2-0 هه ا ع0 
* ومر. بيك حولا كاملا فقد اعتذر * 


كدر و أثرالموْجدة ؛ يقال : اعنذرت ار ل 51 
قال الشاع 
ع -ِ 2 . َ 00 . - 3 
أم كنت تعرف آرات فقد جءعات * أطلال إلفك بالودكاء تعتدر 
وقال آبن الأعرابى : أصله.القطع ادر إله فظنت تان قله 1 ادر 2209 
عدر الفلام وهى ما يقطع منه عند انلكتان ٠‏ ومنه عذرة الخارية لأنه بقطع خاتم درا . 


3 هذا يزييت» وصدره : * الى الحول ثم اسم السلام عليكا‎ )١( 
. (؟) هواين أخر الباهن؛ اق اللسان مادة « عذر»‎ 








لخيم شكس مني 


سوه سا بر يزه 


قوله تعالى : ( ا عن طائقَة م ا نمم كانوا مجرمين )) قيل 
كانوا ثلاثة نفر؛ هن ىّ اثنان وكدك واحد) المعفو عنه هو الذى ضحك وم يتك ٠‏ والطائفة 
الجماعة» ويقال للواحد على معنى تفس طائفة ٠‏ وقال ابر الأنبارى" : يطلق لفظ المع 
على الواحد؛ كقولك : حرج فلان على البغال ٠‏ قال : ا ككون الطائفة إذا أريد مما 
|| واحد طائفا» 0 للبالغة . وآختلف ام م هذا الرجل الذى َف عنه و أقوال ٠‏ فقيل : 
ابن خياط فى تاريخه : اسمه مخاشن بن 0 رذكان عد ال امن الغ ري ردير 
حميعهم أنه أستشهد بالعامة» وكان تاب وش عبد الرحمن» فدما الله أن يقتل شعهيدا ولا يلم 
بقبره ٠‏ واختلف هل كان منافقا أو مسلما ٠‏ فقيل : كان منافقا ثم تاب توبة تصوحا.. 
قل :كان ساك إل أن مع المنافقين فضحك لم ولم يتكرعايهم . 

: 7ت سا لمات ضعي فر سدم مه ل 

قوله تعالى شان والم يا رن لين يامرون 


22 و 0 برع ل 


م 4 . 
السك 0 ع الْمُعْروف ويقيضون ايديم سوا أللّه فنسيهم 
0 آلْمتَلفقينَ هه هم الْمَسقُونَ وه 0 

قوله حال : ( المنافقَونَ والناففَاتٌ ) انشّداء ٠.‏ ( بعضهم ) ابتداء ثان ٠‏ ويجوز 


دوعزروهة اه مه 


اك يكون بدلا» ويكون االمبر « من بعض » ٠‏ ومعنى ([ بعضهم من بعض ) أى هم 

كالثىء ء الواحد فى الخروج عن الدين ٠‏ وقال الزجاج : هذا متصل بقوله : « حلفون بالله 

إنهم لمن وما هم منكم » أى ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض » أى متشابهون 

2 0 

فى الأمى بالمنكر والنبى عن المعروف. وقبض أبديهم عبارة عن | ترك | المهاد» وفها يحب علمهم 

من حق ٠‏ والنسيان : الترك هنا أى تركوا ما أمرهم الله به فتركهم فى الشك ٠‏ وقيل : إنهم 

تركوا أمره حتى صاركالمد. ى” فصيرهم ناه الس من توانة ٠‏ وقال فاذة ل يم أى 
١‏ 

من اعاير ؛ فأما من الشر فل نسم ٠‏ والفسق : الخروج عن الطاعة والدين ٠‏ وقد تقدم . 

(1) داجع ج ١‏ ص 4 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 








المزء التتامن [ سورة 


سس سس سس تاه 


قوله 00 : وعد أ ا والْمتافقات سل نار جهام 


00 


ع 
٠.‏ س2س82 يل ير علق 272220 
رك هى حببهم وِلَعنهم الله وَهُمْ عذَابُ مقم ©© 
قوله تعالى : (( وعد الله المنافقين 6 ا ار و ل 
وعيدا . ( خَالِدِينَ ) نصب على الخال والعامل محذوف ؛ أى يصلوتم! خالدين ٠‏ ( هى 
حسم )اخذاء وخبر» أى هى كفاية ووفاء لحزاء أعمالهم ٠‏ واللدن ا : اليعد» أى من رحمة 


للق 0 


الله © وقد تقدّم (٠‏ وظم ا مقم ) أى واصب داتم ٠‏ 


قوله تعالى : كَلدِينَ من بلك كنوا د مر 
وأولندا واستمتعوا بعللتهم ا لفك ب استمتم ١‏ لَدِينَ من 


5ه رما صاه 6 262 رمه 


مَبْلر ُلَدتَهِم د 2 أوْلتبكَ حيطت اتمدلهم 
ف لد والآحرة وَُوْلبكَ 0 سرون 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كذينَ من فلكم ) قال الزجاج : الكاف فى موضع 
نصب» أى وعد الله الكفار نار جهم 0 الذين من قبلهم ٠‏ وقيل : المعنى فعاتم 
كأفعال الذين من قبل فى الأعس بالمتكر والمبى عن المعروف؛ ذف المضاف ٠‏ وقيل : 


أى أت كالذين من قبلكم؛ فالكاف فى محل رفع لأنه خبر ابتداء محذوف ٠‏ ولم ينصرف 


»م 0ك « لأنه أفعل اه الكل فيه لك 0( أى كانوا عن - قوة فلم هيأ هم 
ولا أمكنهم رفع عذاب الله عن وجل : 


التا مه - روى سعيد عن أبى هس بيرة عن النى” صلى ألله عليه وسم قال : دك 
كا أخذت الأمم قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر و باءًا بباع حتى لو أن أحدا من أوائك دخل 


)00 راجع + ؟ ص ١ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








ااقسوبة ] تفسي القرطى 


بر صب لدخاتموه “ . قال أبو هريرة : وإن شم فآقرءوا القرآن : «كالذين من قبلم 
كانوا أَعَدٌ متك قو وأكثر أموالا وأولادا فاستتعوا بخلاقهم ‏ قال أبو هسيرة : واللخلاق 
لذن - فآستتمتم بخلاقكمك استنع الذين من قبلكم بخلاقهم » حتى فرغ من الآآية ٠‏ قالوا: 
يا نى” الله» فها صنعت اليهود والنصارى؟ قال : * وما الناس إلا هم » . وفى الصحيح عنه 
عن 0 صل الله عليه وس تعن سنن من قبلم شبرا شبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
ا ا ل ل ل 6 انل 


0 ل للك ا را ل ا 2 رعرع ل ضر 


الثافة - قوله تعالى : ( فَآسْمْتموا بَلَاقهم ) أى انتفعوا بنصيبهم من الدينكا 


قال انين رق الاير م ) خروج من الغيبة إلى امطاب ٠‏ ( كَلَدَى حَاضُوا ) أى 


تكوضهم ٠‏ فالكاف فى موضع 2ك مشر عدرت :411 وخضم خوضاكالذين 


مدر 0 الذى «( 0 ناقص 0 من عبر به ع ين الواحد واجمع ٠.‏ وقد مذى 


فى «البقرة» «ويقال: ُْ : خضت الماء أخوطة 0 وخياضا ٠‏ وا موضع امات وهو ماجاز 
ان فمها 0 ٠‏ و جمعها | لاض والمخاوض أيضا؟ عن ا زد ٠‏ وأخضت داق 
فى الماء وأخاض القوم » أى خاضت خيلهم ٠‏ در أت : اقتحمتها ٠و‏ يقال :خاضه 


(0931 


بالسيف ». أى حك سيفه فى المضروب . وخوض فى تجبعه شدّد للبالغة ٠.‏ وا وض للشراب 
ين 
كالمجدح العو تر منه : خضت الشراب . وخاض القوم فى الحديث وكّاوضوا 


أ 00 فيه ؟َ فالمعنى : ام ا الدنيا هوه الع ٠‏ وقيل : قاس عل 


0 0 
)00 راجع ج ١ص ١ ١ ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة : (؟) النجيع : الدم ٠‏ وقيل دم اللوف خاصة ٠‏ 
2( الجدح : خشبة فى رأسها خشبتان معترضتان (١ ٠‏ راجع ج م ص + 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(١‏ راجع ج ١‏ ص 8 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








- ذه رمع‎ ٠. 
0 قوله تعالى د لين يًََ دين 0 لهم كوم 0 رق‎ 
00 ا‎ 222 


وو ا واتحلب 0 والمويكلت اتيم رسلهم 0 


عت ان اسه 


1 1 يهم وللكن اك م بج 


رك ان . ( أل ينهم تبأ) أى خبر ( الدينَ من قبلهم (2 ٠‏ والألف للمعنى التقرزير 
والتحذيرء أى ألم يسمعوا إهلا كا الكفار من قبل٠‏ ( قوم وي و وعاد و وتو ود دل كن لد 


( وقوم أبراهم 1 50 ود بن كنعان وقومه ٠‏ ( وأحاب مين ) اسم للبلد الذى كان فيه 


شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلَة ٠‏ ( والمؤتفكَات ) قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم 
لكي بهم » أى انقلبت؟؛ قله قتادة ٠‏ وقيل : المؤتفكات كل من أهلك ؟ كا يقال : 
عسوئره روه 


انقلبت علهم الدنيا. ٠‏ ( أننهم رسلهم بالْبينآت ) يعنى جميع الأنبياء . وقبل : أتت أحعاب 
لع فعلى لى هذا رسومم لوط وحده؛ ولكنه بعث فى كل قرية رسولا» وكانت 


0 
ثلاث قزيات» وقبل أريع. وقوله 0 ف 00 آخرى: : دوالؤتتكة» على طريق الحنس. 


عرو 


أألك الرضل راسد كته ري لطر 5" 
قلت - وهذا فيه نظر ؛ لهديث الصحيح عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” إن الله 
خاطب المؤمنين بما أهس به المرسلين» الحديث . وقد تقدّم فى «البقرة» . والمواد جميع الرسل» 
والله أعلم ٠‏ ( قا كان الله ليظامهم ) أ ى ليهلكهم حتى يبعث إلبهم الأنبياء ٠‏ ( ولكن كانوا 
نهم بَظلمُونَ ) ولكن ظاموا أنفسهم بعد قيام الجة عليهم . 


5 وى بر اس سس وخعرى 6ه كه سلسم رعوو م 
قوله تعالى : : والمؤمنون وات ملت بسانم م بض 3 
ع هه 6 22 ا 2 

بالمُعروف يمون عن المدكرٍ ويِقيمُونَ الصازة 1 آل كر 


2 5 0 ا مامه شوو 5 


وَيطيعونَ ألله ورسولهج اولكيك سي رحمهم لَه إذ 


6 فى آية "و سورة النجم . (؟) آية وه سورة المؤمنون ‏ 








التسوبة ] مشر القرطن 
فيه أربع مسائل ': 
الأرل ل ترك ل ١‏ ( بعضمم أ الله بحن بض ) أى قلوبهم متحدة فى التوادّ والتحاب 
والتعاطف . وقال فى المنافقين «ابعضهم من بعض» لأن قلويهم عتلفة ولكن ذم بعضهم 
إلى عض فى الحم . 
الثانية - قوله تعالى : ( يأروت بالمعروف ) أى بعبادة الله تعالى وتوحيده» وكل 
ما أتبع ذلك (٠‏ يون عن المُتكرٍ) عن غبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك . وذ كر الطبرى 
عن أن العا اية أ قال 0 م 5 ف القرآن من الأهس بالمحروف والمى عن المنك فهو 
النمى عن عبادة الأوثان والشياطين . وقد مضى القول فى الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر 
)1غ( 00( 
فى سورة المائدة وآل عمران» والمد لله ٠‏ 
ا 0 : 2 
التالفكة - فوله تعال 2 ( ويقيمون الصلاة )) تقدّم فى أقَل « البقرة « القول فيه . 


ا ا ل لل ته إن 
عطيّة : والمدح عندى بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقي النوافل أَحْرَى بإقامة الفرائض . 

الارهة - قوله تعالى : (( و يطيعونَ الله ) فى الفزائض ( ورسوله) فيا مسن لهم . 
الس ل قواك عسي غيم اله » متيلة قي الوعد مهكد لكو التفوس تنم برجائه؛ وفضل 
تعالى زعم بالإنجان : 


00 200 
قوله تسالن 0 د المزجين والمؤمنات + جلات تجرى من نحنها 
1 


اا د م 1س اكه اليد 


ا حَددِينَ فيهها ومسلكد طيبة فى و ت عدن ورضوان م من آله 


2 اعد الا ا دا أ 
أكبر ذلك هو الفوز العظم © 


0 راجتع +1 ص 41" وما بعدها . 0( راحع ج ؛ ص 8غ طبعة أولى أوثا نية : 


(م) راحع ١‏ ض ١54‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 





55 اللر التكامن 1 سورة 


1 ” ( وعد الله الموّمنِينَ وامؤْمتات جنات ) أى ساتين 0 تحر م 1 
ل ا ا شك 
القدر لق عر دود كن ها مساق تك 
يفوح طييها من مسيرة تمسمائة عام . (فى - حنات 0 أى ف دار إفاية . قال : عدن 
بالمكان إذا أقام يه ؛ ومنه المعدن ٠‏ وقال عطاء الخُرَاساى” : « جنات عدن » هى قصبة 
الحنة» وسققها عرش الرحن جل وعن -وقال ابن مسعود : هى ينان ابلنة) أى وسطها. 
فقا لدان ده ف بن لقالا فلي لازي 1 قي ]رس سلة 
الك لل 0 والكلى” : عدن أعلى درجة فى الكنة» وفيها عين التسنم » 
والحنان حوطا محفوفة ب)» وهى مغطاة من عن بع خلقها الله حتى ,نزلها الأنبياء والصدّيقون 
لك رن اتات ضرا ان 1 0 0 
( ذلك هوَالفورٌ العم ) . 

ل 0 عع جَلهد لْكقَارَ وَالْمتفْقينَ نا طُ 
سا ل ا 

كه ار * 

الأول - قوله تعالى : ( يأ الى جاهد الككفّارَ ) االخطاب للنىء صل الله عليه 
وسل وتدخل فيه أّته من بعده ٠‏ قيل 0 جاهد بالمؤمنين الكفار . وقال ابن عباس : 
أعس بالحهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدة الزحر والتغليظ ٠‏ وروى 
ص بن دك قال : جاهد المنافقين بيدك » فإن لم قستطع فبلسانك» فان لم قستطع 
٠ 0‏ وقال الحسن : جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم و بالاسان ‏ 
وآختاره قتادة ‏ وكانوا أكثر هن يصيب الحدود . آبن العربى” : « أما إقامة الجة باللسان 
فكانت دائمة» وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان عليها » 


(1) راجع ج ١‏ ص ه"؟ طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) ١‏ كفهر الرجل : اذاعس ٠‏ 








اتوبة ] تقسير القرطى 5 


وليس العاصى بمنافق » إنما المنافق بما يكون فى قلبه من النفا قكامتاء لاما تلبس به ابتوارح 


سم وكره 


الثايكة - قوله عا لى : ( وأغلظ علييم ) الغلظ : تقيض الرأفة» وهى شك القاب 
على إحلال الس بصاحبه اواوت والسدم فإن النى” صل الله عليه وسلم قال : 


>ه ذه 


”اذا زنت أمة أحتع بلدا اذ لامب عليا» ٠‏ ومنه قوله تعالى : « راركت نظا 

غليظ لقت لأقشيوا نمراك بويد 51س راط رات 
2 

عل لش عليه وش رميق ل ا ا تعا لى : ٠‏ وآَخْفْض جناحك 


6 


لمن آتبعك من الؤدين انض لا جناح اذل م من الرحمة » ٠‏ وهذه الآبة نيخت 


كل شىء من العفو والصاح والصفح ٠.‏ 


له بير اس 
قوله تعالى يحلفون , 
1 0 ا | 5 


ا | اتن 


0 


(1) أى لا يويخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب ٠.‏ وقيل : أراد لا يقنع فى عقو بتها بالتثريب » بل يضربها الحد؛ 
فان زنى الاماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا » ذأمرهم بد الإعاءم أعرهم بحد المرائر . (تمابة ابن الأثير) ٠‏ 

(؟) آنةوه ١سورة‏ آل عمران ٠‏ (؟) روى البخارى ومسل هذا الحديث فى« باب مناقب عمر رضى الله 
عنه » قالا: «استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صل الله عليه وسل وعنده نسوة من قر يش يكمنه و ستكثرنه عالية 
أصواتهن علىصوته ؛ فليا استأذن عمر قن فبادرن الاب » فأذنله رسول الله صلى الله عليه وس فدخل عمر ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضحك » فقال عمر : أكك الله سنك يا رسول الله ٠‏ فقال النبى صلى اللهعليه وسلم : ””عحبت من 
هؤلاء اللا كن عندى فلها معن صوتك ابتدرن الجاب' فقال عمر : أنت أ-ق أن هبر يا رسول الله ٠‏ ثم قال عمرة 
يا عدوات أنفسم: ن > أتمبتى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقلن : نعم ! أنتأفظ وأغاظ من رسول الله صلى 
الوسر ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 يابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا 
بقنَا إلاسلك بها غير بفك “© . )0( آنه 16 ؟ سورة الشعراء ٠‏ ا( آية : ؟ سورة الاسراء ٠‏ 








الحن النامن 1 شسورة 


الأولى - قوله تعالى : ( يَحَامُونَ بلله ما انوا ) روى أن هذه الآية نزلت فى اباس 
ابن سويد بن الصامت » ووديعة بن ثابت؛ وقعوا فى النبى” صلى الله عليه وسلم وقالوا:؛ والله 
ابن كان مد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا انحن شر من امير : فقال له عامس 
ابن قبس : أجل ! والله إن مهدا لصادق مصدّق ؛ و إنك لشر من مار . وأخب عاص بذلك 
لني عل ان عله وم . وتجاء املاس خلف بالله عند مني النبى” صلى الله عليه وسلم إن 
عامرا لكاذب. ٠‏ واف عامس لقد قال » وقال : الهم أنزل عل نييك الصادق شيئا » 
فنزلت ٠‏ وقيل : إن الذى سمعه عاصم بن عدى” ٠‏ وقبل حذيفة . وقيبل .: بل سمعه ولا 
اس أته واسمه عمير بن سعد؛ فيا قال ابن انحاق . وقال غيره : اسمه مضعب ٠‏ فهم الخلاس 
بقتله لثلا يخبر بخبره؛ ففيه نزل : « وعموا بجا ل ياُوَا » .قال مجاهد : وكان املاس لما قال 
له صاحبه إنى سأخبر رسول الله صل الله عليه وسم بقولك هن بقتله » ثم لم يفعل » مجمزعن 
ذلك . قال : ذلك اه الإشارة بقوله : («روهدوا يمال بتالوا. ٠‏ وفسلن. إنهنا ترك 
عات ان رأى رجلا من غفار بتقاتل مع رجل من جهينة 4 وكانت يا حلفاء 


الأنصار» فعلا الغفارئ المهنى”. فقال آبن أبى” : ياب الاوس والشزرج» انصروا أخا ! 


يرجن الأعسٌ منها الآدلَ . فاخبر النبى” صلى الله عليه وسلم بذلك »بفاءه عبد الله بن أبى-فلفف 


أله لم يقله ؛ قاله قتادة ٠‏ وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ؛ قاله الحسن ٠‏ آبن العرنى" : 
ل ل ل ا يك 

اثاننة - قوله تعالى : ( وَلَقَدُ قَالُوا كام الْكَفْرِ ) قال النقاش : تكذييهم ما 
وعد الله من الفتح. وقيل : «كاءة الكفر » قول اْخكاس : إنكان ماجاء به مد حقا لنحن 
أشر من امير ٠‏ وقول عبد الله بن أبى" : لين رجعنا إلى المدينة ليخرجِن الأعن منها الأذل . 
قال القشيرى : كامة الكفر سب النى" صلى الله عليه وسل والطعن فى الإسلام ٠‏ ( و كَفَروا 








لصي ب افنسير القر طى ا 


اط إسلايهم ) أى بعد الحم بإسلامهم ٠‏ فدلٌ هذا عل أن المنافقين كفار . وفى قوله 
تعالى : « ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا » دليل قاطع . 

ودأت الآية أيضا عل أن الكفر يكون بكل مابناقض التصديق والمعرفة ؛ وإنكان 
الإبمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفصال إلا فى الصلاة . قال 
إتحاق بن راهويه : ولقد أجمعوا فى الصلاة على ثثىء لم يججعوا عليه فى سائر الشمرائع ؛ لأنهم 
بأجمعهم اناه من مرك بالكفر ثم رأوه يصب الصلاة فى وقتها حتى صلى صلوات كثيرة» 
ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان»ولم يحكوا له فى الصوم والزكاة بمثل ذلك . 

ار ا ( وَعموا ا يناوا ) يعنى المنافقين من قتل النى” صل 
لله عليه وسلم ليلة العقبة فى غمزوة ابو ك » وكانوا اق عشر رجلا ٠‏ قال حذيفة : معأهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حق عد كلهم ات إلهم فتقتلهم ؟ فقال : 
” أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفههم الله بالديْلة » . قيل : 
١‏ ردول الت وما الدياة ؟ قال : ” شهاب من جهم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق 


لفيلهة اه فكا نكزلك ٠‏ حركجه مسم بمعناه 0 وقيل هوا يعقادك التاج على رأس آبن أ 


ليجمعوا عليه ٠‏ وقد تقدّم قول مجاهد فى هذا ٠‏ 
ند مساق 0 يوه وير رو سد و. واسام 1 
الرارعمة اه قوله تعالل :5 ([ وما نقموا د أن أغناهم الله ورسوله من فضسله ) أى 
ليس يثقمون شيئا؛ م قال النابغة : 


ولا عيب فهم قر أن سيوفهم * بسن لول 3 قراع الاب 
وبقال لقم ينقم » ولقم يلقم قال الشاعس : 
ما تقموا هن بى أمية إلا * 0-00 إن غضبوا 
وقال زهير : 
يو حر فيوضع فق كاب الدع * ليوم ل فلم 


٠ آية م سورة المنافقون‎ )١( 








ا للد الفشامن ُ [ سورة 


ينشد بكسرالقاف وفتحها . قالالشعبى": كانوا يطلبون ديةٌ فيقضى طم بها رسول الله صلىالله 
عليه وسلم مسرا دك عومة انا كانت فى 2ش لقا . يكال . إن الل كن موك | للراتر؟ 
وقال الكلبى”: كانوا قبل قدوم النى” صل الله عليه وسلرفى ضنك هن العيش» لا يركبون اللخيل 
ولايحوزون الغنيمة؛ فلما قدم عليهمالنبى”صل اللهعليه وسلم آستغنوا بالغنائم . وهذا المثل مشهور 
(آتق شت من أحسنت اليه) ٠‏ قال القشيرى” أبو نصر : قيل لابحجل” أتجد فى تاب الله تعالى 
اق شرمن أحسنت إليه ؟ قال نعر» « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » ٠‏ 

رم 0 روى أن اسللاس قامحين نزلت الآآية 
فاستغف ر وتاب . فد لهذا على تو بةالكافر الذى نسر الكفر و يظهر الإمان ؛ وهو الذى سمي هالفقهاء 
الزنديق . وقد اختلف فى ذلك العلماء؛ فقال الشافعى”: تقبل تو بته . وقال مالك : توبة الزنديق 
لا تعرف ؛لأنه كان يظهر الإعانو يسر" الكفرء ولا بعل إجانه الابقوله .وكذاك يفعل الآنفكل 
حين » يقول : أئا مؤمن وهو يضم رخلاف ما يظهر؛ فاذا عثر عليه وقال :تبت » لم يتغير حاله عما 


كاْعليه . فإذا جاءنا تايا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلتتو بته؛ وهو المراد بالاية.واللأعلم ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( و إن بتَولُوَا) أى يعرضوا عن الإعان والتوبة م 
ا ؟ ألما ) فى الدنيا بالتتل» وفى الآتحرة بالنار ٠‏ (( ١وما‏ ف لض ند ) أى 


)0غ( 
ل د 


ماس و ل عد لقال الا ل الا 


0 5 5 
ولشكوئن من الصَئلِحِينَ ون فلآ اتوم من قَضلِد بتحلوا بده 0 
و2 مه عر -ه عر 8 ا ا 6 ا ده سه سه الا 
وهم معرضون 9 فاعقبهيم ل نمَاقَا فى قلووهم إِك يوم يلقونه,ر 


<7 


- ل وما 3 اا ك0 
م 2ه عبهوهمه 7 عَم وه 1 و 


0 راجع ج اص ١م‏ م طبعة ثانية أو ثالله ٠‏ 








ننه مان شائل 


د هثرة ده شام 


الأولى - قوله تعالى : ( ومنهم من عاهد اله ) قال قتادة : هو رجل م دار 
قال : لئن رزقنى الله شيعا لأؤدّين فيه حقه ولأتصدةن؛ فلا آناه الله ذاك فمل ٠١‏ 
علي » فاحذروا الكذب فانه وى الى الفجور ٠‏ وروى عل بن زيد عر. 0 عن 
أبى أمامة الباهلي” أن ثعلبة بن حاطب الأنصارى ( فسماه ) قال للننى” صلى الله عليه وسلم : 
أذع الله أن يرزقنى مالا . ال عليه السلام : ويك يا ثعلبة قليل تؤذى شكره خير من 
كثير لا تطيقه © ٠‏ ثم عاد ثانيا فقال النى” صلى الله عليه وسلم ل أن كن 
مثل نب" الله لو شت أن تسير معى الحبال ذهبا لسارت “ . فقال : والذى بعثك بالحق لئن 
دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى حو حمّه ٠‏ فدعا له النى” صلى الله عليه وس أ فإتخذ 
غيا فنمت م 2 ا الدود» فضاقت عليه المدينة 1 عنها ونزل واديا من أوديتها حتى جعل 
صلل ان جماعة » وترك ما سواهما . ثم نمت وكثرت حتى 'ترك الصلوات 
إلا المعة : وهى 7 ى تن حتى ترك اجلمعة أيضاء فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”ديا وينم ثعلبة» 


ثاثا ٠‏ 4 0 0 0 نر لم 0 ٠.‏ فبعث صلل ألله 3 وسلم رجلين على الصدقة» 


ل ا رن 2 12 فى ص ا ب ال 


وأقرآه ماب 0 الله صل الله عليه وسم » فقال : ما هذه إلا أخت المزية ! انظلقا 


حى تفرغا 3 اتعودا 3 الحديث» وهو مشهور ٠.‏ وقيسل : سببب غناء تعلية أزه ورث ابن حم 
له . قال ابن عيك البر فل إن ثعلبة بن حاطب هو الذى نزل فيه «ومنم من عاهد الله» 
الآآية ع( إل فلع الزكاة © فالله أعلم ٠.‏ وما جاء فيمن شاهال بدرا بنعارضه قوله تعالى ف الآبة 


دع وسسرة لس 


»2 فاعقهوم :: فاق ف فى قلويم « الاية : 

0 عن ابن عباس فى سبب نزول الآبة أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله 
بالشام » لف فى مجاس من مجالس الأنصار : إن سم ذلك ااان منه ولأضان منه . 
فلما م 0 





لبان 0 


ل وثعابة بذرى أنصارى وممن شهد الله له ورسوله بالإعان؛ حنست ما أ ىايالة 
)00 


فى أقل التحنة؛ فا روى عنه غير صحيح ٠‏ قال أبو عمر : ولعل قول من قال فى معلبة أ 
ماتع الزكاة الذى نزلت فيه الآية غير صحيح » والله أعام ٠‏ وقال الضحاك : إن الآبة 
ل ل ل اك 

قلت : وهذا أشبه بنزول الآبة فوم إلا أن قوله «فأعقبوم نفاقا» يدل على أن الذى 


و1 يكن منافقا من قبل »© إلا أن 0 المغى : زادهم نفاقا ثبتوا عايه إلى المات » 


الثانبة - قال علماؤنا : لما قال تعالى د« وهنم من عاهد الله » احتمل أن يكون 
عاهد الله باسائه ولم يعتقده بقلبه ٠‏ واحتمل أن يكون عاهد الله مهما ثم أدركته سوء الخائمة؛ 
فإن الأعمال بواتهها والأيام بعواقيها ٠‏ و « من » رفع بالااتداء والخيرفى المرور ٠‏ ولفظ 
البمين ورد فى الحديث وليس فى ظادىس القرآن يمين إلا تحرد الارتباط والالتزام » أما إنه 
فى صيغة القسم فى المنى فإن اللام ندل عايه» وقد أنى بلامين الأول للقسم والثانية لام 
الحواب » وكلاهما للتأكيد . ومنهم مر قال : إنهما لاما القسم ؛ والأول أظهر» 
والله أعلم : 

الثائئة - العهد والطلاق وكل حك ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يازمه 
منه ما يلتزمه بتقصده وأن لم يلفظ به؛ قاله علماؤنا ٠‏ وقال الشافعى" وأبو حنيفة : لا يلزم 
أعذا 5-2 إلا بعد أن بلفظ به ؛ وهو القول الآخرعامائنا ٠‏ ابن العربى" : والدليل على صحة 
ما ذهينا اليه ما زواه أشهبب عن مالك» وقد سئل : إذا نوى الرجل الطلاق بقابه ولم يلفظ 
به بلسانه فقال : يازمه؛ كا يكون مؤمنا بقلبه» وكافرا بقلبه . قال ابن العربى” : وهذا أصل 


0 ع َه 3 
يديع وخر بره أن يقال : عمدلا «فتقر فيه المرء إلى غيره ف التزامه فانعقد عليه بلية 5 أضله 
الإمان والكفر . 


1 0( يلاحظ أن الذى سيذ كه المؤلف فى أول سورة المتحنة | إما | هو حاطب , بن أن بلتعة » لا ثعلبة بن حاطب 08 





الوبة ا اتقسير القرطى م" 


قلت ؛ وححة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”إن الله تجاوز لأءتى عما حدّثت به أنفسمها ما لم تعمل أو تكلم به“ . ورواه التزمذى” 
وقال : حديث حدن صحبح» والعمل على هذا عند أهل العلٍ أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به ٠‏ قال أبو عمر : ومن آعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به 
لسانه فايس بِشّىء ٠.‏ هذا هو الأشهر عن هالك . وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقلبه؛ كا يكفر بقلبه و إن لم ينطق به لسسانه ٠‏ والأقل أصم فى النظر وطريق الأثر» لقول 
رسول الله صل الله عليه وسام : ” تجاوز الله لأمتى عما وسوست به نفوسها مالم ينطق به 
اسان أو تعمله يد“ . 

الزرهة - إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب هن غير خلاف وتركه معصية . وإن 
كانت ينا فليس الوفاء بالبمين واجبا باتفاق . بيد أن المعنى فيه إنكان الرجل فقيرا لا بتعين 
رس 51 ناك اش فاك ترف ول كد ررقي ل ل ع ل فرك لكك 
الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم تمأ كان يلزمه فى أصل الدين او لم يلتزمه» لكن التعاطى 
يطلب المال لأداء الحقوق هو الذى أورطه إذ كان طلبه هن الله تعالى بغير نية خالصة » 
أونية لكن سبقت فيه البداية المحكتوب عليه فهها الشقاوة ٠‏ نعوذ بالله من ذلك . 

قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : ” إذا تمنى أحدى فلينظر ما يتن فإنه 
ا ل ل ا ل ا ل ا ا 
بها أو يطنى فتكون سببا للهلاك دنيا وأحرى» لأن أمور الدنيا ممهمة عواقهها خطرة غائلتها. 
وأما تمق ادن والأنخرى فتمنهها ممود العاقبة محضوض عليها مندوب اليها . 

االكامسة - قوله تعالى : ( لين آنانا من فضله لَنصدقن) دليل على أن من قال: إن 
فلكت كنا وكذا لوو صدقة تإله يلزمة ب وريه قال أبو تحدفة ٠‏ وقال الشافي” : لا يمرم ؛ 
وانذلاف فى الطلاق مثّله» وكذلك فى العتق . وقال أحمد بن حنبل : يلزمه ذلك فى العتق 


ولا يلزمه فى الطلاق؛ لأن العتق قَرْبة وهى تثبت فى الذمة بالنذر؛ بخلاف الطلاق فانه 





م ا الشامن [ سورة 


رن ذل رهد ل" بشنت فى الدفة . احتج الشافعى” بما رواه أبو داود والترمذى” وغيرهما 


عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه قال ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 


لل 
لابن آدم فيا لا لك ولا عتق له فيا لا يلك ولا طلاق له فيا لا يماك » لفظ الترمذى” ٠‏ 
وقال : وف الباب عن ء! ا وجابروابن ن عباس وءالثُ لت عبد الله بن اك 
عدن رهر اس شاه 1 فى هذا الباب ٠‏ وهو قول | كثر أهل العلم من أكعاب النبى” 
صل الله عليه وسلم وغيرهم ٠‏ ابن العر بى> : وسرد أصعاب الشافعى" فى هذا الباب أحاديث 
كثيرة لم بصح منها ثىء فلا بعول عليهاء ولم ببق إلا ظاهى الآية ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( قلا آنَاهم منْ قضْلِه ) أى أعطاهم ١‏ ( يلوا به ) 
أى بإعطاء المصدقة وبإثفماق المال فى الكير» و بالوفاء بما ضمنوا والتزموا ٠‏ وقد مضى البخل 
1 ذآل عمران » ٠‏ ( وَتَولُوا ) أى عن طاعة الله . ( دهم مُعْرضُونَ ) أى عن الإسلام » 
أى مظهرون الإعراض عنه ٠‏ 

ل كد اول ال" ( عقي نقاقاً ) مفعولان ؛ أى أعقهم الله تعالى نفاقا 
فى قلويهم ٠‏ وقيل: أى أغقبهم البخل نفاقاء ولهذا قال : « يلوا ب4» ٠‏ ( إى بوم فونه ) 
ف «وضع خفض ؛أى ياقون بحلهم » أى جزاء باهم ؟ كا يقال:أنت البق عدا عملك . وقيل : 
« الى يوم يلقونه » أى يلقون الله ٠‏ وفى هذا دليل على أنه مات منافقا. وهو ببعد أن يكون 
المرّل فيه ثعابة أو حاطب لأن الى" صل الله عليه وسلم قال اعمر : * وما يدريك لعل الله 
اطع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكي © . وثعلبة وحاطب من حضر بدرا 
وشبدها . ( ما حلفا لله ما وعدوه وما كَانوا يكذبونَ ) كذبهم نقضهم العهد وتركهم 
الوفاء به ل ه من ذلك 


الثامنة - قوله تعالى: ( نفاقا ) 4 النفاق إذا كان فى القاب فهو الكفر .فأما إذا كان 


ف الأعمال فهو فعض د .قال أله نى” صلى الله عل عليه وسلم ب« ” أريع 0 فيه كان منافقا خااضًا 


)١(‏ راجع + ص "٠‏ طبعة أولى أو ثانية 





الك 


ُ أ تفسير القرطى 


ومن كانت فيه خصلة نون كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعها : إذا آنْقن خان وإذا 
حد ثكذب وإذا عاهد غدر و إذا خاصم بفر" . نحرّجه البخارى" . وقد مضى فى «البقرة» 
متاق هده الكاية .قاد مع الإماد ٠.‏ واحتلف الناس فى أو ل 0 | ديك ؛ نقالت 
طائفة : إسا ذلك ان يحدّث بحديث يعلم أنه كذب »و يعهد عهدا لايعتقد الوذاء به » وينتظر 
الأمانة لخيانة فيا . وتعلقوا بحديث ضعيف الإسناد» وأن على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
لق ١‏ بك ور رضى الله عمها حارجين من عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهما ثتقيلان 
فقال على": مالى اراما ثقيلين؟ قالا: حديثا ممعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال 
المنافقين ”إذا حد ثكذب وإذا عاهد غدر وإذا القن خان وإذا وعد أخلف“. فقال عل": 
أفلا سألتاه ؟ فقالا: هبنا رسول الله صلى | لله عليه وسلم ٠‏ قال: لكنى سأسأله ؛ فدخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » تحرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذ كر ماقالاه» 
فقال : ”قذ حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذى وضعاه ولكن المنافق إذا حدّث وهو يحدث 
ناه كنت وإنارة روي حتت مدان كان ران اك رد حتت 0ه 0 
01 العربى” : قد قام الدليل الواح على أن متعمد هذه االحصال لا يكون كافرا» 
وإنما يكون كافرا باعتقاد يعود إلى الحهل بالله وصفاته أو التكذيب له : وقالت طائفة : ذلك 


مخصوص بالمنافقين زهان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتعلقوا بم رواه مقاتل بن حيان 


دن رركن ابن مر وابن عباس قالا: أتينا سول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس 


من أكدايه فقلنا : بارسول الله» إنك قلت” ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام وصبل وزعم 
1 مؤمن إذا حدّث كزب وإذاوعد أخلف واذا عن ان ومن كانت فيه ل من ففيه 
ثلث النفاق » فظننا أنا لم تسم منون أو من بعضهن ولم نسم منون كثير من لناس ؛ فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : #مالكم ولهن إنما خصصت بن المنافقين) خصهم الله 


فى كابه أما قول إذا حدث كزب فذلك قوله عن وجل «إذا جاءك المناققون» ‏ الآية ‏ أفأتم 


() داجع وثالة. 








4" لجز الثامز | سورة 


كذلك» ؟قننا لا قال :”لا عليم أتم من ذلك براء وأءاقولى إذا وعد أخاف فذلك فيا أنزل 


الله على" « ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله  »‏ الآآيات النلاث -” أفاتم كذلك » ؟ 


قلنا لا» والله او عاهدًنا الله على ثىء أوفينا به . قال : ” لا عليكم أنتم من ذلك براء وأما 
قولى و إذا اتن خان فذلك فيا أنزل الله على" « ا عمرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والحبال» ‏ الآبة ‏ فكل” إنسان مؤتمن على دينه فالمؤهن يغقسل هن المنابة فى السر 
والعلانية [ والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية ] أفاتم كذلك » ؟ قانالا . قال : ” لا عليكم 
أت من ذلك برآ “ . وإلى هذا صاركثير من التابعين والأئمة . قالت طائفة : هذا فيمن 
1ك الذااى عل هده اتفال ١‏ رظي كن مذفك 10 وغيره من أهل العلم أن هذه 
الخلال الذمعة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة ٠‏ قال ابن : والذى عندى أله 
لو غلبت عايه المعاصى ما كان بها كافرا مالم تؤثرفى الاعتقاد . قال عامانا : إن إخوة وسقُ 
عليه السلام ءاه دوا أباهم فأخلفوه » وحدّثوه فكذبوه » وانّْنهم على بوسف نفانوه وماكانوا 
منافقين . قال عطاء بن أبى ر باح : قد فل هذه الكلال إخوة بوسف ولم يكونوا منافقين 
بل كانوا أنبياء ٠‏ وقال الحسن بن أبى امسن البصرى" : النفاق نفاقان » نفاق الكذب ونفاق 
العمل ؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم » وأها نفاق العمل 

فلا ينقطم إلى يوم القيامة ٠‏ وروى البخارى” عن -ذيفة أن النفاقكان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإمان ٠‏ 


0 


0 : ( 11 يعلموا أن الله بعلم سرهم وَتجوَاهم ) ) هذا توبيخ » و إنكان الى 
فإنه سيجاز يهم . 


0 9 م وروثعدا ةس 
0 الذين يلمزون ا لمطوعين مر من 


ا اه ات ال 2 0 


إلا حيدم فيسخر ون 0 








"1 


قوله تعالى : ( الذي يمون المطوعين من الَْوْمِئنَ فى الصَدَقَات ) هذا أيضا من 
صفات المنافقين . قال قتادة : « يلمزون » يعيبون . قال : وذلك أن عبد الرحمن بن عوف 
1 0 كانية آلاف فتصتق منها بأربعة آلاف ٠‏ فقال قوم : 
ما أعة رياءه ؛ فأنزل الله « الذين مز ون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات » ٠‏ وجاء 
كرك الأنضار ص 1 من تمره فقالوا : ما أغنى الله عن هذا فأنزل الله عم وجل 
) ( والذين ل دُونَ ل ا جهدم ) 1 ٠‏ وتخرج مإ لمعن أبى مسعود قال : أهنا بالصدقة 
قال : كا نا 1 » فى رواية : على ظهورنا - قال : فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع . 
قال : وجاء إنسان دشىء أ كثر منه فقال المنافقون : إِنَ الله لغنىه عن صدقة هذا » وما فعل 
هذا الائخر إلا رياء ؛ فنزلت « الذين بلمزون المطُوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين 
لا يدون إلا جهدهم ل ل اك 
الممَلَ و تقدم ٠‏ و« يلمدزون » يعيبون ٠.‏ وقد تقدم. 
و« المطوعين » أصله المتطوعين أدغمت التاء فى الطاء 4 وهم الذين يفعلون الثىء تبرتعا من 
غير أن يجب عليهم ٠‏ « والذين » فى موضع خفض عطف على « المؤمنين » ٠‏ ولا يجوز 
أن يكون عطفا على الآسم قبل تامه . و «فيسخرون» عطف عل « يلمزون » ٠‏ ( نخر الله 
000 خبر الابتداء » وهو دعاء علههم ٠‏ وقال ابن عباس : هو خبر؛ أى تتخر مهم حيث 


صاروا إلى النار ٠‏ ومعى ل ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ 


. ه مهمه مه 
استخفر َ 7 ل عدر ل إن استغفر هم سبعين 
2 


هه رل ريرم 2و سياس مه 


3 ذلك بأئهم كفروا أله ورسولهء والله 0 مبدى 


)6( الصبرة (بالضم) : ما جمع من الطعام بلا كل ولا وزن بعضه قوق بعض ٠‏ و6 معناء : عَيل امل 
على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها (0) راجع ج لاص ١‏ طبعة أولىأوثانية. 
(4) راجع ج »« ص ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





| سورة 
0 فر ال ودع 
قوله تعالى : ( استغفر هم ) يأى يانه عند قوله تعالى : دولا تصل على أحد مهم 


)0غ( 
مات ادا . 


202 عو 


ور انه 0 المحافون بمقعدهم خلف رس 


5 1 00 


ان يجلهدوا ب بأمواطم وأنفيوم ذ فى سبيل آل 0 59 تفروا ف الحمر 
2 على امه امم 22 2 0 
قل نار جهانم اشد 0 0 يفقهون 05 

قوله تعالى : ( قرح امون بمقعدهم ) أى بقعودهم . قعد قعودا ومقعدا؛ أى جلس. 
وأقعده غبره؛ عن ا1اوهصرى ا ترف اا خلفهم الله وشطهم» أو خلفهم 0 
الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن المهاد؛ قولان . وكان هذا فى غزوة تبُوك ٠.‏ ( خلاق 
ليل لضع شرل ل لاد رن لف 2 شك ادن لاله اتا 
« خُلْفَ رسول الله » أراد التأخرعن الحهاد . ( انوا تنفروا فى لكر ) أى قال 07 
لبعض ذلك ٠‏ 7 0 جم[ ) أى قللى ,امد نارجه (٠‏ ١د‏ 2 لكر كوا شْمَهُونَ ) 
اسّداء وخبر . « حرا » نصب على البيان؛ أى من ترك أهس الله تعض لتلك الثار 


0 كح موده - 1 


0 - 116 
ليضءه 01 ليلا ولي ا | كثيرا حزاء؛ يما كانوا 


- 


قوله د 


م 


يكسبون 00 

فكه بقالار 0 

الأول - قوله تعالى : ( ايضحكرا ايا )أ ما 
بالضحك . والأصل أزن تكون اللام مكسورة لخذفت الكسرة لثقلها . قال الحسن 
« فليضحكوا قليلا » فى الدنيا « ولييكوا كثيرا » فى جهنم ٠‏ وقيل : هو أه معنى الخبر. 
إنهم سيضحكون قليلا وببكون كثيرا ٠‏ ( جزاء ) مفعول من أجله ؛ أى لحزاء . 


60 آبة ؛ م من هذه السورة : 





التوبة | تفسير القرطو 1" 


الزانسسة 2 من الناش من كن لا شك اهام نسفسه ونساد اله فى اعتفاده من 
ذه ا للوق» و إن كان عيذا عا لها ٠‏ قال صل 3 عليه وس : ”والله لو تعامون ما أعلم 
لضحكم فيلا ولبكيم كثيرا ونإرجتم إلى لكات 0 ن الى الله تعالى لوددت أنى كنت 
ع ل ا ري ال ل كران 
فكان لا يضحك . وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على المسسن و يقول : الله أضكك وأبى. 
وكان الصحابة يضحكون ؛ إلا أن الإ كار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم 
منبى” عنه » وهو من فعل السفهاء والبطالة . وفى الخبر : ” أ نكثرته تميت القاب »“ ٠‏ وأما 
البكاء من خوف الله وعتابه فحمود ؛ قال عليه السلام : ” ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن 
أهل النار ييكون حتى تسيل دموعهم فى وجو هم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل 
الدماء فتقرح العيون فلو أن سما أأحريت فيها درت » . نحرجه ابن المبارك من حديث أنس» 
وان ماجه أيضا ٠‏ 


- ا دو ودو ءا عراس ورور 


مه عت (ساعما 
قوله تعالى : فإن رجعك الله إل طايفة فأستعذنوك الخروج 


2 ل مك راصم سمس م 2 


0 ا رد ور دف 27 ماده 
فقل لن 0 معى ابدا ولن تقاتلوا معى عدوا لكر وعم 8 لمعود 
ةلكا مع آشتلفين 5ي 

قوله تعالى : ( إن دك ا ا طائفة 0 ) أى المنافقين . و إنما قال : « إلى 
طائفة «( أن 0 من أقام بالمدئة ماكانوا منافقين » بل كان فم معذورون ومن لاعذر 
لهء ثم عفا اي ند اد سوا ا ١‏ الاك 
1 أن ترجوا م معى با 1 ) أى عاقهوم بألا تصحبهم أبدا ٠‏ وهوكا قال 2 سورة ة الفتح : »ا 1 
0 »و3 ( الشالِفنَ ) حم خالف ؛ كأنهم خلفوا الكارجين ٠‏ قال ابن عباس : 


)١(‏ الصعدات : هى الطرق » وهى جمع صعد ٠‏ وصعد بجمع صعيد ؛ كطريق وطرق وطرقات ٠‏ وقيل : هى بمع 
صعدة كظلية » وهى فناء باب الدار وثممرٌ الناس بين يديه ٠.‏ )20( قال الترِهذى : ويروى من غير هذا الوجه 
أن أبا ذرقال لوددت أنى كنت ثجرة تعضد ٠‏ 0( آنه ١‏ 





4" المن الفظامن 1 سورة 


« القالفين » هن تاف من المنافقين . وقال المسن : مع النساء والضعفاء هن الرجال» 
فلب المذكر . وقبل : المعنى فاقعدوا مع الفاسدين؟ هن قولط فلان خالفةٌ أل بينه اذا 
كان فاسدا فههم ؛ من لوف فم الصائم ٠‏ ودن قولك : خلف البن؛ أى فسد بطول المكث 
لك ؛ فعلى هذا يعنى فاقعدوا مع الفاسدين . وهذا يدل على أت استصحاب ادل 
فى الغزوات لايجوز ٠‏ 


صل 
اسان اسم الام كر سس كه 


قوه تعالى : ولا تصل عل أحَد د ملم م مات ابذا ولا تقم عل قبرهد 


وه ا 0 2 


ب كفروا لَه ورسولهء وماتوا وهم هون و4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - روى أن هذه الآية نزلت فى شأن عبد الله بن أبى بن سول وصلاة النبى" صلى 
الله عليه وسم عليه . ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهما . ونظاهرت الروايات بأن الننى” صلى 
لله عليه وسلم صل عليه» وأن الآية نزلت بعد ذاك ٠.‏ وروى عن أنس بن مالك ان النى” صلل 
الله عليه وسلم لما تقدّم ليصل عليه جاءه جبريل بْبذ ثوبه وتلا عليه « ولا نص على أحد 
منهم مات أبدا » الآآية ؛ فآ نصرف رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يصل عايه ٠‏ والروايات 
الثابتة على خلاف هذا ؛ فى البخارى عن ابن عباس قال : فصل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وم ثم انصرف » فلم يككث إلا دسميرا حتى نزلت الآيتان من براءة « ولا صل على أحمد 


ء. 5 3 وردم 
منهم مات أبدا » . ونحوه عن ابن عمر ؛ خرجه مسلم ٠‏ قال ابن عمر : لما نوف عبد الله بن 


أ بن سّلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله أن إعطيه قيصه يكدّن 


فيه فأعطاه ثم سأله أن يصل عايه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلٌ عليه» فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله صل الله عليه وسلل فقال : يا رسول الله » أل عليه وقد 
م نماك الله أن ل عليه ؟ فقال رسول الله صلل الله عل عايه وسم م 0 الله تعالى فقال : 


ر استغفر لم أو ل لستغفر لم | إن استغفر للم سبعين هل » وسا أزيد على سبعين 0 





التوبة | تفسير القرطى 4 


منافق . فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عن وجل دولا صل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تق على ف » فتك الصلاة عليهم ٠‏ وقال بعض العلماء : إنما صلى الننى: صلى الله 
عليه وسلم على عبد الله بن أن بناء على الظاهى من لفظ إسلامه . ثم لم يكن يفعل ذلك لما 


7 


مى عنه. 


الثانية - إن قال قائل فكيف قال عمر : أتصل عليه وقد نماك الله أن تصلى عليه 
ولم يكن تقدّم نهى عن الصلاة عليهم ٠‏ قيل له : يحتمل أن يكون ذلك وقع له فى خاطره » 
ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذى شهد له به الى" صلى الله عليه وسام » وقد كان القرآن 
ينزل على ماده كا قال : وافقتٌ رب فى ثلاث ٠‏ وجاء : فى أربع ٠‏ وقد تقدم قاقر . 
فيكون هذا من ذلك . ويحتمل أن يكون قهم ذلك من قوله تعالى : « استغفر لهم و 
تستغفر للم » الآية ٠‏ لا أنه كان تقدّم نبى على ما دل عليه حديث البخارى” ومسا . والله أعلم ٠‏ 

قلت : و يحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى : « ما كان للتى” وَالذينَ آمنوا أن نر 
ِلْشْركينَ » لأنها نزلت بك . وسيآتى القول فيها . 

الثاافة - قوله تعالى : (( استغفر م ) الآية ٠‏ بين تعالى أنه و إن آستغف رهم لم 
ينفعهم ذلك وإن أكثرمن الآستغفار . قال الشَيرى” : ول يثبت ما يروى أنه قال : 
” لأزيدنٌ على السبعين “ ٠‏ 

قات : وهذا خلاف ما ثبت فى حديث ابن عمر ” وسأزيد على سبعين “ وفى حدث 
ابن عباس ” لو أعلم أ إن زدت على السبعيين يغفر لهم لزدت علها “ . قال : فصلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم . نحرجه البخارى . 

الاإعة - واختلف العلماء فى تأويل قوله : ([ استغفر هم ) هل هو إياس أو تخبير؛ 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى : « فلن يكف الله م ٠»‏ وذ كر السبعين 


وفاقٌ بحرى » أو هو عادتهم فى العبارة عن الكثرة والإعياء ٠‏ فإذا قال قائلهم : لا أكامه 


)0 راجع ج ؟ ص ؟ ١ ١‏ طبعة ثائية ٠‏ (؟) آنة ١ ١‏ من هذه السورة ٠‏ 








0 احفر الناين 1 سورة 


منزلة قوله : لا أكده أبدا ٠ومثله‏ فى الإعياء قوله تعالى : «فى سا اسل 


سيعين سنة صار عزده 
عبن 3 


م 
رع 1 0 ذراعا ©ن 2 وقوله عليه السلام : 0 صام بوما ف سبيل ألله باعد الله وحهه 


عن النار س#بعين حريفا “ . وقالت طائفة : هو بير - ممم الحسن وقتادة 7 2 
إن شئت استخفر لهم وإن شت لا تستغفر. وهذا لم أراد أن يصل عل ابن أبى” قال عمر : 
١‏ نشل عل زاك القاان ررم كنا كنا وكد ا فقال :0 إلى شرت لا حتت > الوا : 


ثم لسخ هذا لما نزل م الت 4 م ٠»‏ « ذلك أ م كفروا 4 


أ لا يخفر الله 3 بكفرهم 3 


اللامسسة - قوله تعالى : ([ها كان _للنى وَالْدِين آمنوا أن يستغْفروا للنشركين ) 


الآية ٠‏ وهذه الآية نزات يمكة عند موت أبى طالب » على ها يأتى يانه ٠.‏ وهذا يفهم منه 
الى عن الاستغفار .أن مات كافرا ٠‏ وهو متقدم على هذه الاية التى فهم منها التخيير بقوله : 
عر ا را ل ١‏ لل ١‏ إن لله ]نا كن رك ااا 
عجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة .وفى هذا الآستغفار استأذن عليه السلام ريه فى أن يأذن 
له فبسه لأته فلم ,أذن له فيه . وأما الأستغفار للنافقين الذى حير فيه فهو استغفار لسانى” 
لا ينفع» وغايته تطبيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له ٠‏ والله أعلم . 

الناذ له سيف فى إعطاء النى” صل الله عليه وسلل قبيصه لعبد الله ؛ فقيل : 
إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عر النى” صلى الله عليه وسلم قيصه يوم بدر . 
وذلك أن العباس لما أأسر يوم بدر - عل ما تقدم ‏ وسَلب ثو به رآه النى" صل الله عليه 
وسم كذلك فأشفق عليه » فطلب له فيصا فأ وجد له قيص يقادره إلا قيص عبد الله » 
لتقاريهما فى طول القامة ؟ فأراد النبى" صل الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن برفع اليد عنه 
فى الدنيا » حتى لا يلقاه فى الاحرة وله عليه يد يكافئه با ٠‏ وقيل : إنما أعطاه القميص 
اما لآبنه وإسعافا له فى طلبته وتطييبا لقلبه ٠.‏ والأقل أصم نجه البخارى” عن جابر 


)0 آية وم سورة الطاتة ٠‏ 0 آنة ‏ سورة المنافقون ٠»‏ 





العسوبة] 


تفسير القرطى انك 


00 ُ 0 

ابن عبد الله قال ا كان اق بدر لخن باسارى وإلى بالعباس وم كن عليه ثوب 6 فطلب 
الى" صل الله عليه وسلم له قبيصا فوجدوا قبيص عبد الله بن أَبَى” يقد عليه» فكساه النى: 
صل الله عليه وسلم إياهفاذلك نزع النبى” صل الله عليه وسلم قيصه الذى ألبسه. وفى الحديث 
عن النى صل الله عليه وسلم قال إن قيصى لايغنى عئه من الله شيا وك لأرجو أن الم 
بفعلى هذا ألف رجل من قوى“». كذا فى بعض الروابات ”من قوبى» يريد من منافق العرب. 
والصحيح أنه قال : ” رجال من قومه “ ٠.‏ ووقع فى مغازى ابن إنحاق وفى بعض كتب 
التفسير : فأسلم وتاب لهذه الفتعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف رجل من الازرج ٠‏ 
السابعة - لما قال تعالى : ( ولا نصل عل أحد مهم مات أَبدَا ) قال علماؤنا : 

هذا نص ف الامتناع من الصلاة على الكفار » وليس فيه دليل على الصلاة عل المؤمنين . 
واختلف هل يؤخذ هن مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين ٠.‏ يؤخذ لأنه علل 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : « نهم كفروا ,الله ورسوله »؛ فإذا زال 

0 + هدو ضاه كات و دوخ َه كي 

الكفروجبت الصلاة .و يكون هذا نحو قوله تعالى : كلام عن دهم يومئذ را 
يعنى الكفار؛ فدل ان غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؟ فذلك مثله ٠‏ والله أعلم ٠‏ أو تؤخذ 
الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهى الأحاديث الوا اردة فى الباب » والإجماع 0 
لحلاف القول بدليل االخطاب وتركه ٠‏ روى هسم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم : إن أًا لم قد مات فقوموا فصنُوا عليه“ قال : فقمنا فصفنا صفين ؛ 


يعنى النجاثى ٠‏ وعن أبى هسيرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم نعى للناس النجائى فى اليوم 
الذى مات فيه » نفرج بهم إلى المصلٌ وكبر أربع تكبيرات . وأجمع المساموب عل أنه 
لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسامين» من أهل الكجائركانوا أو صالمين + ورائة عن نلههم 
صل الله عليه وسم قولا وعملا . والمد لله ٠‏ واتفق العلماء على ذلك إلا فى الشبيدم تقدّم » 
وإلافى أهل البدع والبغاة . 


)0 فى نسم الأصل : « فنظر» ة 0( آي ١‏ سورة المطففين ٠‏ 





١‏ اشر الاين 


اناف لك ا والمهور من العلماء على ان التكبير أربع ٠‏ قال ابن سيرين : كان التكير 
ثلاثا فزادوا واحدة . وقالت طائفة : يكير “مدا؛ وروى عن ابن مسعود وزيد بن بن أرقم ٠‏ 


وعن على": ست تكبيرات . وعن ابن عباس ادن بن مالك وجابربن زيد : ثلاث تكبيرات 


والمءول عليه أربع دوك كارا عن أ" بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : * إن الملائمكة صلت على آدم فكبرت عليه أر بعا وقالوا هذه سنت يا بى آدم » 
اك لد ل ا للك كات شاه 
والتورى"؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ”إذا صليع عل اميت فأغْلصوا له الدعاء» رواه أبوداود 
من حديث ألى هريرة ٠‏ وذهب الشافعى” وأحمد و إحاق ومد بن مساءة وأشهب من علمائنا 
وداود إلى أنه يقرا بالفاتحة؛ لقوله عليه السلام : ” لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » حملا 
هل عمومه. و بما ختزجه البخارى” عن ابن عباس وصل على جنازة فقرأ بفاتحة الاب وقال: 
لتعلموا أنه! سنة ٠.‏ وخزج النسانى” من حديث ألبى أمامة قال : السنة فى الصلاة على الحنائز 
أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء وا التسلم عند الآخرة . وذ ى محمد 
ل نصر المروزى” عن أبى أمامة أيضا قال : السنة فى الصلاة على الحنائز أن تكبر ,ثم تقرأ بأم 
القرآن» ثم تصلى على الننى" صلى الله عليه وس » ثم تخلص الدعاء لليت .ولا يق رأالا فى التكبيرة 
الأول ثم سم ٠‏ قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديثان تيدان » وهما ملحقان عند 
الأصولبين بالمسند ٠‏ والعمل على حديث ألى أمامة أول؛ إذ فيه م بين قوله عليه السلام: 
“لا صلاة” وبين إخلاص الدعاء ليت . وقراءة الفاتحةفيها إنها هى استفتاح للدعاء . والله أعلم ٠‏ 
العاشرة - وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعببزة المرأة ؛ لما رواه أبو داود 
عن أنس وصل على جنازة فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة» هكذاكان رسول الله صل 
الله عليه وسلم مه يكبرأر بعا و يقوم غند وأس الرجل وعبيزة المرأة؟ 
قال نم م ٠‏ وروأة مسلم ء نَْ عرق 1 قال: عابي خلف أنه نبى" صل الله عليه ودلم وصبل 


على 1 اعمب اس وهى 0 فقام رسول الله صل الله عليه وسلم للصلاة عامها رسطها ٠‏ 








العوية | تفسير القرطى م 
ُ ل يه 0 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا تقم على قبرِه )كان رسول الله صلى الله عايه 
وسلم إذا دين الث وقف على قبره ودعا له 0 0 ض بيناه (فى التذكرة ) والحمد لله ٠‏ 
ل غوسابرلله 
: 3 َمْجبِكَ ا 
7 0 سمه 00 0 
ىق الدنيا وترهق انفسهم وم ليون 0 
0 كد ٠‏ وقد تقدم الكلام فيه ٠.‏ 


و 
قوله تعالى : وذ أزِكث 0 93 اموا َس وَجَتهِدُوا ص رسوله 


ودوم م 2 لوعو 
استعذدنك اولوا اطول سْ وَقَا وا 0 6 ذن مع 0 9 


0 المؤمنون إلى الإجابة وتعال المنا فقون . فالأهس للؤمنين باستدامة الإيمان وللنافقين 
بابتداء الإيمان. و( أن ) فى موضع نصب؛ أى بأن آمنوا. و( الول ) الغنى ؛ وقد تقدم . 
وخصهم بالذكر لأن من لا طول له لايحتاج إلى إذن لأنه معذور . 7 ١‏ وقالوا در 
نكن مع الْقَاعدِينَ ) أى العااحزين عن الحروج . 


د كان ضكرا بأن 2 مع الحوالن 0 َّ ل لدوم 
8ه ل 


0 "ا يمون 0 لكك ص شرل 5 لَذِينَ 07 1 يد بأمراهم 


2 


58 
0 لبك 1 شرك تبك ه لْمفْاحَونَ جوج اعد الله 


لئره مامه 


هم 5-2 كر من م ا خَالدِينَ فيك َلك رم العظم و 


قوله #مالى : ( رضُوا 3 ا مع م الشوالف ) « الوالف » جمع خالفة؛ أى مع 
يان ا ال ل ل ل ال 1ك 
إذا كان غير نجيب ؛ على ما تقدّم . يقال : فلان خالفةٌ أهله إذا كان دونهم ٠‏ قال الننحاس 


)00 انتدب : أسرع . 020( راجع ج ه ص ١5‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





2 2 و و -- 2 5 
وأصله من جلف اللبن يلف إذا حمض من طول مكثه . وخلف ثم الصائم إذا تغبر ريحه ؟ 
0ه فلن حل ادر ؛ إلا أن فواعل جمع فاعلة . ولا يمع « فاعل » صفة على فواعل 


إلاافى الشعر» الا فى حرفين » وهما فارس وهالك.وقوله تعالى فى وصف الحاهد ( ولك 

هم 8 

م حيرات )قل : النساء الحسان» عن امسن ٠‏ دليله قوله عن وجل : « فيون ذيرات 
3 

شان ؟ ويقال: :هم فى حيرة اه .والأصل يرة 0 مثل هينة رهية: ٠‏ وقيل م اده 


090 
فالمععى 4 م مناقع فم الدارين ٠‏ وقد تقدّم معنى ى الفلاح :“.والخنات : البساتين ٠‏ وقد تقدكم أيضا ٠.‏ 
موءعهوهس وى ام لاه ساس 


قوله تعالى 2 آلْمعَّرونَ * من الاعن اب ل يَؤدَنَ هم وقعد 


3 


ل ا 78 


٠ 02 


كبوا ألله ور سولهر سَيِصِيبٌُ ) ألذين كفروا 0 0 ألم 06 


قوله تعالى : ( وجاء ار 00 لكر اب ) قرأ الأعرج والضحاك م المذرون» 
مخنفا ٠‏ ورواها أبوكريب عن أبى بكرعن 0 ورواها أكاب القراءات عن ابن عباس . 
قال الحوهرى : وكان ابن عباس يقرأ « وجاء | ا رون : خفنة؛ من أعذر ١‏ وقول 
والله لحكذا أنزلت . قال النحاس : إلا أن مدارها على الكلى » وهى من أعذر؛ ومنه قد أعذر 
من أنذر؛ أى قد بالغ فى العذر من تقدّم إليك تاندرك آنا التدررك » بالتشديد ففيه 
تلان ١‏ احدعنا اله يكن الحق, ترف الى ادر أن لد درا كرون ب ادر 0 
على هذه أصله المعتذر ون » ولكن التاء قلبت ذالا فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين ؟ 
6 قرئ رن » بفتح انفاء. ويجوز م المعذرون » يكسر العين لاجاع الساكنين ٠‏ 
ويجوز ضمها اتباعا لليم ٠‏ ذ كره الموهرى والنحاس . إلا أن النحاس حكاه عن الأخفش 
والة راء وأبى حاتم وألى عبيد. ويجوز أن يكون الأصل المعتذرون» ثم أدغمت التاء فى الذال» 
ويكونون الذين 3 عذر . قال 1 : 

إلى الول ثم آسم السلام عليكا »* ومن يبك حول كاملا نقد اعتذر 


٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١89 ص‎ ١ (؟) باجع ج‎ ٠ سورة لحن‎ ٠١ آبة‎ )١( 
. طبعة ثانية أو ثالئة : (4) آبهة؛ سورةس‎ ١4 ص‎ ١ راجع ح‎ (0) 








التوبة | تفسير القرطى ميقن 


والقول الآخرآن المعذّر قد يكون غي رعق » وهو الذى يعتذرولا عذر له ٠‏ قالالوهررى : 
در لي را للم كر عر لل ل سر 
ذلان فى أ سكذا تعذيرا؟ أى قصر وى ببالغ فيه . والمعنى أنهم اعتذروا بالكذب ٠.‏ قال ادوهرى : 
وكان ابن عباس يقول : لعر: 0 . كأ ن لأس عندهأن المعذ ر بالتشديد هو المظهر للعذر» 
اعتلالا من غير حقيقة له فى العذر. النحاس : قال أ, بوالعباس مد بن يزيد ولا يحوز أن يكون 
الأصل فيه المعتذرين» ولايجوز الادغام فبقع اللبس .ذ كر إسماعيلين إسحاق أن الإدغام ع 
على قول اللخليل وسيبو يه» وأن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لاعذر لم » قال :لأنهم 
جاءوا ليؤذن لم » ولوكانوا من الضعقاء والمرضى والذين لايحدون ما فقون لم يحتاجوا أن 


استأذنوا ٠‏ قال النحاس : وأصل المعذرة والاعذار والتعذير من شىء واحد وهوثما ,صعب 


ويتعذر ٠‏ وقول العرب : من عذيرى من فلان» معناه قد أتى أمسا عظما يستحق أن أعاقبه 
عليه ولم يعلم الناس به [فن يعشرنى] إن عاقبته. فل قراءةالنتخفيف قال ابن عباس :هم الذين 
تخلفوا بعذرفاذن لم انتى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هم رهط عام بن الطَقيل قالوا : 


يا رسول الله لوغمزونا معك أغارت أعسراب طب على حلائلنا وأولادنا ومواشينا؛ فعذرهم التى 


صلى التهعليه وس ٠وعل‏ قراءة التشديد فى القول الثانى» هم قوم دن غفار اعتذروا ذ فلم 0 
اد بى" صل الله عليه وسلم» لعلمه أنهم غير محقين » والله أعلم ٠‏ وقعلد قوم بغير عذر ا 
حرأة على رسول الله صلى ألله ء عليه وسلم » وشم الذين أخير الله عا لى عم فقال 5 : إ( وقعد الذِينَ 


2م وعداضات 


ل كر ل (لزاحب ) نصب لام 3 + 


نوله تحال - لَبْسَ عل الستعفاء ولا مل آلمرضّى ولا عل لين 
ل ا ا م 
لا ار ها ينفقون حجَ إذا كر ًَ 5 
00 م و وا 3 وم ل ل ل 
من 1 وألله غفور بحم (ك ثلا ع دين ذا 1 نوك لتحملهم 
مداه ع ورعرم . 339 ه 2# 


َك ل جد 0 أحلكز عليه تولوا واعيم تفي م الدمج حزنا 


0 2 
١ 
5 








1 ابلىمرء الثامن [ سورة 


فندست سثائل : 

الاوك قوة سان : ( لين عل الششداء ع الآية ٠‏ اسل ف سترط امكف 0 
العاحز؛ فكل من جز عن شىء سقط عنه » فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى بدل هو 
عمزم » ولا فرق بين العجرمن يه ادل لك تزه 
لا ا ل ل ا ال 
ولاعل عم » ٠‏ وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صل الله عليه ووسام 
قال : ”لقد ترك ركتم بالمدينة أقواما ما سرتم «سيرا ولا أنفقم من نفقة ولا قطءتم من واد إلا وهم 

فهك قازرا ٠‏ 0 ال الل كفك كر نون مدعنا وه, بالمديئة؟ قال : ”حيسم العذر». 
فبينت هذه الاية مع ما ذ كنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قوم عرف 
عذرهم كأر باب الزّمانة والهرم والعمى والعرج » وأقوام لم يجدوا ما ينفقون؛ فقال : ليس على 
هؤلاء حرج.(إإذَا تصحوا لله ورّسوله ) إذا عرفوا اماق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه . 
قال العلماء : فعذر الهق شبحانه أماب الأعذار» وما صبرت القلوب ؛ نفرج ابن أم مكتوم 
ل ل ا 0 
الى فيا اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بص_دره وقرأ 
ا 1 سول َدْ خَلَتْ من قبله 00 5 م ان لك لشن 
م » وهو فى الأول ٠‏ «ولا عَلَ الأعرّج حرج » وعمرو بن اوح من نقباء 
الأنصار أعمرج وهو فى أقّل اميش ٠‏ قال له الرسول عليه السلام : * إن الله قد عذرك » 


5 0 7 5 
فقال : والله لأحفرث بعرجقى هذوة ىق الحنة ؟َ إل أمثاهم حسب ما تقدّم 2 هذه الورة 
اه 


من ذ كه رضى الله عنهم ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود كك ان 
الرجلين حتى يقام فى الصف 


٠ سورةآل عمران‎ ١ (؟) آبهة 51 سورة النور. () آية ؛؛‎ ٠ آخرسورة البقرة‎ )١( 
(ه) أى يمشى ,ينهم معتمدا علهما فن ضعفه وما يله ء‎ ٠ يقال : حفر الطر يق اذا أثرفها بمشيه علها‎ )4( 








التوبة ] تفسير القرطبى يفف 


الثاننة - قوله تعالى : ( إِذَا نصحو ) النصح إخلاص العمل من الفش ٠‏ ومنه 
الثوبة التضوح ٠‏ قال تَفْطُويه : نصح الثىء إذا حلص . ونصح له القول أى أخاصه له . 
وفى صحيح مسلم عن تم اسدّارى” أن النى” صل الله عليه وسم قال : ” الدين النصيحة » 
ثلاثا . قلنا لمن ؟ قال : ”لله ولكابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاقتهم» . قال الالماء : 
النصيحة لله إخلاص الاعتقاد فى الوحدانية» ووصمّه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائصض» 
والرغبة فى محايه والبعد مس مساخطه . والنصيحة إرسوله : التصديق بطبوته » والتزام طاعته 


فى أهره ونبيه » وموالاة من والاه ومعاداة مر عاداه» وتوقيره » ومحبته وحبة آل بيته » 
وتعظيمه وتعظي سنته» و إحياها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فها والذبٌ عنها ونثرها 
والدعاء إلمهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة صل الله عليه وسلم ٠‏ وكذا النصح لكاب الله: قراءته 
والتفقه فيه » والذب عنه وتعايمه وإ كرامه والتخاق به ٠.‏ والنصح لأئمة المسامين : ترك 
اللكروج عليهم» وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيا أغفلوه من أمور المسامين» وازوم طاعتهم 


والقيام بواجب حقهم ٠‏ والنصح للعامة : ترك معاداتهم » وإرشادهم وحب الصالحين 
مهم 2 والدعاء جميعهم وإرادة الخير لكافتهم ٠‏ وق الحددث الصحبح ود ضّ ال 
قَْ توادم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الحسد إذا اشتى منه عضو تداع له سائر الحسد 


بالسهر وى © . 


الثاافة - قوله تعالى : ( ما عل انين مِنْ سيل ) « من سبيل » فى موضع رفم 
امم « ما » أى من طريق إلى العقوبة ٠‏ وهذه الآية أصل فى رفع العقاب عن كل محسن ٠‏ 
ولمهذا قال علماؤا فى الذى يقتص من قاطع يده فيفضى ذلك فى السراية إلى إتلاف نفسه : 
إنه لا دية له؛ لأنه محسن فى اقتصاصه من المعتدى عليه . وقال أبو حنيفة : تازمه الدّية ٠‏ 
وكذاك إذا صال ل على رجل فقتله فى دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه ؛ و به قال الشافعي”. 
وقال أبو حنيفة : تلزمه لالكه القيمة ٠‏ قال ابن العربى” : وكذلك القول فى مسائل 
الشريعة كلها . 
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الرابسة - قوله تعالى : ( ولاعل اين إذَا ما اكوك تحملهم ) روى أن الآية 

وماك 

نزلت فى عر باض بن سارية ٠‏ وقيل : نزلت فى عائذ بن عمرو ٠‏ وقيل : نزلت فى بى مقرن 

- وعل هذا جمهور المفسرين ‏ وكانوا سبعة إخوة » كلهم صحبوا النى” صلى الله عليه 

5 فى | حابية سبعة إخوة غيره » العا مق 2 بد وسنان 
وسلم ويس ص إخوة غيره » وهم قل و 


و20 
وسابع ل نسم ٠‏ بنو متزن المرنيون سبعة إخوة هاحروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و شاركهم - فيا ذ كره ابن عبد البر و جماعة 0 ٠‏ وقد قبل إنهم 


شهدوا المندق كلهم ٠‏ وقيل : نزت ق ,سبعة نفر من بطون 0 وهم 1 رسول 
الله ضل الله عليه وس فى غمزوة تبوك ليحملهم» فلم يحد ما يملهم عليه؛ فتولوا وأعينهم تفيض 


2 دح و و 
من الدّمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون؛ فسموا البكائين . وهم سالم بن عمير من بنى عمرو بن 


ل بن زيد أخو بق حارثة ٠‏ وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب من ب مازن بن النجار. 
تحرس قال ون ما ٠‏ وعبد الله بن المفّل المزنى"» وقيل : بل هو عبد الله بن عمرو 
المزى" ٠.‏ وهرى" بن عبد الله أخو بى واقف» وعررباض بن سارية الفزارى» هكذا اهم 
أبوعمر فى كاب الدرر له . وفيهم اختلاف ٠‏ قال القشيرى": معقل بن نسار وضر بن خنساء» 
وعبد الله ب نكعب الأنصارى» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبد الله بن معقل وآنس . 
قالوا : يان الله » قد ندبتنا للخروج معك » فا حملن) على الخفاف المرفوعة والنعال الخصوفة 
عْزُمعك . فقال : * لا أجد ما أحملك عليه “ فبولوا وهم يبكون ٠‏ وقال ابن عباس : سألوه 
أن يملهم على الدواب» وكان الرجل يحتاج الى بعسيرين» بعبر يركبه و بعير يمل ماءه وزاده 
لبعد الطريق ٠‏ وقال الحسن : نزلت فى ألى موسى وأصخابه أتوا النى” صلى الله عليه وسلم 
ا ه » ووافق ذلك منه غضبا فقال : ” والله لا أحملك ولا أجد ما أحملك عليه “ 


كما 


فتولوا يبكون ؛ فدعاهم رسول الله صل الله عليه وسل وأعطاهم ذَودًا ٠‏ فقال أبو موسى : 


(1) ل يذ المؤلف غير خمسة ٠‏ والذى فى القاموس ( مادة قرن ) : « وعبد الله وعبد الرحمن وعقيل ومعقل 
والنهان وسو يد وسنان ؛ أولاد مقرن كحدّث ححابيون » ٠‏ 
)١(‏ الذود من الابل : ما بين الثلاث الى العشر؛ وهى مؤنئة لا واحد طا من لفظها» والكثير أزواد ٠‏ 








مم الريك م 


ألست حافت يارسول الله ؟ فقال : * إنى إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرا 


6. 


منها إلا أنيت الذى هو <بر وكفرت عن يميق 


قلت : وهذا حديث صمح أخرجه البخارى” ومسل بلفظه ومعناه ٠‏ وفى مسلم : فدعا بنا 


)١١(: وء‎ 


فأ لنا مس دود غى الذرى ... الحديث . وفى آخره : ”فا نطلقوا فإنف) حل الله“ . وقال 
ارق أأيضا و بكر بن عبد الله: نزلت فى عبد الله بن معَفّل المرَنىة» أتى النى” صلى الله عليه وسلم 
سحل . تال احجان :: التقدير أى ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم وقلت لا أجد . 
ذهو مسد ممتلوف غل ما قبل شين واو » ولواب تولوا ١‏ . ( وام لقص من 
المع ) المملة فى موضع نصب عل ادال . ( حرا )) مصدر . ( ألا يحَدُوا ) نصب بأن . 
وقال النحاس : قال الفراء يحوز أن لا يجدون ؛ يجعل لا بمعنى ايس . وهو عند البصريين 
معنى أنهم لايجدون . 


الخامسة - والمهور من العاماء على أن من لا يحد ما ينفقه فى غروه أنه لا يجب 
عليه . وقال علماؤنا : اذاكانت عادته المسألة لزمه كاج ورج على العادة لأن حاله إذا لم 
تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد . والله أعلم ٠‏ 


2 تعره 5-4 


السادسة - ف قوله تعالى : ([واعيهم فيض من الدمع ) اما ستدل به على قرائن 
الأحوال ٠‏ ثم منها ما يفيد العلم الضرورى”» ومنها ما يحتمل ا ٠‏ فالأقل كن يمر على دار 
عد يك إلى رقت كدر رسفت الستور كت الأصوات وخرقت الحيوب 
ونادوا على صاحب الدار بالثبور » عم أله قد نات . وما الثانى فكرموع الأبنَام على 
أبواب المتكام ‏ قال الل تعالى عبرا عن إخوة بوسفف عليه السلام + « وجاءوا هم عا 


دمل ده دم 00- - _- 
سِكْونَ » ٠‏ وهم الكاذبون؛ قال الله تعالى مخبرا عنهم : « وجاءوا عل قبصديد مكدب » : 


٠ والذرى : جمع ذروة» وذروة كل شىء أعلاه‎ ٠ أى مض الأسير ؛ فإن «الغر» جمع الأغى وهو الأبيض‎ )١( 
© (؟) الاق : هده الصوق‎ 








0 الخرء القامن [إسورة 


ومع هذا فإنها قرائن دستدل بها فى الغالب فبيقَ عليها الشهادات بناء على ظواهى الأحوال 
م 
وسيأتى هذا المعنى فى « يوسف ف إن شاءات ك5 


لعده 6ه 


ِ 
قوله تعالى : إِعَا ال ع لذبن ستعْذنُوتَكَ 0 نيا ا 


ل 


ع م 
بان يكونوا مم الحوالت وطبع أله عل و تم ل يَعْلُونَ © 
قوله تعالى : ( نا السبيل ) أى العقوبة والماتم ٠:‏ ( عل الْذِينَ ستاذُوتت 5 


عا ) والمراد المنافقون .كر ذكره, للنأ كيد فى التحذير من سوء 0 ١‏ 


و6208 اشروالة و 
قوله تعالى : يعتذرون إليكر إِذًا ع 0 قل ١‏ لا تَعمَذروا 

د امه دا شذه ده امعد ارسق . 2 6 يه رف علد 1 1 
لن نؤمن ك5 فك د ان ألله 3 أخبار كر ا أله 0 ورسوله 5 


7 5 - 2 سرد ف ره نم 8 5 و مار 


ثم تردوك إل ء لغيب ا 5 فيليكج ع ع 0 مم تعملون 6 


قرلة تعال 20 نافقين ين ٠‏ ( أنْ نُوْمِنَ لكأ ) أى ان نصدفم . 


0 ا 0 ا 
)2 0 لك عالم لبي والشهادة قم 0 0 ( أى يجاز يكم يعمل وفك 
مضى هذا كله ا 5 
رك 
م ل 0ك م سه له 
قوله تعالى : سيحلفون 0 د ذَا آنا بم الهم لتعرضوا 0 
كه . 1 . 0 رمعم عه 0 3-10 


فَأُعْرضوا م إنم حس وماويلهم جهم حزاء' ى ك0 
ا 
قوله تعالى ا لله لك | إِذَا ا ا أى ة ٠‏ والمحلوف عليه 


محذوف؛ أى يحلفون أنهم ما قدروا على الاروج ل ) أى لتصفحوا عن 








اتوبة | تفسير القرطجى ا 


0 وقال اين عباس : أى لا تكلموهم ٠‏ وفى الخبر أنه قال عليه السلام لما قدم من 

”ولا تجالسوم ولا تكانوم > !0ل يجي ) أن على رجسن ؛والقدر ! 
0 ذورجس ؛ أى عملهم قبيح . ا جه ( ) أى متزطم ومكانهم ٠‏ قال الحوهرى: 
المأوى كل مكان يأوى إليه شىء ليلا أو نمارا ٠‏ وقد أوى فلان إلى منزله يأوى أو على 
فعول» وإواء ٠‏ ومنه قوله تعالى : « سآوى إل - ا _ 0017 ٠‏ وآوبته أنا 
إيواء ٠.‏ وأوبته إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفءات» ا" ومأوى الإبل ( بكسر 
الواو) لغة فى مأوى الإبل خاصة» وهو شاذ . 


سو ماه اوبره 


1 
قوله تعالى ون كر لتَرضوا 0 فإن ترضوا | عنهم فَإِن 


دكن عن الفرء السسير يك 
حلف عبد الله بن أن ألا بتخاف عن رسول الله صل الله عليه وس بعد ذلك وطلب 


ع كلاه د بيج مكاه 5 2 وس 0 


قوله تعالى : الأَعرابٌ اس 0 و نفاقا | لا يعلدوا حدود 


2 اوعد امت 2 


مآ انزل الله على 1 ولله علم حَكمٌ ع 

قوله تعالى : ( الأعراب أَمَدْ كفْرًا ناا ) فيه مسألتان : 

الأول - لما ذم جل .وعن أ-وال المنافقين بالمدينة ذ, من كان خارجا منها ونائيا 
عنها من الأعراب ؟ فقال كفرهم أشد . قال قتادة : لأنهم أبعد عن معرفة السئن ٠‏ وقيل : 
لأنمم أقسى قلبا وأجنى قولا وأغاظ طبعا وأبد عن سماع التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى 
فى حقهم : (تأُجْدَرَ) اق تق ( ألا يعلسوا) « أن » فى موضع نصب بحذف الباء ؛ 
تقول : أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؛ فإذا حذفت الباء لم يصاح إلا + « .أن » » وإن 
ل بالباء صلح ب « أن » وغيره ؛ تقول : أنت جدبر أن تقوم » وجدبر بالقيام . 


)0 آبة لوغ سورة هود . 
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ولو قلت : أنت جدير القيام كان خطأ . و إِنما صلح مع « أن » لأن أن يدل على الاستقبال 
فكأنبا) عوض من الحذوف ٠.‏ ( حدود م 


الله فى الربوبية و بعثة الرسل لقلة نظرهم ٠‏ 


عه د معو 
أ 


َل لله ) أى فرائض الشرع ٠‏ وقيل : حج 


الثانية - ولماكان ذلك ودلّ على تقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم 
رت عل داك أحكام ثلاثة : 

أقلها ‏ لاحق لم فى القّء والغنيمة ؛ كم قال النى” صل الله عليه وسلم فى صبيح 
مسلم من حديث ل »© وفيه : 2 آدعهم الى التحوّل هن دارهم الى دار المهاحرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للهاجرين وعليهم ما على المهاحرين فإن أبوا أن تحولوا عنما فاخبرهم 
أنهم يكونونكأعراب المسلمين يحرى عايهم حك الله الذى يحرى على المؤمنين ولا يكون لهم 
فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين “ . 


ظ- 
وثانبا ‏ إسقاط شههادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما فى ذلك من محقق اللهمة ٠‏ 


وأجازها أبو حنيفة قال : لأنها لاتراعى كل تبّمة » والمسامون كلهم عنده على العدالة . وأجازها 
)10( 


الشافى” إذا كان عدلا مرضي وهو الصحيح لما بيناه فى « البقرة » ٠‏ وقد وصف الله تعالى 
الأعراب هنا أوصافا ثلاثة : أحدها - بالكفر والنفاق . والثانى ‏ بأنه خذ ما ينفق 
مَعْومًا و يتريص بك الدوائر. والثالث - بالإبجان بالل و باليوم الآحرو يتخذ ما ينفق قربا عند 
الله وصلوات الرشول؛ فن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شمادته فيلحق بالثانى والأأول » 
وذلك باطل . وقد مضى الكلام فى هذا فى « النساء »» . 

وثالثها ‏ أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لهلهم بالسنة وتركهم المئعة ٠‏ وكره 
أبو مخرَ إمامة الأعرابى ٠‏ وقال مالك : لا يؤم وانكان أقرأهم ٠‏ وقال مسفيان الثورىة 
والشافعى" و إنحاق وأصحاب الرأى : الصلاة خلف الأعررابى جائزة ٠‏ واختاره ابن المنذر إذا 
أقام حدود الصلاة ٠‏ 


)0 راجع ج ؟ ص 4.5 م طبعة أولى أو ثانية : 
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ف 0ك لا داك عه > د 
ل أشد ) أصله أشدد؛ وقد تقدّم ٠‏ (كفرا ) نصب على البيان. ( ونفاقا) 


قوله تعالى: ( 


1 (وَأَمْدَرَ) عطف عل أشت» ومعناه أُخَلق ب .يقال : فلان جدير بكذا أى 


خليق به » وأنت جدير أن تفعل كذا» ولمع جدراء وجديرون ٠‏ وأصله من كر الات 
وهو رفعه بالبناء . فقوله : هو أجدر بكذا أى أقرب إليه وأحق به ٠‏ آل عسوا ) أى 
ل ل 1ك عا السترة » وهم أهل 
الأمصار . والأعراب منهم سكان البادية خاصة . وجاء فى الشعر الفصبح أعاريب ٠‏ 
والنسبة إلى الأعرراب أعررابى” لأنه لا واحد له » وليس الأعراب جمعا للعرب كك كان الأنباط 
جما لتبط ؛ و إئما العرب اسم جنس ٠‏ والعرب العاربة هم الخآص منهمء وأخذ من إفظه 
وأكدبه؛ كقولك : لل لائل . وربما قالوا : العرب العرباء ٠‏ وتعزب لبه بالعرب ٠‏ 
وتعزب بعد يجرته أى صار أعمرابيا ٠‏ والعرب الْسْتَْر ب هم الذين ليسوا بخّص» وكذلك 
المتعر بة» والعربية هى هذه اللغة ٠‏ و بعُرب بن قطان أل من تكلم بالعر بية» وهو أبو امن 
0 ار ا العم والمجم 2 1ت وال قار 
ل ل 2 ا شه رس ع 

ار م اه 
86 صغرهم تعظيا ؟ كم قال : أنا جديلها امحكك؛» وعذيقها المرجب كله عن الموهرى” ٠‏ 
وحى القشيرى" وجمع العربى العرب » وجمع الأعرابى أعراب وأعاريب ٠‏ والأعرابى 
إذا قبل له يا على" فرح » والعربي” إذا قيل له يا أءرابى غضب ٠‏ والمهاحرون والأنصار 
عرب لا أعراب . وسميت العرب عربًا لأن ولد إسماعيل شَمُوا من عربة وهى من تهامة 
فنسبوا إلا ٠‏ وأقامت ريش بعر نة وهى مكد» واننشر سار العرق فى حرررتها ٠‏ 

)0 البيت لعبد المؤمن بن عبد القدوس . والمكن : ,يض الضبة والرادة ونحوها )١( ٠‏ الحذيل تصغير 
الحذل » وهو أصل الشجرة ٠‏ وا محكك : الذى تنحكك به الإبل المربى» وهو عود بنصب فى مبارك الابل لذلك ٠‏ 
والعذيق : تصغير العذق » وهو النخلة ٠‏ والمرحب : الذى جعل له رجحبة » وهى دعامة تينى حولها من اخخارة ٠‏ 


وهو من قول الحباب بن المنذرين اوح الأنصارى يوم السقيفة عند بيعة أنى بكر رضى الله عنه .٠‏ ير يد أنه قدجر بنه 


الأمور» وله رأى وعل شتت بهما ما تشتنى الابل المربي باحتكاكها بالمذل ٠‏ 








الخ النذائن 1 سورة 


ع ا اي لل و في 


: ومن 0 من يعَفِذ ما ينفق مغرما ويتربص بكر 


- ل 


امك وى 12 50 4 


2 والله سعيع علم 0 

اراد عله 0 عراب من بتّحدٌ ) «من» فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ ( مايق 
مفرمًا ) مفعولان؛ والتقدير يثفقة» فذفت الماء لطول الاسم ٠‏ ([ مكرما ) معناه رما 
وخسرانا؛ وأصله لزوم الثبىء إن عذَّاه كان م » أى لازماء أى يرون 
الى ال ]ا ولا رجون عليه ثوابا ٠‏ ( و يتريص ب الدوائرَ) ل 
ار م ا ال ا 
يجعون الى الحهل بالإنفاق سد الدخلة رحت القل ؛ ( لهم د لسع قرأه 
أن كش وأو رو ذم 20 0 الفتح » وفتحها الباقون ٠.‏ وأحمعوا على فتتح السين 
فى قوله : « ما كات ابوك آسراًسَوء » ٠‏ والفرق بينهما أن السسّوء بالضم المكروه . قال 
الأخفش : أى عليهم دائرة المزيمة والششر ٠‏ وقال الفّاء : أى عليهم دائرة العذاب والبلاء ٠‏ 
كر اسه بالضم ا ا ا 
ابن يزيد قال : السوء بالفتح الرداءة ٠‏ قال سيو به : همرت برجل صدق» ومعناه برجل 
صلاح ٠‏ وليس من صدق الاسان» ولوكان من صدق الاسان لى) قات : مررت بثوب 
ل شرن » وإنما معناه مورت برجل فساد ٠‏ وقال 


راء : ره بالفتتح مصدر 0 ا ومساءة وسوائية ٠‏ قال غيره : والفعل قله ناء 


3 
السوء ٠‏ والسوء بالضم اسم لامصدر؟ وهوكقولك : 7 دائرة البلاء والمكوه ٠‏ 


ه م وم واقلواه سي فس و م 


قوله تعالى : ان لدعي ان م م ن يون بألله 4 وآليوم ل 9 


ا م سم 7 له سود ب 5 1 


ما ينفق 0 د الله وصَلَوات ل اللا م 5 اقربة هم سيد خلهم 


(1) راجع + م ص م١٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0 آي ١0‏ سورة مريم . 
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قوله تعالى : (( وين الْأعرابٍ من يمن الله ) أى صدق ٠‏ والمراد بنو مقرن من 
هرّيئة 4 ذكره المهدوى” ٠‏ ارات ) جمع ورب » وهى ما يتقوب به الى الله تعالى؟ وابمع 
قرب وقربات وقربات وقربات؛ حكاه النحاس . والقربات ( بالضم ) ما تقب به إلى 
الله تعالى ؛ تقول منه : قرت لله 0 : والقربة ع القاف ها لستق فيه الماء؛ واجمع 
فى أدنى العدد قِرّبات وقربات وقربات» والكثير قرب . وكذلك جمع كل ماكان على فعَلة 
مثل سدرة وفقرة» لك أن تفتح العسين وتكسر وقسكن ؛ حكاها االموهرى ٠‏ وقرأ نافع 


فى رواية ورش « قربة » بضم لدم الال افر ل شرف ل كب 


ا م ما ل أسانا 
قربة 2 6 . ومعنى (( وصلَوَاتِ 0 ا( استغفاره ودعاؤه ٠‏ والصلاة تقع على ضروب 4 
فالصلاة من الله جل وعن الرحمة والخير لا 2 وَالْدَى 6 َك 

وملائكتة » . والصلاة من الملائكة الدعاء» وكذلك هى من النى” صلى 0 9 
قال : « وصل علوم ا للم » أى دعاك تثبيت ل وطمأنينة ١٠لا‏ نا قرية 
م ) أى تقزمهم من رحمة الله يعنى نفقاتهم . 


0 - 


قوله تعالىن : وَالسَلِيقُونَ اك من أ أمهاجرين لا 
رعد داو ا 6 ااه 3 2 
--_ 0 رضى أللّه 00 0 عئه واعد هم دا 

م اا 7 

فيه سسيع مسائل : 

الأول - لما ذكر أصصناف الأغراب ذ كر المهاحرين والأنصار» وبين أن منهسم 
السابقين إلى الحجرة وأن منهم التابعين» وأثى علبهم . وقد اختلف فى عدد طبقاتهم وأصنافهم ٠‏ 
ونحن نذكر من ذلك طرفا نين الغرض فيه إن شاء الله تعاللى ٠‏ وروى عن تمر بن الخطاب 
السك » رفعا عطفا على السابقين . قال الأخفش.: الخفض فى الأنصار 
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الوجه؛ لأن السابقين منهما . والأنصارآسم إسلاى ٠‏ قبل لأنس بن مالك : أرأبت قول 
الناس لكم : الأنصار» امم سماك الله به أم كنم تدعونَ به فى الماهلية ؟ قال : بل آسم 
“مانا الله به فى القرآن؛ ذ كره أبو عمرفى الاستذكار . 

لثاننية - نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وهم 
الذين لوا الى القبلتين؛ فى قول سعيد بن المسيب وطائفة . وفى قول أصعاب الشافىى- 
هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وهى بيعة اخَدَيية وقاله الشعبى ٠‏ وعن مد ب ن كدب 
وعطاء بن يسار : هم أهل بدر . واتفقوا على أن من هاحر قبل >و يل القبلة فهو من الأولين 


من غير خللاف بيهم : وأما أفضلهم وهى : 


الثاالفة - تقال أبو منصور البغدادى” القيمى : أصعابنا يمعون على أن أفض لهم 
اخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدر يون ثم أصعاب أحد ثم أهل بيعة 


الرضوان بالحديبية . 
الف > ون أوهم إسلاما فروى مجالد عن الشعبى قال : سألت آبن عباس من 

أوّل الناس إسلاما ؟ قال أبو بكر» أو ما سمعت قول حسان : 

إذاتذ كرت تجو من أعى ثقة »* فآذ أخاك أبا بكو بها فملا 

خير البرية أتقاها وأعدلما * بعد الى" وأوفاها بما جملا 

لان الخال ار ره * وأوَلَ الناس منهم صتق الرسلا 
وذ أبو الفرج الكو زى عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال : أدركت أنى وشيخنا 
يمد بن المنكدر ور بيعة بن أبى عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهم وعؤان بن مد 
الأخنسى" وهم لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر؛ وهو قول آبن عباس وحسان وأسماء 
بنت أبى بكر» وبه قال ابراهم التحَعِى' ٠‏ وقيل : أقل من أسلٍ عل" ؟ زوى ذلك عن زيد 
آن أنه وأبى ذ والمقداد وغيرهم . قال امام أبو عبد الله : لا أعلم خلافا بين أصماب 


التواريخ أن عليا أؤلم إسلاما ٠‏ وقيل : أقل من أسلم زيد بن حارثة ٠‏ وذكر معمر نحو 
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. 07 ٠. 7 ٠. - شه‎ ٠ 
5 وهو قول سلوان بن لسار وعمروة بن الزبير وعمران بن ألى أنس‎ ٠. ذلك عن الزهرى‎ 


وقبل . أول من أسلٍ خديحة أم المؤمنين ؛ روى ذلك من وجوه عن الزهرى» وهو قول 
كاد وعد ن إحاق بن نسار و ماعة. وروى أيضا عن ان عباس . وآدى التعابى” المفسسسر 
إتفاق العلماء على أن أّل من أسلم خديحة» وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم بعدها . 
وكان إسحاق بن إبراهم بن راهويه الحنظل” جمع بين هذه الأخبار» فكان يقول : أول من أسلم 
من الرجال أبو بكر» ومن النساء خديجة» ومن الصبيان على"» ومن الموالى ز يد بن حارثة » ومن 
العبيد بلال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وذكر محمد بن سعد قال : أ+برنى مصعب بن ثابت قال حدّثق 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : كان إسلام الزبير بعد أبى بكر وكان رابعا 
أو خامسا ٠‏ قال الليث بن سعد وحدّثق أبو الأسود قال : أسلم الزير وه وآبن ثمان سنين ٠‏ 
وروى أن عا أسم ابن سبع سنين ٠‏ وقيل ابن عشر ٠‏ 

الخامسة - والمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مم رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فهو من أصحابه . قال البخارى فى صحيحه : من صحب النى” صلى الله عليه وسلم أو رآه 
ان المسابين فور من إصتارة ٠‏ وروى عن تيد بن امسر أنه كن لا يلد ام ا إن 
أقام مع رسول الله صل الله عليه وسلم سنة أو سنتين» وغل! معه غزوة أو غزوتين . وهذا 
القول إن صم عن سعيد بن المسيب يوجب ألا يعد من الصحابة حرير بن عبد الله لبجل" 
أو من شاركه فى فقد ظاهى ما اشترطه فيهم بما لا نعرف خلافا فى عدّه من الصحابة . 

السادسة - لا خلاف أن أول ااسابقين من المهاحرين أبو بكر الصديق . قال 
آبن العربى : السبق يكون بثلاثة أشياء : الصفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان . وأفضل 
هذه الوجوه سيق الصفات ؛ والدليل عليه قوله صل الله عليه وسلم فى الصحيح : ”تمن الآخرون 
الأقلون بد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أونيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه فهدانا 
الله له فالممود غدًا والنصارى بعد غد" . فاخبر النى” صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأم 


بالزمان تيقلام بالإيمان والامتثال هس الله نعا لى والانقياد إليه 6 والاستسلام لهس ه والرضا 
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تكليفه والآحمّال لوظائفه » لا نعترض عليه ولا نختار معه » ولا نبدّل بالرأى شر يعته كا فع ل أهل 
الككّاب ؛ وذلك بتوفيق الله ل) قضاه» وبتيسيره ل برضاه؛ وما كا لنبتدى لولا أن هدانا الله 
لهت ونان ع رسن ٠:‏ مت مذ لزه معن السام إن كل 
منقبة من مناقب الشريعة» فى علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» فى العطاء فى ا ال والرتبة 
فى الإكرام ٠‏ وفى هذه المسألة خلاف بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠.‏ واختاف العاماء 
فى تفضصيل السسابقين بالعطاء على غيرهم ؛ فروى عن أبى بر الصديق رضى الله عنه أنه كان 
لا بفضل بين الناس فى العطاء بعضهم على بعض بحسب ااسابقة . وكان عمر يقول له : 
أتجعل ذا السابقة كن لاسابقة له ؟ فقال أبو ب : إنما عملوا لله وأحرهم عليه . وكان عمر 


نفضل فى خلافته ؛ ثم قال عند وفاته : لن عشت إلى غد للقن أسفل الناس بأعلاهم ؟ 
فات من ليلته . والخلاف إلى يومنا هذا على هذا الثلاف ٠‏ 


قوله تعالى : ( اين أتبعوهم بإحْسَانِ ) فيه مسألتان : 


الذول > قرا كر والأتصار » رففا ٠‏ الذن » بإسقاط الوار نكا لاد نسار وانوي 
527 ؛ فرجع إليه عم روقال : ماكنا ثرى إلا آنا 
ل ل ا ا 
ورين باهم » وى سسودة الحشر + « وين اا من بيجم وو 
5 0 ولإخوانة الاين قر بالإجَان «( وف سورة الأنفال بقوله : « والذِينَ 
اسار حاير اتات الزراة 0 ا 0 
بقوله : ( بِإحْسَانِ ) ما يتبعون فيسه من أفعاهم وأقواهم» لا فيا صدر عنهم من المفوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين رضى الله عنهم ٠‏ 

لثاثية - واختاف العلماء ف التابيين وسراتههم ؛ فقال الخطيب الحافظ : التايعى- 
هن حب الصحابى ؛ و يقال لاواحد منهم : تابع وتابعى” . وكلام الخاكم أبى عبد الله وغيره 


(1) اقم (0) آةءل (م) ‏ آخرالسورة.. 
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ا يكفى فيه أن سحع من الصحابى أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية ٠‏ وقد 
قبل : إن أسم التابعين بنطلق على من أسلى م كالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
ومن داناهم من مسشامة الفتيح ؛ لما ثثبت أن عبد الرحمن بن عوف شمكا إلى النى” صل الله فليه 
وسل خالد بن الوليد ؛ فقال الننى” صل الله عليه وس للحالد : ” دَعوا لى أصكابى فوالذى 
تشبى بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل 6 نا بلغ ُ أحدهم ولا نصفه “ . ومن 
العجب عد الحام أبى عبد الله النعمان وسو يدا ابى مقرّن المزنى” فى التابعين عند ما ذ كر 
الإخوة من التابعين » وهما صحابيان معروفان مذ كوران فى الصحابة » وقد شهدا امدق م 
تقدم . والله أعلم ٠‏ وأكبر التابعين الفقهاء السبعة هن أهل المدينة ؛ وهم ا 
والقامم بن مد » وعروة بن الزبير» و<ارجة بن ز بد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الله 
ارقا بن مسعود » اه 0 0 0 بعص الكل فى بت واحد فقال : 
لفذهم عبيد الله 0 قايم 5 0 كيذ عارعة 

وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيب ؛ فقيل له : فعلقمة والأسود . فقال : 
سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود . وعنه أيضا أنه قال : أفضل التابعين قيس وأو عبان 
وعلقمة ومسسروق » هؤلاء كانوا فاضلين ومن علّة التابعسين ٠‏ وقال أيضا : كان عطاء مفتى 
ل 0 ا 0 ف دق اك كك رن الك 
داود قال : سيدتا التابعين من النساء حفصة بت سيرين وعمرة ,بذت عبد الرحمن » وثاائتهما 


- وليست كهما ‏ أم الدّرداء ٠‏ وروى عن الاك أبى عبد الله قال : طبقة تعد فى التابعين 


ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة ننم إبراهيم بن سو يد التنخعى ” وليس بإبراهم بن 


يزيد النخعى” الفقيه» و بكير بن أبى السمرط» و بكير بن عبد الله الأثم ٠‏ وذكر غيرهم قال : 
وطبقة عدادهم عند الناس فى أتباع التابعين » وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان » لقى عبد الله بن عرواضا رق عروة » وقد أدخل على عبد الله بن عمر» 


٠ (؟) هو أبو بكر ين عبد الرحمن‎ ٠ هوعبيد الله بن عبد الله بن عتبة‎ )١1( 
0 » فى التقريب : « السميط بفتح المهملة » و يقال بالضم‎ 09 
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01 5 5 و 
رار علد الله ومومى بن عقبة » ا ا بت <الد بن سعيد ٠‏ 


وفى التابعين طبقة تسمى بِامْحضْرمين » وهم الدين أدركوا الماهلية وحياة رسول اله صل الله 


عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم ٠.‏ واحدهم مخضرم ( بفتح الراء )كأنه حيرم » أى قطع عن 


نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها ٠‏ وذ كره م مسلم فبلغ بلغ بهم عشرين نفساء منهم أبو عمرو 
الشيبانى” » 0 بن عفد الكندى" » وعمرو بن معمون الأودى"» وأبوءئانبف المدى”» 
وعبد خيربن يزيد الميرانى (بفتتح الخاء) » بطن من شُمّدان» وعبد الرحمن بن مل . وأبو الحلال 
لمك ربيعة بن زرارة ٠‏ وممن لم يذكره مسلم ؟ هنهم أبو مسلم الشرلان ماه بن تويك 
والأحنف بن قيس ٠‏ فهذه نبذة من معرفة الصحاية والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآن 
الكري » رضوان الله علييم أجمعين . وكفانا نحن قوله جل وعن: :ذكتم ل سن 
عل ما تقدّم . وقوله عن وجل : « وكذلك جعلنا م أقة و » الآية ٠‏ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : “ردنت أ قد ران حر ”0 اذيك . شدلا ]حرا ؛ إن انقيا الله 
واقتفينا آثاره حثيرنا الله فى زصرته ولا حاد بنا عن طر يقته وملته 3 الك 


اه ل 
: 0 7 ن الْأغرّاب فقون وَمَنْ أضُِ لمديئة 
5 20 دومع ىه معدم عم مره هفك ب 


ماق لا تعلنهم نحن تعلنهم سنعذبهم ص دن ْم يبردون 


قله تمان : ل( وين حول من الأعسر اب منافون ) ابللاء ودر ١‏ أى قوم مالقون؛ 
يعنى مربنة ويجهبنة وأسّْم وغقار وأَشْجع ٠‏ ( ومن أَهلٍ المديئة م دوا عل الاق ) أى قوم 
هردوا على النفاق ٠.‏ وقيل : «هردوا» من نعت المنافقين؛ فيكون فى الكلام تقدم وتأخير» 
المعنى . ومن حولم من الأعراب منافقون هردوا على النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك . 
ومعنى : « مردوا » أقاموا ف يتوبوا ؛ عن أبن زيد ٠‏ وقال غيره : 0 فيه وأبوا غبره؛ 


+ طبعة ثانية‎ ١ (؟) راجع ج ١م ص 8ه‎ ٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١07٠١ راحع ج هم ص‎ )١( 








التوبة ] تفسير القرطى 
والمعنى متقارب . وأصل الكامة من اللين والملامسة والتجزد؛ فكأنهم تحردوا للنفاق ٠‏ ومنه 
رملة عرداء لا نبت فها . 0 د ررق عليه . وفرس أ د 

5 2 3 5 2 
ل 00 البناء تلليسه؛ ومنه قوله : « صرح 


0 
مرّد ٠.‏ وتمريد الغصن نجريده من الورق ؟ 0 بمرد مرودا ومرادة . 


ررد دوكر دوسيير رو 000 


قوله تعالى : ( لا تعامهم تحن امهم ) هو مثل قوله « لآ تعأموتهم الله . يعلمهم » على 
ما تقدّم . وقيل : المعنى لا تعلم يا مد عاقبة أمورهم و إنما تختص نحن بعامها ؛ وهذا بمنع 
أن يحم على أحد بجنة أو نار . 

قوله تسالى : ( مسنعذيسم مرتين ثم بون إل عَذَابٍ عظم ) قال آبن غباس : 
بالأمراض ف الدنيا وعذاب الآخرة . فرض المؤمن كفارة » ومرض الكافر عقوبة . 
وقبل : العذاب الأول الفضيحة بآطلاع الننى"صلى الله عليه وسلم عليهم ؛ على ما يأتى بيانه 
فى المنافقين ٠‏ والعذاب الثانى عذاب القر . اللسن وقتادة . عذاب الدنيا وعذات القير . 


آبن زيد : الأؤل بالمصائب فى أءوالم وأولادهم» والثانى عذاب القبر . مجاهد : الموع 
والقتل ٠‏ الفراء : اللقتل وعذاب القبر ٠‏ وقيل : السباء والقتل ٠‏ وقبل : الأول أخذ الزكاة 


من أموالم وإحراء اللدود علهم 2( وَالكاق عذاب القبر ٠‏ وقيل 1 ان العذابين ما قال 

لم 6 20 سد 066 
تعالى : « فلا تعجبك أموالهم 2 إن نوه - وا يدان يتن ع راسو اد" 
والغرض من الآية اتباع العذاب» أو : تضعيف العذاب عليهم . 


0 ا را 


ل كم رن أغتر فوا وريم حلط ع صللحا و 1 


ل سبك 222 اعرف سحا بره 


سيئا 3 آله ان يتوب 3 


ع و وداه 


إِنْ ألله غفور يحم 02 
أى ومن أهل المديئة ويمن حول قوم أقزوا بذنومهم» ربل رن لأس الله يحم 
فيهم بما يريد . فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما صرّدُوا على النفاق» ويحتمل 


. آية ؛؛ه سورة الفل‎ )١( ٠ الثنة : مؤخر الرسغ » وهى شعرات مدلاة مشرفات من خلف‎ )١( 
٠ سورة الأفال َه( أب هه من هذه السورة‎ ٠ من باب فصر وكرم : 0( أب‎ (0 


(15-م) 
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أنهم كانوا مؤمنين ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى عشرة تخلفوا عن غزوة يوك؟ فأوثق سبعة 
منهم أنفسهم فى سوارى المسجد . وقال بنحوه قتادة وقال : وفيهم نزل « حْذ من أمواهم 
صَدَقَةَ »؛ ذكره المهدوى” ٠‏ وقال زريد بن أسلم : كانوا تمانية . وقيل كانوا ستة . وقيل 
د . وقال ماهد . رت الآية ى أى لبابة الأتضارى” خاصة فى شأنه افع بى قر يفلة) 
وذلك أنهم كآموه فى التزول على حك الله ورسوله صل الله عليه وس فأشار لم إلى حلقه ٠‏ 
بريد أن النى"صل الله عليه وسلم يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه وسارية 
من سوارى المسجد » وأقسم ألا يطعم ولا شرب حتى يعفو الله عنه أو يموت ؛ فك ثكذاك 
حتى عفا الله عنه » ونزات هذه الآية» وأهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله ؛ ذكره الطبرى 
عن مجاهد » وذكره ابن اسححاق فى السيرة أَوْعَبَ من هذا . وقال أشهب عن مالك : نزلت 


وآتحرون » فى شأن أبى لبابة وأصحايه» وقال حين أصاب الذنب : يارسول اللهء أجاورك 


ه 2ه 


وأنخلم من مالى ؟ فقال : ” يجزيك من ذلك الثلث وقد قال تعآلى : عد من أموَالمم 


دده ود ظلاده سوك ٠‏ 


صدقة تطهرهم وتر كيم يها » “ ورواه آبن القاسم وآبن وهب عن مالك . والمهور أن الآآية 
زلت فى شآن المتخلفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنفسهم كا فعل أبو لباب » وداهدوا 
الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقهم ويرضى عنهم» فقال 
لقي صل الله عليه وسلم : ”وأنا أقسم الله لا أطنقهم ولا أعذرهم حتى أو بإطلاقهم رغبوا 
عَنى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين “ فأنزل الله هذه الاية ؛ فلما نزلت أرسل اليهم النى" صلى 
الله عليه وسل فأطلقهم وعذرهم ٠‏ نلا أطلفوا قالوا ١ ٠‏ رسول اش هذه أمرال) إلى فضا 
عنك» فتصدق بها عنا وطهرنا وآستغفر لنا. فقال : *ها أهرت أن آخذ من أموالك شيئا » 
لخدن أمواهم صدقة » . قال آبن عباس : كانوا عشرة أنفس منهم 
أبولباية؟ فأخذ ثلث أموالهم وكانت كفارة الذنوب التى أصابوها. فكان عملهم السيع التخلف 
بإجماع من أهل هذه المقالة ٠‏ واختافوا فى الصلاح؛ فقال الطبرى وغيره : الاءتراف والتوبة 
والندم .٠وقيل‏ : عملهم الصالم الذى عملوه أنهم لمقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم» ور بطوأ 








اتوبة | تك امرى كن 


أنفسهم بسوارى المسجد وقالوا : لا تقرب أهلا ولاولدا حتى ينزل الله عذرنا . وقالت فرقة : 
بل العمل الصا غزوهم في سلف من غمزو النى” صل الله عليه وسلم . وهذه الاية و إن كانت 
زات فى أعراب فهى عاقة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة ؛) فهى ترجى . 
ذ كز الطبرى عن مجاج بن أبى زينب قال : سمعت أبا عهان يقول : ها فى القرآن آبة أرجى 


عندى لهذه الأمة من قوله تعالى « وآحرونٌ أعترقوا يذو بم خَلطُوا | عمد صاحا وآخر سيلا » . 


وق 0 الله صلى الله عليه وس لنا : عد أتانى الليلهت 


آثيان فانتعفاد فى فاتينا إلى مديئ مبنية بن ذهب وان فضة فلقانا رجال مَطْرَ ‏ من خلقهم 
0 أنت راء وشط مكقح تا ء قالا لهم آذهبوا فقعوا فى ذلك النمر فوقعوا 
فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك ل عنهم فصاروا فى أحسن صورة قالالى هذه جنة عدن 
وهذاك منزلك قالا أمنا القوم الذى كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا 
عملاصا كا وآحر سيئا تجاوز الله عنهم “.وذ كر البييى” من حديث الرّبيع نك عن 3 صريرة 
عن الننى" صل الله عليه وسلم حديث الإسراء وفيه قال : ” ثم صعد بى إلى السماء... “ ثم ذكر 
الحددث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء السابعة فقالوا : ”حناه الله من أخ وخليفة» فنم ال؟: 
ا لي 
ونعم الخليفة ود عم الجئ جاء فإذا كل أشقط جالس عل وى عد أت الخنة وعنده قوم 
بيضص الوجوه وقوم سود الوجوه وى ألوانهم ذىء فأتوا را مرا فاغتسلوا فيه تفرجوا منه وقد 
خَلص من ألوانهم شىء # ثم إنهم أتوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه نفرجوا منه وقد خلص م ن ألوانهم 
شىء ثم دلوا النمر الثالث * عفرجوا انه وفشن لض ألوا: نهم مثل ألوان أصا بهم بفلسوا إن 
أصحابهم فقال ياجبر بل من هؤلاء عن بيض الوجوه وهؤلاء الذين فى ألوا: نهم شىء فدخلوا الغمر 
رق خلضت ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهم هو أؤل رجل شمط على الأرض وهؤلاء بيض 
الوجوة قوم لم لبسوا إأنهم بظلم - قال وأما هؤلاء الذين فى ألوانهم شىء خاطوا عملا 
صأحا وآخر سيا فتابوا فتاب الله عليهم . فأما النهر الأول فرحمة الله وأما النهر الثانى فنعمة الله. 


(1) الشمط :: بياض شعر الرأس خالط سواده ٠‏ 
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وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شرابا طهورا “ وذكر الحديث . والواوفى « وآخر سيئا » قيل 
هى بمعنى الباء» وقيل بمعنى مع ب كقواك استوى الماء واممشبة. وانكر ذلك الكوفيون وقالوا : 
لأن الحشبة لا يجوز تقديمها على الماء» و« آخر » فى الآية يجوز تقدعه على الأقل ؛ فهو 
بمنزلة خلطت الماء باللبن ٠‏ 
0 تعاى : خلا من ممم صدفة سورهم وت كيم با ول 
نهم إن مَك سكن لم واه جيم َي 8 
فيهسععمسائل : 
الأول - قوله تعالى : ((خَدْ من ماهم صدَقَة آختلف فى هذه الصدقة المأمور بها 
فقيل : هى صدقة الفرض؛ قاله جو يبر عن ابن عباس » وهو قول عكزمة فيا ذ كر القشيرى. 
وقيل : هو مخصوص بن نزلت فيه ؛ فإن النى” صل الله عليه وسلم أخذ منهم ثلث أمواهم » 
وليس هذا من الزكاة المفروضة فى شىء؛ ولهذا قال مالك : إذا تصدّق الرجل ميع ماله أحزأه 
إنخراج الثلث ؛ ممسكا بحديث أبى لبابة ٠‏ وعلى القول الأول فهو خطاب للنى” صل الله عليه 
وسم يقتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا أذ الصدقة سواه»و يلزم على هذا سقوطها سقوطه 
وزواها بموته ٠‏ و .هذا تعلق مانعو الزكاة على أبى بر الصديق وقالوا : إنه كان يعطينا عوضا 
اللو التكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره . ونظ فى ذلك شاعرهم فقال : 
أطعنا رسول الله ماكان بيننا 0 2 ال كن أى بكر 
الى ا ا ١‏ در ل لمر 
" يتل مانام فنا بيسة > 5أم عل الضراء ف السسر وال 
وهذا صنف من القائمين على أبى بكر أ مثلهم طريقة» وفى حقهم قال أبو بكر : والله لأقاتان 
من فزق بين الصلاة والزكاة.ابن العربى” : أما قوم إن هذا خطاب للنى” صلى الله عليه وسلم 
فلا يلتحق به غيره فه كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالذّين + فإن 
االخطاب فى القرآن لم برد بابا واحدا ولكن اختافت موارده على وجوه؛ مما خطاب توجه إلى 








7 تفسير القرطى 1 
)0010( 
جميع الأمة كقوله » يأمها الذي تلم إذا قم إلى الصلاة » وقوله 2 يأيها الذين آمنواكتب 
202 
عايج الصيام » ونحوه ا | خطاب مص به ول + ره فيد غبره لفظا ولا معنى كقوله : 
انين الال تن به لافلة لتم وقول : »ا خالصة أكَ » ٠‏ وها خطاب حص به لفظا 
0 جميع ادق وفعلا كقوله : »2 00 الصلاة توك الشعمن « 28 ٠‏ وقوله : 
5 6 
رفاذا قرأت القرآن فاستعد بالله» وقوله : «وإذاكنت فهم فأاقت 8 م ٠‏ فكل من 
دلكتٌ عليه الشمس مخاطب بالصلاة . وكذلك كل هن قرأ القرآنمخاطب بالآستعاذة . وكذلك 


من خاف يقي الصلاة | بتلك الصفة ٠]‏ ومن هذا القبيل قوله تعالى 00 أمواخم صدقة 
تطهرهم وتركهم بها» . وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى : «ديأمها النى” آثق الله» و ديايها الننى: 
إذا طلقتم 0 

الثانيية - قوله تعالى : ( من ماهم ) ذهب بعض العرب وهى رءوس : إلى أن 
الال الثياب والمتاع والعروض . ولا تسمى العين مالاء وقد جاء هذا المعنى فى السنة الثابتة 
من رواية مالك عن ثور بن زيد اليل عن أبى الغيث سالم مولى آبن مطيسع عن أبى هسيرة 
قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب 
والمتاع . الحديث . وذهب غيرهم إلى أن امال :الصامت من الذهب والورق. وقبل : الإبل 
فم ومنه قوم : امال الإبل . وقبل جميع الماشية ٠‏ وذكر ابن الأنبارى عن أحمد بن 
يحي النحوى قال : ما قصرعن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فليس بمال» 


2 


واسشل , 

تر 1ن 
قال أبو عمر: والمعروف د نكلام العرب أن كل ما مول وتملّك هو مال؟ لقوله صل الله عليه 
وسلم : ” يقول ابن آدم الى هالى وما له من ماله ما أ كل فأفنى أو لبس (أبل أو تصدّق 


)0( آية + سورة المائدة ٠‏ 6 آبد ١8‏ سورة البقرة ٠‏ م( آبة م/ سورة الاسراء. 
(4) آية هو مورة النحل ٠‏ (5) آية ٠٠١‏ سورة النساء ١١‏ (5) أول سورة الأحزات . 
60 أو سورة الطلاق ٠‏ 








ع الخزء القامن | سورة 


)1غ( 


فأمضى “ ٠‏ وقال أبو قتادة : فأعطانى الدرع فابتعت به عرفا فى بنى سلمة؛ فإنه لأقل مال 
00 1 
تأثلته فى الإسلام ٠‏ فن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله» سواءكان مما 


تجب فيه الزكاة أو لم يكن؛ إلا أن ينوى شيئا بعينه فيكون على مانواه ٠‏ وقد قيل : إن ذلك 
على أموال الزكاة . والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك يسمى مالا . والله أعلم ٠‏ 

لثالفة - قوله تعالى : ( حل من أموا لم كك 
والمأخوذ منه » ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه ؛؟ وإنما بيان ذلك فى السنة 
والإجماع» حسب ما نذكره . فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال ٠.‏ وقد أوجب النبى" صل الله 
عليه وسلم الزكاة فى المواشى والحبوب والعين» وه_ذا مالا خلاف فيه . واختلفوا فها سوى 
كك ل بسار لمررض . سان كال رامل ف ال نك 0 
الأمة عن أبى سعيد عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ليس فيا دون نمسة أوسق من 
ال رصدقة وليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيا دون مس دود من الإبل 
صدقة “ ١‏ وقد مضى الكلام فى « الأنمام .ف زكة لطر ونا 2 الأرض شرف ؛ رق 
المعادن فى 1 وفى الحل فى هذه السورة ٠.‏ وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون درها؛ 
فاذا ملك الحر المسلم مائق درهم مرى. فضة مضروبة ‏ وهى المس أواق المنصوصة 
فى الحديث - حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقته» وذلك ربع عشرها حمسة دراهم داكت 
اشذرط امول نواه عليه المسلام ٠‏ ” لق امال 62 ع كول للكلة الول 4 1ه 
الترمذى . وما زاد على لمات درهم هن الورق فبحساب ذلك فى كل شىء منه ربع عشره قل 
أوكثر ؛ هذا قول مالك والليث والشافعى وأ كثر أحداب أبى حنيفة وابن أبى ليل والثورى 
والأوزاعى وأحمد بن حنبل وأبى ثور وإحاق وأبى عبيد ٠‏ وروى ذلك عن على وان عمر . 
وقالت طائفة : لا ثىء فيا زاد على المائى درهم حتّى تبلغ الزيادة أر بعين درها ؛ فإذا بلغتها 


حماعة النخل ما بلغت ٠‏ (؟) تأثل مالا : | كتسبه واتخذه ومره ٠‏ (0) راجع ج لاص مه 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (4) راجع ج م ص ١‏ عم وما بعدها . 
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كان فيها درهم وذلك ربع عشرها . هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبى والزهرى ومكحول وعمرو بن دينار وأبى حنيفة . 

الراإعة - وأما زكاة الذهب فالمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
دارا قيمتها مائتا درهم فنا زاد أن الزكاة فيما واجبة؛ على حديث عل”» أخرجه الترمذى عن 
رت ع 2 قال ادي 7 ل 2 0 الل ع هنا للستت شال 
كلاهما عندى يح عن أبى اتحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعا. وقال البإجى ف المنتى : 
وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكه » 
والله أعلم .وروى عن الحسن والثورى و إليه مال بعض أصعاب داود بن عل على أن الذهب 
لازكاة فيه حتى ببلغ أربعين دينارا. وهذا يردّه حديث على" وحديث ابن عمر وعائشة أن النى" 
صل الله عليه وسم كان ادن كل عشرين دنارا نصف ديئار» ومن الأربعين دينارا 
دينارا؛ على هذا بجماعة أهل العلم إلامن در . 

االخامسة - اتفقت الأمة على أن ما كان دون مس ذود من الإبل فلا زكاة فيه . 
فإذا بلغت نمسا ففيها شاة.والشاة تقع على واحدة من الغ » والغنم الضأن وا معز بجميعا. وهذا 
أيضا اتفاق من العلماء أنه ليس فى مس إلا شاة واحدة؛ وهى فريضتها ٠‏ وصدقة الموائى 
ا فى الاب الذى حكتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى البحرين ؛ أنخرجه البخارى 


وأبوداود والذارقطنى والُسائى وابن ماجه وغيرهم » وكلهمتقق عليه . وا لحلاف فيه فى هوضعين ؟ 


أحدما فى زكاة الإبل» وهى إذا بلغت إحدى وعششرين ومائة فقال مالك : المصدق بالخيار 
2 0 
إن ا ادن ثللاث بنات و وإن مكة حقتين ٠‏ وقال ابن القامم : وقال ابن شهاب 


فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وآ بنتا لبون قال بن القاسم : 
ودأنى على قول ابن شههاب .وذ كر ابن حبيب أن عبد العزيزبن أبى سامة وعبد العزيزبن أبى 


(1) ابن ابوت : ولد الثاقة إذا استكل السنة الثانية » ودخل فى الثالثة . والحق ( بالكسر) : الذى استكل 
ثلاث سنين ودخل فى الرابعة ٠‏ 
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حازم وابن دننار يقولون بقول مالك . وأما الموضع الثانى فهونى صدقة الغنم » وهى إذا زادت 
على ثثثائة شاة وشاة؛ فإمن الحمسن بن صالم بن حى” قال : فيها أربع شياه . وإذاكانت 
أربعائة شاة وشاة ففيها حمس شياه؛ وهكذا كلا زادت» فى كل مائة شاة: وروى عن إبراهي * 
النخمى" مثله . وقال المهور: فى مائقشاة وشاة ثلاث شياد»ثم لا ثىء فبه! إلى أر بعائة فيكون 
فييها أز بع شياه » ثم كلها زادت مائة ففما شاة ؛ إحماعا واتفاقا ٠.‏ قال ابن عبد البر : وهذه 
اله وهم فا ابن المنذر» وحكى فيها عن العلماء اتلظأ » وخلط وأكثر الغاط 
عاذت - ا ولا مسم فى صحكيحهما تفصيل زكاة البقر ٠‏ وخحر”جه 
أن كاده الى والشرق والدارقطي” الك فى موطنة وكى مله ومقطوعة وموفولة 
قال ابن عمر : وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ » إلا أن الذين أرس_لوه أثبت من الذين 
أسندوه . ويمن أسنده بقية عن المسعودى عن الحم عن طاوس . وقد اختلفوا فيا يتفرد به 
بقيّة عن الثقات . ورواه الحسن بن عمارة عن التكم كا رواه بقية عن المسعودى عن الحم » 
والحسن مجتمع على ضعفه . وقد روى هذا امبر باسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية 
طاوس؛ ذ كره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثورى عن الأ.ش عن أبى وائل عن مسروق 
عن معاذ بن جبل قال عت وسول انه جز اف عليه وتبلم إلى المن :لمان ان 
كل ثلاثين بقرة ة تبيعا 0 تبيعة » ومن أربعين مسن[ وهن كل حالم 0 أوعذله 0 
ذكره الذارقطنى وأبو عيسى الترمذى وصعمحه. قال أبو عمر . ولا خلاف بين العلماء أن الركاة 
فى زكاة البقرعن الننى" صل الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : فى ثلاثين بقرة تبيع » 
ذل ارس سك إلا في دروي عن سعد لسك راق ملك بعر رادها ل 


يوجبون فى كل > خمس من البقر كاة إلى ثلاثين ٠‏ فهذه 0 من تفصصيل الزكاة باصوله) 


وفروعها د 2 الفقه ل ذى انذاطة قْ سورة «١‏ 0 «( إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ التبيع : ولد البقرة فى أول سنة ٠‏ والمسن : ما أوفى سنتين ودخل فى الثالثة ٠‏ (؟) زيادة عن 
صعيح الدارقطن والترمذى ٠‏ () المافر : برود بالعن منسو بة الى معافر» وهى قبيلة بالهن ٠‏ 
(:) ف قوله تعالى : « وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض » آبة 4 ١‏ : 
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السابهة - قوله تعالى : ( صَدَقَةٌ ) مأخوذ من الصدق؛ إذ هى دليل على عة 


إعانه وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يمون المطوعين من المؤمنين 


ولاك رره لفك ه ع د وس طاح 


فى الصدقات ٠‏ ( تطهرهم وتركيم يبا ) حالين للخاطبء التقدير : خذها مطهرا لم وصلكا 


0 ء 5< د : 
لم بها . ووز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أى صدقة مطهرة لم عن كية ع ويكون فاعل 


تركهم اللخاطب» و يعود الضمير الذى فى « بها » على الموصوف المتكر . وحى النحاس 


ونك” أن « تطهرهم » من صفة الصدقة « وتركيهم بها » حال من الضمير فى « خُذْ » وهو 
الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ ويحتمل أن تكون حالا من الصدقة» وذلك ضعيف لأنها حال 
من لكرة . قال الزجاج : والأجود أن تكون المخاطبة للنى" صلى الله عليه وسلم ؛ أى فإنك 
تطهرهم وتكيهم ب#ء على القطع والآستئئاف . و يجوز المزم على جواب الأهىء والمعنى : 
إن تأخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم ؛ ومنه قول اهرى القيس : 
* قفا نبك من ذ كزى حبيب ومتزل * 

وقرأ الحسن تُطهرهم ( دسكون الطاء ) وهو متقول بالهمزة من طهر وأطهرته» مشسل 
ظهر وأظهرته ٠‏ 

لقاسة - قلا نمالل ١‏ (افسل عدي ) أصل فى فمل كل إنام باذ المطددقة 
أن يدعو للتصدق بالبركة ٠‏ روى مسم عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان رسول الله صبى 
لله عليه وسلم إذا أناه قوم بصدقتهم قال : ” الْلهُم صل عليهم “ فأتاه آبن أبى وق بصدقته 
فقال : * اللهم صل على آل أبى أوق “ . ذهب قوم إلى هذا» وذهب آخرون إلى أن هذا 
منسوخ اك سن فل أحد مهم مات أندا » ٠‏ قالوا :فلا يجوز أن بصلٌ 
على أحد إلا على الننى” صلى الله عليه وسلم وحده خاصة؛ لأنه حص بذلك . واستدلوا بقوله 
تعالى : « لا تجعلوا دماء الرسول يندم كدعاء بْضمْ بعْضًا » الآية ٠‏ و بأ عبد الله بن عباس 
كان بقول : لا يصل على أحد إلا على النى> صلى الله عليه وسلم . والأول أعع؛ فإن امطاب 


ليس مقصورا عليهكا تقدم؛ و,أتى فى الآية بعد هذا ٠‏ فيجب الاقتداء برسول الله صلى الله 








07 دان لاه إححية 


ٍ 1 صَّ 0 
عليه وسلم » والتأمى بهء لأنه كان بمتثل قوله » وصل عليم إن صلاتك سكن لم » أى 
إذا دعوت لم حين ,أتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به ٠.‏ وقد روى جابر 


آبن عبد الله قال : أتانى النى" صلى الله عليه وسلم فقات لام سأتى : لا تسألى رسول الله صل 
الله عليه وسلم شيا فقالت : يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا ولا نسأله شيا ! 
فقالت : بارسول الله صل عل زو بى ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وس : # صل الله 
عليك وءلى زوجك “ . والصلاة هنا الرحمة والترحم ٠‏ قال النحاس : وحى أهل اللغة جميعا 
فيا علمناه أن الصلاة فىكلام العرب الدءاء ؛ ومنه الصلاة على المنائز ٠‏ وقرأ حفص وحمزة 
0 « إن صلاتك » بالتوحيد ٠‏ و جمع الباقون . وكذلك الاختلاف فى « أصلاتك 
اك افر 0 » نسكون الكاف . قال قتادة : معناه وقار لهم 0 
ها تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب ٠.‏ 


عه ع وسكت ٠‏ ص اهمس سم اه 


قوله تعالى 0 اذ : ل ألتوة 0 عبادوء 


42 27ران 22 


وياخذ الصدقات 

كك ا : 

الأول - قبل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاءكانوا معنا بالأمس » 
رن ولا يجالسون» فاللم 
1 أل عادو ٠‏ . فالضمير فى بعلموا » عاد إلى الذين لم بتو بوا من المتخلفن ١‏ قال معناء 


العامة ا مر را ل( 


0 زيد ٠.‏ ويحتسل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم ٠‏ وقوله تعالى « هو » تأ كيد 
لآنفراد الله سبحانه وتعالى ذه الأمور ٠.‏ وتحقيق ذلك أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة 
لآحتمل أن يكون قبولُ رسوله قبولا منه؛ فثبتت الآبة أن ذلك مما لا يصل إلبه نوه 
ولا ملك . 


(1) آبة0.م سورة هود - 
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الثانية - قوله تعالى : ( وَرَأحْدُ الصَدَقَات ) هذا نص صريع فى أن الله تعالى هو 
الآخذ لها والمثيب عليبا وأن الحق له جل وعن» والنبى: صل الله عليه وسلم واسطة» فان توق 
ا 0 
0 من أمواهم مدفةٌ » لبس مقصورا على الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ روى التزمذى” عن 
اف هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بعينه 
ال ل سد فهر لي إن قله لعي لكل اح و و دن و 
الله وهو الذى قبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وق الله الربا ويرْبى الصدقات ». 
قال : هذا حديث حسن تيح . وفى صحيح مس : ”لا يتصدق أحد ب#رة من كسب طَت 
إلا أخذها الله بهينه ‏ فى رواية ‏ فتربو فى حكف الرحن حتى تكون أعظ. من المبل » 
اي 0 ” إن الصدقة لتقع فىكف الرحمن قبل أن تفع فى كنف السائل فير بايا 
برى أحدى فَلُوه أو فصيله والله يضاعف من بشاء “ ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله علييسم 
فى تأويل هذه الأحاديث : إن هذا كاية عن القبول والحزاء علمها؛ كا كنى بنفسه الك بمة 
المقدسة عن المريض تعطفا عليه بقوله : ” يآبن آدم ممرضت فلم تَمدنى » الحديث . وقد 
تقدم هذا المعنى فى « البقرة » ٠.‏ وخص العين والككف إذ كل قابل لثىء إما يأخذه بكفه 
ويمينه أو يوضع له فيه؛ فرج على ما يعرفونه» والله جل وعن مره عن المارحة . وقد 


جاءت المين فىكلام العرب بغير معنى المارحة بك قال الشاعر : 


هو 3 31 - 
م د سد 0 


أى هو ل للجد والشرف 2 و 0 ما كين الخارحة 6 لأن الود 0 فالهسين التى تلق 
ل سر 2 
اناد 1ل فيزاك انق ازيف نيا راان كر رين بك انالك اناي اك اللي 


فتربو فى كفة ميزان الرحمن ٠‏ وروى عن هالك والثورى وآبن المبارك أنهم قالوافى تأو يل هذه 


٠ الفلو : ولد الفرس‎ )١( 
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الأحاديث وما شابهها : أمروها بلاكيّف ؛ قاله التزمذى وغيره . وهكذا قول أهل العم من 
أهل السنة والماعة . 


3 ع مير عر ا 
قوله تعالى :قل أعملوا 2 1 عل ورسولهو وَالْمَؤْمِنونَ 


ام ل 2 11 7 م اس سرس 2 2 0 


وستردون اك علم لعب 1 لتَهدَة ة فينيكجم م العم لون 0 
قوله تعالى : ( ول أعمنُوا ) خطاب لجميع ٠‏ ( قسيرى الله حلم ورسوله والمؤمنون ) 
أى باطلاعه إياهم على أعمالكم . وفى امبر : * لو أن رجلا عمل فى صفرة لا باب لهأ 


لكر لل له إن الال كا 7 


0 2ه دوم 


قوله تعالى : وءاتحرون هجون 
قل 


- 2 
نزلت فى الثلاثة الذين تيب عليهم : كعمب بن مالك وهلال بن أمية من بنى واقف وصرارة 
آبن الربيع ؛ وقبل أبن ر بعى العمرى ‏ ذكره المهدوى” . كانوا قد تخلفوا عن تبوك وكانوا 
مياسر؛ على ما م د هم هر . والتقدير : ومنهم آخرون مَرّجَون من أرجأته أى أحرت 
ومنه قيل : ريات لأنهم نا العمل ٠‏ وقرأ حهزة والكساتى )0 0 » بغير مز 
فقيل : هومن أرجيته أى أحرته . وقال المبرد : لا يقال أرجيته يعنى أخحرته » ولكن 
ود زوه د عادو بي دموه ١‏ 5 
يكون مرس الرجاء ٠‏ (( إقا يعذيهم وإما يتوب علييم ) « إما » فى العربية لأحد أمرين» 
والله عمن وجل عالم بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما بعرفون ؛ أى ليكن أمرهم 
عندكم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 


1 ا 


5 وه دع مه 2 ا 0 
قوله تعالى : وآإذين أنحذوا مسجدا ضرارا وكفرا 


سام عي مر 
الْمَؤْمنِينَ 0 دن ريه آلله ورسوله,ر 5 من قبل 


هر م 


0 إلا كن 5 0 ع لكين طق 
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فيه عشر مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (وَالِْينَ آتْحَدُوا سيدا ) معطوف» أى ومنهم الذين اتحذوا 
مسجدا ؛ عطف بجملة على بملة ٠‏ ويجوز أن يكون رفعا بالابتسداء والمير محذوف كأنه 


2 يعذّبون » أو نحوه ٠‏ ومن كر « الذين » بغير واو وهى قراءة المدنيين فهو عنده رفع 


بالاهداء » والخبر د لا تقم » التقدير : الذين اتخذوا مسجدا لا تقم فيه أبدا؛ أى لا تقم 
فى مسجدهم ؛ قاله الكساى . وقال النعاس : يكون خب الابنداء « لا يزال باهم الذى ينوا 


ريبةٌ فى قلوهم » ٠‏ وقبل : الخبر « يعذبون »كا تقدّم ٠‏ ونزلت الآية فيا روى فى أبى عاص 
الراهب؛ لأنه كان حرج إلى قبصر وتتصر ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم » فبتوا مسجد الضرار 
برصدون مجيئه فيه ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم » وقد تقّمت قصته فى الأعراف ا 
وقال أهل التفسير : إن بى يمرو بن عورف عدر دافا وبعثوا للننى" صلى الله عليه وسلم 
أن يأتهم فاتاهم فصل فيه لخسدهم إخوانهم وحم بن عوف وقالو : نبنى مسجدا ونبعث 
الى النى” صلى الله عليه وسلم يأثينا فيصل لناكها صل فى مسجد إخوانناء ويصل فيه أبو عا 
إذا قدم من الشام؛ فآتوا الى" صل الله عليه وسلم وهو .تجهز إلى تبوك فقالوا : يارسول الله» 
قد بنينا مسجدا لذى اماج والعلّة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلى لنا فيه وتدعو بالبركة؛ 
فقال النى" صل الله عليه وسلم :”إنى على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتينا م وصلينا لك فيه». 
فلما انصرف النى” صل الله عليه وسلم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصأوا فيه الممعة والسبت 
والأحد » فدعا بقميصه ليلبسه ويأتهم فتزل عليه القرآن يبر مسجد ارا فدءا النى” 
صل الله عليه وسلم مالك بن الدَحْسُم ومعن بن عَدَى وعاص بن السّكن ووحْشيًا قاتل حمزة» 
فقال : ” انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه “ مفرجوا مسرعين » 
واج نالك ن لتم ين 


الذين بنوه آثفى عشر رجلا : خذام بن خالد من بنى عبيد بن زيد أحد بى مرو بن عوف 


(1) راجع + با ص ٠‏ «م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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ا ا 

ا ل ل ا ل 0 
وزيد بن جارية» ونثل بن الخارث » وبحزج» وحاد بن عان» ووديعة بن ثانت؟ وتعلبة 
عط مذكور فههم ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر : وفيه نظر ؛ لأنه شهد ندرا ٠‏ وقال 
عكرمة : سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم بماذا أعنت فى هذا المسجد ؟ فقال : أعنت 
فيه بسارية ٠‏ فقال : أبشربها ! سارية فى عنقك من نار جهنم . 

ب ا رم ا ل ل رس 
المُؤْمنِينَ و إِرْصادًا ) عطف كله. وقال أهل التأويل: ضرارا بالمسجد» وليس للسجد ضرار» 
إم) هولأهله ٠‏ وروى الدَارقطء عن أبى سعيد الذْرى” قال فال رسول الله صل الله عليه 
وس :” لا ضرر ولا ضرار من ضار ضر الله به ومن شاقٌ شاق الله عليه “. قال بعض العلماء: 
الضرر : الذى اك به منفعة وعل جارك فيه مضيرة ٠‏ والضرار : الذى لبس لك فيه منفعة 
وعل جارك فيه المضرة . وقد قيل هما بمعيّ واحد» تكلم ا , 

ا ل ا ل 
والمنع من بنائه للا بنصرف أهل المسجد الأول فيبق شاغر! » إلا أن تكون الحلة كبيرة 
ذا يكت أهلها سعد رامد فير حيطد ‏ وكذاك قرا ٠.‏ ل ل أن ب ف القس اوسا 
جامعان وثلاثة» ويحب منع الثانى؟ ومن صل فيه المعة لم مجْزِهِ ٠‏ وقد أحرق النى” صل الله 
عليه و سل مسجد الضرار وهدمه . وأسند الطبرى عن شقيق أنه جاء يصق فى مسجد 
بغ غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته؛ فقيل له : إن مسجد بى فلان لم يصلل فيه بعد فقال +" 
ا ل ا لل ا كر ا 0 
وسمعة فهو فى حك مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه ٠‏ وقال التقاش : يازم من هذا ألا يصلى 
فىكنيسة ونحوهاء لأنها بنيت على شرت ٠‏ 


٠ » والذى فى الطبرى : « بن عاص‎ ٠ » كذا فى بعض الأصول» وف البعض الآخى : « بق عاعرة‎ )١( 












اقربة] اط م 


قلت : هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يتقصد ببنائها الضرر بالغير» وإن كان أصل بنائها 
على شرء و إنما اتحُذ النصارى الكنيسة واليهود الببعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا 
فافترقا . وقد أبمع العلساء على أن من صل فى كنيسة أو بيعة على موضع طاهى أن صلاته 
ماضية جائزة . وذكر البخارى أن آبن عباس كان يصل ف البيعة إذا لم يكن فبها تماثيل. وذكر 
أبو داود عن عهان بن ألى العاص أن الننى” صلى الله عليه وسلم أهه أن يجعل مسجد الطائف 
حيث كانت طواغيتهم ٠‏ 

لرابعة - قال العلماء : إن من كان إماما لظالم لا يصلٌّ وراءه» إلا أن يظهر عذره 
أو يتوب؛ فإن بى عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب فى خلافته 
لبأذن مجمّع بن جارية أن يصلّ بهم فى مسجدهم ؛ فقال : لا ولا نعمة عين ! أليس بإمام 
مسجد الضرار ! فقال له تحمسّع :يا أمير المؤمنين » لا تعجل عل"» فولله تقد صآيت فيه 
وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه » ولو عامت ما صليت بهم فيه » كنت غلاما قارئا للقرآن » 
وكانوا شيوخا قد عاشوا على جاهايتهم » وحكانوا لا يقرءون من القرآن شيئا » فصليت 
ولا أحسب اسك إثماء ولا أعلم بمافى أنفسهم ؟ فعذره عمر وصدّقه وأهره بالصلاة 
دا" 

انلامسة - قال عاماؤنا رحمة الله علهم : وإذاكاس المسجد الذى بِتَحذ للعبادة 
و اشر عل حال تقال ٠‏ امل قله مد رو لتخم فلي للك 
فى الحنة “ دم وينزع إذاكان فيه ضرر بغيره» فى ظنك بسواه ! بل هو أخرى أن يزال 
وهدم حتى لا يدخل ضر على الأقدم ٠‏ وذلك كن بى ف كك أ با أو غير 
ل ا را اط 00ت إن انيل ع | ضرا 
منع ٠‏ فإن أدخل على أخيه ضرا بفعل ماكان له فعله فى ماله فأضر ذاك يجاره أو غير جاره 
نظر إلى ذلك الفعل ؟ فا نكان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل قطع كبر 


)00 الموضع الذى تتم فيه وتبيض ٠‏ 








0 اين د 


الضرر بن وأعظمهما حرمة فى الأصول . مثال ذلك : رجل فتح كؤة فى متزله بطاء :ا على 
دار أخيه وفبها العيال والأهل» ومن شأن النساء فى بيوتهن إلقاء بعض ثياممن والانتشار 
ف حوانجهن » ومعلوم إن الآطلاع على العورات حزم وقد ورد النمى فيه؛ فاحرمة الاطلاع 
على العورات رأى العلماء أن يغلقوا ءلى فاح الباب والكؤة ما فتتح نما له فيه منفعة وراحة 
0500 6 27 9 . ومع عَِ 
وفى غلقه عليه ضرر؟ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضرر ين » إذ ل يكن بد من قطع أحدها. 
وهكذا لمتكم فى هذا الباب» خلافا للشافعى” ومن قال بقوله .قال أصكاب الشافعى" : لو حفر 
رجل فى ملكه برا وحفر آخر فى ملكه ببْرا دسرق منها ماء البيّر الأول جاز ؛ لأن كل واحد 
منهما حفر فى ملكه فلا يمنع من ذلك . ومثله عندهم : لو حفر إلى جنب بر جاروكنيفا 
يفُسده عليه ل يكن له منعه؛ لأنه تصرف فى ملكه ٠‏ والقرآى و«السنة ردان هذا القول . 
وبالله التوفيق ٠‏ 
ومن هذا الباب وجه آخخرمرن, الضرر منع العلماء منه »كدخان الفرن والْمآم وغبار 
)0( 0 3 
الأندر والدود المتولد من الزبل المبسوط ف الزّحاب ؛ وماكان مثل هذا فإنه يقطع منه 
ما بان ضرره وخشى تماديه . وأما ماكان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 


الأبواب ؛ فإن هذا ثما لا غنّى بالناس عنه» وليس مما يستحق به ثىء؟ فت الضرر فى منع 


مثل هذا أعظم وأ كبر ف الصير على كار خفيفة ٠‏ وليجار على جاره فى أدب ا 


أن يصبر على أذاه على ما يقدر» كا عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إلبه . 

ل ان وك ل للك ل لل 0 ها 
ا ا ل ا ا لت لاس 0 
وأجنبت أو دنا منها لشت ذلك بها ٠‏ فقال مالك : لا أرى أن يقرمهاء وأرى لاسلطان أن 


يحول ببينه وبينها ٠‏ 


٠ الأندر : البيدر» وهو الموضع الذى يداس فيه الطعام‎ )١( 








]| تفسير القرطى /إقلا 


السابهة - قوله تعالى : ( وَكُثْرًا ) لما كان اعتقادهم ف 
ولا لمسجد النبى" صل الله عليه وسلم كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله آبن العربى ٠‏ وقيل: «وكفرا» 
أى بالننى" صلى الله عليه وسلم وبما جاء به؛ قاله القشيرى” وغيره ٠‏ 

للامسة - قوله تعالى : (( ورا بن لمُوْمنَ ) أى يفزقون به جماعتهم ليتخف 
أقوام عن النى”" صل الله عليه وس . وهذا يداك على أن المقصد الأكر والغرضّ الأظهر من 
وضع الماعة تألييف القلوب والكامة على الطاعة» وعقدٌ امام والحرمة بفعل الثذيانة حتى بقع 
الذي اخالطف رسيي لقاو 0 رع لساك 

التاسعة - تفطّن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال : لا بصل جماعتان فى مسجد 
ل ل عن الشافعى” المنع ؛ حيث كان نشتيتا للكلمة 
وإبطالا لهذه الحكة وذريعة إلى أن نقول : من يريد الانفراد عن الماعة كان له عذر فيقم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع الكلاف و يبطل النظام » وخفى ذلك عليهم ٠‏ قال آبن العربى : 
وهذاكان شأنه معهم» وهو أثبت قدما منهم فى الحكة وأعلم بمقاطع الشربعة 

العاشرة ‏ قوله تعالى: (( وإرصادا لَنْ حارب الله سر اك 
0 بذاك لأنه كان يتعبد ويلتمس العم فات كافرا مسري بدعوة النى: صل الله عليه 
وسم؛ فانه كان قال للننى" صل الله عليه وسلم : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتنتك معهم ؛ فلم 
يزل يقاتله إلى يوم حنين . فلما انهزمت هوازن تحرج إلى الروم استنصره وأرصل إلى المنافقين 
وقال: استعدوا بها استطعتم من قوة وسلاح» وآبنوا مسجدا فانى ذاهب إلى قبصر فآت يجند 
من الروم لأخرج مدا من المدبنة؛ فبنوا همسجد الضرار . وأبو عاص هذا هو والد حنظلة 
ل الملدتكر ٠‏ والإرصاد : الانتظار؛ تقول: أرصد تكذا إذا أعددته هس تقدبا له به .قال 


رك : يقال رصدته وأرصدته فى الخير» وأرصدت له فى الشر ٠‏ وقال آبن الأعسابى : 


)0 رن إيكر مروت نان تدر در : كورة بالشام ٠‏ (؟) سمى غسيل الملانكة لأنه 
امتشهد يوم أحد وغسلته الملاتكة ؛ وذلك أنه كانقد ألم بأهله فى حين خروجه الى أحد » مجم عليه من اللخروج ف النفير 
ما أنساه الفسل وأعلهعنه ؛ فليا قتل شهيدا أخبر رسول الله صل الله عليه وسل بأن الملالكة غسلته ٠‏ (عن الاستيعاب) ٠‏ 


الحم 








١م"‏ لمن القامن [سورة 


لا يقال إلا أرصدت» ومعناه ارتقبت ٠‏ وقوله تعالى : ( من بل ) أى من قبل بناء مسجد 
الغمرار ٠‏ ( وَلحلفن إن أرذا إلا الى دن ) أى ما أردنا يناه إلا الفعلة الحسنى » وهى الرفق 
بالمسامين © يا ذكيوا لذى العلة والحاجة . وهذا 0 على أن الأفعال تختلف بالمقصود 


والإرادات ولذلك قال وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ٠‏ (والله 0 0 لذبو ) أى 
0 0 
يعم خبث ضمائرهم وكذبهم فيا يحلفون 0 . 


مك 2ه 4 “م . 
قوله تعالى 37 َم ذ فيه ابدا 00 أسس على التقوئ من أوا 
دده 2 وو 1 صا 0 دو عع اه 


و احق ان تقوم ذ فيه فيه رجال يحبود الساضهة يتطهروا وألله لحب 


د عن 


ع ا 


أ لْمطهرينَ لش 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : إلا قم فيه أَبنَا) يعنى مسجد الصرار؛ أى لا تقم فيه 
الصلاة ٠‏ وقد يعبر عن الصلاة بالقيام؛ يقال : فلان يقوم الليل أى يصلى؟ ومنه الحديث 
الصحيح : #من قام رمضان إهانا وآحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . أخرجه البخارى” 
عن أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ...؟ فذكره نك 
ص الله عليه وسلم لى) نزلت هذه الآيةكان لا بز بالطر يق التى فيها المسجد» وأمى بموضعه 
أن تقذ اسة تلق فمما اليف رالأتدار والف ناك : 

الثانية - قوله تعالى : (ب1) « أبدا »ظرف زمان ٠‏ وظرف الزمان على قسمين : 
ظرف مقد ركاليوم» وظرف بِيْه م كامين والوقت؛ والأبد من هذا القسم » وكذلك الدهى ٠‏ 

وتنشا هنا مسألة أصولية » وهى أن « أبدا » وإ ن كانت ظرقا مهما لا نوم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم » فلوقال : لا تقم» لكفى فى الانكفاف المطلق . فاذا قال: 
د أبدا » فكأنه قال فى وقت من الأوقات ولا فى حين من الأحيان . فأما النكرة فى الإثبات 
إذاكانت خبرا عن واقع لم تعم» وقد قهِمٍ ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا 
لو قال رجل لاه أنه أنت طالق أبدا طلقت طلقة واحدة ٠‏ 








التوبة ] تفسيير القرطى ا 


اناك + قولة تساك ؛ ( سيد سس :عل القوى ) أى ليت جره ورفست 
قواعده. ٠‏ والأسَ أصل البناء ؛ وكذلك الأساس . والأمسس مقصور منه . وبمع الأ 
إساس؛ مثل حسْن وعساس . :وبع الأساس أُسّس ؛ مثسل قذال وقُثّل . وبع الأسَ 
آناس ء مثل سبب وأسباب ٠‏ وقد أسسست البناء تاسيسا. وقوهم ندا لأس الدع 
وأّس الدهى » و إس الدهى ؛ ثلاث لغات ؛ أى على قدم الهس ووجه الدهى . واللام 
فى قوله « لمسجد » لام قسم . وقيل لام الابتداء؛ كا تقول : لزيد أحسن الناس فعلا؛ 


وهى مقنضية تأكيدا ٠‏ ( أسسى. عل القوَى ) نعث لمستمد ٠‏ إ( أحَق) خبر الآبشبداء الذئ 


هوه المسبه » ٠‏ ومعين التقوى هنا الميصال الى نَق با العقوبة » وهى فعل من وقيث + 
0 طلم . 

الزابسة : واختافت العلمناء فى 'المسجد الذى شمن عل التقوئ . فقالت طائقة 
هو مسجد قباء؛ بروى عن آبن عباس والضحاك والحسن . وتعلقوا بقوله : «من أول يوم»» 
ومسجد قباءكان أسس بالمدينة.أول يوم فإنه نتى قبل مسد النى” صلى الله عليه وس ب قاله 
ان كران ال ل وأشبب وآ بن القاسم ٠‏ وروى الترمذى" 

ل ا ار ان 
يوم فقال رجل هو مسجد قبَاءء وقال آخرهو مسجد النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ ققال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : * هو مسجدى هذا “ . حديث صحيح . والقول الأؤل 
الى لني لتره رسع رارف مش إل لم 4 نر ءا 
والدليل على ذلك حديث أبى هريرة قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء « فيه رجال يحبون 
ل را والله بحب ل » قال : كانوا يستنجون بالماء فتزلت فبهم هذه الآية . 
قال الشّعبىة : هم أهل مسجد قباء» أنزل الله فيهم هذا ٠‏ وقال قتادة : لما نزلت هذه الآية 
3 0 لله صل الله عليه وسلم لأهل قباء: ”إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء فى التطهر 


(1) راجع ج ١‏ ص ١1١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ (؟) الماراة : المجادلة . 
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فا تصنغون»؟ قالوا : إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبو داود ٠‏ وروى الذَا قطي 
عن طلحة بن نافع قال : حدثق أبو أبوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصار يون 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذه الآبة « فيه رجال يحبون أن بتطهروا والله يحب 
المطهربن» فقال :”نيا معشر الأنصار إن الله قد أثى علي؟ خبرا فى العلهور فا طهور؟ هذا“ ؟ 
قالوا : يا رسول الله» نتوضأ للصلاة ونغتسل من الحنابة ٠.‏ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” فهل مع ذلك من غيره “ ؟ فقالوا : لا غير» إن أحدنا إذا نخرج من الغائط 
حك أن م )0 قال عر ذلك كر“ رهن الست فس أن |1 2 
المذكور فى الآية هو مسجد قباء» إلا أن حديث أبى سعيد اللحدّرى” نص فيه النى” صلى الله 
عليه وس على أنه مسجده فلا نظر معه ا فك 0 
حدّثنا صالح بن حيان قال حدئنا عبد الله بن بريدة فى قوله ععن وجل « فى بوت أَدَْ لله 
أن بقع ويذكر فيا آسمة » قال : إنما هى أربعة مساجد ل بيِِنَ إلا نى” : الكعبة بناها 
ابراه اناسل لما للدم »رمت رجا يت مسد لال ورد راان ل 
السلام » ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذَين أسّسا على التقوى » بناهما رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
الطامسة - ( مِنْ أُولِ يوم ) « من » عند النحو بين مقابلة منذء فنذ فى الزمان 
د لك ف إن ل ل 0 
بليانه ٠‏ وقيل : المعنى من تأسيس أل الأيام» فدخلت على مصدر الفعل الذى هو أسس ؛ 
كا قال : 
ع . عو هه - 0000 
ل د ال عت رن مشر 


(1) هذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبى سلبى مدح بها هرم بن سنان ٠‏ والقنة (بااضم) : أعلى ابذبل» وأراد 
بها هنا ما أشرف من الأرض . واطر ( بكسر الحاء) : منازل تمود بناحية الشام عند وادى القرى ٠‏ وأقوين : 
خلون وأقفرن . واج : السنون ٠‏ ( راجع هذا البيت والكلام عليه فى الشاهد الرابع والسبعين بعد السبعياثة من خزانة 
الأدب لبغدادى) - 
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أى من م حجج ومن سس ده . وإنما دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن « من » 
لا يخزبها الأزمان » وإنما مجر الأزمان بنذب تقول ما رأبته منذ شهر أو مسنة أو يوم » 
ولا تقول : من شهر ولا هن سنة ولا من يوم ٠‏ فاذا 000 وهى يلما زمن فيقدّر 
ل رع 00 ذ كرنا فى تقدير الببت ٠‏ آبن عطية ٠.‏ ويحسن عندى أن ستغنى 
فى هذه الآية عن تقدير» وأن تكون « من » 0 لفظة « أوّل » لأتها بمعنى البداءة ب كأنه 
قال : من مبتدأ الأيام . 

اشافيكة 2 توه الى : (أحق أنْ تقوم فيه ) أى بأن تقوم ؛ فهو فى موضصع 
نصب ٠‏ «وأحق» هو أفعل من اق » وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين » لأحدهما 
فى المعنى الذى اشتركا فيه صزية على الآنخر؛ فسجد الضرار و إن كان باطلا لا حق فيه » فقد 
اشتركا فى الحق من جهة اعتقاد بانيه » أو من جهة اعتقاد من كان يظن ان القيام فيه جائز 
للسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل: باطنا عند الله» والاخرحق باطنا وظاهىا ؛ ومثل 
هذا قوله تعالى : « أَحْحَابٌ المنه 5 يومئذ حير مُستقرا وأحسن مقيلا » ومعلوم أن الخيرية 
من النار مبعودة» ولكنه حرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه خير؛ إذ كل 
حزب بما لديهم فرحون . وليس هذا من قبيل : العسل أحل من الخل؛ فان العسل وإن 
كان حلوا فكل شىء ملاثم فهو حاو ألاترى أن من الناس من يقدم الحل على العسل مفردا 
بمفرد ومضافا إلى غبره بمعضاف ٠‏ 


السابعة - قوله تعالى : ( فيه ) من قال : إن المسجد يراد به مسجد الننى” صل الله 


٠.‏ 0 ع 2 ؟. ع 
عليه وسلم فالهاء فى « أحق أن تقوم فيه » عائد إليه» و « فيه رجال » له أ.يضا ٠‏ ومن قال : 


إنه مسجد قباء » فالضمير فى « فيه » عائد إليه على الخلاف المتقدم . 
الثامنة - أثى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على من أحبٌ الطهارة وآثر النظافة» 
م 0 لا فاه 0 ف توي ام 01 9 و1 سسا 5 
وهى هروءة أدمية ووظيفة شرعية؛ وفى الترمذى" عن عائشة أنها قالت : 0 أزواجكنٌ أن 


استطيبوا بالماء فإنى أستحييهم ٠‏ قال : حديث صحبح ٠‏ وثبت أن النى” صلى الله عليه وسلم 
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كان تمل الماء معة فى الاستنجاء؛ فكان يستعمل الخارة تخفيفا والماء تطهيرا ٠آبن‏ العربى : 
وقدكان علماء القبرّوان تخذون فى متوضآتهم أحجارا فى تراب يثقون بها ثم يستنجون بالماء. 

التاسغة - اللازم من نجاسة المخرج التخفيف » وفى نجاسة سائر البدن والثوب 
النطهير . وذلك رخصة من الله لعباده فى -التى وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عاققة العلماء ٠‏ 
وشدٌ ارس حبيب فقال : لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء . والأخبار الثانئتة 
فى الاستجار بالأمجار مع وجود الماء ترده ٠‏ 

العاشسرة واختلف العلماء من هذا الباب فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب » 
بعد إجماعهم على التجاو ز والعفو عن دم البراغيث مالم بتفاحش على ثلاثة أقوال : الأول - 
أنة وأجب فرض» ولا تجوز صلاة من صل: بثوب نجس عال ما كان بذلك أو شاهيا ؛ روى 
عن أبن عباس وا حسن وابن سيرين» وهو قول الشافعى” وأحمد وأبى رركا وف 
عن مالك» وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى ؛ إلا أن الطبرى قال : إن كانت النجاسة 
قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى هراعاة قدر الدرهم قياسا على 
حاقة الذير . وقالت طائفة : إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان» وجوب سنة 
ولبس بفرض . قالوا : ومن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا 
شىء عليه ؛ هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج » ورواية أبن وهب عنه . وقال مالك 
ف يسير الدم : لا تعاد منه الصلاة فى وقت ولا بعده» وتعاد م ن يسير البول والغائط ؛ ونحو 
هذا كله من مذهب اك قرل الليث ٠‏ وقالآ, بن القاسم عنه : تحب إزالتم! فى حالة الذكر 
دون النسيان؛ وهى من مفرداته ٠‏ والقول الأول أعم إن شاء الله ؛ لأن النى' صل الله عايه 
وسلم مر على قبرين فقال: ”إنهما ليعدّبان وما يعدبا فىكبير أا أحدهما فكان يمثى بالغيمة 


وأما الاير فكان لا تمن بوله». الكديث» تيه البخارى” ومسلم تك رفانا 


ل ٠‏ قالوا : ولا يعدّب:الإنسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهس ٠‏ 


4 ف قوله تعألى > < وإن من شىء الا سبح مده ... » آية‎ )١( 








كن تفسير القرطى 0 


وروى أبو بكربن أبى شيبة عن أبى هربرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال  :‏ أكثر عذاب 
القبر فى البول» ٠‏ احتتج الآخرون بخلع الننى" صل الله عليه وسلم نعليه فى الصلاة لما أعلمه 
جبر يل علينه السلام أن فهما قذرا وأذَّى ... الحديث . نحتجه أبو داود وغيره 0 دك 
01 دي سان 3ط إن ناءات 00 .“قالوا : ولنالم عد 1 
دل على أن إزالماسنة وصلاته صحيحة» ويعيد مادام فى الوقت طلبا للكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحاذية غشرة - قال القاضى أبو بكرن العربى : وأما ار بين القايل والكثير 
بقدر الدرهم 0 ؛ [يعنى كار الدراهم التى هى على قدر استدارة الدينار] قياسا على سر 
ففاسد مرى وجهين ؛ أحدهما - أن المقدرات لا تثيت قياسا فلا يقبل هذا التقدير . 
الات 7 أن هذا الذى حفك عه لقي رم لل ررد لا ل لك ل 
غليها ؟ لأنها خارجة عن القياس فلا ترد إليه . 


٠‏ 222 امس ريل سم سوم تت ف موق 
قوله تعالى : أَفَنْ اسس بشيلنه و علد تقو من ألله عر خير 


ال اال ال ل له 00 م م سا 


أم من أسس بِنيده, عل شَمًا برف هَار فَآمَْارَ به بده فى نأر جه واآلله 
ل يبدى لْقُوم اظَلمِينَ 0 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (أَفَنْ انس اك تله وهو استفهام معناه التقرير. 
و« من » بمعنى الذى» وهى فى موضع رفع بالابتداء» وخبره « خير» ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس 
ذ اعة 9 اسمن ينياله »عن بناء أمسس الفعول ورف طن ينها رف سر وار مر 
ا ل ل ا 


أبى عبيد لكثرة من قرأ به » وأن الفاعل سمى فيه : وقرأ نصر بن عادم وآبن على" « أفن 


١١ ف المسألة الثانية من قوله تعالى : « فاخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى » آنة‎ )١( 
٠ ال اوه : 0( زياذة عن ابن العربي‎ 00 
٠ المسرية ( بفتح الزاء وضمها ) : مجرى الحدث من الدبرء يريد أعلى الحلقة‎ )4( 
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0 بالرفع «بيائه» باللفض . وعنه أيضا « أساس يانه » وعنه أأيضا 0 بليانه » 
بالخفض . والمراد أصول البناءما تقدم . وحكى أبو حاتم قراءة سادسة وهى « أفن آساس 
بنياله » . قال النعاس + وهذا بحم َس كا يقال : خف وأخفاف» والكثير د إساس » 
مثل خفاف ٠‏ قال الشاعس : 


)0غ( 


1 5 37 2 0100 
أصبح املك ثابت الآساس *» ف البهاليل من ب العباس 


لثانيبة - قوله تعالى : (( عل تَفُوى من الله ) قراءة عيدى بن عمر - فيا حك 
ع 0 دهع ) 
اين رفت أل )ساف كاف ا فا نون قال لاسر 


وأنك سيبويه التنوين» وقال : لا أدرى ما وجهه . (عل شفا) الشفا : الحرف والحد» 
وقد مضى فى عن « مستوق .و( رف ) قر برفع الراء» وأبو بكر وحمزة بإسكانها ؛ 
اتن الشير . وارسل ال ل ل لاسر ف رن ار 
من الأودية» وهو جوانبه التى تنحفر بالماء» وأضله من احرف والآجتراف؛ وهو اقتلاع 
الثىء من أصله ٠‏ (هار ) ساقط ب يقال :تهور البناء إذا سققط» وأصله هائر» فهو من المقلوب 
قاب وتؤنحرياؤهاء فيقال : هار وهائر» قاله الزجاج . ومثله لَاتَ الثىء به إذا دار؛ فهو لاث 
أى لائث . وكا قالوا : شاك السلاح وشائك . قال العجاج : 

» لآث به الأشاء والعيرى » 

الأشاء النخل » والمبْرى السَدْر الذى على شاطىء الأنهار . ومعنى لاث به مطيف به ٠‏ 
وذتم أبو حاتم أن الأصل فيه هاورء ثم يقال هائرمثل صائم » ثم يقاب فيقال هار ٠‏ وزعم 
الكسانى أنه من ذوات الواوومن ذوات الياء» وأنه يقال : تهور وتهير ٠‏ 

قلت : ولهذا يمال ويفتح . 
رم ايت وشرحه فى الأغانى + ص غ 4 م طبع دار الكتب المصرية )١( ٠‏ هو العجاج . 


وصف ورا يرتعجى فى ضروب من الشجر؛ والعلق والمكور: ضربان من الشجر ٠‏ ومعنى سن : يرتعى » وسنٌ الماشية 
رعيها ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ 02 راجع ج 4 ص ١54‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الكو ب ا تفسسير القرطى امنا 


الثلفة - قوله تعالى . ( فَأنار به فى ترجَهْمَ ) فاعل نهار احرف » كأنه قال : 
فانمار الحرف بالبنيان فى النار؛ لأن الحرف مذكر . ويجوز أن يكون الضمير فى به يعود 
ا ل ل لكي ل ادك 
مل لم أى من أسس بفيانه على الإسلام خير أمْ من أسس بنيانه على الشرك والنفاق ٠‏ 
وبين أن بناء الكافركيناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها . والشَّفا : الشفير . وأشفى على 
كذا أى دنا منه . 


الرابسة - فى هذه الآية دليل على أن كل شىء ابتدى بذية تقوى الله تعاللى واقتصد 
لوجهه الكرم فهو الذى ببق وإصعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه» ويحير عنه 
سوم دوكر 


بقوله : « وق وجه ريك 0 الل والإكرام » على تضق الوجهين ٠‏ وكير عنه أيضا 
بقوله 1 والبافياث الصّاحات «( على ما نا يانه إن شاء الله عا لى ٠‏ 


الفامسة - واختلف العاماء فى قوله تعالى : ( فآ مار به فى تأر جم( هل ذلك 
حقيقة أو از على قولين ؛ الأؤل - أن ذلك حقيقة وأن الننى" صل الله عليه وسلم إذ أرسل 
إليه فهدم رؤى الدّخان يخرج منه ؛ من رواية سعيد بن جبير ٠‏ وقال بعضهم : كان الرجل 
ل ا ل ا ا 
ذلك الموضع الذى انبار فيخرج منه دخان . وروى عاصم بن أبى التجود عن زر بن خبيش 
عن أبن 'مسعود أنه قال : جهنم فى الأرض » ثم تلا « فأنهار به فى نار جهم » ٠‏ وقال جابر 
ابن عبدالله : أنا نا رأبت الدخان يحرج منه على عهد رسول الله صلى الله عليه 0 الاك د 
أس ذلك مجاز» والمعنى : صار البناء فى نار جه » فكأنه امار إلبه وهوى فيه؛ وهذا 


عع ل 


كقوله تعالى : « قامه هاويةٌ » . والظاهس الأقل» إذ لا إحالة فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ل 0 . 
قوله تعالى : لا َرَالُ تاد سن ريبة فى قلوهم إ 


0 وى _- 


تقطع ري 


أ 


وله عله كم 
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2م وزو 


قوله تعالى : ( لا وال بي 4 نوا ) يعنى مسجد الضرار ٠‏ ( رببةَ ) أى 
فى قلوهم ونفاقا؛ قاله آبن عباس وقتادة والضحاك . وقال النابغة : 
حك فم أثرك لنفسك رببة ةل 


وقال الكبى : حسرة وندامة؛؟ لأهم ندموا على بليانه ٠‏ وقال اشرق وحبييب والممرد : 


00 


»2 ربة «( أى حزازة وغيظا ٠‏ ( إل ل تقطع ره ( قال ابن عباس :اى 0-0 
قلوهم فيموتوا» كقوله :»ا لقطعنا منه الونين « لأن الحياة تتقطع باتقطاع الوتين؛ وقاله 
قتادة والضحاك ومجاهد . وقال سفيان : إلا أن يتوبوا ٠‏ عكرمة : إلا أن تقطع قلوهم 
فى قبورهم » وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرءونها : ربية فى قلوبهم ولو قطعت قلوبهم. 
وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم « إلى أن نقطع » على الغاية » أى لا يزالون فى شك منه 


ساس 


إلى أن موتوا فيسنيقنوا ويتبينوا ٠واختلف‏ القراء فى قوله ‏ تقطع » فاجمهورد تقطع » بضم 
التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل امجهول ٠‏ وقرأ آبن عاص وحمزة وحفص ويعقوب 
كذاك إلا أنهم فتحوا التاء ٠‏ وروى عن يعقوب وأبى عبد الرحن « تُقْطَع » على الفعل 
امهول مخف القاف . وروى عن شيل وآبن كثير « تقطع » خفيفة القاف « قلومهم « 


ع ]2 انك تسل ذلك بي © وقد دنا قراعة عاب عبد اله ٠.‏ ( لله عم حكر) 
تقس 


رعو 2 0 وى لصاصا ةر عن اص ره ضير ِ وج مس 
هم ألمنة يَعَلتُونَ ف سَبِيلٍ 2 فيقتلون 0 وعدا عليه ع 
2 


آلله ار 


مه - 


0 اح القن ومن وق بعهدهء من 


رل 


عو 


وده عع 


أَدَى 0 يالك هو الْمَوْ العظم 22» 


(1) آية 45 سورة الحاقة . (1) داجع ج ١‏ ص 10م ؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








الوبة] مدير القرطى 


شه مان يتائل ' 
الأرل 2ك فرله كاك (51 كفت بن الؤمين شيم ) قبل هذا عقلء 
مثل قوله تعالى : كك لين آشتروا الضادة 0 4 ١‏ وزالبت ت الآية فى البيعة الثانية» 


وهى بيعة العقبة الكبرى» وهى التى أناف فبها رجال الأنضار على السبعين» وكان أصغرهم 


سنا عقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة» فقال 


عبد الله بن رواحة النى" صل الله عليه وسلم : اشترط لبك ولنفسك ما شت ؛ فقال النى' صلى 
الله عليه وسلم 1 رق أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسبى أن تمنعونى 
مما تمنعون منه أنفس؟ وأموالك» . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فنا لنا ؟ قال : *الحنة» قالوا : 
رح البيع » لااثقيل ولا نستقيل؛ فنزلت : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواللم بأن 
لم ابمنة » الاية ٠‏ ثم هى بعد ذلك عاقة فى كل مجاهد فى سبيل الله من أمة هد صلى الله 
عليه وس إلى يوم القيامة . 

الثانيية - هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وانكان الكل للسيد 
لكن إذا ملكه عامله فيا جعل إليه . وجائز بين السيد وعبده مالا يجوز بينه وبين غيره؛ لأن 
ماله له وله انتزاعه . 

الثالفة - أصل الشراء بين الحاق أن يعوّضوا عما حرج من أيديهم ماكان أنفع 
لم أو مثل ما رج عنهم فى النفع » فآشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأمواهم 
فى طاعته» وإهلاكها فى مرضاته» وأعطاه, سبحانه الحنة عوضا عنما إذا فعلوا ذلك ٠‏ وهو 
عوض عظم لا .يدانيه المعؤض ولا يقاس به» فأحرى ذلك على مجاز ما بتعارفونه فى البيع 
والشراء» فن العبسد تسل النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال؛ فسمى هذا شراء ٠‏ 
وروى الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ الك نيك كل بر حت يلاك اللييد 
دمه فاذا فعل ذلك فلا يز فوق ذلك “ . وقال الشاعس : 

الحود با لمال جود فيه مكزمة * وابحود بالنفس أقصى غاية الحود 

5 








المزء القامن 


اين النس القيسة ريا ولبين شنا فى الاق كلهم من 


رو سده 


لت ا * سشىء سواها إن ذلحم غبن 


ف ما 5 لقد ذهبث نفسى وقد ذهب المُن 
قال الحسن ا عل الى" على النى" صل الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآآية : « إن الله 


اشترى من المؤمنين أنفسهم » فقال :كلام من هذا ؟ قال : «كلام الله “ قال : بيع والله 


مرح لا ثقيله ولا نستقيله . نفرج إلى العو واستشيد . 

الرزاهة - قال العلباء : يا اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك اشترى من 
الأطفال فآلمهم وأسقمهم للما فى ذلك هن المصاحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» فإنهم 
لا يكونون عند ثىء أكثر صلاحا وأقلّ فسادا منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل للوالدين 
الكافلين من الثواب فيا ينالهم من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو عبن وجل 
يعض هؤلاء الأطفال عوضا إذا صاروا إليه . ونظير هذا فى الشاهد أننك تكترى الأجير لييني 
وينقل التراب وفى كل ذلك له أل وأدّى » ولكن ذلك جائز لى فى عمله من المصاحة 
ولما يصل إليه من الأحى . 

اطامسة - قوله تعالى : ( يبلن في سيل الله) بيان لا يقائل له وعليه؛ وقد 
تقدم . ( لفون يفون ) قرأ التحَِى والأحمش وحمزة والكساى وخَلّف بتقديم المفعول 
على الفاعل ؛ ومنه قول آهرىٌ القيس : 

رن علا فلم 000 

أى إن تقتلوا بعضنا يقتلم بعضنا ٠‏ وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى: ([ وعدا عليه حَهًا في الثوراة والإنجيل والقرآن ) إخبار من 
الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» وأن اللهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى 


عليه السلام ٠‏ كا ناه مصدران مؤكران . 








النوبة] مسر قرطي 5 


السابمة - قوله تعالى : ( ومن أَوْقَ هده من الله) أى لا أحد أوفى بغهده من 
الله ٠‏ وهو بتضمن الوفاء بالوعد والوعيدء ولا يتضمن وفاء البارىٌ بالكل ؛ فأما وعده 
ذاللجميع » وأما وعيده فخصوص ببعض المذنيين وببعض الذنوب وفى بعض الأحوال ٠‏ 
وقد تقدّم هذا المعنى مستوقٌ . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : (( قاستبشروا يديع اذى با مه أى أظهروا السرور بذاك . 
5 طبار سور و لقره وقد تقدم ٠‏ وقال الحسن : والله ماعلى الأرض مؤمن 


5-0007 


5 1 1 ودوثلر وه في 
إلا يدخل فى هذه البيعة ٠‏ ( ذلك هو الْفَوْرُ لظي ) أى الظفر باسلحنة والخلود فيها ٠‏ 


ل ال م ل م 2 2 ل 2 1 لاه 
قوله تعالى : الْتَليبون العليدون الخلمدون آالسكيدون آل كعون 


0 ل ا ال ال ا ال ال ا اي 
ألساجدون الأامرون بالمعروف وآالناهون عن المنك والحافظون 


قر 


الأول - قوله تعالى : (( الَاُونَ اماردو )) التابون هم الراجعون عن الخالة المذمومة 
فى معصية الله إلى الخال امحمودة فى طاعة الله . والتائب هو الراجع . والراجع إلى الطاعة هو 
أفضل من الراجع عن المعصية لمعه بين الأصرين ١‏ ( الْمَبدُونَ ) أى المطيعون الذين قصدوا 
بطاعتهم الله سبحانه. ( الحَامدُونَ ) أى الزاضون بقضائه المصرفون نعمته فى طاعته» الذين 
يمدون الله على كل حال ٠‏ (( السَائحونَ ) الصائمون؛ عن ابن مسعود وآبن عباس وغيرهما . 
ومنه قوله تعالى : « عايدات ا ١‏ .وقال فسان اه : إنا قبل للصائم ساح 
لأنه بترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والتكاح ٠‏ وقال أبو طالب : 

و بالسائحين لا يذوقون قطرة * لربهم والذاكرات العوامل 


(1) راجع ج ١‏ ص ١88‏ طبعة ثانية أو ثالثة . )١(‏ آية ه سورة التحريم ٠‏ 








ا المزء الامن 


وقال آخر : 
بَا بسنل ليله ونهاره > يظلكثير الذكر لله سائحا 
ا ا ل لك 
مرفوعا عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ” مسياحة أمتّى الصيام > ٠‏ قال الزجاج : 
ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض ٠‏ وقد قبل : إنهم الذين يدبمون الصيام ٠‏ 
وقال عطاء :. السانحون الحاهدون . وروى أبو أمامة أن رجلا أستأذن رسول الله.صل الله 
عليه وسل فى السياحة فقال : * إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله » . صححه أبو مد 
عبد الحق . وقيل : السانحون المهاحرون ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد ٠‏ وقبل : هم الذين 
سافرون لطلب الحديث والعلم ؛ قاله عكرمة ٠‏ وقيل : هم اهائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم 
وملكوته » وما خلق من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه ؛ حكاه النقاش . 
وحى أن بعض العبّاد أخذ القدح ليتوضاً لصلاة اليل فأدخل أصبعه فى أذن القدح وقعد 
يتفكر حتى طلع الفجر؛ فقيل له فى ذلك فقال : أدخلت أصبعى فى أذن القدح فتذ كرت 


ا 37 
قول الله تعالى : « إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل » وذ كرت كيف أثلى الغل وبقيت 
ليل فى ذلك أبجمع 3 

فلك لفل («صبيح » يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه 
الأرض كا يسح الماء ؛ فالصائم مستمر على الطاعة فى ترك ما يتركه من الطعام وغيره» فهو 
ل السائح ٠‏ الممف ون مول قلوبهم فيا 0 الحديث : ” إن لله ملائكة سياخين 
يشاءن فى الآفاق بباغوننى صسلاة أمتى “ وبروى ” صياحين ” بالصاد» من الصسياح ٠‏ 


( اركمُونَ السَّاجدُوت ) يعنى فى الصلاة المكتوبة وغيرها ٠‏ ( الآصرون بالمروف ) 

ا ا بالإبمان (٠‏ والتاهونَ 2 امك ) قبل عن البدعة ٠‏ وقيل عن الكفر. وقيل: 
. 2 ا ا 6 1 

هوعموم فى كل معروؤف 00-6 ( والحافظون لحدود الله )) أى القاعون لما أ به والمنتهون 

عما نمهى عنه ١‏ 


)1١(‏ آنه 1/ا سؤرةغافر. 








التوبة] تفسير القرطى الا" 


الثاننة - واختلف أهل التأويل فى هذه الاية »هل هى «تتصلة بما قبل أومنفصلة» 
فقال جماعة : الآبة الأولى مستقلة بنفسها ؛ يقع تحت تلك المبايعة كل مود قاتل فى سبيل 
الله لتكو نكمة الله هى العليا» و إن لم يتتصف ببذه الصفات فى هذه الآية الثانية أو بأ كثرها. 
وقالت فرقة : هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط» والآبتان هرتبطتان؛ فلا يدخل 
تحت المبايعة الا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف و يبذلون أنفسهم فى سبيل الله؛ قاله 
الضحاك . قال ابن عطية : وهذا القول تحرييح وتضبيق » ومعنى الآية على ما تفتضيه أقوال 
العمساء والشرع أنها أوصاف الككلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستيق إليها أهل التوحيد حتى 
يكونوا فى أعلى مرتبة . وقال الزجاج : الذى عندى أن قوله « التائون العابدون » رفع 
بالاءتداء وخيره مضمر؛ أى التائون العابدون ‏ إلى آنح الآية لم المنة أيضا وإن 
لم يجاهدوا » إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الحهاد ؛ لأن بعض المسامين يجحزى عن 
بعض ف المهاد . واختار هذا القول القشيرى” وقال : وهذا حسن؛ إذ لوكان صفة للؤمندن 
المذكورين فى قوله : « اشترى من المؤمنين » لكان الوعد خاصا للجاهدين . وفى مصحف 
عبد الله « التائبسين العابدين » إلى آحرها ؛ ولذلك وجهان : أحدهما الصفة للؤمنين على 


الإتباع ٠‏ والثانى النصب على المدح . 


الثللفة - واختاف العلماءفى الواو فى قوله : ( وَالنَاهُونَ عن المتكر) فقيل: دخلت 
نه لحني تلت فى فرك كال . ( جتر: يل لكاب من الله العزريز العلم ٠‏ 
افر الدب وَكَابلِ الوب فذك بعضها بالواو والبعض بغيرها . وهذا سائغ معتاد فى الكلام 
لك ع ا لك لاد اس 2 ل الام الريك 


: 0225" 2 
فلا بكاد بذ ىر واحد منهه| مفردا ٠‏ وكذلك «ثييات وأبكارا» ٠‏ ودخلت فى «روالكا رك 


لقربه من المعطوف ٠.‏ وقد قيل :. نا زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له ٠.‏ وقيل :“هى واو 


الثانية» لأن السبعة عند الغرب عددكامل صحيح ٠‏ وكذلك قالوا فى قوله : «تَيْات وأبكارا» 


(1) آية ه سورة التحريم . 








١‏ المز الثامن [سورة 


000 ادك 


وقوله فى أبواب الحنة : « وبحت أبواها » وقوله : « ويقولون درا 0 3 
وقد ذكهاابن ره فى مناظرته لأبى على الفارسى فى معنى قوله : « وفتتحت أبواءها » 
وألكها أبو على . قال ابن عطية : وحدثى أبى رضى الله عنه عن الأستاذ لحر اق 
عبد الله الكفيف الإو : وكا من استوطن غرناطة وآقرا نا ىامدة اين بود آله 
قال : هى لغة فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا : واحد اثنان ثلاثة أربعة 
خمسة ستة سبعة وتمانية لسعة عشرة؛ وهكذا هى لغنتهم ٠‏ ومتى جاء فى كلامهم كاله 
دلوا الواو ٠.‏ قلت : هى لغة قرش ٠‏ وسيأتى بيانه ونقضه فى سورة « الكهذ » إن شاء 
الله تعالى وفى الرض ٠‏ 


نه سه صاصر له ومه 


0 وَالَذِينَ اموا أن يَسْيَغْفْرَوا للمشركين 


رم يهم ملعن 1 . 


ولو كانوا أولى فرك 5 بعد م تبين لهم انهم ْحبٌ شحو 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى مسم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لى) حضرت أبا طالب 
ال ا رول الله صل الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المغيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يا عم » قل لا إله إلا الدكامة أشبد لك 
بها عند اله“ فتقال أ بوجهل وعبد الله بن أبى أمية : باأبا طالب » أترغب عن مل عبدالمطلب. 
فلم يزل رسول الله صل الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب 
آخرما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله ٠‏ فقال رسول 
الله صل الله عليه وساٍ : ” أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فانزل الله عمن وجل 
« ما كان للنى" والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أُولى قرب من بعد ما 1 
أنه أصماب ابم » ٠‏ وأنزل الله فى أبى طالب ب فقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : « 


(1) آبة م سورة الزص - (؟) آية ؟؟ سورة الكهف ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : «سيقولون 
؛لاثة رابعهم كلهم ... » آية 55 (4) فى قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم ... » آية م8٠‏ 








التوبة ]| تفسدير القرطبى يم 


عل وس ولروسا 


م 0 لك ا لله جد : من ن لِمَاء وهو مل 0 ٠‏ فالآية على هذا زاسخة 
لآستغفار النى” صلى الله عليه وس لعمه ب فإنه استغفر له بعد موته على رم فى غير الصحيح ٠‏ 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد ؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن» ومات 
أبو طالب فى عنفوان الإسلام والنى" صلى الله عليه وسل مكة : 


اثانية - هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم؛ فان الله لم يمل 


للؤمنين أن استغفروا للشركين؛ فطلبٌ الغفران للشرك ما لايحوز . فان قيل : فقد صم أن 


النبى” صل الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيت وجو وجهه : ” اللهم: أغفر لقوى 
فانهم لا يعامون » فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة 
للشركين . قيل له : إن ذلك القول من النبى” صل الله عليه وسلم إنما كان على سبيل المكاية 
عمن تقدمه من الأنبياء؛ والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال : كأنى أنظر إلى النبى” 
صل الله عليه وسلم يحى نبيا من الأننياء ضربه قومه وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول : 
” رب اغفر لقوتى فانهم لا يعلمون “ ٠‏ وفى البخارى” أن النبى" صلى الله عليه وسام ذككر نيا 
قبله جه قومه بفعل النى” صل الله عليه وسلم يبر عنه بأنه قال : ” الله اغفر لقوبى 

لا يعلمون “ . 

قلت : وهذا صري فى المكاية عمن قبله» لا أنه قاله ابتداء عن نفسه م ظنه بعضهم . 
والله أعلم ٠‏ والنى” الذى حكاه هو نوح عليه السلام؛ على ما ,أتى بيانه فى سورة « هود » إن 
شاء الله . وقيل : إن المراد بالاستغفار فى الآية الصلاة ٠‏ قال بعضهم : ماكنت لأدع الصلاة 
على أحد من أهل القبلة 30 حبشية حبل من الزنى ؛ لأنى لم أسمع الله حجب الصلاة 
إلا عن المشركين بقوله : « ماكان للننى" والذين آمنوا أن مستغفروا للشركين » الآية ٠‏ قال 
عطاء بن أبى رباح : الآبة فى النهى عن الصلاة على المشركين » والاستغفارٌ هنا يراد به 
الصلاة ٠‏ جواب ثالث - وهو أن الاستغفار للأحياء جائز؛ لأنه مجو إمانهم » ويمكن 


للم آية 5ه سورة القصص ٠‏ 








يفا المز الشامن 1 مسكواره 


تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم فى الذين . وقد قال كثير من العلماء : لابأس أن يدعو الرجل 
لأبويه الكافرين ويستغفر لها ماداما حبين. فآما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا بدعَى له : 
قال آبن عباس : كانوا يستغفرون ن لموتاهم فتزلت» فأمسكوا عر الاستغفار ولم ينهم أن 
ا 

الثالشة ‏ قال ا 1 « ماكان » فى القرآن بف عل وجهين عل الى يي 
قوله : « ما كان لَك أَنْ را 0 » » روما كان لتقي أن موت إلا باذن 00 .والاحى 

معنى النهى كقوله : « وما كان لك أَنْ تَوْدُوا ول ل و «مَاكَانَ للنّى والذين آمنوا أن 
مر كم 2 

قوله تعالى : وما كان استغقار 1 


ل ساس تاس صر 


إياه فلما تبين لهب انه وعدو لله ير 

في هثلاث مسائل : 

الأول ب روى النسائي” عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال : سمعت رجلا 
إستغفر لأ بويه وهما مشركان » فقات : أتستغفر للها وهما مشركان؟ فقال: أو ل يستغفر إبراهيم 
عليه السلام لأبويه ٠‏ فاتيت الننى' صل الله عليه وسلم فذ كرت ذلك فنزلت ([ وماكان استغفار 
ابراه لأبيه إلا عَنْ موعدة وَعَدهَا يه ).والمعنى لاحبة لكم أيها المؤمنون فى استغفار |براهم 
اخليل عليه السلام لأبيه ؛ فان ذلك لم يكن إلا عن عدة ٠‏ قال آبن عباس : كان أبو إبراهم 
6 إبراهم اليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد» فلما مات على الكفر علم أنه عدو اش فرك 
الدعاء له ؛ فالكناية فى قوله : « إياه » ترجع إلى إبراهم» والواعد أبوه ٠‏ وقيل : الواعد 
إبراهم ؛ 00000) ا 2 ٠‏ ودل على هذا الوعد 
قوله 10 ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن العربى" : تعلق النى" صلى الله عليه 


ا (؟) آية ه 4 ١‏ سورة آل عمران ٠‏ (0) آية م هسورة الأحزاب ٠‏ 
(4) آبة 410 سورة ميم ٠‏ 








وسلم فى الاستغفار لأبى طالب بقوله تعالى : « سأستغفر لك ربى » فأخبره الله تعالى أن 
استغفار إبراهم لأبيه كان وعدا قبل أن يتبين الكفر منه» فلما تبين له الكفر منه تبرأ منه» 
فكيف تستغفر أنت لعمك يا مد وقد شاهدت موته كافرا ٠‏ 

لثانية - ظاهى حالة المرء عند الموت يك عليه بهاء فان مات على الإيمان حك له 
به» و إن مات على الكفر 5 له به ود بك أعلم بباطن حاله ؛ بيد أن النى” صل الله عليه 
وسلم قال له العباس : يارسول الله» هل نفعت عتك بثئئ ؟ قال : ”نعم “ . وهذه شفاعة 
فى تخفيف العذاب لا فى اللخروج من النار ؛ على ما بيناه فى كاب « التذكرة » . 


الثالئفة - قوله تعالى : ( إن إبراهم داه حم حلن امنا الأزاء عن سه 


ال اانا ا ع ال ل ا 
النانى ‏ أنه الرحبم بعباد الله؛ قاله الحسن وقتادة » وروى عن آبن مسعود . والأول أ 
إسنادا .عن آبن مسعود؛ قاله النحاس .. النالث ‏ أنه الموقن) قاله عطاء وعكرمة» ورواه 
أبو ظبيان عن آبن عباس ٠‏ الرابع - أنه المؤمن بافة الحبشة ؛ قاله ابن عباس أيضا . 
اللخامس' ‏ أنه المسبح الذى يذكر الله فى الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكابى" وسعيد 
ارق الات الام أنه الكثير الذكر لله تعاللى ؟ قاله عقبة بن عامس » وذكر عند النى” صلى 
الله عليه وسلم رجلا يكثر 2 الله و لسببح ال إن وك 0 السابع > آنه الى يكن 
تلاوة القرآن ٠‏ وهذا صروى عن ابن عباس . 

قلت : وهذه الأقوال متداخلة وتلاوة القرآن يمعها . الثامن ‏ أنه المتأقه؛ قاله أبو ذر. 
وكان إبراهم عليه السلام يقول : *آه من النار قبل ألا تنفع آه > . وقال أبو ذر : كان 
رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول فى دعائه : أَوْه أوه ؟ فشكاه أبو ذَرَ إلى النى: صل الله 
عليه وسلم فقال : ” دعه فإنه أوَاه » نفر. جت ذات ليلة فإذا الى" صلى الله عليه وسلم يدفن 
ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح . التاسع ‏ أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والتْحخمى" . العاشر ‏ أنه 
المنضرع الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن النى: صلى الله عليه وسل ٠‏ وقال أنس : 
كلت آعرأة عند الننى” صلى الله عليه وسلم بثىء كرهه فنهاها عمر فقال الننى” صل الله عليه 








ا الجزء القامن 1 سورة 


وسم : ” دموها فإنها أؤاهة “ قبل : يا رسول الله؛ وما الأقاهة ؟ قال : ” اللمساشعة » 


الحادى عشر - أنه الذى إذا ذكر خطاياه آستغفر منهاء قاله أبو أيوب ٠‏ الثانى عشر ‏ 
١ 7‏ ال 

أنه الكثير التأؤى من . الذنوب؛ قاله الفزاء ٠.‏ الشالث عشر ‏ أنه المعلم لخر ؛ قاله سعيد 
ابن جبير'٠‏ الرع عشر - أنه الشفيق ع قاله عبد العزيز بن بحي ٠‏ وكان أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه مُسمٌى الأؤاه لشفقته ورأفته . الخامس عشر ‏ أنه الراجع عن كل ما يكره الله 


نالع قالة عطاء + وأصله رمن اناه هو ]ناديع للصدر صوظ من تنقس المسطذاء - 
قا لكعب : كان إبراهم عليه السلام إذا ذكر النار تأقه ٠‏ قال الموهرى : قوطم عند الشكاية 
أؤه م نكذا ( ساكنة الواو ) إنما هو توجع . قال الشاعس : 
اوه لذكاها إذا ما ذكتب) * ومن بعد أرض بيننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا : آه منكذا ٠‏ ور بما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الحاء 
فقالوا : أوٌهْ منكذا ٠‏ وربما حذفوا مع التشديد الاء فقالوا : أقّمنكذاء بلا مد . 
وبعضهم يقول : وه بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الماء اتطويل الصوت بالشكاية ٠‏ 
وربما أدخلوا فها التاء فقالوا : أقتاه» بد ولا بمدّ . وقد أوه الرجل تأوبها وتأقه تأقها إذا 
قال أو ٠‏ والاسم منه الآهة بالمد ٠‏ قال المثقب العبدى" : 
إذا ما قت أرعلهًا بليلل » تازه آهة الرجلٍ الحزين 

والحلم : 5 وهو الذى ,يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى ٠‏ وقيل : الذى لم 
يعاقب أحدا قطّ إلا فى الله ولم نتصر لأحد إلا لله ٠‏ وكاس ابراهيم عليه السلا مكذلك» 


0غ( 


وكان إذا قام يصلى سمع وجيب قلبه على ميلين ٠‏ 


وَالأرض يجي عت 
6 مع كل شىء : مظنته ٠‏ )2 ا 0 








التوبة ] تفسير القرطى 0ع" 


قوله تعالى : ( وما كان الله إيضل قوم بعد إِذْ داهم ) أى ماكان الله ليوقع الضلالة 
فى قلويهم سي 0 لم ما تقون فلا يتقوهء فعند ذلك دستحقون الآضلال ٠‏ 

قلت : ففى هذا أدل دليل على أن المعادى إذا ارتكبت وانتهبك حجابها كانت سسببا 
إلى الضلالة والردى » وسما إلى ترك الرشاد والقدى .سال الله السداد والتوفيق والرشاد نه 
وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله فى قوله « حتى يبين بن لهم «( : أى حى بحتج عليهم بأمره؟ 
كا قال : « وإذا أرذنا أن تملك قري ا ا تفقوا فيا وقال محاهد : د حتى 
يبين لهم » أى أمس إبراهم ؛ أى لا لستغفروا للشركين خاصة ويبين للم الطاعة والمعصية عامة. 
وروى أنه لما نزل تحري الثمر وشدّد فيبا سألوا النى: صل الله عليه وسلم عمن مات وهو 
شري » فأنزل الله تعالى د« وما كان الله 0 قوما بعد إذ هداهم حتى ا ما يتقون » 
وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلق هدام مو إمانهم م 0 


قوله تعالى ( إن الله يكل تىء م إن اله له ملك السموات والأزض يحي ويميتٌ 


2 22 
ا معناه غير صرة ٠‏ 


قوله تعالى 0 0 1 ع الي وَالْمهاجرِينَ ل نصار ادك 


-ٍ 


و 2 ل 2 
اتبعوه فى ساعة العسدر بر بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
2 - ممه اه 8 فم و 3 وو 
ثم تك عليهم 0 د وم روف رحم ض 
روى التزنمذى حَدّثنا عبدبن حميد -دّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهيرى عن 
عبد الر>من بن كعب بن مالك عن أسيه قال : لم أتخلف عن الننى* صلى الله عليه وس لم 


ف غروة غم أها حتى كانت غمنوة وك إلا بدرا 2( وم يعاتب النى" صل الله عليه وسم كنا 


ب : 5 ره اه - 
تخلف عن بدر» إنغا) حرج يريد العير نخرجت قر يس مغوثين لعيرهم » فالتقوا عن غير موءد» 


٠ طبعة مانية أوثاللة‎ ١85 6» ١44 ص‎ ١ سورة الاسراء . (5) راجع ج‎ 1١ آي‎ )١( 


0 راحع ج ١‏ ص ١49‏ 5010 وج م ص 4ه طبعة ثانية أو ثالثة . 








0" المزء القامن [حورة 


5 قال الله تعالى ‏ وأعمرى إن أشرف مشاهد رسول الله صل الله عليه وسلم لاس له 
ونا اس إن كت نينتا كن ل ليله للف عن تاها عر اراساره 22 ل [عي 
بعد عن النى: صل الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك» وهى آخخر غزوةغرزاها » وآذن 
لني" صل الله عليه وس بالرحيل؟ فذكر الحديث بطوله قال : فآنطلقت إلى النبى” صلى الله 
عليه وسلم دار ل 13ل لووك ل رن : وح سك كأستارة الفترك وان 
قا بالأعس استنار؛ بفئت بفاست بين يديه فقال : ” أبشر ياكعب بن مالك بخير بوم 
أتى عليك منذ ولدتك أمك“ فقات : يا نى” الله» أمن عند الله أم من عندك؟ قال : ”بل من 
عند الله ثم تلا هذه الآية ‏ * لبد تاب الله على النبى” والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه 
كس حتى بلغ إن الله هو التواب الرحم “ قال : وفينا أنزلت أيضا « اتقوا 
الله وكونوا. مع المادفين . رذى للدت رسال كل فى صحيح مسل فى قصة الثلاثة 
إن شاء الله تعالى . 

واختلف العلماء فى هذه التو بة الى تامها الله على الننى” والمهاحرين والأنصار غلى أقوال ؟ 
فقال ابن عباس : كانت التوبة على النى” لأجل إذنه للنافقين فى القعود؛ دليله قوله : «عفا 
الله عنك لم أذكَ لم » وعلى المؤمنين من هيل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه ٠‏ وقيل : 
توانة الله عم استنقاذهم من شدة العسرة ٠‏ وقيل : خلاصهم من نكابة العدق» وعبر 
عن ذلك بالتوبة وإن تحرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه » وهو الرجوع إلى الال 
ل ل 5 النى: صل الله عليه وسم فى التوبة لأنه للى كان 
5 0 كت لانت ةر 7 

قوله تعالى : ( الْدِينَ أتبعوه فى ساعة العسرة ) أى فى وقت العسرة» والمراد جميع 
أوقات تلك الغزاة ولم برد ساعة بعينها ٠‏ وقيل : ساعة العسرة أشدّ الساعات التى هرت بهم 


فى تلك الغزاة . والعسرة صعوبة الأهس ٠‏ قال جابر : اجتمع عايهم عسرة الظّهر وعسيرة الزاد 


)0 آنة م ؛ من هذه السورة ٠‏ 








تفسير القرطبى ا 


وعسيرة الماء . قال الحسن : كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه ينهم » 
لك 1 
وكان زادهم القر المنسوس والشسعير المتغير والإهالة المنتنة» وكان النقّر يخرجون ما معهم 
إلا التقرات بينهم » فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ القرة فلاكها حتى يحد طعمها » ثم يعطبها 
صاحبه حتى يشرب عليسا بجرّمة مر ماءكذاك حتى تأتى على آخرهم» فلا ببيق على القرة 
إلا النواة ؛ فضوا مع النى" صلى الله عليه وسلٍ على صدقهم ويقينهم رضى الله عنهم ٠‏ وقال 
عمر وقد سئل عن ساغة العسرة : :حرجنا فى قبظ شديد فنزانا منزلا أصابنا فيه عطش شديد 
0 
جى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثئه فيشر به 
ويجعل ما بق على كبده ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله» إن الله قد عؤدك فى الدماء خيرا فادع 
لنا.. قال  :‏ أتحب ذلك ؟ قال نعم؛ فرفع ديه فلم برجعهدا حى أطلت البهاء ثم سكت 
فوا ما معهم » 3 ذهينا ننظر فلم نجدها جازت العنك . وروى أبو هس برة وأبو سعيد قالا: 
كنا مع النى” صل الله عليه وسلم فى غيزوة تبوك فاصاب الناس مجماعةٌ وقالوا : يارسول الله 
) 
لو أذنت لننا فبحرنا نوا اا فأكلنا وآدّهنا ٠‏ | فقال : رسول الله صل الله عليه وسلم 
5 ا 2 :2 
” افعلوا “ | فاء عمر وقال : يارسول الله إن فعلوا قل الظهر» ولكن أدعهم بفضل أز وادهم 
)هش 

فآدع الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل فى ذلك . قال ” نعم “ثم دعا بنطع فبسط» ثم دما 
بفضل الأزواد ؛ فل الرجل يجىء بكف ذرة» ويجىء الآخحى يكف تمر » ويجىء الاخحى 
بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير ٠‏ قال أبو هربرة : لخزرته فإذا هو قدر 
و ا 

ربضة العنز ؛ فدما رسول الله صل الله عليه وسم بالبركة : ثم قال ا أوعيكع <«“ 
فأخذوا 2 أوعيتهم حتى والذى لا اله إلا هو ما ىّ ف العسك وعاء كك وأكل القوم 
حتى شيعوا؛ وفضلت فضلة فقال النى” صل الله عليه وسم : ” أشمهد أن لا إله إلا الله وأنى 


ه22 0 ع 
ل ل ام خرتجه مسل فى صويحه 


. الإهالة : الفح . (؟) الفرث : السرجين ( الزبل ) ما دام فى الكوش‎ )١( 
٠ النام : البعير ستق عليه ثم استعمل فى كل بعير وإن لم تمل الماء : 4( زيادة عن صحيح مسل‎ (0 
٠. النطع : ساط من الأديم . (5) ديضة العنز( بيغم الراء وككسر) : ها اذا بركت‎ )5( 








0 الحز الثامن [ سورة 


و 


بلفظة ومعناه » والمد لله ٠‏ وقال آبن عرفة : ل راك رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم تدب الناس إلى الغزو فى حماة القيظ» فغلظ عليهم وعسرء وكان إبآن | بتياع 
الثْرة ٠‏ قال : وإنما ضرب المثل بميش العسرة لأن رسول الله صل الله عليه وس لم يغز 


0 :1 عر 
قبله فى عدد مثله ؟ أن أصحعابه لوم بدركانوا ثاائة و بضعة عشر» ويوم أحد سبعائة » و يوم 


خيبر ألفا وتمسمائة » و يوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حنين اثى عشر ألفا؛ وكات جيشه 
فى غمزوة تبوك ثلاثين ألفا وزيادة» وهى آحر مغازيه ٠.‏ ونحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رجب وأقام بتبوك شعبان وأياما من رمضان» و بت سراياه وصالم أقواما على الحزية ٠‏ 
رق هده القرره حافك علا عل المديسلة تقال الا فقون ١‏ لعلف هما 1 لح ع لي 
صل الله عليه وس وأخبره » فقال عليه السلام : ” أما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون 
من مومى“ ؛ وبين أن قعوده بأمره عليه السلام يوازى فى الأحرخروجه معه؛ لأن المدار 
على أ اللشارع . وإنما قيل لها غزوة تبوك لأن الننى" صلى الله عليه وسلم رأى قوما 
من أصعابه يبوكٌون حمّى تبوك» أى يدخلون فبه القدح ويحركونه ليخرج الماء» فقال : 
م وما 61 “تست اك ادر وه وك . الى الك ا ايه 
الأرض مرن الرهل » فإذا صار إلى صلاية أمسكته» فتحفر عنه الرمل فس :رجه » وهو 
الآحتساء ؛ قاله الموهرى ٠‏ 


قوله تصالى : ( من بمد ما كاد بيع فوب فرت مهم ) « قلوب » رفع بيذيغ» عند 
سيبويه ٠و‏ يضمر فى « كاد» الحديث تشبيها بكان؛ لأن الخبر يلزمهاكما يلزم كان .و إن شئت 
رفعتها بكاد» ويكون التقدير : من بعد ماكاد قلوب فريق منهم تريغ ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة 
وحفص «يزيغ» بالياء» وزعم أبوحاتم أن من قرأ «يزيغ» بالياء فلا يوز له أن يرف القلوب 
بكاد ٠‏ قال النحاس : والذى لم يجزه جائزعند غيره على تذكير اللميع ٠‏ حكى الفزاء : .رحب 
البلاد وأرحبت» ورَحبت لغة أهل المجاز . واختلف فى معنى تزيغ» فقيل : لتلف بالحهد 
والمشقة والشدة ٠‏ وقال آبن عباس : تعدل ‏ أى تميل ‏ عن اللق ف المانعة واأنصصرة ٠‏ 








التوبة | تفسير القرطبى 


وقيل : من بعد ما م فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم قا به ٠‏ وقيل : هموا بالقفول 


فتاب الله علهم وأمرهم به . 

1 تعالى 2 تاب علهيم )) قيل : توبته عايهم أن 3 تارك قلوهم حتى ل تزغ» 
وذلك سن الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطُنوا أنفسهم على الملاك أمطر علههم 
عائب هود فأحيا قلوبهم ٠‏ وينشد : 

ا ل ا ل لكر 

ا ان ا كك 

وابتليت العباد بالموف واالمو * ع 0 على الذنوب رم 

اك ل مت ا( لك امار 
وقال فى حق الثلاثة «د ثم تاب علييم ليتوبوا » فقيل : معنى « ثم تاب علهسم » أى وفقهم 
للتوبة ايتوبوا ٠‏ وقبل : المعنى تاب عليهم؛ أى فسح لى ولم يعجل عقابهم ليتوبوا ٠‏ وقيل : 
تاب عليهم ليتوا على التوبة ٠‏ وقيل : المعنى تاب عايهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنهم. وبالخملة 
فلولا.ما سبق لم فى عامه أنه قضى هم بالتوبة ما تابوا؛ دليله قوله عليه السلام : * اعملوا 
ا 


مه م دآ عر امن 6( احرمدة 


قوله تعالى 0 القلفة ألذين مر | حرج ِذًا ضاقت يم 


و ل ا ل عفدف م سم س7 مومع دس 


3 بما رحبت وضاقت علههم انفسهم وظنوا أن لا ملجا م من 1 
ل 


تت 0 
. 


ليه ثم ياب علييم ليتوبوا إن آله هو آلتَوَابٌ 0 0 
قوله ت#الى : (( وعل لاه الَذِينَ هوا ) قبل : عن التوبة؛ عن ماهد وأبى مالك . 
ع 0 معنى كيم لفت 


فلانا تركته وفارقته قاعدا عما نمضت فيه ٠‏ وقرأ عكمة بن <الد « حَلَهُوا » أى أقاموا بعقب 


)06 يريد « أصروا » . 








ام الخن القامن [ سورة 


نات ]اه له وسلم : وروى ع عدر نخد أنه ال ا 00 
0 عن المنافقين فلم يض فيهم بثىء ٠‏ وذلك أن المنافقين لم تقبل تو بتهم» 
واعتذر أقوام فقبل عذره »وأخر النى" صل الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فههم القرآن . 
وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخارى” وغيرهما . واللفظ لمسم قالكمب : كنا خلفنا 
أها الشلاثهٌ عن أ أولفك الذين قبل منهم رسول الله صل الله عليه وسم حين حلفوا له 
فبارمهم وآستغفر هم » وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اا ع فضي ان زد فنك 
قال الله عن وجل : « وعل الفلاثة الذين خلُّوا » وليس الذى ذى الله مما تهنا كَدلَنَا 
عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا و إرجاؤه أهرنا عمن حلف له وآعتذر إلبه فقيل منه . 
ل كرة 

والشلاثة الذين حُلّفُوا هم : كب بن مالك » وصرارة بن ربيعة العامرى" » وهلال 
آبن أمية الواقنفى”» وكلهم من الأنصار ٠‏ وقد نرج البخارى” ومسل حديتهم » فقال مس 
عن كب بن مالك قال : لم أتخاف عن رسول الله صل الله عليه سم فى غرزوة غرزاها قط 
إلا فى غزوة تبوك » غير أنى قد تخلفت فى غمزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلّف عنه» إنما حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون يبدو عير قر يش ؛ حى جع الله يينهم وبين عدؤهم 
على غير ميعاد » ولقسد شهدت مع رسول الله صل الله عليه وس ليلة العقبسة حين توائقنا 
على الإسلام » وما أحبٌ أت لى بها مشهد بدر» و إن كانت بدي أذْكد فى الناس منباء وكان 
من خبرى حين تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسل فى غمزوة تبوك : أنى لم أ كن 
قط أقوى ولا أدسر منى حين تخافت عنه فى تلك الغزوة » والله ما معت قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة؛ فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حر شديد» واستقبل 


ا اسل را كثيرا؛ بفا لسلمين أمرهم ليتأهبوا أَهْبةَ عَرْوهم تأخبرهم 
بوجهه الذى يريد » والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسل كثير» ولاجمعهم كاب حافظ 


. راجع صحيح مسل كاب التوءة‎ )١( 








الوبة ] تفسير القرطى رذن 


يريد بذاك الدّيوان - قال كعب : فقل رجل يريد أن يتغيب» يظن أن ذلك سبِخْتى 
له مالم ينزل فيه وحى من الله تعالى» وغ رسول الله صل الله عليه وسلم تلك الغزوة حين ظابت 
القار والظّلال؟ فأنا إلمها ا فتجهز إليها رسول الله صل الله عليه وسلم والمسامون معه» 
وطفقت أغدو لى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيا » وأقول فى نفسى : أنا قادر على 
ذلك إذا أردت !-فلم يزل ذلك يتقادى بى حتى اسقر بالناس اد » فاصبح رسول الله 
صل الله عليه وس غازيا والمسامون معه وم أقض من جهازى شيئا» ثم غدوت فرجعت 
ف أقض شيئاء فلم يزل كذلك يقادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو؛ فهمَمْت أن أرتحل 
تأدركهم» فبالبتق. فعلت ! ثم ل يقدّر ذلك لى فطفقت إذا رجت قْ الناس بعد تحروج 
رسول لله صل الله عليه وس يعر أن لا أرى لى أ عم الج ات رسا على الشاق + 
أو رجلا ممن در من الضعفاءء ولم يذ كنى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك» 
فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : ما فم لكمب بن مالك > ؟ فقال يله 
سول انهه حبسه رداه والنظر 0 ٠‏ .قال له معاذ ان حل ١‏ الل ها فلت 
والله يا رسول الله ما عَلمنا. عليه إلا خثرا ٠‏ فنسكت .رسول ابقه صل الله عليه وسلم 0 
على ذلك رأى رجلا 6 بيزول به الشراب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 

أ خيسة » ؛ بإذاهر [ى خيمة الأشارى>: وهر الذي تعلق 0 
المنافققون ٠.‏ فقال كعب بن مالك : فلما بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد توجه 
قافلا.من تبؤك حضرنى بق » فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم أنخرج من سفطه غدا» 
وأسْتعين مل أذلك كل ذى رأى من أهل؛ فلما قيل لى : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قد أظل قادما زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى ان أنجو منه بثىء أبدا » فأجمعت صذقه» 


وصبيح رسول الله صل الله عليه وسلم قادما » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 


)١(‏ امل * (؟) أى مطعونا عليه فى ديه » متهما بالنفاق ٠‏ (م) هذا كاة عن كرنه 
معجبا بئفسه » ذا زهو وتكير ٠.‏ (4) . المببض (بكسرالياء) : لاس البياض ٠‏ والسراب : ما يظهر فى الطواحر 
في البراري كأنه الماء ٠‏ ويزول أى رك . 








1 الجمزء القامن [ سورة 


ركمتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذاك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقيل منهم رسول الله صل الله عليه وس علائيتهم وبايعهم 
واستغفر هم ووكل سرائيهم إلى الله» حتى جدكت فلما سمت تبسم تشم المنْضَب» ثم قال : 
ا ا ل ا 0 بين يديه » فقال لى : * ما خلفك ألم كن قد آبتعت 
ظهرك » ؟ قال : قلت يارسول الله» إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ازأت 


0 0 ٍ 0 
أنى مأخرج من تخطه بعذرء ولفد أعطيت جَدَلا » ولكنى والله لقد علمت لن حدّثتك 


الو م حديث كذب تَرضى به عنى لُوشكَن الله أن دسخطك على”» ولئن حدثتك حديث صدق 

تجد عل" فيه إنى لأرجو فبه عق الله » الله ماكارثب لى عذر » والله ما كنت قط أذوى 

ولا أدسر منى حين تخلفت عنك ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ” أما هذا فقد 
: 2 2 ب 

0 مم حتى يقضى اله فيك “ . فقمت وثار رجال من ب سَلمة فاتبعونى فقالوا لى : 


والله ما لاك أذنيت ذنا قبل هذا ! لقد رت ف ألا تكن استدذرت إل رسول ان 
صل الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون» فق دكا نكافيك ذتك استغفار رسول الله 
صل الله عليه وسلم لك . قال . نوات ما رالا توق حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأ كذب نفسى . قال : ثم قلت لم هل لَقَ هذا مجى من أحد ؟ قالوا : 
نعم ! لقيه معك رجلان قالا مثل ما قات فقيل لما مثل ما قبل لك ٠‏ قال قلت : من هما ؟ 
قالوا : مسر ارة بن ربيعة العامرى” وهلال بن أمية الواقفى” ٠‏ قال : فذكروا لى رجلين صالمين 
قداشهدا بدرا فهما أسوة؛ قال : ففضيت حين ذكروهما لى. قال : ونهى رسول الله صل الله 
عليه وسل المسلمين عن كلامنا أها الثلائ من بين من تخلّف عنه ٠‏ قال فآجتتينا الناس » 
رقال . نشي واالناء حى تكرت لى فى نشدى الأرض» فا فى بالأرض إلى أعرف» فلئنا عل 
ذلك بمسين ليلة؛ فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما ببككان» وأما أنا قكنت أشَبَّ 
القوم وأجادهم » فكنت أتخرج فأشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق ولا يكلبنى أحد» وآتى 


)06 أى فصاحة وقوة كلام بحيث اخرج من عهدةما شنب إلى عا يقل ولاردء (؟) تجد : تغضبء. 
و6 أى وثبوا علي 5 : 








رسول الله صل الله عليه وسلم فأملم عليه وهو فى مجاسه بعد الصلاة» فأقول فى نفسى : هل 
حرّك شفتيه برد السلام أم لا ! ثم أصلى قرببا منه وأسارقه النظر» فإذا أقبات على صصلاى 
نر إن و إذا التنت كوه عرض عن » حى إذا طال ذاك عل من حفوة السامين مشت 
١‏ ال ان اي بر ]ين عي رأ لاس إل لات عليف نوك 
ما ردّ عل" السلام» فقلت له :يا أبا قتادة ألمدك بالله ! هل تعد أنى أحب الله ورسوله ؟ 
قال 1 فناشدته فسكت » فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله أعلى | تناك 
عيناى » وتوليت حتى تسؤرت ادار» فبينا أنا أمثى فى سوق المدينة إذا تبط من تبط أهل 
الشام ممن قدم بالطعام ببيعه بالمديئة يقول : مر يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفق 
الناس يُسسيرون له إلى حتى جاءنى فدفع إلى “ابا من ملك عَسّانَ » وكنت كاتبا فقرأته فإذا 
فيه : أما بعد! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضبعة 
100 20 

حتى إذا مضت أر بعون من اللمسين وآستلبث الوحى إذا رسول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنينى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اماك أن تعترل ام انك . قال 
فقلت : أطلقها أمماذا أفعل؟ قال : لاء بل اعتزها فلا تقربئها ٠‏ قال : فأرسل إلى صاحى” 
بمثل ذلك . قال فقات لام سأنى : لق بأهلك » فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأ . 
قال : سفاءت اهرأة هلال بن أمية رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل بره أن أُحْدْمَه ؟ قال : * لا ولكن 
لا يقر بثك “ فقالت : إنه والله ما به حركة إلى ثثىء! ووالله ما زال يبك منذ كان من أمره 
ما كان إلى بومه هذا .. قال :. فقال بعض أهل لو استأذنت رسول الله صل الله عليه وسلم 


ال ا ل ان ا ال ست ا 


شا عله وسل» وما يدري ماذا يقول رسول الله صل الله عليه وسم إذا 


٠ قال الواقدى : هذا الرسول هو خزية بن ثابت‎ )١( ٠ أى أوقدته بالصحيفة‎ )١( 





ا الى ع الفثامن [ سورة 


استاذ جه فيا وان رمل شاب ! لإ ليلع بلك علي لال فك لا رن لت ست 
ا ٠‏ قال.: ثم صليت صلاة الفجر صباح :مسين ليله على ظهر بيت من بيوتنا» 
أن جالس على الحال التى ذكر الله منا قد ضاقت عل" نفسى وضافت عل" الأرض بها 
كك صوت صارخ دي يقول بأعلى صوته : ٠‏ كعب بن مالك أبشر 
قال 1ك ساجدا» وعرفت أن قد جاء فرج .قال : فآذن رسول الله صل الله عليه ّ 
الناس بتوبة الله علينا حين صل صلاة الفجر ؛ فذهب الناس ببششرونناء فذهب قبل صا 
مبَشّرون» وركض رجل إلى" فرسا » وسعى 0 من سم قبل وأوق الحبل» فكان 0 
أسرع من الفرس ؛ انا حادق الى يك درن ل كك | 
ببشارته » والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثو بين فلبستهماء فآنطلقت أتأثم رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فتلقانى الناس فوجا فوجا » يهنئوث بالنوبة ويقولون : لَهتفْكَ توب 
لله عليك » حتّى دخلت المسجد فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم جالس فى المسجد وخوله 
الناس »؛ فقام طلحة بن عبيد الله يممرول حتى صاخنى وهتأنى» والله ماقام زجل من المهاحرين 
ل ل ل اك 
عليه وسلم 0 وجهه من السرور و يقول : ” أبشر بخير يوم مسر عليك منذ ولدتك 
الك ذل سلد]ن اك بارسول الله أم من عندك؟ قال.: * لابل من عند الله : 
وكان رول الله.صل الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حت ىكأن وجهه قطعة قر .قال ؛ 


وما نغرف ذلك . قال : فاما جلست بين ,يديه قات : ييا رسول الله» إن من توبة الله عل" 


أن أناع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : #أملك 
عليك بعضّ مالك فهو خير لك “ ٠‏ قال فقلت : فإنى |مسك سهمى الذى ِبر ٠‏ قال 


وقلت : يا رسول الله » إن الله إنما أنجانى بالصدق» وإن من توق ألا حك إلا صدقا 


7 بيت ٠‏ قال : فوالله ما علمت أحدا من المسامين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكوتث 


)20 أى أشرت عل جيل سلع ٠‏ قال الواقدى :. هو أبو بك الصديق رضى الله عن :+ 








اتوبة ] تفسير القرطى 1 


ذلك ارسول الله صل الله عليه وس إلى يوبى هذا أحسن مما أبلانى الله به» والله ما تعممدت 
كذبة منذ قلت ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومى هذاء و إنى لأرجو الله أن يحفظنى 
فها بق ؛ فانزل الله عمل وجل : « لقد تاب الله على النى” والمهاحرين والأنصار الذين آتبعوه 
كر - حتى بلغ - إنه يرهم رءوف رحب ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خُلُوا حتى إذا 
. 06 اي ع 7 
ضاقت عليهم الأرض يما رحبت وضاقت عليوم أنفمهم - حتى بلغ اتفواآلله وكونوا 
مع الصادقين » ٠‏ قالكعب : والله ما أنع الله عل" من نعمة قط بعد إذ هدانى الله للإسلام 
أعظم فى نفسى من صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ألا أ كو نكَدَينه ملكتم هلك الذين 
كدوك إبنك الله قال الذين كدبوا عبن أ'رل الوسى هش ها قال لأحد» وال الله هال , 


000 8 ع .6 8٠‏ 
«سيحلفون بالله كك إذا أنقلبج الهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انم رجس ومأواهم جهم 


جزاء بماكانوا يكسسبون ٠‏ يحافون لك لِترضوا عنهم فإن تَرْضَوَا عنهم فإن الله لا برضى عن 
القوم الفاسقين » . قالكمب : كا حلفا أيبا الثلاثة عن أي أولك الذين قيل منهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين حَلقُو اله فبايعهم وآستغف للم 6 وأرجأ رسول الله صل الله 
عليه وسلم أهس نا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله عن وجل : « وعلل الثلاثة » » ولبس 
الذى دك الله م فنا لقنا عن الغزو» وإنا هو تخليفه إيانا و إرجاؤه أمرنا عمن حلفت 
له وآعتذر إليه فقيل منه . 


مسجم اسه 


قوله تعالى : ( وَضَاقَتْ صلم الأرض با رَحَبَتْ ) آى سا آنسعت؛ يقال : منزل 
6 ورحيب ع ٠‏ و«ما» مصدرية؛ أى ضاقت عليهم 2 لأنهم 
كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكأمُون . وفى هذا دليل على ران أهل المعاصى حتى بتو يوا 
قوله تعالى : إ( وضاقت علموم أتفسهم ) أى ضاقت صدورهم بل والوحشة » ويها 
لقوه من الصحابة من ابكَفُوة ٠‏ ( وَظَنُوا أن لا ملْجَمنَ الله إلا إلنْه ) أى تيقنوا أن لا ملب 
اجون إليه فى الصفح عنم وقبول التو بة منهم إلا إليه ٠‏ قال أبو بكر الوزاق : التوبة النصوح 


07 ع ار - 
أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت » وتضيق عليه نفسه + كتو بة كعب وصاحييه ٠‏ 
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2-8-6 2 


قوله تعالى : 7 )2 تاب عليهم 0 ِنّ الله هو اليَوَابٌ لوحي ) فبدأ بالتوية منه + 
قال | 1" غلطت فى أربعة أشياء : فى الابتداء مع الله تعالى» ا فإذا 
ا قال الله تعالى : 6 0 » . وظننت أ ارم 2ه فإذا هو قد رضى 
عنى؛ قال الله تعالى : « رضى يم وَرَضُوا عَنْه » . وظننت أنى أذ كره فإذا هو يذكرنى» 
قال الله تعالى : »م وآذ و الله | كير » ٠‏ وظننت أنى أتوب فإذا هو قد تاب على قال الله 
كال : اليك ٠‏ وقيل : المعنى ثم تاب عامهم ليثبتوا على التو بة عا قال 
تعالى : «د نأيها الذين آمنوا آمنوا م عم طٍِ بحن عقابهمك؟ فمل بغيرهم ؟ 
قال جل وعن : « بظ سن الذي هادوا حرهنا علمم طييات أَحآثْ 5 : 


ةد مه 


قوله تعالى : يثاء لين امشو ار آَك ا مع ألصَّدقِينَ 5 


باكر : 

الأولى - قوله تعالى : (وكونوا مم الصّادقِينَ ) هذا الأم ,الكون مع أهل الصدق 
حمسن بعد قصة الثلاثة حين نقعهم الصدق وذُهب بهم عن منازل المناققين ٠‏ قال معارف : 
سمعت مالك بن أنس يقول : قلما كان رجل صادقا لا كدب إلا ملع بعقله ولم يصبه 
ما يصيب غيره من ارم وانخرف ٠‏ 

واختلف ف المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل : هو خطاب لمن آمن هن 
أهل الكّاب . وقيل : هو خطاب بلميع المؤمنين ؛ أى اتقوا خالفة أمس الله ٠‏ ( وكونوا 1 
الصادقين ) ) أى مع الذين تحرجوا مع الننى: صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين 0 
على مذهب الصادقين وسبيلهم ٠وقيل‏ :هم الأنبياء ؟ أى كونوا معهم ب بالأعال الصالطة فى الحنة. 
وقيل :هم المرا أد بقوله : « 0 ل - الآبة إلى 0 - أوائك الذين 


صدقوا» ٠‏ وقيل : هم الموفون بما عاهدواء وذلك لقوله تعالى : ل را 


(1) آية 5م1١‏ سورة النساء.. )١(‏ آية 1٠١‏ سورة النساءء (9) راجعج ؟ ص 0م؟ طبعة ثانية. 
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0 : دقيل :هم المهاحرون؟ لقول أبى بكر يوم السقيفة: إن الله سانا الصادقين فقال: 
د للفقراء المهاحرين » الآية» ثم سمالك بالمفاحين فقال : « والذين تبوَءوا الذار والإمانَ » 
الآبة ٠‏ وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطهم ٠‏ قال آبن العربى : وهذا القول هو 
الحقيقة والغاية التى إلما المنتهى ؛ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق فى العقيدة والمخالفةٌ فى الفعمل» 
وصاحها يقال له الصدي قكأبى بكر وجمر وعئان ومن دونهم على منازهم وأزمانهم ٠‏ وأما من 
قال إنهم المراد بآية البتقرة فهو معظى الصدق و يتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب ٠‏ وأما تفسير 
أبى بكر الصديق فهو الذى يعم الأقوال كلها ؟ فإن 3 الصفات فيهم موجودة ٠‏ 

اة 2 0 من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق فى الأقوال» والإخلاص 
فى الأعمال» لك فى الأحوال» فن كان كذلك لق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار؛ قال 
صل الله عليه وسلم : #عليكم بالصدق فإن الصدق هدى إلى الب و إن الت يمدى إلى ابكنة وما يزال 
إن دق زكري اشرق لس كك عات سنافا ٠>‏ راكد سر لدي ولق 
قال صلى الله عليه وسلم :”ايام والكذب فإن الكذب بيدى إلى الفجور و إن الفجور مهدى إلى 
الناروما يزال الرجل يكذب و بتحزى الكذب حتى يكتب عند اللمكذابا». نجه مس . فالكذب 
عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد ردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل فى كزية كذمها ٠‏ 
قال معمر : لا أدرى أ كذب على الله أوكذب على رسوله أوكذب على أحد من الناس . وسئل 


شيك بن عبد الله فقيل له :يا أباعبد الله» رجل ممعتّه يكذب متعمّدا أؤصلٌ خلفد؟ قاللا. 


وعن أبن مسعود قال : إن الكذب لا يصاح منه جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدك شيئا 
ثم لا ينجزه » اقرءوا إن شم « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » هل ترون 
ل ل ل ات كت ل ين 
فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال غيره : يقبل حديثه ٠‏ والصحبح أن الكاذب 
لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذ كرناه فإن القبول صرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن 
كا ان رك لل ا ا الكت لي ل وكات رطم اانا ” 
ل ا 


(قلعم) 
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مومه سب هع 


قوله الال 7 أل المديئة و وَل 0 ب الأغراب أن 


سرس سه قر هع اه 


٠. 10‏ 
مها عن رَسول لله 1 ع بانفسهم عن لفُسدء ذلك بام 
90 07 م ا 2 0 ا الصا ا لمر 


0 بصعم ولا صب ولا خمصة ف سَبِيل أللّه ولا بطع ري 
مَوْطقَا يخبط ار 7 0 م 7 ل إَِ 5 كم بده 


رساوو سم 0 2 - ده هج 
مل م َ أل 0 هم 5 لْمحسنِينَ 0 ولا ينفقون نفقة 


- 2 ا ل ا 0 2 2 0 دقل و ددم ا او ع2 


ح ة ولا كييرة ولا بقطعون واديا ا إلا كنت لهم ليجز جم آلله احسن 


م و مر 


م كا يعملون رو 

فبه سث مسائل : 

الأولى -- قوله تغالى : ( ما كان لأَهل المديئة ومن حوهم من اراب أن كحلا 
عن 0 الله 0 ظاهره خبر ومعناه أهس ؛ كقوله : « وماكان كٌُ 1 سول لله 0 
وقد تقدم (٠‏ أن عدوا ) فى موضع 3 امم كان ٠‏ وهذه مغاتبة للؤمنين من أهل يَثْرب 
وقبائلٍ العرب المحاورة ها ؟ كر بنة وجهينة ة أي وغقار وأسلٍ على التخلف عن رسول الله 
صل الله علي وسلم فى غغزوة تَبُوك . والمعنى : ماكان طؤلاء المذكورين أن .تخلفوا ب فإن النفير 
كان فيهم » لاك غيرهم انهم لم سنتقروا ؛ فى قول يعضوم ٠‏ ويحتمل أن يكون الاستنفار 
فى كل مسا وخ هؤلاء بالعتاب لقربهم وجواره » وأنهم أحق بذلك من غيرهم . 

ل ل ا ررس ع فيدم ان ل" 
ا الله صل الله عليه وسام فى المشقة ٠‏ يقال رغبت عن كذا أى ترفعت عن 

الثائة ب قوله تعالى : ( ذلك يانم لا يصيهم 0 أى عط وف ل 

, آبن عمير ند ظاء » بالمد . وهما لغتان مثل خطأ وخطاء ٠‏ ( ولا 0 00) 0 


. ولا زائدة للتوكيد ٠‏ وكذا ( وَلَاعقْصَة ) أى مجاعة . وأصله مور البطن؟ ومنه رجل ميص 


) 
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نه تقدم ٠ف‏ سبي لله ) أى فى طاعته ٠‏ ( ولا يطنُوَ مَوْطًا ) 
ى أرضا (٠‏ يفبظ الْكمّار) أى بوطتهم ! إناها» وهوق موضع نصب لأنه نعت للواطيع ع 


أى غائظا ٠‏ (( ولا ينالو من عدو تيك ) أى فتلا وهرزمة ٠‏ وأصله من نت الثىء أنال 
١ 211‏ قال الكاى ؟ فرين قوم ا ميل منه ؛ وليس هو من التناول؛ إنن) 
ا ل ال 
نلته فأنا ناكل » أدركته ٠‏ (( ولا يمْطعُونَ واديً ) العرب تقول : واد وأودية» على غير قياس. 
اك يعرف فيا عامت فاعل وأفعلة سواه» والقياس أن مع ووادى؟ فآستثقلوا 
امع بين واوين وهم استثقلون واحدة » حى قالوا : اقنث فى وفتت . وحى الكليل وسبيو يه 
فى تصغير واصل اسم رجل أو بصل فلا يقولون غيره ٠‏ وحى الفراء فى جمع واد أوداء . 
قلت : وقد جمع أوداه؛ قال جرير : 


ما 0 و 000 و() 
عىفت ببرقة الأوداه 5 غيلا ظال عهدك من رسوم 


( إلا كتِبَ َم ) قال آبن عباس : بكل روعة تناهم فى سبيل الله سبعون ألف حسنة , 
وف الصحيع : #الميل ثلاث . اسار له 
لأهل ع أو روضة فا أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا أكتب له عدد 

ماأكات حسنات وكتب له عدد أرواثما وأبوالها حسنات » . الحديث . هذا وهى 


)5( 
فى مواضعها فكيف إذا رت مها ٠.‏ 


الابعة - استدل بعض العلماء هذه الآية على أن الغنيمة مُستحق بالإدراب والكون 

فى بلاد العدق» فإن مات بعد ذلك فله سهمه ؛ وهو قول أشههب وعبد الملك ؛ وأحد قولي 

اللشافعى ٠‏ وقال مالك وآبن القاسم : لاشىء له لأن الله عن وجل إنما ذكر فى هذه الآية 
الأحرول يذك السهم . 

)١(‏ ناجع ج ١س‏ 4 1؟ طبعة أول أو اثانيةة 0 3 ديوانه وميجم البلدان لياقوت : «بيرنة الودّاء» 


والوداء : واد أعلاه لببى العدوية والتيم » وأسفله لبق كليب وضبة ٠‏ (9) المرج : مرعى الدواب ٠‏ 
(4) أدرب القوم.: دخلوا أرض العدى ٠‏ 
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قلت - الأول أصم ل 0 من أمواهم 
وإخراجهم من ديارهم » وهو الذى يفيظهم ويدخل الذلّ لهم » فهو بمثزلة نبل الغنيمة 
والقتل والأسر ؛ و إذا كان كذلك فالغنيمة تُستحق بالإدراب لا بالحيازة» ولذلك قال على" 


و ِب 
رضى الله عنه : ما وطئ قوم فى عقر دارهم إلا ذَلُوا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الاسسة ‏ هذه لاه منسوسة بشوه تسثال ٠ ١‏ وما كان امون قروا كاقة) 
وأن حكها كان حين كان المسلمون فى قَلَّد» فلماكثروا تُمسخت وأباح الله التخلف لمن شاء؟ 
قاله آبن زيد . وقال مجاهد : بعث الننى” صل الله عليه وسلم قوما إلى البوادى ليعلموا الناس 
فلما نزلت هذه الآية خافوا ورجعوا ؟ فأنزل الله «د وماكان المؤمنون لينفروا كافة » ٠‏ وقال 
قنادة : كان هذا خاصا بالننى” صلى الله عليه وسا» إذا غمزا بنفسه فليس لأحد أن بتخلف 
عنه إلا بعذر؛ فأما غيره من الأثمة والولاة فلمن شاء أن تخلف لف من المسلمين إذا لم يكن 
بالناس حاجة إليه ولا ضرورة ٠‏ وقول ثالث - أنها محكة ؛ فال الوليد بن مسا : معت 
الاوزاعيَ وآبن المبارك والفزارى” والسبيعى وسعيد بن عبد العزيز يقولون فى هذه الآية إنها 
لأؤل هذه الأمة وآحرها ٠‏ 

قلت - قول قتادة حسن ؛ بدليل غرأة تبوك» والله أعلم ٠‏ 

السادسة - روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: 
«لقد ترك بالمديئة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولاقطعتم واد من واد إلاوهم 
معي فيه > قالوا : يارسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمديئة . ؟ قال : ” حيسهم 
العذر © ٠‏ رجه مسلم من حديث جابرقال ؛ كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة 
فقال : ”إن بالمدينة لرجالا ما مسرتم مسيرا ولا قطعتم وادياً إلاكانوا معكم حبسهم المرض». 
فاعطى صل الله عليه وسلم ا 0 
الناس : إنما يكون الأحرالعذور غير مضاعف »؛ ويضاعف العامل المباشر ٠‏ قال 


رك : وهذا كم على الله تعالى وتضبيق لسعة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال : 
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إنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعاء ونحن لا نقطع بالتضعيف فى هوضع فإنه مبنى” على مقدار 
النبات» وهذا أمى معيب» والذى يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم يمن إستحقه . 

قلت : الظاهى من الأحاديث والاى المساواة فى الأحر؛ مها قوله عليه السلام : * من 
55 على خير فله مثل أجر فاعله “ وقوله : ”من توضأ ونحرج إلى الصلاة فوجد 3 قد صلوا 
أعطاه الله نثل أبجر من صلاها وحضرها » . وهو ظاهى قوله تعالى : « ومن درج من ينه 
مهاع إل الله ورسُوله م م ركه الموث ققد وقم بره عل الله » ٠‏ وبدليل أن النية الضادقة 
هى أصل الأعمال» فإذا حت فى فعل طاعة فعجز عنها صاحبها.لمانع منع منها فلا شد 
فى مساواة أحر ذلك العاحز لاحر القادر الفاعل و يزيد عليه ؛ لقوله عليه السلام : * 
المؤمن خير من عمله “ . والله أعلم ٠‏ 


يي ا 00 


قوله تعالى 5 المؤمئونَ و6 0 عر من كل فرق و 


فى آلدين ول لينذروا م ا 3 


الأول - قوله تعالى : (( وما كَانَ المُْمبُونَ ) وهى أن امهاد ليس على الأعيان وأ 
فرض كفاية ما تقدم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فلبخرج فريق منهم 
لجهاد وينم فريق بتفقّهون فى الدين ويحفظون الحري » حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون 
ما تعلّموه من أحكام الشرع » وما تجدّد نزوله على الننى” صل الله عليه وس . وهذه الاية ناسعفة 
لقوله :تعالى ٠:‏ « إلا تنفروا » وللاية التى قبلها؛ على قول مجاهد وآبن زيد . 

الثانية - هذه الآية أصل فى وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وماكان المؤمنون 
ينفروا كاقةٌ وان صل الله عليه وسلم مقي لا ينثفر فيتركوه وحده ٠‏ ( فوا تقر ) بعد ما عاموا 
أن التغيرلا اسع جميعهم ٠‏ ( من كل فرقة منهم طَائفةٌ ) وتبق بقيتها مع الى" صل الله عليه 








0 المزء العامن [ مورة 

وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون اليم أخبروه بما سمعوا در 

وفى هذا إيجاب التفقه فى الاب والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان ٠.‏ و يدل عليه أيضا 
)0غ( 

قوله عا لى ا ١‏ سألوا أهلّ اذى إن كتم لاتعامون » ٠.‏ فد ذل فى هذا من لا يعلم الاب 

ان 


.ررك همه 


ناتسفل كد : أى فهلا نفر. (( من كل فرقة 
مهم طَائَةٌ ) الطائفة فى اللفة اجماعة» رك 1 1 اذك كد 
وللواحد على سٍ 0 طائفة ٠‏ وقد تقدّم أن المراد بقوله 10 0 إن 3 نعف عْْ طائقة 
0 طائفة 0 
والآحرلغة . أما العقل فلاان العلم لا يتحصل بواحد فى الغالب » وأما الاغة فقوله « ليتفقهوا 
فى اللدين ولِينْذروا قومهم » بفاء بضمير اللماعة ...قال آبن العريية: والقاضى أبو بكر والشيخ 
أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ها هنا واحد» و يعتتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل 
بخبر الواحد» وهو تيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر 
انعم ارا عد أن اشاس شر راح . وان ما .1 وحراكرا_لا شطر؟ 

قلت : أنص ما يَسدلٌ به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى : « ويإن طائفتان 

من المؤمنين فساو » يعنى تفسين . دليله قوله تعالى : « فأصلحوا بين أخويك » بذاء بلفظ 
التثزية » والضمير فى « اقتتلوا » و إنكان ير جماعة فاقل اللماعة اثنان فى أحد القولين 
1 


الررعة -- قوله لل : ( لِتَقَمَهُوا ) الضميرنى 0 شير ولينذروا «( للقيمين 
مع النى" صلى الله عليه وس » قاله قتادة ومجاهد . وقال الحسن : هما للفرقة النافرة؛ واختاره 


4 5 ءِ 00 4 2 
الطبرى . ومعنى (([ ليتفقهوا فى الدين )) أى ,يتبصمروا و يتيقنوا نما بريهم الله هن الظهور على 


(1) آية 4 سورة النحل ٠‏ (؟) آنه 5 من هذه الدورة ٠‏ () فى الأصول: «و يقضون به 
على وججوب العمل » اث ٠‏ والتصو يب عن ابن العزتى ٠‏ (4) آنه سورة ارات ٠‏ 
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المشركين لاحر ة الدين . (٠‏ وليتذروا قومهم ) من الكفار (٠‏ إذا رجعوا ا الجهاد 
فيخبر وهم سصرة 5 الله تعالى نبيه والمؤمنين » وأنهم لاداك لم يقتلم وقتال النى" صلل الله 
عليه وسلم؛ فيتذل بهم ما نزل بأصتابهم من الكفار . 


قلت : قول مجاهد وقتادة أرين» أى لتتفقه الطائفة المتأخخرة مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن النقور فى السرايا ٠‏ وهذا يقتضى المت على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب 
والإلزام؛ إذ ليس ذلك فى قوة الكلام »و إنما لزم طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكو بن العربئ. 
الكاسنسة سد طلسن العم بتقسم قسمين ؛ فرضٌ عل الأحيان » كالضلاة واركاة والصنيام . 


قلت - وفى هذا المعنى جاء الحسديث المروى” ” إن طلب العم فريضة “ ٠‏ روى 
عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوتحاظى” عن حماد بن أبى سلما عن ابراه التحمى- 
قال معت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صل الله 0 الاك 2 
ل ٠‏ قال إبراهم' : لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحد 

0 على الكفاية؛ كتتحصين ار إقامة الحدود والفصل 0 ونحوه» 
إذ لايصاح أن يتعامه جميع الناس فتضيع أحواهم وأحوال سواهم وتنقص وتبطل معايشهم؛ 
فتعين بين المالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك بحسب ها يسره الله لعياده 
ركد بيهم من رحمته وحكته سابق قدرته وكلمته . 

السادسة ‏ طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لايوازيها عمل ؛ روى الترمذى” 
من حديث أبى الدرداء قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من سلك 
طريقا تمس .فيه علا ساك الله به طريتقا إلى الحنة و إن الملامكة لنضع ا 
لطالب العلل وإن العالم ليستغف له من فى السموات ومن فى الأرض والميتان فى جوف الماء 
وإن فضل العالم على العابدكفضل القمر لياة البدر على سائر الكوا كب و إن العلماء ورثةٌ 
ار 0 | دينارا ولادرهما إنما ورُنُو العم فن أخذ به أخذ بحظ. 


- » يقال : مالى بفلان يدان» أى طاقة . 0 (؟) ف الأصول : « كتحصيل الحقوق‎ )١( 
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وار“ وروى الدّاربى" أبو يمد فى مسنده قال : حدّثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعى” عن الحسن 
قال سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا فى بى إسرائيل» أحدهما كان عالى) 
يصل المكتوبة ثم يجلس فيعلم الئاس المي . والآخم يصوم النهار ويقوم الليل» أمهما أفضل؟ 
قال رسول الله ضل الله عليه وسلم : * فضل هذا العالم الذى يصلى المكتو بة ثم يجلس فيعلم 
الناس امير على العابد الذى ,يصوم النهار ويقوم الاي لكفضل على أدناك ” . أسنده أبو عمر 
فى كاب ( بيان العم ) عن أبى سعيد الى" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” فضل العالم على العابدكفضل على أتنتى “ . وقال آبن عباس : أفضل اللهاد من بى 
0 5 فيه القرآن والفقه والسنة“ . رواه درك عن ليث بن ألى سلم عن يحي بن ألى 
كثير عن عل الأزدى قال : أردت الحهاد فقال لى ابن عباس : ألا أدآك على ماهو خيرلك 
من الحهاد» تأتى مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه . وقال الربيع سمعت الش شافى يقول: 
طلب العلم أوجب من الصلاة 5 النافلة ٠‏ وقوله عليه السلا م  :‏ إن الملائكة لتضع أ حسنا"” 
الحديث يحتمل وجهين : أحدهها - أنها تعطف عليه وترحمه ؛ كا قال الله تعالى فيا 0 
به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله « وآَحْفضٌ لما جناح اذل من الرحمة » أى تواضع 
لما . والوجه الانحر ‏ أن يكورن المراد يوضع الأجنحة فرشمما ؛ لأن فى بعض الروايات 
” وإن الملائكة تفرش أجنحتها “ أى إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه 
ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العم فرشت له أجنحتها فى رحلنه 
وحماته عليه فن هناك يسم فلا يحُتَى إن كان ماشيا ولا عا » وتقرب عليه الطريق البعيدة» 
ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضر ركالمرض وذهاب المال وضلال الطريق ٠‏ 

وقد مضى شىء من هذا المعنى فى « آل عمران » عند قوله تعالى : « شبد الله « 0 

روى عمران بن حصين قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» . قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أءاب الحديث 


فلا أدرى من هم : 


)0( راجع ج غ ص ٠‏ غ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قلت : وهذا قول عبد الرزاق فى تأويله الاية» إنهم أصعاب الحديث؟ ذكره التعلّ ٠‏ 
سمءت شيخنا الاستاذ المقرىٌ النحوى المحدّث أبا جعفر أحمد بن مد بن همد القيسى القرطبى 
المعروف بآبن أبى حجة رحمه الله يقول فى تأويل قوله عليه السلام : * لا يزال أهل لغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»: إنهم العلماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطاق 
على الدّلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس» و يطلق على قيضة من الدمع ٠‏ فعنى ” لا يزال أهل 
اك 11 د آل امكل يكن الع من خشية الله عن علم به و بأحكامه ظاهرين ؛ 


100 


الحديث . قال الله تعالى : « إنما يح الله من عباده العلماء » . 

قث : وهذا التأويل يَعضْده قوله عليه السلام فى يح مسلم 0 
يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة » . وظاهى هذا المساق أن أوله مرتبط إآخخره . والله أعلم ٠‏ 


و 


ره مال : يتأي لذِينَ #امنوا تلوأ لِْينَ لونم من 


وليجدُوا فر طق را أنَ َس مع م المدرن 0 


فيه مسألة واحدة ‏ وهو أنه سبحانه عر فهم كيفية الجهاد وأن الاشداء بالأقرب 
فالأقرب من العدق؛ ولهذا بدأ رسول الله صل الله عليه وسلم بالعرب » فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام . وقال الحسن : نزلت قبل أن ينه النبى" صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين ؟ فهى 
من التدريج الذىكان قبل الإسلام ٠‏ وقال آبن زيد : المراد بهذه الآية وقتَ نزوها العرب» 
لما فرغ منهم نزلت فى الروم وغيرهم : + قائلوا الذي لاي ميون بالل ٠‏ وفد روى عن أبن عبر 
أن المراد بذلك القيلم ٠‏ وروى عنه أنه سكل بمرى, يبدأ بالروم أو بالديم ؟ فقال بالزوم ٠‏ 
وقال الحسن : هو قتال الذيلم والترك والروم ٠‏ وقال قتادة : الآية على العموم فى قتال الأقرب 
فالأقرب» والأدنى فالأدنى . 


(1) آي ١4‏ سورة فاط * (؟) آبة 9؟ من هذه السورة ٠‏ 
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قلت ::قول قتادة هو ظاهس الآية» واختار آبن العربى” أن يبدأ بالروم قبل الديلم ؛ على 
قله أن عر الثلاة أوجة , أحدها أنهم أهل كاب ؛ فاحة عليهم أكثر وآ كل : 
الثانى ‏ أنهم إلينا أقرب » أعنى أهل المدينة . الثالث - أن بلاد د بلادهم أكثر 
فاستنشاذها منهم الست م الله أعلم 1 
( ويدوا فيك علقلة) أى شذة وفوة وحمية 0 الفضل عن الأحمش وعاصم 
« فلظة » بفتتح الغين وإسكان اللام ٠‏ قال الفزاء : لغة أهل اخاز وى أسد بكسر الغين» 
ولغة بى تم روذاقاة » إضم الغين . 


و مياد مور 0ه َه 2ه ما سمير 


قوله تعالى : : وإذا 0 "نزت سورة نهم من 0 3 6 زادثه 


ٍِ 2 


3 ير ركاه صودة فى م2 


2 
2 2 ير سكن صرت 
هلذهة إِمَنا فَأما الِْينَ +امنوا فَرَادهُم إِمَدنًا وهم ستيشر ون © 


د ما » صلة» والمراد المنافقون ٠‏ ( يك اده هذه مان ) قد تقدّم القول فى ز يادة 
ا ا عم مح حرفت رن ال 
فلا معنى الإءادة ٠‏ وكتب لحسن إلى عمر بن عبد العريل « إن للإبمان سننا وفرائض من 
استكلها فقد لكر الإيهان ومن 0 1 ل يستكي الإبمان » ٠‏ قال عمر بن عبد العزيز : 
فإن أعش فسا 00 وإن أمت فا أنا عل صحبتك بحريص » ١‏ ذ كه البخارى” ٠‏ وقال 

آبن المبارك : لم أجد بدا من أن أفول بزيادة الإيمانء وإِلَّا رددت القرآن . 


ع م واد قا وم ه - 
قولد تعاق : كه ف لوهم عرض فزادتهم رِجْسا إِك 


اك د 


جسم وماتوا وهم كنفرونَ 00 


٠ كن 0" طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ (؟) راجع ب‎ ٠ ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ داجع ج م ص‎ )١( 
الذى فى البخارى : « وكتب عمرين عبد العزيز الى عدى بن عدى ... » اث ؛ فراجعه فى كاب‎ )9( 
١ الاقم‎ 








اتوبة] تفسير القرطى 54 


طق 2 00 
قوله تعالى اناا لين ف ويم عرض ) أى كل وريب ونفاق ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 
( تادهم رج ا إل رجسوم 1 5-6 إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم ٠‏ وقال مقاتل : 
إفا إلى إثمهم ؛ والمعنى متقارب ٠‏ 


ل ل 00 


قوله تعالى 0 لايرون انيم يفتلون ى 


سمو هزه وودق م 
قوله تعالى : (أوَلَارَوْنَ انم يفتنون فيصُّ عام هم أو سنن ) قراءة العامة بالياء» 
خيرا عن المنافقين ٠.‏ وقرأ حمزة ويعقوب بالناء خبرا عنهم وخطا با للؤمذين ٠‏ وقرأ الع 
وده 


» أولم يروا» ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف 0 رى» وهى قراءة أبن م هسعود» خطابا لارسول 
صللى الله عليه وسلم ٠‏ ( يمون ) قال الطبرى : رون ٠‏ قال غاهد : بالقحط والشِدّة 5 
وقال عطية : : بالأهساض والأوجاع ؛ وهى روائد الموت ٠‏ وقال قتادة والحسن ومحاهد : 


بالغزو والحهاد مع النى” صل الله عليه وسلم » ويرون ما وعد الله من النصر( ثم لا بتو بون )) 


زه داس هو سه 


لذلك ( ولا هم بذ كرون ) ٠‏ 


0 دود هسم رهم ع ه 


قوله فال : وَإِذًا 8 أنزك 0 نظ ر بعض م 31 بعض هل 

سهة :قم 5 ساس ر سير يريع سير 6ه مهفا تن ماه ير سل 
نتم ين أد م صقرا طرف أللّه قلوبهم باهم قوم لا يفقهون ص0 
قوله تعالى :دا ذا 0 نت ل ل بعض) «رما» صلة"» والمراد المنافقون؟ 
أى إذا حضروا الرسول وهو بتلو قرآنا أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد ممم جعل ينظر بعضهم 


إلى بعض نظر الب على جهة التقر ير يقول: هل يراكم من أحد إذا تكلتم بهذا فيتقله إلى 


ممد؛ وذلك جهل منهم لبؤته » وأن الله يطلعه على ما نشّاء من غيبه ٠‏ وقيل : إن « نظر » 
فى هذه الآية معى 5 تبأ.وحى الطيرى عن بعضهم أنه قال: : «نظر» فى هذه الاية موضع قال. 
و 


قوله عا لى : (ث أنْصرفوا ) أى آنصرفوا عن طر بق الاهتداء اد 
0 0 ار ا » فلو 








م المخكن الكانن 


اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة لإيمانهم؛ فهم إذ يصممون على الكفر و 0 
انضرفوا عن تلك الخال النى كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء » ولم اسمعوا ا ل 
ع ا 0 »م إن تم الدوَابٌ عند لله اذ 5 
الذين لا عفلون » ١‏ ,رأفلا درن القرآنَ أم على له 0 

قوله تعالى : (( صرف الله قوسم ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( صرق لله فلويم ) دعاء عليهم؛ أى قولوا لهم هذا ٠‏ ويحوز 
أن يكون خبرا عن صرفها عن انير مجازاةٌ على فعلهم . وهىكمة يدعى بها ؛ كقوله : 
د قاتلهم الله » . والباء فى قوله : « بأنهم » صلة ل « صرف » ٠‏ 

الثانية - قال آبن عباس : يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة؛ لأن قوما انصرفوا 
فصرف الله قلومهم » ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبرى عنه ٠‏ قال آبن العربى" : 
وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح؛ فإن نظام الكلام أن يقال : لايقل أحد انصرفنا من الصلاة؛ 
فإن قوما قبل فيهم : « ثم انصرفوا صرف الله قلويهم » . أخبرنا مد بن عبد الملك القيمى” 
الواعظ حدّثنا أبو الفضل الخوهرى” سماعا منه يقول : كما فى جنازة فقال المنذر بها : انصرفوا 
رحن الله ! فقال : لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالى قال فى قوم ذمهم : « ثم انصرفوا 
صرف الله قلوهم » ولكن قولوا : انقلبوا - الله ؛ فإن الله تعالى قال فى قوم مدحهم : 
شاك بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » . 

الثالقة ‏ أخير الله سبحانه تعالى فى هذه الآاية أنه صارف القلوب ومصرفها وقالبها 


ومقلهاب ًا على القدرية فى اعتقادهم أن قلوب انكلق بأيديهم وجوارحهم بحكهم » يتصرفون 
عشيئتهم ويحكون بإرادتهم واختيارم؛ ؛ ولذلك قالمالك فيا رواه عنه أشهب : ما أيينهذا ف الردٌ 
امي دلا ال لم اذى 0 1 0 ِل أن تقَطّع قلويهم» ٠‏ وقوله عن وجل 


ده 


لتوح : «انه لن من من قومك إلا م من قد 0 » فهذا لا يكون أبدا ولا برجع ولا يزول ٠‏ 


)00( ارتبك فى الأعى إذا وقع فيه ونشب ول يتخلص ٠‏ 2( آ ؟؟ سورة الأنفال ٠‏ 
(؟) آي 4 ١‏ سورة حمداه (4) آية ١1076‏ سورة آل عمران ٠‏ (ه). آبة 5" سورة هود ٠‏ 








التوبة ]| تفسسير 'القرطبى 0 


1 رس هس 67 سنت ا 8] ام دة أض رك 6 2 رار 0 
قوله تعالى لفك جاء كر رسول من انفسكر 0 عليه 5 عنام 
1 صه ره 5 ههه 20 
ح ريص 5 مون ل ١‏ دجم 0 كن تولوا ل حي 


سس رتنه 7 وم مث 


لَه لآ إكنه لس كت رع رت العرش العظم 9 


هاثان الآبتان فى قول ا نك القرآن بالسماء عهدا ٠‏ وفى قول سعيد بن جبير : آى 
مانزل من القرآن « وآتقوا يوماً ترجعون فبه إلى الله » على ما دم نجل أن كرون نول 
1 أقرب القرآن بالمماء عهدًا بعد قوله : « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » . والله أعلم ٠‏ 
والخطاب للعرب فى قول المهور» وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم فى ذلك ؛ إذ جاء 
بلسانهم وبما يفهمونه » وشفوا به غاب الأيام ٠‏ وقال الزجاج : هى مخاطبة بجميع العالم » 
والمعنى : لقد جاءم رسول من البشر ؛ والأؤل أصوب ٠‏ قال آبن عباس : ما من قبيلة من 
العرب إلا ولدت الننى صل الله عليه وسلم ؛ فكأنه قال : يا معشر العرب» لقند جاءم رسول 
من ب إسماعيل ٠‏ والقول الثانى أوكد للحجة؛ أى هو بشر مثل؟ لتفهموا عنه واوا به . 

قوله تعالى : (( من اسم ) يقتضى مدحا لنسب النبى" صل الله عليه وسلم وأنه من صمم 
العرب وخالضها . وف تيح مسلم عن وائلة بن الأمقع قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : #إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كانة واصطفى 
من قريش بى هاشم واصطفانى من بنى هاشم “ . وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال 
” إلى من نكاح ولست من سفاح » ٠‏ معناه أن تسبه صل الله علية وس إلى آدم عليه السلام 
م يكن الثسل فيه إلا من نكاح » ول يكن فيه ا ٠‏ وقرأ عبد الله بن قسيط المكى من 
« اسك » بفتح الفاء من النفاسة؛ ور ويت عن النى” صل الله عليه وسلم وعن فاطمة رضى 
الله عنها ؟ أى جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلي ؛ من قولك : شىء نفيس إذا كان مرغوبا 
فبه . وقبل : من أنفسك؛ أى أ كثرك طاعة . 


)0 راجع ج ؟ ص ٠ه"‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








.م الحزء القامن [سورة 


قوله تعالى : ( عن بريه مَا َم ) أى يمزْعلينه مشقتكم ‏ والعت : المشقة ؛ من 
قولم : أكة عنوت إذا كانت شاقة مهلكة . وقال ابن الأنبارى” : أصل التعنت النشديد» 
ات را فلان بتعنت فلانا و يعتته فرادهم يشدّد عليه و يلزمه بما يصعب عليه 
أداؤه ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ « وما » فى «عتتم » مصدرية» وهى ابتداء و « عزيز» 
خبرمقدم ٠‏ ويجوز أن يكون « ما عتم » فاعلا بعزيز» و « عزيز» صفة للرسول » وهو 
أصوب . وكذا « خريص عليكم » وكذا « رءوف رحم » رفع على الصفة ٠‏ قال الفراء : ولو 
قرىّ عرز بزا عليه ما عنتم حر يصا رءوفا رحها» نصبا على الخال جاز . قال أبو جعفر النحاس : 
وأحسن ما قبل فى معناه مما يوافق كلام العرب ما حدّئنا أحبد بن مد الأزدى” قال حدّثنا 
عبد الله بن مد الجزاعى” قال سمعت عمروين على" يقول : سمعت عبد الله بن داود الكريى 
يقول فى قوله عن وجل « لقد جاءم رسول من أنفسكم عبزيز عليه ما عتتم » قال : أن تدخلوا 
النار» « حريص علي » قال : أن تدخلوا الحنة ٠‏ وقيل : حريص علبيكم أن تؤمنوا . 
وقال الفراء : شحيح بأن تدخلوا النار . والحرص على الثىء : الشّحْ عليه أن يضيع ويتاف . 


و شوق - في 10 
( بالممئين روف رحم ) العوف : المبالغ فى الرأفة والشفقة . وقد تقدم فى « البقرة» معنى 
إفرفق 


« رعوف رحم » مستوق ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : لم يمع الله لأحد من الأنبياء آسمين 
من أسمائه إلا للنى" مهد صلى الله عايه وسلم؛ فإنه قال : « بالمؤمنين رءوف رحم » وقال : 
د إن الله بالناس لرعوف ررحم » ٠‏ وقال عبسد العزيزين يحبى : نظ الآية لقد جاءم رسول 
من أنفسك عنزيزحريص بالمؤمنين رءوف رحم » عن يزعليه ما عنتم لايهمه إلا شأنكم» وهو 
قائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا ما عتم ما أقتم على سنته؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولك ابلدنة . 
قوله تعالى : ( قن تَولوا فقسل حش الله ) أى إن أعمرض الكفار يا هد بعد هذه 
النعم التى منْ الله عليهم برقل حسي الله أى كاذ الله تعالى ٠‏ (لا له لاهو عليه كلت ) 
أى اعتمدت » وإليه فضت جميع أمورى ٠‏ ( وَهوَرَبُ اْمرْش العظم ) خص العرش 
(1) راجع + م ص 5 طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ راجع ج ؟ ص م5١‏ طبعة ثانية © و١‏ 
ص * ١ ١‏ طبعة ثانية أو ثالتة ٠‏ (0) آنة .48 ١‏ -سورة البقرة ٠‏ 








اقرية] 0 


لانه أعظم الخلوقات فيدخل فية ما دونه إذا ذاكه . وقراءة العامة بحفض » العظم » نعينا 
. 6 3 ع م م 5 
للعرش ٠‏ وقرى بالرفع صفة للرب» رويت عن أبن كثير» وهى قراءة آبن محيصن ٠‏ وفى كاب 


أبى داود عن أب الدرداء قال : من قال إذا أصبّح وإذا أسبى حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظم مسيع هرات 6 كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أ وكاذبا . 
. ع ر 

وفى نوادر الأصول عن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” من قال عشر 


كامات عند دبركل صلاة وجد الله عندهن مكفيا تحزيًا جمس للدنيا ومس الآخخرة حسبى 


لله ادي حي الله لدنيأى حسى الله لى) أخمنى:حسى الله لمن بغى عل حسى الله لمن 
حسدق حسبى الله من كادنى بسوء حسى الله عند الموت حسبى الله عند المساءلة فى القبر 
حسبى الله عند الميزان حسبى الله عند الصراط حسى الله لا إله إلا هو عليه توكات وإليه 
بك >" > رحى النقاش عن أى" بن اكب قال ٠‏ أفري القران عهدا لك مال مانان 
الآبتان « لقد جاءم رسول من أنفسم » إلى آخخحر السورة؛ وقد بيناه ٠‏ وروى بوسف بن 
مهران عن آبن عباس أن آخرما نزل من القرآن « لقد جاءم رسول من أنفسم » فهدذه 
الآية ؛ ذكره الماوردى . وقد ذ كرنا عن أبن عباس خلافه؛ على ما ذ كناه فى البقرة» وهو 
أصع ٠‏ وقال مقاتل : تقدم نزوطا بمكة . وهذا فيه بعد ؛ لأن السورة مدنية» والله أعلم : 
وقال يحبى بن جعدة : كان عمر بن االحطاب رضى الله عنه لا بثبت آية فى المصحف حتى 
يشهد عليها رجلان؛ بكاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة « لقد جاءم رسول 
من أنفسكم » فقال عمر : والله لا أسألك علهما .بينة» كذلك كان الننى” صل الله عليه وسلم ؟ 
فأثتهما ٠.‏ قال علمساؤنا : الرجل هو نحزية بن ثابت » وإفا أثبتهما عمر رضى الله عنه 
بشهادته وحده لقيام الدليل على صعتها فى صفة ان صل الله درل فهى 0 
طلب شاهد آخرء بحلاف آية الأحزاب « 1 ل ما عاهدوا الله 1 » فإن تلك ثيت 


اشهادة زيد وخحزعة لسماعهما | إياها مر. الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى 
ل 


ااا 








تفسير سورة اتن عله السلام 


سورة يونس عليه السلام ل لسن اوعلية وعطاء وجابر . وقال آبن عباس : 
إلا ثلاث آبات من قوله تعالى لكت في كه إلى آخرهن ٠‏ وقال مقاتل : إلا آبتين 
وهى قوله : « فإنكنت فى شك اك بالمدينة . وقال الكلى” : مكية إلا قوله : 
2 ا لثمن به ومنهم من ل 0 » نزلت بالمدينة فى المود ٠‏ وقالت فرقة : نزل 
من أوها نحو من أربعين آية بمكة وباقها بالمدبنة ٠‏ 


6 
- 2 م 0 -ه 
قوله تعالى : الر بلك #اينت الكتلب المكم 0 


قوله تعالى : ( الر) قال النحاس : قرئّ على أبى جعفر أحمد بن شعيب بن على بن 
الحسين بن حريث قال : أخبرنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكمة حدّثه عن 
آبن عباس : الر» وحم» ونون [ حروف ] الرحمن مفرقة؛ خدّئت به الأعمش فقال : عندك 
أشباه هذا ولا تخبرنى به ٠‏ وعن آبن عباس أإيضا قال : معنى « الر» أنا الله أرى ٠‏ قال 
النحاس : ورأيت أبا إنضحاق بميل إلى هذا القول؟ لأن سيبو به قد حى مثله عن مد 

ار 0 0 إلا أن م 

وقال الحسن وعكرمة : « الر» قدم ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : « الر» اسم السورة ؛ قال : 
وكذلك كل غاء فى القرآن . ا 0 
اي ا لك 0 0 
الحرزف ٠‏ 

() آبة؛ه (1) كذافق نع الأصل وتفسيرآبن علية ٠‏ (0) اع 

(4) أحنيك باكر خيرات وان كان منك شركان منى مثله » ولا أريد الشر الا أن تشاء ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 








يونس ] تفسير القرطى : كوا 


قوله تعالى : ( تأكَ آَآثْ لكاب التكي ) ابتداء وخبرء أى تلك التى حرى ذكرها 
ات الاب الحكم ٠‏ قال مجاهد وقتادة : أرا اد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة ؛ فإن 
د ناك نه خرن اراك ايك رات ٠‏ وقيل : « تلك » بمعنى هذه؛ أى هذه آيات الكمّاب 
الحكم ٠‏ ومنه قول الأعثئى 
تلك حل ب رك كن ع هن سد اررايك ري 
'أى هذه خيلى ٠‏ والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يحر للكتب المتقدمة ذكي» 
١ن‏ 0« لكي من نت تراك ديه فياه سال ١‏ .ار كا أسيت اه رف 
تقدم هذا المعنى فى أول سورة م : الى بالحلال والخرام والحدود والأحكام ؛ 
قاله أبو عبيدة وغيره ٠‏ وقيل : : الحكم بمعنى الخاكم؛ أى 0 بالحلال والحرام » وحام 
بين النأس بالق ؟ فعيل فيل لس له مهم الاب بالق لبحكم بين 
الناس فا اختلفوا ف » ٠.‏ وقيل : الحكم بمعنى المحكوم أن حك الله فيه بالعدل 
والإحسان و إبتاء ذى القربى» وحث فيه بالنمى عن الفحشاء والمتكر » و بالحنة أن أطاعه 
و بالنار .من عصاه؛ فهو فعيل بمعنى المفعول؛ قله الحسن وغيره . وقال مقاتل : الحكم بمعنى 
تكح رن الباطل لاكذب فيه ولا اختلاف؛ فعيل معنى مفمّل » كقول الأعثى يذكر 
ا قلا 
وغرية تأتى الملوك حكيمة * قد قلتها ليقال من ذا قالهها 


اله لفان كن للنّاس تحبا أَنْ لسار 
لاعرم ؤي عه هه 


ا دين ن #امنوا ان ط 


هلد سلس عت 


 ةنلاث )"رابج 2 صن 610 ارما بعدها اطع ثانية أو‎ ٠ أول سورة هود‎ )١( 
٠ ؟ سؤرة البقرة‎ ١ آنة‎ )©( 








م المزء الككامئن [ سورة 


3 


قوله تعالى : ( أن للناس كبا ) استفهام معناه التقرير والتو بيخ ٠‏ و « عجبا » خبر 
كان» واسمها ( أن أَْحينَا ) وهو فى موضع رفع ؟ أى كان إيكاؤنا عجبا للناس ٠‏ وفى قراءة 
عد لله «عجب» عل أنه آسم كان . وامخبر «أنْ أوحينا» ٠‏ (إلى رج منهم) قرئ «رَجل» 
باسكان المسم ٠‏ وسبب التزول فيا روى عن ابن عباس أن الكفار قالوا لما بعث عد : 
إن الله أعظم من أن يكون رسوله بشمرا ٠‏ وقالوا : ما وجد الله من يرسله إلا .تم أبى طالب 
فنزلت : «أكان للناس» يعنى أهل مكة «حجبا» . وقيل : إنما تعجبوا من ذ كر البععث ٠‏ 

قوله تعالى : (أَنْ أَنْدْر لأس وَرَثَير لذينَ آمنوا ) فى موضع نصب بإسقاط الخافض» 
أى بآن أنذر الناس ب وكذا ( أن لمم قدْم صدق ) . وقد تقدم معنى الّذارة والبشارة 0 
من ألفاظ الآية ٠‏ واختلف فى معنى « قد صدُقٍ » فقال آبن عباس : قدم صدق منزلٌ 
ل ل 01 لاسا كا 
بم قدّموا من أعمالهم ٠‏ وعنه أيضا « قدم صدق» سيق السعادة فى الذكر الأؤل ؛ وقاله 
يجاهد . الزجاج ل 

2 


لك قدم لا ننحكر الئاس أنه » مع الحسب العالى طَمْت عل البحر 


قتادة : سلف صدق ٠‏ الربيع : ثواب صدق . عطاء : مقام صدق . يمان : إيمان 


دن رقفل © دغر ة ادك وقل 1 0 قدّموه . الماوردىة : أن يوافق صق 
الطاعة صدق الحزاء ٠.‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : هو عد صلى الله عليه وسلٍ ؟ فإنه شفيع 
مطاع بتقدّمهم كا قال : ”آنا ل وقد سثل صل الله عليه وسلم فقال: 
* هى شفاعتى توساون بى إلى ر بم » ٠‏ وقال التزمذى” الحكي : قدمه صلى الله عليه وسلم 
فى المقام امحمود . وعرى امسن أيضا : مصيبتهم فى النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال 


20( أن م سورة الإسراء ٠‏ 


م( فى ديوانه وتفسير الطبرى « العادى » . )5( أى متقدمكم اليه . 








يوس ] تفسير القرطين | بالا 
د العريز بن يحي : «قدم صدق » قوله تعالى : م إن اين سبقث لم من الح أُولئِك 
٠ » 0‏ وقال مقاتل : أعمالا قدّموهاء واختاره الطبرى” ٠‏ قال الوضاح : 

صل اذى العرش وأتَذ قدَما * تيك يوم العشار والزلّل 
وقبل : هو تقديم الله هذه الأمة فى الحشر من القبر وفى إدخال الكنة .. قال : ” نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى" م قبل الخلائق “. وحقيققته أنه تايةعن السعى فى العمل 
الصالح ؛ فكنى عنه بالقدمم يكنى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان ٠‏ وأنشد حسان : 

لنا القدم العليا إليك وحَلفنا + لأؤلنا فى طاعة الله تاببع 
يريد السابقة بإخلاص الطاعة» والله أعلم ٠‏ وقال أبو عبيدة والكساتى : كل سابق من خير 
أو شر فهو عند العرب قدم؛ يقال : لفلان قدم فى الإسلام» وله عندى قدم صدق وقدم 
شر وقدم خير ٠.‏ وهو مؤنث وقد يذ كر؛ يقال : قدم حسرى وقدم صالحة ٠‏ وقال 
ابن الأععرابى : القدم التقدم فى الشرف؟ قال الاج : 

ل بسو العام عن آل المَكَا * وتركو الك للك ذى قدَم 
وفى الصحاح عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : 3 ل حمسة إشماء . آنا ل و را 
الماح الذى يمو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذى يتحشر الناٌش على قدى وأنا العاقب © بريد 
آخر الأنبياء؛ يا قال تعالى : « وحاتم 1 3 
قوله تعالى : (قَالَ الكافرونَ إن هنا لساحر مين ) قرأ ل 
عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش « لساحر » نعتا لرسول ل 
وقرأ الباقون « لسحر » نعتا للقرآن ٠‏ وقد تقدّم ل : 
قوله تعالى : إِ 0 ألَدَى خَكق ارو 

ف ستة ياو ام 2 أستوئ على العرش در لآم م من 


عر رمك لثرده سرموو 8 سس سس 


اد 0 8 آلله ربكر فاعبدوه افلا رن 5 


)١(‏ آي1 ٠١‏ سورة الأنبياء. )١(‏ آي .» سورة الأحزاب. () راع ج ٠ص‏ »مغ طبعة ثانية» 








4م ٍ الجر الشامن [ سورة 


ره 
2 


قوله تعالى : ( إِنَّ 2 لله الى حَاقَ السموات والارض فى سه لآ يام ثم استوى على 
العرش ) تقدّم فى 00 ٠‏ ( يدير لأس ) قال ماهد : يقضيه ويقدّره م ٠ابن‏ 
عباس : لا يشركه فى تديير خاقه أحد . وقيل : ببعث بالأمى ٠‏ وقيل : ينزل به ٠‏ وقبل : 
بأهى به و بمضيه؛ والمعنى متقارب . بفبريل للوحى » وميكائيل للقَطرء وإسرافيل للصور» 
وعزرائيل للقبض ٠‏ وحقيقته تنزيل الأمورفى مساتيها على أحكام عواقبها » واشتقاقه 

٠ 2‏ والاأص امم لجنس الأمور ٠م‏ من شفع ) فى موضع رفع » والعى ما شفيح 
( إل من بعد إذنه ) وقد تقدم فى « البقرة » معنى |/ إشفالة ٠‏ فلا اكد 0 
الابإذنه سبحانه ٠.‏ وهذا رد على الكفار فى قوم فيا عبدوه من دون الله : م هؤلاء شفعاؤي 
عند ل 3 فاعلمهم الله أ ن أحدا لا شفع لأحد إلا بإذنه» فكيف سفاعة أصنام لا تعقل . 


١‏ رو ال سا ره -م هزر ير 


قوله تكالن : (ذلج الله ربع فاعبدوه)) أى ذل الذى فمل هذه الأشياء من خلق 
الراك والأرض هو ربج لا رب لك غيره ٠‏ ( فأعبدوه ) أى 0 رأخلة را" 
العبادة ٠‏ ( أل ند كرونَ ) أى خلوقاته فنستدلوا بها عليه . 


ب ًّ 0 2 


ترك حال ١‏ اله له مر جعكز جميعا وعد ل يدوا الخلق 


وي و وان مه 


ثم ددر ليجزى لين اموا وكَملُوا لصناب ا لط دن 


0 ليرى مس سه اس ا ع لي 0 - 
دراك دات مِنْ حميم وعذّاب 00 0 يكفرون دق 

قوله تعالى : ( إليه مرجع ) رفع بالابتداء ٠‏ ( بميعًا ) نصب على الخال ٠‏ ومعنى 
اليجوع إلى الله الرجوع إلى حزائه ٠‏ ([ وعد الله حمًا) مصدران؛ أى وعد الله ذاك وعدا 
وحقفه « حقاا» صدقا لا خلف فيه ٠‏ وقرأ إبراهم بن أبى عَبلَة « وعد الله حق » على 
الاستئناف ٠‏ 


. طبعة أولى أو ثانية * 20 راجع ج ما ص 7100 طبعة أولى أو ثانية‎ ١١86 راجع ج لاص‎ )١1( 
. آي 18 من هذه السورة‎ 09 








دهع وسوس 


قوله تعالى : نه بدا املق ) أى من التراب 2 0 إليه . ماهد : يششئه 
ثم بميته ثم يحيبه للبععث ؟ أو ينشئه من الماء ثم بعيده من حال إلى حال ٠‏ وقسراأ يزيد 
ا العقاع « أنه بدأ الخلق » تكون , أن » فى موضع 6 وعدم أنه يدا 
الذلق ١‏ ويحوز أن يكون التقدر لأنه بيدأ الذلق؛ » يقال ؛ ليك أن المسد والنعمة لك؟ 
للك ارد رار الفراء أن تكون «أن» فى موضع رفع فتكون آسم) . قال أحمد 
ابن يحبى : يكون التقديرحقا إبداؤه الخلق . 

قوله تعالى : (( ليجزى الذي آمنوا وعَملُوا الصَالخَات بالقشط ) أى بالعدل ٠‏ ( وآلدّينَ 
كدان َّ ا ب مِنْ حب )) أى ماء حار قد اتتبى حرّه» والميمة مثله ٠‏ بقال : حَمَمْت 
لقنا نه فهو حم » ل ل ال ل ” 
(وَعَدَابُ أَلم) | وموجع » بخلص وجعه إلى قاوبهم ٠‏ (يا كانوا يَكُشرو) أى بكفرهم» 
وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم؛ فآ أحتج علبهم بهذا فقال : من قدر على الانتداء 
قدر. على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأحزاء . 


26 ل كر 00 


فرك 0 0 لّى جعل 0 ضياء 1 ورد 


ل 


مَنَازِلَ لتعلمُوا عل دكين وَآللْسَاب 


ور سر رو مر سم 


يفصل لت لقو ,بعلمون م0 


ل ( هر انلع سل الاي ضباء ) مفعولان» أى مضيئة» ولم يون 


1 اس وس سس الر ا 5 
لانه مصادر ؟ د ذات ضسياء ٠‏ ( والقمر نورا ا( عطف » أ 6 أوذا أورء فالضياء 


ما يضىء الأشياء» والنور ما ببين فبخفى ؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع ضوء؛ 
كالسياط والخياض بجمع سوط وحوض ٠‏ وقرأ قبل عن أبن كثير ,و ضكاء » بهمز الياء 
ولا وجه له ؛ لأن ياءهكانت واوا مفتوحة وهى عبن الفعل» أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 
كا جعلت فى الصيام والقيام ٠‏ قال المهدوى" : ومن قرأ ضئاء بالهمز فهو مقاوب» قدّدمت 








٠م‏ الحن القامن [ سورة 


الهمزة التى بعد الالف فصارت قبل الألف فصار ضتاياء ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة ٠‏ وكذلك إن قدرت أن الياء حين تأحرت رجعت إلى الواو التى انقلبت عنه) 
فإنها تقلب همزة أيضا فوزنه فلاع مقلوب هن فعال . ويقال : إن الشمس والقمر نضىء 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع ٠‏ 

قوله تعالى : ( ودر منَازلٌ ) أى ذا منازل» أو قدّر له منازل . ثم قيل : 
رقذرضاء فرع إكازا راسساراء 6 قال ' « إن أ تجار 1 0 0 0 7 
وما قال : 

نحن بما عندنا وأنت بما » عندك راض والرأى متاق 

وقبل : إن الإخبار ادير وحده؛ إذ به تحصى الشمهور التى عليه) اليل فى المعاملات 
ونحوهاء م تقدم فى « البقسرة » 1 لكر 0 رن » أى على عدد 
الثبر» وهو مانية وعشرون منزلا ٠‏ سان اسان وهناك بألى ماله ٠‏ 


قوله تعالى : ( لتَعاموا | عدد السنين وَاخْسَابَ ) قال آبن عباس : لو جل شمسين » 
شمسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فيهما ظامة ولا ليل » لم يعلم عدد السنين وحسابٌ الشهور . 


وواحد « السنين » سنة» ومن العرب من يقول : سنوات فى امع 8 ومنهم من ,يقول َ 


شه “زرده 


سنهات ٠‏ والتصغبر سنية وسنيهة . 

قوله تعالى : ( ما حَلقَ الله دَاكَ إلا باحق ) أى ما أراد الله عن وجل بلق ذلك 
إلا المحكة والصواب» وإظهارا لصنعته وحكته» ودلالدٌ على قدرته وعلمه» ولتجزى كل 
نفس هماكسبت؛ فهذا هو الحق . 

قوله تعالى : ([ فصل الايات لقوم يَملمُونَ ) تفصيل الآيات تبيينها ليستدل بها على 
قدرته تعالى» لاختصاص الليل بظلامه والنمار بضيائه من غبر استحقاق لما ولا إيجاب 


, م) آية وم‎ ٠ غ م وما بعدها طبعة ثانية‎ ١ راجع + م ص‎ )١ . آخرسورة المعة‎ )١ 
2 5-5 
3 المحاق (مثلثة) : آخ الشبر اذا آم الهلال فل‎ ):( 








يونس ] تحدي التردي لم 


فيكون هذا لهم دليلا على أن ذلك بإرادة ميد ٠‏ وقرأ آبن كثير وأبو عمرو وحفص و يعقوب 
« يفصل » بالياء» واختاره أبو عبد وأبو حاتم؛ لقوله من قبله : « ما خَلَقَ الله ذلك 
إلا بالحق » و بعده « وما خاق الله فى السموات والأرض » فيكو متبعا له ٠‏ وقرأ 
آبن السميقع « مُفَصل » بضم التاء وفتح الصاد على المعل المجهول» و « الآآيات » رفعا . 
الباقون « نفصل » بالنون على التعظم 


2 


شال : إنه ف اختلشى اليكل والثثار وما خلى الل 
0 >ى و كه يه ماه 2ه 

تقدم فى ١‏ البقرة « وغيرها ا والحمد للهء وقد قيل اك سبب نزولها أن أهل 0 
سألوا آية فرذهم إلى تأتتل مصنوعاته والنظر فيها ‏ قاله آبن عباس ٠‏ ( لقم يِتَقُونَ ) أى 
الشرك؛ فأما من أشرك وم يستدل فليست الاية له آية ٠‏ 


0 


إلا ا( | بلخيزة ] د 
طِ 00 ا 2 


0 ى اين 9 م عن ابن نا غَنفلونَ 5 وتيك 0 


قوله تعالى 1 اَنَل 0 لقاءن ( « برجون » يحافون)؟ ومنه قول الشاعس : 
إذا السعتّه الدحل ل يرج لسعها * وخالفها فى بيت 0 
وقبل يرجون يطمعون؛ ومنه قول الآخى: 
9 :0 9 - 
أ برجو بو مروان سمعى وطاعتى * وقوبى تم وافلاة ورائيا 
)١(‏ داجع ج؟ ص ١5١‏ طبعة ثانية 2 (0) البيت لأبى ذؤسب موقوله : «وخالفها» بالقاء المعجمة : 


جاء الى عسلها وهى غائبة تر ٠‏ ويروى « وحالفها » بالمهملة » أى لازمها ٠‏ والنوب : النحل : لأنها ترعى ثم تنوب 
الى موضعها ٠‏ ويروى : «عواهل » بدل «عواسل» وهى الى تعمل العسل والشمع (٠‏ عن شرح ديوان أل ذؤ يب ) + 








الم الكامن 1 س٠‏ ورة 


فالرجاء يكون بمعنى لوف والطمع بأى لايخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. وجعل لقاء العذاب 
والثواب لقاء لله تفخما هيا ٠‏ وقيل : يحرى اللقاء على ظاهره » وهو الرؤية ؛ أى لا بطمعون 
فى رؤيتنا أل ع دالا لا يتمع الرجاء بمعنى الدوف إلا مع ابحد ؛ كقوله تعالى : 
له لله وقارا » ٠‏ وقال معدم 1 بقع بمعناه فى كل موضع دل عليه المعنى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وروا بالخياة الدنيا ) أى رضُوا مها عوضا من الآخرة فعملوا لما . 
(وَآطْمَاُوا با ) أى فرحوا بها وسكنوا إيهاء وأصل آطمان طامن طّمأنينة» فقدّمت معه 
وزيدت نون وألف وصل؛ ذاكره الغزلوى” ٠‏ ( دَالِّينَ هم عن آيائنا ) أى نا 
(ءَافلُونَ ) لايعتبرون ولا يتفكرون. ( وليك ماهم ( أى مثواهم ومقامهم (٠‏ انَارَاكانوا 
كبو ) أى من الكفر والتكذيب . 


رو عه _ه ث مشر 


”7 0 و الصنلحات حلت يبليهم ربهم 


0 النهج 0 
قوله 00 : 1 إنَّ لين ل ١)أى‏ ا ما دم 


مره زوع 


يإمايم )أ ى يزيدهم هداية ؛ كقوله : « َالْذِينَ أهدوا زادهم هدى » . وقيل : 
« يليم دم بإعاهم» إلى مكان نجرى من نحم الأنبار . وقال أبور روق : ديهم دم 
بإيمانهم إلى الحنة ٠.‏ وقال عطية : « بهديهم » بشببهم ويجزيهم ٠‏ وقال مجاهد : « يهدهم 
ربهم » بالنور على الصراط إلى ابحنة» يجعل للم نورا يمشون به ٠‏ ويروى عن النى” صلى الله 
عليه وسلم ذا شري هذا ا قال :7 شل المزين عله فى اسن صورة فوضطه وله 
يتلق الكافر عمله فى أقبح صورة فيوحشه ويضله . هذا معنى الحديث ٠‏ وقال أبن حري: 
يجعل عملهم هاديا لهى ٠‏ الحسن : « بهديهم » يرحمهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ترى مس م الاتمآر) قيل : فى الكلام واو محذوفة» أى وثّجرى 
من تحتهم » أى من تحت لساتينهم . وقيل: من نحت أسرتهم ؛ وهذا أحسن فى النزهة والفرجة ٠‏ 


(1) آية ١‏ سورة نوح ٠‏ (؟) 1ي 0 سؤرة محمد . 








7 ل د لل سس هس سد 


قله تعالى : وَعوَبلهُمْ ل ا ا بك وار 
دَعوبلهم أن 0 هر رب ا لَعدلِينَ ج02 

قوله تعالى : ( وام فا مبحانكَ اللهم ) دعواهم : دعاؤهم ؛ والدعوى مصدر 
فنا اك رق مصدر شكا يشكو ؛ أى دعاؤهم فى امن أن يقولوا سبحانك اللهم . 
وقبل : إذا أرادوا أن نسألوا شيئا أخرجوا السؤال بلفظ التسبيس ويحتمون بالمد ٠‏ وقبل : 
0 الخدم ليأثوهم بم شاءوا ثم سبحوا. وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى القن قال الله تعالى : 


0 
« ولك فيا باتدعرن ‏ ى اعون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى 0 فيا ملام) أى تحية الله لهم أو تحية الك أو تحية بعضهم 
2,2 
لبعض : سللام ٠‏ وقد مغى فى « النساء » معى التحية مستوق . والمد لله ٠‏ 


ره #2 


رك ال : ( وتخردعواهم أن امد د لله رب أعَالينَ ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قبل : إن أهل ابكنة إذا مم" بهم الطير وآشتهوه قالوا : سبحانك اللهم ؛فيأتهم 
الك عا اشتهوا» فإذا أكلوا حمدوا الله؛ فسؤاهم بفظ التسبيح وائلتم بافظ امد . ولم يحك 
أرغيد الاقنيك أن » و رفم ما عدها؛ قال + وإها ثراهم اختاروا هذا وفرقوا ,بينها 
وبين قوله عن وجل « أن لعنة الله» و « أن غضب الله » لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: 
ل ل ا عه الات 


والمعنى أنه المد لله ٠‏ قال حمد بن يزيد : ويحوز «رأن امد لله» يعملها خفيفة عملها ثقيلة؟ 


والرفع أفيس ٠‏ قال النيحاس : وحى أو حاتم أن بلال بن أق بردة قرأ »2 وآى دعواهم لَّ 


امد لله رب العالمين » ٠‏ 


قات : وهى قراءة العم حكاها العزنوى” أنه يك عنه هَ 


)0 آية "١‏ سورة فصات + 0 راجع ج ه ص 410 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








0 الجزء الثامن [ سورة 


الثاننة - التسبيح والممسد والتهليل قد يسمى دعاء؛ روى سم والبخارى” عن ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان لت ل ذلك اينم الحلم : 
لا إله إلا الله ربٌ العرش العظم . لا إل إلا الله رب السموات ورب الأرض وربٌ العرش 
ل ل لك 0 
ل ال ل ل ل ل 0 
مسكئتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . والذى يقطع النزاع وأن هذا يسمى دءاء و إن 
ل يكن فيه من معنى الدماء ىء وإنما هو تعظم لله تعالى وثناء عليه ما رواه النُسائى عن سعد 


ابن أبى ناص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوة ذى الثُون إذ دما بها فى بطن 
المرت 3ه إلذات ساك إن كن در الطالت فاند ان لعو بها مسلم فى ثىء 
ا 

اانه كك 1 السد ان ١‏ اراك ان ل ال داك رن رع 
فراغه اقتداء بأهل الحنة 6 وق 1 مسلم عن ع بن مالك قال قال رسول الله صلل الله 
عليه 0 ” إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فبحمده عليبا أو نشرب الشّر 
ا علمها 0 

اكد كا مع للداعى أن يقول فى آحر 0 قال أهل اللهنة : وآخردعواهم 
أن المد لله رب العالمين؛ وحسن أن يقرأ ا فانهب) معت تنزبه البارئُ تعالى 


ما نسب إليه» والتسايم على المرسلين» وانلتم بالحمد لله رب العالمين . 
قوله تعالى : 
ره 6ه 222 وى سلس بر 3 ها ام ك2 


إلييم أجلهم 0 يرجون لقاءنا فى جين : 0 0 


لم هوقوله تعالي : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين وامد لله رب العالمين 6 








سمه ارس ب اهمه سروه 


3 : لع م 10 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولو بمجَلٌ الله للنّاس الشَّر) قبل : معناه ولو عل الله 
للناس العقو بة يا ستعجلوس. الثواب والخيرلماتوا» لأنهم خلقوا فى الدنيا خلقا ضعيفا » 
الناس فى إجابته إلى المكروه مشل ها ير يدون فعله معهم فى إجابته الى الخير لأهلكهم ؛ وهو 
معنى «لقضى إلبهم أجلّهم» ٠‏ وقبل : إنه خاص بالكافر؛ أى ولو يعجل الله للكافر العذاب 
2 كد 5 غل له عر الدنيا كن المال والولك لعجل له قضاء جاه لمفجل عدا الكرق 
قاله ابن انتحاق . مقائل : هو قول النضر بن الحارث : الهم إنكان هذا هو الم من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء؟ فلوعجل لهم هذا للكوا . وقال مجاهد : نزلت فى الرجل 
يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب : اللهم أهلكد» اللهم لا تبارك له فيه وآلعنه» 
ا ا لات ذلك بشي شت ار فض إليهم أجلهم . فالآية نزات 
ذااتة نلق ذمم هو فى بعض الناس يدعون فى الهير فير يدون تعجيل الإجابة ثم يملهم أحيانا 
سوء الخلق على الدعاء فى الشير» فلو عجل لمر هلكوا : 

الثانية - وآختلف فى إجابة هذا الدعاء؛ فروى عن النتى” صل الله عليه وسلم أنه 
قال : َّ كك اك الله ا حبييب على حيبة “ ٠.‏ وقال قر 
ابن حَوْشّبٍ : قرأت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول لللامكة الموكلين بالعبد : 
لا تكتبوا على عبدى فى حال صبجره شيئًا ؛ لطفا من الله تعالى عليه ٠.‏ قال بعضوم : وقد ستجاب 


ذلك الدعاء ؛ واحتج حدث جابر الذى رواه مس فى صحيحه آنجر الكّاب» قال جابر : سرنا 
1 0 


١ 7 3‏ ده ص ل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غلوة بطنٍ بواط وهو يطلب امحدى” بن عمرو الجهي" 


0 بواط ( بضم أوله ) : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى ( جبل بالمدينة عند طبع ) » غنأه النى صلى الله 
عليه وسل فى شهر ربيع الأول فى السنة الثانية من .الهجرة ير يد قرسا - 
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وكان انام يبه منا الخمسة والستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على نام له 
فأناخه فركب » ثم بعئه قد عليه بعض التلدّن؛ فقال له : شَأَء لعنك الله! فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”من هذا اللاعن بعيره ”؟ قال : أنا يا رسول الله؛ قال : ”آنزل عنه 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادك ولا تدعوا على أموال لا توافقوا 
بن اف ساعة بال فها علاء سبي لك > . 

فى غير مسلم أن النى" صل الله عليه وسلم كان فى سفر فلعن رجل ناقته فقال:” أين الذى 
لعن 'ناقنه” ؟ فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله فقال : أتخرها عنك فقد أنجبت فيها »: 
ذكره الحليمى” فى منهاج الدين . « شأ » يروى بالسين والشين» وهو زج للبعير بمعنى سر . 


مه وسعرو 


الثاشة - قوله تعالى : ( ولو يعجِل اله ) قال العاساء : التعجيل مر الله » 
والاستعجال من العبد . وقال أبو على" : هما من الله » وفى الكلام حذف؛ أى ولو يعجل 
لله اناس الشر تعجيلا مثسل استعجالم بالمير » ثم حذف تعجيلا وأقام صفته مقامه » 
ثم حذف صفته وأقام المضاف اليه مقامه؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه٠‏ وعل قو لالأخفش 
والفراء كاستعجام » ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كا تقول ضر بت زيدا ضربك » 
أى كضر بك . وقرأ ابن عاص « لقضى لهم أجلهم » ٠‏ وهى قراءة حسنة ؛ لأنه متصل 
بقوله « ولو يعجل الله للناس الشر» . 


5 1 
قوله تعالى : ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا )) أى لا يعجل لم الشر فربما يتوب منهم 
1 ا : م 2 
تانب » أو يحرج من أصلابهم مؤمن ٠‏ ( فى طغيانهم يعمهون ) أى ..تحيرون . والطغيان : 
3 1 29 0 
العلق والارتفاع ؛ وقد تقدّم فى 2 البقرة » ٠‏ وقد قيل: إن المراد مهدهة الاية أهل بكنء وإنما 


نزات حين قالوا : « الهم إنكان هذا هو الحقّ من عندك » الآية» على ما تقدّم والله أعلم ٠‏ 


٠ (؟) تلن : تلكأ وتوقف وم للبعث‎ ٠ والعقبة : النوية‎ ٠ أى يتعاقبونه فى الركوب واحد بعد واحد‎ )١1( 


(©) راجع > ١‏ ص و١٠‏ طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ (4) +لاص م وم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








ونس ] 


قوله تعالى : 


2 سس وبعاه 


زينَ للمشرف ف 6 كوا سملو رك 

قوله تعالى : (وإِذًا 0 اسان اضر دعانا لجنبه) قيل : المراد بالإنسان هنا الكافر» 
قبل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك » تصيبه البأساء والشدّة والمهد ٠‏ ( دعا لجنبه ) 
أى عل جنبه مضطجعا. أو اعد أَوْقَمنَا) و إما أراد جميع حالاته ؛ لأن الإفسان لا يعدو 
إحدى هذه الحالات الثلاثة ٠‏ قال بعضهم : إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضر أشدّ فى غالب 
الأ » فهو يدعو أكثر» واجتهاده أشدّه ثم القاعد ثم القائم ٠‏ ( قاما كشفنا عنه ضره مم" )) 
أى اسمز على كفره ولم إشكر ولم يتعظ . 

قلت : وهذه صفة كثير من امخلصين الموحدين » إذا أضابته العافية هس" على ما كان 


عليه من المعاصى ؟ فالآية عر الكافر وغيره ٠.‏ ١ك‏ يدْعنا ) قال الأخفش : هى دكأت » 
الثقيلة حُفَفت » والمع ىكأنه ؛ وأنشد : 


م وه 


وى كأنّ من يكن له لشب ل * لك ردن شتقر كش ع رع 


4 


( كدَكَ زَينَ ) )أى م زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعماض عند الرخاء (( زيْنَ للمسمعرفين ) 
أى للشركين أعمالهم من الكفر والمعاصى ٠‏ وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله » رركن 
كن ب الشيطان ٠‏ و إضادله دماؤه إن الكدر . 


عدم اه هس روس او وتعرظر م 


قوله كن : ولقك اها هلك الخروك 1 كر م 0 جانيم 
و ررو 


رسلهم بِالبَيِنْت كرا موا كلك جْزى أَلْقُوم سرمي و 
وا كال ل ل لفن 


به اثر برريره 


أهل مكة أهلكناهم ( لل ظاموا ) أى كفروا وأششركوا ٠‏ ( وجاءهم رسلهم بالْبيّات ) 


٠ البيت لزيد بن عمرو بن نفيل ؛ فراجعه فى خزانة الأدب فى الشاهد الثامن والسبعين بعد الأربعاثة‎ )١( 
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أ بالمسججزات الواضحات والبراهين النيوات ٠‏ (وما كأنوا موا ) أى أهلكاهم لعلمنا أنهم 
لا يؤمنون ٠.‏ يحو ف كفار مكة عذاب الأتم الماضية ؛ أى نحن قادرون على إهلاك هؤلاء 
بتكذييهم مهدا صلى الله عليه وس » ولكن هلهم لعلمنا بأن فبهم من يؤمن » أو يخرج من 
أصلامهم من يؤمن ٠‏ وهذه الآية ترق على أهل الضلال القائلين بخلق المدى والإبمان . 
وقبل : معنى « وماكانوا ليؤمنوا » أى جازاهم على كفرهم بأن طبع على قلوبهم ؛ ويدلٌ 
على هذا أنه قال : ( كذلك نجزى القوم امحرمين ) ٠‏ 

كاك 6 م جنك خَلبِفٌ فى الأزض 0 بعدهم ل لتنظرٌ 


و رع 2ه 


كيف تعملون 2 


و ل جمع خليفة» وقد تقدذّم 
آخر م الأنعام » أى جعلنا م سكانا فى الأرض (ز من ؛ عدم ) أى من بعد القرون المهلكة . 


( لتنظرٌ) نصب بلامك”» وقد تقدم نظائره وأمثاله » أى ليقع مذكم ما تستحقون به الثواب 
والعقاب » ولم بزل يعلمه غيبًا ٠‏ وقيل : يعاملكم معاملة الختبر إظهارا للعدل ٠‏ وقيل : النظر 
راجع إلى الرسل ؛ أى لينظر رسلنا وأولياؤناكيف أعمالك . و«دكيف » نصب بقوله تعملون؛ 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله . 


ل طوس مسلا 22 ا 


قوله تعالى : : وإذًا سس لبهم ابائنًا بينئلت قال الذين لا يرجون 


وه دس كه مس 6 ٠‏ سدع 


به ركان غير هنذا او 00 قل 1 كرون 3 أنْ ابدله, من 


)00( راجع ج لاص ١ ١‏ طبعة أولى أوثاية . 








ا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( و إذَا نيل عليهم اننا ) « نتل » ديات ع 
على الحال ؛ أى واضحات لا لبس فبها ولا إشكال ٠‏ ( قَالَ الذَينَ لا يرجون لقاء] ) بعنى 
لايخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب . قال قتادة : يعنى مشرك أهل مك . 
( أنت يقرآن مير هذا أَوْبدله ) والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يجوز أن 
يكون معه» والإنيان بخيره قد يجوز أن يكون معهء وفى قوم ذاك ثلاثة أوجه : 


أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعدا » والخلال حزراما والمرام 
حلالا؛ قاله ابن حرير الطبرى . 

الشانى - سألوه أن يسقط ما فى القرآن من عيب الهتهم ونسفيه أحلامهم ؛ قاله 
5 

الفالث - أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذ كر البعث والنشور؛ قاله الزجاج ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( قل ما يِكُونٌ لى ) أى قل يا هد ما كان لى ( أن بد 
مِنْ تأقاء تفبى ) ومن عندى »كا ليس لى أن ألقاه بالردّ والتكاذيب . ( إن أنيِع إلا ما يوت 
إل( أى لا أتبع إلااما أتلوه عليم من وعد ووعيد » وتحري وتحايل» وأص ونهى ٠‏ وقد 
إستدلٌ بهذا من ينع فسخ الكثاب بالسنة؛ لأنه تعالى قال : « قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى » وهذا فيه بعد ؛ فإن الآبة وردت فى طالب المشركين مثشل القرآن نظا » 
ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسم قادرا على ذلك» ولم يسألوه تبديل الحكم دون اللفظ 
ولأن الذى يقوله الزسول صل الله عليه و. سم إذاكان ا لم يكن من تلقاء نفسه ٠‏ بل كان 


من عند الله تعالى ٠‏ 


1 0 
الثالفة - قوله تعالل : ( إنى اخاف إن عصيت ربى ) أى إن خالفت فى تنديله 


وتغييره أو فى ترك العمل به (( عذّاب يوم عظم ) يعنى يوم القيامة ٠‏ 








ا لكر الخلمن 1 سدورة 


د 


- له ره رص كوم 


قوله تعالى ل 000 0 6 ات درسم يدء 
د نك فك غررا تن قبلدة أئلا عقن ج 

قوله تعالى : (( قل لو شَاء الله ماتلونه علبي ولا درا لز به ) أى لوشاء الله ما أرسانى 
اليك؟ فتلوت علي القرآن » ولا أعلبك الله ولا أخبرم به ؛ يقال : دَرَيثٌ الثبىء وأدرانى الله 
به» ودربته ودرءت به . وف الدراية معنى الختل ؛ ومنه دربت الرجل أى ختلته » وللهذا 
لاايطاق الدارى فى حق الله تعالى وأيضا عدم فيه التوقيف ٠‏ وقرأ ابن كثير « ولأدراكم به » 
بغير ألف بين اللام والهمزة ؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عايك ؛ فهى 
لام التاكيد دخلت على ألف أفعل . وقرأ ابن عباس والحسن « ولا أدراتكم به » بتحويل 
الاء الفا عل لغة ب عقيل؛ قال الشاعس 

لعمرك ما أخثى التَصِعلك ما بق »* على الأرض قَيِمَىَ نسوق الأباعرا 
وقال آخر: 
ألا إذنت اهل البسامة طي) > ترب خاصات الأغر المشهر 

قال أبو حاتم : سمعت الأصعى” يقول سألت أبا عمرو بن العلاء : هل لقراءة الحسن « ولا 
أدراتم به » وجه ؟ فقال لا . وقال أبو عبيد : لا وجه لقراءة الحسن « ولا أدراتكم به » 
إلا الغلط . قال النحاس : معنى قول أبى عبيد «لا وجه» إن شاء الله على الغلط ب لأنه يقال: 


دريت أى عامت » وأدريت غيرى » ويقال : درأت أى دفعت ؛ فيقع الغلط بين دربت 
ودرأت ٠‏ قال أبو حاتم : يريد الحسن فيا أحسب «ولا أدر بتكم به» فأ بدل من الياء ألفا على 
لغة بن احارث بن كعب» ببدلون من الياء ألفا إذا انفتح ما قبلهاب مثل « إن هذان 0 
قال المهدوى” : ومن قرأ « أدرأتم » فوجهه أن أصل الممزة ياء» فأصله « أدريتكم » 


فقلبت الياء ألفا و إنكانت ساكئة؛ كا قال : يايس فى بيس وطاب فى طبى“» ثم قلبت الألف 


)00 أى أن الأصل : « أدريتم » , 6 آية م8 سورة طها*ه 








يونس أ تفسير القرطى ام 


همزة على لغة من قال فى العالم العألم وفى اتخاتم اللأتم ٠‏ قال النحاس : وهذا غلط» والرواية 
عن الحسن « ولا أدرأتج » باطمزة» وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغبر همز» ويجوز أن يكون 
من درأت أى دفعت؛ أى ولا أمىتم أن تدفعوا فتتركوا 0 ٠‏ 


قوله تعالى : ( فد لبنْتَ في مرا ) ظرف» أى مقدارا من الزمان وهو أربعون سنة. 
( من قبله ) أى من قبل الفرآن» تعرفونى بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا أ كتب» ثم جم 
بالمعجزات ٠‏ ( ألا تَْلُونَ ) أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبل ٠‏ وقيل : معنى 
« لينت فيكم عمرا » أى لبثت فيكم مدّة شبابى لم أعص الله» أفتريدون منى الآن وقد بلغت 
أربعين سنة أن أخالف أم الله» وأغير ما ينزله على" ٠‏ قال قتادة : لبث فيهم أربعين سنة » 
وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء» ل صلى الله عليه وسلم وهوابن اثثتين وستين سنة ٠.‏ 


قد 


- 3 م - 


ترك ين : فَنْ أظل من افترئ عَلَ الل اكذبا أو 


2 
حايلتهج- 


له لا يملح لْمجَرمونَ 0 

هذا استفهام معنى ابلَحْدءٍ أى لا أحد أظل ممن افترى على الله الكذب» وبد لكلامه 
وأضاف شيئا إليه مما لم يتزله ٠‏ وكذلك لا أحد أظل متم إذا أنكتم القرآن وآفترتم على الله 
الكذب» وقلتم ليس هذا كلامه ٠‏ وهذا نما أمى به الرسول صل الله عليه وسام أن يقول 
لهم ٠‏ وقبل : هو من قول الله ابتداء ٠‏ وقبل : الى المشرلك » والمكدَّب بالآيات أهلٌ 
الكتاب ٠‏ ( أنه لا يقلح لمْمرمونَ ) . 


2 اص 
قوله تعالى م | 


. 0 00 0 1 


2222 2 2 دده 2 0 لع عاد 2 و رع 
ا فك هفاكل ا اقب لابن 
فى السمنوات ا 02 5 ص 


1 
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ده سه سوس 


قوله الل ا ضرمم وآ لا سفَعُهمْ ) يريد الأصنام + 


سي انر سا سرس 


( وَبِعُولونَ هؤلاء فقَعَاو] عند الله )) وهذه غاية المهالة منهم ؛ حيث يننظرون الشفاعة 
فى المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضرف الخال . وقبل : « شفعاؤنا » أى تشفع لنا عند 
الله فى إصلاح معاشنا فى الدنيا ٠‏ ( قل تون الله يما لا عم فى السموات ولا فى الْأَرض) 
قراءة العامة « تنيكُون » بالتشديد . وقرأ أبو السال العدوى” د أتذيئون الله » مخففاء من أنبأ 
0 وقزاءة العامة من نا يى” حبية. وها بمعى واحدء جمميها قواء تعال : م بن لباك 
هذا قال 5 اليم 00 أى أتخيرون الله أن له شريكا فى ملكه أو شفيعا بغير إذنه» والله 
حي الاك د ا ا 0 ٠‏ نظيره 
قوله : أ ونه 7 مالا يمل في رضم * ثم نزه نفسه وقدسها عن الشرك فقال : (إسبحاته 
وتعالق عم 0 ( أى هو أعظم من أن يكون له شريك . وقيل : المعنى أى يعبدون 
ما لا سمع ولا ببصر ولا مرا ا فيكذبون؛ وهل يتبيأ لك 
أن تنيئوه بها لا بعم» محا وال عا زكرن ١‏ رمه والكسائى « تشركون » 
بالتاء» وهو اختيار أبى عبيد ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ 


عت أو 5 كح سان ع سلا رس وس لس ص فوفر 


قوه تعالى : وما كانَ آلناس إلا أمَهَ واحدة فاختلفوا ولولا كامة 
ين ص مير ص موسلدة 
سفت 0 ربك لقضى بيهم 3 فيه يحْتَلفُونَ 0 
تقدّم فى «البقرة» معناه فلا معنى الإعادة ٠.‏ وقال الزجاج : هم العرب كانوا على الشرلك 
وقيل : كل مولود يولد على الفطرة» فآختلفوا عند البلوغ . ( ولْلا كلمة بقث من ربك 
لقُضى تم فيا فيه يَْتَلفُونَ) إشارة إلى القضاء والقدر؛ أى لولا ما سبق فى حكه أنه لا يقضى 
بينهم فيا اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضى ينهم فى الدنياء فادخل المؤمنين 


(1) آية ع سورةالتحريم ٠‏ () آيةم”" سورة الرعده 0( راجع ماص ٠" ٠‏ طبقة أولى أو ثانية * 








يونس ] تفسنير القرطبى ريض 


موعدهم القيامة؛ قاله الحسن ٠‏ وقال أبو روق:م ل ينهم » لأقام عليهم الساعة ٠‏ وقيل: 

لفرغ من هلاكهم ٠‏ وقال الكلبى : « الكامة » أن الله أخر هذه الأمة فلا هلكهم بالعذاب 

فى الدنيا إلى يوم القيامة » فلولا هذا التأخير لقضى ينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة ٠‏ 

والابة تسلية للننى» صل الله عليه وسلم فى تأخير العذاب عمن كفر به ٠‏ وقيل : الكامة السابقة 

1 لا أذ أعذا إلا جة وهو إزسال الرمسدل؛ كا قال 1 وما كرف دين بحق تيفيك 
)0غ( 


رسولا » وقيل : الكلمة قوله : #سبقت رحتق غضى “ ولولا ذلك ل ) أخحر العصاة إلى 


التوبة ٠‏ وقرأ عبسى « لقضى » بالفتح . 


2 سه سمه 


ضر 
'قوله تالى 0 لول َل عليه ءايه من رَبدء فَقُلْ اك 


0 ب 
لعب لله فأ سظروا إك مك من الْمنتظرِينَ © 

يريد أهل مكة؛ أى هلا أنزل عليه آية» أى معجزة غير هذه المعجزة» فيجعل لنا الحبال 
ذهبا ويكون له بيت من رُتُوف» ويحى لنا من مات من آبائنا ٠‏ وقال الضحاك : عصاكعصا 
(٠ 0‏ قل إِمَا اليب لله ) أى قل يا تمد إن نزول الآبة غيب ٠‏ ( كَآنْتَظْروا ) أى 
تربصوا ٠‏ ( إِنى مع من المنتظرِينَ ) لنزوطا. وقيل : انتظروا قضاء الله يننا بإظهار الحق 
عل المبطل . 

هس كح 2200 م وسم لاص وله 


قوله تعالى 007 دن 0 رحمة ممر. بعد ضراء مستيم 


0 . رو م 


2 قل الله أسرع ا 0 


ل ات لس اس تاها 


بريد كفار مك (٠‏ رحمةٌ من بند صَرَاء متهم ) فيل :. رحاء بعد شدّة» وخصب بعد 
د ( إذا ل 0 آياتنا ) أى استهزاء وتكذيب . وجواب قوله « واذا أذقنا» : « إذا 
ع زرا عمسو ع 9 : 

لهم » على قول المليل وسيبويه ٠‏ ( قل الله رع ) ابتداء وخبر ٠‏ ([ مكيا ‏ على الببان ‏ أى 


)0 آنه ١6‏ سورة الإسراء ٠.‏ 








م المزء القامن [ سورة 


أل متو يه عل بجاء العرة أى أن ما يأتهم من العذاب أسرع فى إهلاكهم ثما أنوه من 
المكر ٠‏ ( إن رسلنا يكتبون ما 0 اسل الله روا لكان 04 
بالتاء خطابا ٠‏ وقرأ يعقوب فى رواية رويس وأبو عمرو فى رواية هارون العتتكى « كرون » 
الياء» لقوله : « إذا لهم مكرفي آياينا » قيل : قال أبو سفيات قطنا بدعائك فإن سقينا 


ضدقناك؛ فسقوا بآستسقائه صل الله عليه وسلم فلم يؤمنواء فهذا مكهم 


2 و2 سطرده 0 


صر 
ل هوا أرى سيرك ف آل وَلْبَحْرِ حَيَعَ إذَا 00 


ف لمك 0 7 2 طيبة يخا و 6 0 َك عَاصِفٌ 
و 7 7 دمة - : 2 7 
ع ع سه 2ص ومسا لس اخ سل 
0 بن كيد وها نر ل 
سي ييه مه - ا 
0 ا دا كا م : 0 ف الأرضي بغَيرٍ اق ا 
ا 21 
إعا بغيكر عل 0 3 لديا + ثم ليما ص جعكر فنذركم 
د ع ِِ 
بها كلتم تعمأوا 
اك 0 يبع فى ابر وبر حت إذا كم فى لق وين عم ) 
أى يتملك فى البرعلى الدواب وفى البحر عل املك . وقال الكلى : يحفظم فى السير ٠‏ والاية 


لتضمن تعديد النعم فيا هى امال سبيله من ركوب الناس الدواب والببحر . ٠‏ وقد مضى 
)غ0( ودهره 


الكلام فى ركوب البحر فى « البقرة » ) سير ]) قراءة العامة ٠‏ آبن عاعس « بنشمركم » 
0 أى شك و يرقم ٠‏ والقْك بقع على الواحد والمع » وبذ كر ويؤنث » وقد 
تقدّم القول فيه . وقوله (( ل عم ) خروج من االحطاب الى الغيبة» وهو فى القرآن 
وأشعار العرب كثير ؛ قال النابغة : 

ا ا ١‏ ارت ل ب لت الله 


)00( راجع ج ؟ ص ١94‏ طبعة ثانية ٠‏ 








واس ]| 1 0 القرطى ١‏ من 


قال ابن الأنبارى 5 وجائزقى اللغة أن 2 من < خطاب الغيبة إل لفظط المواجهة بالخطاب 6 
سد زه 11 ام 


قال الله تعالى : « وسقاهم رهم رابا طَهورًا إنّ هذا كان لكأ جراء وكانَ سحب مشكورا » 
الا 


0 (2 


1 تعالى : () دخ طِ 3 وفرحوا ‏ 0 تقدّم الكلام فبها فى البقرة ٠‏ ( جاءتها 0 
ع ال ا اا لس رقا ا ل ل لك لله 
عصفت الريح وأعصفت» فهى عاصف ومعصف وُمْصفة أى شديدة» قال الشاعى : 

حتى إذا أعصفت ريع مزعي عة فك قار را مرك ريل 
وقال د عاصف » بالتذكير لأن لفظ الريح مذ كر» وهى القاصف أيضا. والطيبة غير عاصف 
طئة 0 جاسم أ يّ من كل مَكان ) والموج ما ارتفع من الماء ٠‏ ( ونوا ) 

ى أيقنوا 0 00 م 0 اال بم البلاء؛ يقال لمن وقع ف بلية : قد أحيط به 
كأن البلاء قد 0 به؛ وأصل هذا أن العدق إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله ««(دعوا الله 
ا لان 
جبلوا على الرجوع الى الله فى الشدائد » وأن المضطر يجاب دعاؤه وإ ن كان كافرا ؛ لانقطاع 


260 
الأسياب ورحوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على 8 يأنى يانه 2 «القل» ان شاءالله تعالى. 


وقال بعض المفسرين. إنهم قالوا فى دعائهم أهيا شراهيا أى يا حى ياقيوم؛ وهى لغة السجم . 

ا ا كن ع كر 1 لظف 2 رس اسل ست )ل رك 
ا رع 0 لقي د الك الت رست ا وافسلك 
أ حرام يدل على جواز ركوبه فى الغزوء وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » دن 
والمد لله ٠‏ وقد تقدم فى آ « الأعراف » 5 راكب البحر فى حال ارتحاجه وغليانه » 
هل حكه حك الصحبح أوالمريض الحجور غليه؛ فتأمله هلك . 


)١(‏ آنه ١م‏ سورة الإسان. (؟) راجع ج ١‏ ص ١9107‏ طبعة ثانية. (*) ف قوله تعالى: 
أمن يجيب المضطر اذا دعاه ...» آية 1 )2( واجع ج ص 0 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ )0( راجع + 7 
ص ١‏ #4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








م المككر النشادنا [ سورة 


ل" ( أبن َتنا من هذه ) أى من هذه الشدائد والأهوال . وقال الكلى : 
من هذه الرييم (٠‏ لنَكونن من الشا كين ) أى دن الحاملن باسك عل بسنة لاض" 
)ا امم ) أى خلّصهم وأتقذهم ٠‏ ( إذَا هم هم بون فى الْأَرْض بغي لق ) أى يعملون 
فى الأرض بالفساد وبالمعاصى . والبغى : الفسادوالشرك ؛ من بتى ابرح إذا فسد ؛ و أصله الطاب » 
أى يطلبون الاستعلاء بالفساد (٠‏ باحق أى بالتكذيب ؛ ومنه بقّت - المرأٌ طلبت غير زوجها. 

ان 0 لاض يك قبط عل انس ) أى و باله عائد علي .وتم" الكلام » 
ثم ابسدأ فقال : ( مبَاع الحياة الدنيا ) أى هو متاع اللياة الدنيا ؟ ولا بقاء له ٠‏ قال 
النحاس : « يعي » رفع بالابتداء وخبره د متاع الحياة الدنيا ». و« على أتفسكم » مفعول 
معنى فعل الْبنى ٠.‏ ويجوز أن يكون خبره « على أنفسك؟ » وتضمر مبتدأ» أى ذلك متاع 
الحياة الدنيا ء أو هو متاع الحياة الدنياء و بين المعنيين فرق لطيف» إذا رفمت متاعا على أنه خبر 
«بغيك» فالمعنى إنما بَثى بعضك على بعض؛ مثل « فسَموا على أنفسكم » وكذا « لقد جاءم 
رسول من أنفسك ». وإذاكان احبر « على أنفسكم » فالمعنى إما فسادم راجع عليكم؛ مثل 


قال ل قال 3 أن البغئ متاع الحياة الدنيا» 


ده 


ا 2 ال 1ت ا ٠‏ وقرأ آبن أبى انحاق « متاع » 
بالنصب على أنه مصدرء أى تمتعون متاع الحياة الدنيا. أو بنزع الكافض» أى لمتاع . أو مصدر 
معنى المفعول على المال» أى #متعين ٠.‏ أو هو نصب على الظرف» أى فى متاع الحياة الدنيا ٠.‏ 
ومتعاق الظرف وابكار والال معنى الفعل فى البغى ٠.‏ و «على أنفقسم» مفعول ذلك المعنى ٠‏ 


ود ير 0102 


قوه تصالى : إِنَا مَل الميؤة آلدنِيَا كمه أنزلَئنه من السماء 


000 مؤروع 7 م مره كوم ممه 


َاختط يهء تبات الأرض م ل 0 إِذَا حت 


واه ءا لدم دهده أعءماةه و2 2ه 2 
لا رض ركرفيا وارلت 0 0 درون 0 اس نا 
ده ف ان عام 2 د َه 4ه 5-2-7 2 لس الس سن بير 
ا ل مي ا ا د نفصل 


ره سم 


تود 








سن تفسير القرطى ا 


قولهتعالى: ( إيمَا مكل الحيَاة لديا كو ناه من السماء ) معنى الآية النشبيه والقثيل» 
أى صفة الحياة الدنيا فى فنائه! وزواطا وقلة خطرها 0 بماكاء؛ أى مشل ماءء فالكان 
فى موضع رفع . وسيأتى لهذا النشبيه مزيد بيان فى رين إن ءانه ال ء دناه 0 
الماء) اين (تاختط) روى عن نافع أنه وقف على «فآختلط» أى فاختلط الماء 
بالأرض» ثم ابتدأ « به نبات الأرض » أى بالماء نبات الأرض؛ فأنحرجت ألوانا من 
النبات» فنبات على هذا ابتداء» وعلى مذهب من لم يقف على « فاختلط » مسر فوع باختلط؛ 
أى اختاط النبات بالمطر» أى شرب منه فتنذى وحسن وأخضر . والاختلاط تنداخل الثىء 
بعضه فى بعض ٠‏ 

قوله تعالى : ( مما يأل النَاس ) من الحبوب والقار والبقول . ( وَالأانْمَام ) 
من الكلا والتبن والشعير . (( حى إذا أَحَدّت الأرض رُحرنها ) أى حسنها وزيلتها ٠‏ 
والزنخرف كال حسن الثثىء؛ ومنه قيل الذهب زخرف. ( وَآزينَتْ ) أى بالحبوب والثار 
والأزهار؛ والأصل تزينت أدغمت الثاء فى الزاى وجىء بألف الوصل؛ لأن الحرف المدغم 
مقام حرفين الأول منهما ساكن والساكن لايمكن الانشداء به ٠‏ وقرأ أبن مسعود وأبى” 
نك ريت اس لاضن زرا لسن رالا واو لكايه رار نت إى انا 
بالزينة عليهاء أى العَلّد والزرع ؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله لقال وآزانت ٠.‏ وقالعوف 
ات 0ه الات . تأ اسات وات ررد وال ونه امس 


7 وآزانت «( والأصل فيه تزايشت »وزنه تقاعست 5 أدغم : وقرأ الشعىّ وقتادة م وأزينت « 


نل نعلت ١‏ وفرا ابي عبان النردى” ب اوبست لقال انشلت» رعله ألا ب رار ال 2 
مثل افعالت» وروى عنه « آزيأنت » بالهمزة ؛ ثلاث قراءات ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَطَنْ هلها ) أى أيقن ٠‏ ( أَمّهُمْ فَادِرُونَ يا ) أى على حصادها 
والانتفاع بباء أخبر عن الأرض والمعنى” النبات إذ كان مفه وما وهو منها . وقيل : رد 


)١(‏ آيدةهع 








ا الجزء الثامن [ سورة 
إلى الغلة» وقيل إلى الزينة ٠‏ ( ها أَصرنَا) أى عذابناء أو أمسنا يهلاكها . ( للا أوعاراً) 
ظرفان . (( بشعلناها حصيدًا ) مفعولان» أى محصودة مقطوعة لاثىء فيها ٠‏ وقال «حصيدا» 
ول ونث لأنه فعيل بعنى مفعول . قال أبو عبيد : الحصيد المستاصل ع ان 
بألأمس ) أى لم تكن عامرة ؛ من عَنَ إذا أقام فيه وعمره . والمغانى فى اللفة : المنازل 
الى 0 قتادة : كأن لم تنعم ٠‏ قال لبيد : 5 
وعيت امنا قبل عزى ذاحين اس ان 
وقراءة العامة « تغن » بالتاء لتأنيث اللأرض ٠‏ وقرأ قتادة « يغن » بالياء » يذهب به الى 
انعرف ؛ يعنى فكا مهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا ٠‏ ( نُفَصّلٌ الآيات ) أى نيينها ٠‏ 


هم 0 سلصتورو 


( لقوم يتفكرون ) فى آيات الله ٠‏ 


2 0-0 


/ م لال سه عرسم 2 2 مه - 
قوله تعالى : وآلله يدعوا إِك دار السلام ويهدى من إشاء إلا 


قوله تعالى : ( والله يدعو إل دار الام )) لى) ذكر وصف هذه الداروهى دار 
الدنيا وصف الاخرة فقال : ان الله لا يدعوم إلى جمع الدنيا بل يدعوم الى الطاعة لتتصيروا 
الى دار السلام » أى الى الحنة . قال قتادة والحسن : السلام هو الله» وداره الحنة؛ وسميت 
ابكنة دار السلام لأن من دخلها سل من الآفات . ومن أسمائه سبحانه السلام» وقد بيناه 
فى (الحّاب الأسنى فى شرح أ أسماء الله الحسنى) . ويأنى فى سورة « الحشر» إن شاء الله ٠‏ 
وقبل : المعنى والله يدعو إلى دار السلامة . والسلام والسلامة بمعيى كالرضاع والرضاعة ؛ 
قاله الزجاج ٠‏ قال الشاعس : 
حي بالسلامة أم بحكرٍ » وهل لك بعد قومك من سلام 
(1) السبت : البرهة من الدهى ٠‏ وداحس : امم الفرس ٠‏ () ف قوله تعالى : « هوالله الذى 
لاله إلاهر ... » آية مم 








يونس ] تفسير القرطى 0 


وقبل : أراد والله يدعو إلى دار التحية ؛ لأن أهلها بنالون من الله التجية والسلام» وكذلك 
من الملاتكة . قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الحنة» وهو تحيتهم؛ 5 قال : 
« وَتي فآ سَلامُ » . وقال ييحي بن معاذ : يبن آدم » دعاك الله إلى دار السلام فانظر 
من أين تجيبه» فإن أجبتّه من دنياك دخلتباء و إن أجبته من قبرك منعتها . وقال ابن عباس: 
الحنان مسيع ؛ دار الكلال» ودار السلام » وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الذاد » وجنة 
الفردوس» وجنة التععم ُ 

قوله تعالى : (( و يهدى من لما إلى صراط مستقم )عم ا من 
بالهداية استغناء عن خلقه . والصراط المستقم » قبل : ماب الله ؛ رواه عل بن أبى طالب 
رض الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الصراط المستقم تاب 
الله تعالى > . وقيل الإسلام ؛ رواه النؤاس بن سمعان عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقبل الحق ؛ قاله قتادة ويجاهد . وقيل : رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحباه من بعده 
أبو كور رضى الله عنهما ٠‏ ور وى جابربن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسم يوما فقال ” رأيت ف المنامكأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى فقال أحدهما 
لصاحبه اضرب له مثلا فقال له أسمع سمعث أذناك وآعقل عَقَل قلبك إنما مثلك ومثلٌ أمتك 
كثل ملك اتخذ دارا ثم بى فها بيت ثم جعل فيها مأدية ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه 
0 من أجاب الرسول ومنهم من تركه فاته الملكُ والدار الإسلام والبيث الحنة وأنت يا نهد 
الرسول فن أجابك دخل فى الإسلام ومن دخل فى الإسلام دخل ابكنة ومن دخل الحنة أ كل 


ما فيها ‏ ثم ثلا يعتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - « و هذى مر إشاء الى صراط 


السك ا وقال قتادة وعاهد ١‏ والله يدع والى دار السلام © . وهذه الآية ُ الحة 


والردٌ على القدرية ؛ لأنهم قالوا : هدى الله الكل ق كلهم إلى صراط مستقم » والله قال ٠‏ 
« ويهدى من نشاء الى صراط مستقم » فردٌوا علي الله نصوص القرآن 5 
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0 
ا 0 ومو اوه مسطفا 


قوله تعالى : لذبن 0 ل وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 


ج 
مس ,هف كوس م وده 
ولا ذلة أولتيك َنب له م فيا رن 0 


قوله تعالى : ( لذن م ل م 0 من حددث أنس قال : سئل وسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى «وزيادة» » قال : ” للذين أحسنوا العمل فى الدنيا لم 
الحسنى وهى اللحنة والزيادة النظر الى وجه الله الكريم “ . وهو قول أبى بكر الصديق وعل” 
ا ات كت عن ا كا 
وابن عباس فى رواية» وهو قول جماعة من التابعين؛ وهو الصحيح فى الباب ٠‏ وروى مسلم 
فى صحرحه عن صمهيب عن النبى” صل الله عليه وس قال' : #اذا دخل أهلٌ النة الخنة قال الله 
تبارك وتعالى تريدون شيئا أز يدم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الحنة وتنحنا من النار 
قال فيكشف احجاب فا أَعطُوا شنا حب الهم من النظر الى ربهم عن وجل - وفى رواية 
ل 2 76 رض اسان | اس كت إل 0 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال : ” اذا 
دخل أهلّ الكنة المنة وأهل النار النار نادى مناد يأهل المنة إن لكي موعدا عند الله يريد 
أن" ركو قالوا ألم نيص الله وحوهنا ل موازيتنا ويجرنا من النار قال فيكشف الاب 
فينظرون اليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحبٌ الهم من النظر ولا أفزلأعينهم “. 
آبن المبارك فى دقائقه عن أى موسى الأشعرى موقوفاء وقد كتبناه فى كاب التذكة» 0 
هناك معن ىكشف الجاب» والجد لله ٠‏ وخعرج الترمذى الحكي أبوعبد لله رجه الله نم 
على بن جر حقثنا الوليد بن ممسلم عن زهير عن أب ل العالية عن أ بن كعب قال : سألت 
رسولالته صل الله عليه وسلم عن الزيادتين فاب الله؛ فقوله «للذي نأ حسنوا الحسني 0 
قال : ” النظر إلى وجه الرحمن “ ٠‏ وعن قوله « وأرسلناه إلى مائة ألف أو رون » قال : 


٠ سورة الصافات‎ ١ 4 آية‎ )١( 








يونس | تفسير القرطبى م 


عشرون ألفا » . وقد قيل : إن الزيادة أن تضاعف المسنة عشر حسنات إلى أ كثر من 
ذلك؛ روى عن آبن عباس . وروى عن عل رضى الله عنه : الزيادة غغرفة من لؤْلؤة واحدة 
لا أربعة آلاف باب . وقال مجاهد : الحسنى حسنة مثل حسنة» والزيادة مغفرة من الله 
ورضوان ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : الحسنى الحنة» والزيادة ما أعطاهم الله 
فى الدنيا من فضله لا يحاسيهم به يوم القيامة انعد ار عر العارية 
اراد النظر إلى وجه اله الي 4 قال أله تعالى ,د وجوه يركذ 2 ل 
وقال بزيد بن شحرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الحنة قمطرهم من كل الفواكه التى 
لم يروها» وتقول : يأهل الحنة» ما تريدون أن أمط مطري ؟ فلا يريدون شيئا إلا أمطرتهم إياه. 
وقبل : الزيادة انه ما يمو عليهم مقداريوم من من أيام الدنيا إلا حتى يطيف منزل أحدهم 
سبعون ألف ملك » مع كل ملك هدايا من عند الله ليست مع صاحبه» ما رأوا مثل تلك 
املا ان كام لراك ريل 1 أ امل لانت 
والحسنى : شفاعتهم ٠‏ والزيادة : إذن الله تعالى فيها وقبوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا هق ) قيل : معناه يلحق ؟ ومنه قيل : غلام مراهق إذا لق 
بلرجال ٠‏ وقيل بعلو . وقيل بغثى؛ وامعنى متقارب ١‏ ( قر خبار ٠‏ ( ولا ذةُ) أى مذلة؛ 
كا يلحق أهل النار؛ أى لا يلحقهم غبار فى محشره, إلى الله ولا تغشاهم ذلة ٠‏ وأنشد 
أبو عبيدة الفرزدق : 

من رداء الملك يتبعه »* موج ترى فوقه الريات والقدّرا 

ل نا ٠‏ ولق والقرة ل واحد؛ قله النماس 1 
ل 000 اوها ةوقل" رك كرف 


آبن عياس : القتر سواد الوجوه ٠‏ آبن بحر : دان النارء ومنه قتار القذر ٠‏ وقال بن أن لبل: 


1 نظرهم إلى دهم عن" وجل ٠.‏ 


٠ سورة عبس‎ 4١ آنه‎ )5( ٠ آي ١م سورة القيامة‎ )١( 
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تلك 2 هذاه نظ : إن الت عر رجل لل 00 داك سمل اا 
د دوررر و 


أولك عنها مبعدون ٠‏ - إلى قوله - لا يحزنهم قُ الأ كب دقل فى غير آية : 
« وللاخوف عليوم ولاه يحزنون » وقال : « إن الذين قالوا ريا الثم استقاموا نتنز 


(0) 


علييم الملالكة ألاتخافوا ولا تحزنوا » ٠‏ وهذاءا ام فلا بتغير بفضل الله فى موطن هن المواط قا 
لا قبل النظر ولا وه الحسن اسواد من كاية ولا حزن » ولا يعلوه شىء من دان جهنم 


2 
ولا غيره» « وأما ادن وجوههم ففى رحمة الم فها خالدون » . 


1 


تان : ولد نّ كسبوا آلسَيكات برآ سيكةْ ع 


- يَ صر اس دم 6ه مه انرو 0 


ذلة ار ّ نَ آله من 5007 اغشيت وجوههم 5 


قوله تعالى : ( والذينَ كسبوا السيئات ) أى عملوا المعاصى ٠‏ وقيل الشرك ٠‏ ( بََ 
سيكة مثلها ) جزاء رفوع بالابتداءء وخبره ثلها . قال آب نكَيْسان : الباء زائدة؛ والمعنى 
جزاء سيئة مثلها . وقيل : الباء مع مابعدها الخبر» وهى متعلقة بحذوف قامت مقامه» والمعنى: 
حزاء سيئة كائن بمثلها ؛ كقولك : إنما أنا بك؛ أى إما أناكائن بك . ووز أن لتعلق 
يجزاء» التقدير : حزاء سيئة بمثلها كائن؛ ذف خير المبندأ ٠.‏ ويجوز أن يكون « حزاء » 
صرفوعا على تقدبر فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل قوله « فعدّة من أيام اخْر » أى فعليه عدة» 
وشمهه ؛ والباء على هذا التقدير ئتءلق تحذوف. كأنه قال للم حزاء سيئة ثادت مثلهاء أو بكون 
مؤكدة أو زائدة . 

ومعنى هذه المثلية أن ذلك ا يعد مماثلا لذنوبهمء أى هم ل 
ابعر معلل بعل ٠‏ ( مهم ذلة) أى بغشام هوان وى ممم من الله ) أى 
من عذاب اللا ” ( من عاصيم ) أى مانع يمنعهم منه 5٠‏ أَعْشيتْ ) أى ألبست . 


٠ شورة آلعمران‎ ١ ٠.7 آبة ٠م سورة فصلت'. (") آية‎ )١( سورة الأنياء.‎ ١٠١1 آنه‎ )١( 








يونس ] سحي الأزرني 


زور روه ناه 


( وجوههم قطعا ) جمع قطعة» وعلى هذا يكون « مظلما » حال من الليل؛ أى أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل فى حال ظابته ٠‏ وقراً أ الكسائى وآبن كثير م« قطعا «( بإسكان الطاء؛ 
»م .مظلما » على هذا نعت» ويجوز أن يكون حالا من الليل ٠‏ والقطم ان م ما قطع فسقط. 


(0)0) 


وقال آبن السكيت : القطع طائفة من الليل؛ وسيأنى فى « هود » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و ع سر ل بر وى ل 0 2 0 


قوله تعالى ٠:‏ وربوم حشرم جميعا ثم 1 دين شر كوا مكانكر 
0 00 كنا ينهم ل 8 هم ما كنم انا تَعْبْدُونَ 5 
تعالى : (ديوم َشْرَمْ ) أى جمعهم» والحشر ابمع ٠‏ (( بتميعاً ) حال .لثم تقول 
7 0 ى اتخذوا مع الله شريكا ٠‏ ( مكاتم ) أى الزموا وآثبتو 0 وقفوا 
(٠ 0‏ أن مشركارة ) وهذا وعيد ٠‏ ( قينا يندم ) | ى فزقنا وقطعنا م كان ينمج 
ن التواصل فى الدنيا؛ يقال : زيلتعه فتزيل» أى فزقته فتفرق» وهو فعات ؛ لأنك تقول 
فى مصدره تزبيلا» ولوكان فبعلت لقلت ريلد ٠‏ والمزايلة المفارقة؛ يقال : زايله الله مايل 
وزيالا إذا فارقه ٠‏ والتزايل التباين ٠‏ قال الفراء : وقرأ بعضهم « فزايلنا ينهم » ؛ يقال : 
لا أزايل فلاناء أى لا أفارقه؛ فإن قلت : لا أزاوله فهو بمعنى آآخرء معناه لا أخاتله ٠(وقَالَ‏ 
رك هم ) عنى بالشركاء الملامكة . وقيل الشياطين » وقيل الأصنام ؛ فينطقها الله تسا 
فتكون ,ينهم هذه الحاورة . وذلك أنهم آدعوا على الشسياطين الذين أطاءو, مم والأصنام 
الى عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما عبدنام حتى أهرتمونا . قال مجاهد : ينطق 
لله الأوثان فتقول ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون» وما أهناك بعبادتنا ٠‏ و إن حمل الشركاء 
على الشياطين فالمعنى أ - بقولون ذلك دهشا» أو يقولون كذبا واحتيالا للفلاص ع وقد يحرى 
مثل هذا غدا؛ وإن صارت المعارف ضرورية ٠‏ 


6 لس مالة م رةه رس ده سا م ره 


قوله تصالى : فَكَو باه هيدا يسنا وببنكر إن كا عن عبادتكر 
لير ُ عق 


)0 فى قوله 0 « فأسر بأهلك بقطع من الليل » آية 1 
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قوله تعالى : ( فَكفى بالله سيدا يننا و يدم ) «شهيدا» مفعول» أى كفى الله شهيدا» 
أوتمييزء أى اكتف به شهيدا بيننا و بيكم إنكنا أعر نام بهذا أو رضيناه مدع ٠‏ ( إن كنا ) 
أى ماكنا (( عن عباديَم لغافلين ) إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ لأناكنا بمادا 


لاوح فينا ٠‏ 


عر مه 


ار ال و ص ميا 


َ ل سمه 


4 0 
هس عو 0 اماه 


مولبهم اَن وضل عنبم ما كانوا يفتزون ( 

قوله تعالى : ( نالك ) فى موضع نصب عل الظرف ٠‏ ( تَبلُو) أى فى ذلك الوقت ٠‏ 
«تبلو» أى تذوق.وقال الكلى” : تعلم. مجاهد : تختب ٠‏ ( كل تفْس ما أَفَتْ ) أى جزاء 
ماعملت وقتدمت ٠‏ وقيل : تسل» أى تسل ما عليها من الحقوق إلى أر بابها بغير اختيارها . 
وقرأ حمزة والكسائى” « ثتلو» أى تقرأ كل نفس كتابها الذىكتب عليها ٠‏ وقيل « ثتناو» 
لتبع؛ أى قبع كل نفس ما قدمت فى الدنياء قاله السدى . ومنه قول الشاعى : 

إن المرب يتبع المربيب) » كا رأيت الدب بتلو الذّيبا 

قوله تعالى : ( ورذوا إل الله مولآهم اق ) بالمفض على البدل أو الصفة ٠‏ ويحوز 
نصب اق من ثلاث جهات ؟يكون التقدير : وردوا حقاءثم جىء بالألف واللام ٠‏ و يجوز 
أن يكون التقدير : مولاهم حقا لا ها يعبدون مندونه . والوجه الثالث أن يكون مدحا؛ أى 
أعنى الحق ٠.‏ ويجوز أن يرفع «الحق »» ويكون المعنى مولاهم الحق على الابتداء والمير» 
والقطع نما قبل - لا ما تشركون من دونه ٠.‏ ووصف نفسه سبحانه بالحق لأن الحق منه 
كا وْضْفْ نفسه بالعدل لأن:العدل منه؛ أى كل عدل وحق فن قبله ٠‏ وقال آبن عباس : 
مولام الح » أى الذى يحازيهم باحق ٠‏ ( وَضْل حَممُم ) أى بظل ٠‏ ما كانوا يترون )) 
«.يفترون » ى.موضع رفع وهو بمعنى المضدر» أى افتراؤهم' ٠‏ فإن قبل كيف قال': وردوا 
إلى الله مولاهم الحق وقد أخبر بأن الكافرين لامول لم ٠‏ قبل : ليس مولام فى النصرة 
والمعونة» وهو هولى للم فى الرزق وإدرابي الم . 








يونس ] تفسير القرطى مارانا 


كسا من ا آلسّمآاء والأرض أمن يلك 
الم 0 ون رج الح من آلْمَيت ون الت م 


و وسان مما دم ا مه 


ألحي ومن يدير الأ سيعُولُونَ آله َقَلْ قلا تَتَقُونَ 0 


المراد بمساق هذا الكلام لد على المشركين وتقر ير اجة عليه فن آعترف منهم فامحجة 
ظاهرة عليهم » ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لابدّ لها من خالق؟ 
ولا.بتقارى فى هذا عاقل ٠‏ وهذا قريب من صرتبة الضرورة ٠‏ (( من السماء ) أى بالمطر ٠‏ 
( والأَرْض ) بالنبات ٠‏ ( أَمَنَ ملك السَمعَ وَالْأبصَارَ) أى من جعلهما وخلقهما لك. . 
( من برج الح من المت ) أى النباتَ من الأرض» والإنسات ل 
من الحبة» والطير من البيضة» والمؤمن من الكافر . ( ومن ُديرالاض ) أى يقذره ويقضيهء 


لس سار ال 


( فسيقولون اللّه) لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله؛ أو فسيقولون هو الله إن فكروا 


وأنصفوا فقل لم يا مد ( آَم َْقُونَ )) أى أفلا تخافون عقابه ونْْمَته فى الدنيا والآحرة . 


5 ولاك لم م عد وس 0 
قوله تعالى : كذالكر آله 2 قَآذا بَعْدَ حي إل الصَلل 
ع ومع م 


ف تصرفون © 


م 


رو او ثور 


قوله تعالى : ( فل الله ريحم الى فَاذًا بد لمق إل الصَلالٌ ) فيه ثمان مسائل: 


ع شرو 


الأول : قوله تعالى : ( كَذَلَح الله ريم لمق ) أى هذا الذى يفعل هذه الأشياء 
هو ربك الحق» لا ما أشركتم معه : ( انا بعد الحق ) «ذا فلن |2 نا لكل عاذة 
الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال ٠‏ وقال بعض المتقدّمين : ظاهس هذه الآية يدل 
عل أن ما بعد الله هو الضلالء لأن أوها «فذل؟ الله ريم المق » وآخرها ,د فاذا بعد 
الحق إلا الضلال » فهذا فى الإبمان والكفر» ليس فى الأعمال ٠‏ وقال بعضهم : ان الكفر 
تغطية الاق » وكل ماكان غير لمق بجرى هذا المجرى ؛ فالمرام ضلال والمباح هذى ب فإن الله 
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هو المببح وامحزم . والصحيح الأول ؛ لأن قبل « قل من يرزقكم من السماء والأرض » ثم قال 
«فذلك الله ريع اللق» أى هذا الذى رزقك » وهذا كله فعله هو . (( رب الَق ) أى | 
تحق له الألوهية و نستوجب العبادة» و إذا كان ذلك فنشريك غيره ضلال وغير حق ٠‏ 

الثانية - قال علماؤنا : حكت هذه الآية بأنه ليس بين ادق والباطل منزلة ثالنة 
فى هذه المسألة التى هى توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأ فى نظائرهاء وهى مسائل الأصول 
النى الحق فيها فى طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إغا هو فى تعديد وجود ا 2 
وذلك بحلاف مسائل الفروع التى قال الله تعالى فيها : حك جتان رن 1 
وقوله عليه السلام : ” الخلال بين والحرام بين و يينهم) أمور متشابهات » ٠‏ والكلام 
فى الفروع إنما هو فى أحكام طارئة على وجود ذات مقررة لا يختلف فيها وإنما يغتلف 
فى الأحكام المتعلقة بها ٠‏ 

الثاالنة - ثبت عن عانّْشة رضى الله عنها أن الننى" صلى الله عليه وس كان إذا قام 
إلى الصلاة من جوف الليل قال : ”اللهم لك المد» الحديث . وفيه أنت المق ووعدك 
الحق وقواك المق ولقاؤك المق والمنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومد 


رك ليث ١‏ اوه ات الى > [ى اراك لوجر ؛ وأصسله ين حو ال" 


أى ثبت ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده بنفسه لم سبقه عدم ولايلحقه 
عدم » وما عداه ما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» و يجوز عليه لحاق العدم» ووجوده 
من موجده لا من نفسه . وباعتبار هذا المعنى كان أصدقكمة قالها الشاعى » كلمة لييد : 
* ألا كل ثىء ما خلا لَه باطل »* 
و إليه الإشارة قولدتالى : ره كل شىء هالك إلا وحهة له 5-500 : 
الرابعة - مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعا» يا فى هذه الآية ٠‏ وكذلك أيضا 
0 


مقابلة الى بلاطل عرف لخلة وشرها , قال اله تعال ٠ ١‏ ذلك ين إل هو اطق ون 


٠ (؟) آخر سورة القصص‎ ٠ آنةم؛ سورة المائدة‎ )١( 








يونس ] تفسير القرطبى بم 


وى م ه 


1 يدعون من دونه 0 » ٠‏ والضلال حقيقته الذهاب عن الحق ؛ أخذ من ضلال 
الطريق » وهو العدول عن سمته ٠‏ قال آبن عمرفة : الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل 
القصده يقال : ضل عن الطريق وأضل الثىء إذا أضاعة ٠‏ وحص ف الشرع بالعبارة عن 
السداد فى الآعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أهره أنه يعبر به عن عدم المعرفة بالق 
سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أوشك» وعليه حمل العلماء قوله تعالى : 


2د م اه" د 8 0 2 


دك صالءة نَهَدَى » أى غافلا» فى أحد التأويللات» ل تعالى « ما كنت 
د و 
تدرى ما الحَابٌ ول الإمان © . 


الخامسة - روى عبد الله بن عبد الحك وأشبب عن مالك فى قوله تعالى . 
« فاذا بعد الحق إلا الضلال » قال : اللَمب بِالسّطْري واد من الضلال ٠‏ وروى يونس 
لامشل عن الرجل يلعب فى بيقه مع اه أته بأربع عشرة؛ فقال مالك : 
ها يعجبنى ! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : « فاذا بعد الحق الا الضلال » . 
ودوى يونس عن أشمهب قال : سثل - يعنى مالكا ‏ عن اللعب بالشطريج فقال : لاخير 
فيه » وليس بِسّىء وهو من الباطل » واللعب كله من الباطل » و إنه لينبنى لذى العقل أن 
تنهاه اللخية والشيب عن الباطل ٠‏ وقال الزهرى لما سئل عن الشطرتيج : هى من الباطل 
ولاأحبا. 

السادسة - اختلف العلماء فى جواز الب بالشّطرئج وغيره إذا لم يكن على وجه 
التهار ؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء فى الشطريج أن من لم يقامس بها ولعب مع 
أهله فى بيته مستت به مرة فى الشهر أو العام ». لا يط عليه ولا يعم ب أنه ممق عه 
غير محرم عليه ولا مكروه له» وأنه إذ قم باقر فيه سقطت مروءته وعدالته وردّت 
شهادته ٠‏ وأما الشافى" فلا تسقط فى مذهب أصحابه شهادة اللاعب بِالترد والشُطريج » 


(1) 5621 سورة الحج )١( ٠‏ آي 1ه سورة شورى ٠‏ (*) تخلع ف الشراب : انهمك فيه 
ولازمه ليلا وتهارا ٠‏ 
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كان عدلا فى بيع أصحابة» ولم يظهر منه سفه ولا ربية ولاكبيرة الا أن يلعب به قتاراء 
فان لعب مأ قارا وكان بذاك معروفا سقطت ‏ عدالته وسفه نفسه لأ كله امال بالباطل ٠‏ 
وقال أبو خنيفة. :: يكره اللعب بالشطرت والنرد والأربعة عشروكلٌ اللهو ؛ فإن لم تظهر من 
اللاعب: بها كبيرة. وكانت بمحاسنه أ كثر من مساو يه قبات شهادته عندهم ٠‏ قال آبن العربى. : 
قالت:الشافعية إن الشطري يخالف النرد لأن فيه كداد الفهم واستعال القريحة . والنزد فار 
عر لا بعلم ما يخرج له فيه كالآستقسام بالأزلام ٠‏ 

السابمة - قال علماؤنا : النزد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظ. الفيل» وكذا 


هو الشطرتج إذهو أخوه عُذَّى بلبانه . والنزد هو الذى يعرف بالطبل و يعرف بالكعاب ويعرف 


51 
فى الماهلية أيضا بالأرز و يعرف أيضا بالازدشير . وى صجيح مس عن سلهان بن بريدة عن أبيه 


عن الننى” صل الله عليه وسلم قال :”من لعب بالنردشير فكأنما مس يده فى لم خنزيرودمه». 
قال علماؤنا : ومعنى هذا أى هوكن غمس يده فى لم المنزيربهيكه لأن يأ كله» وهذا الفعل 
فى الكتزير حرام لا يجوز ؛ ببينه قوله صل الله عليه وسل : ” من.لعب بالنزد فقد عصى الله 
ورسوله “ رواه مالك وغيره من حديث أبى هومى الأشعرى ودو حديث صعبح » وهو يحزم 
اللعب بالنزد مله واحدة» وكذاك الشطرن لم يسئثن وقنا من وقت ولا حالا من حال» وأخبر 
أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنبى” عنه 
أن يكون على بقارن نا روي من إجازة اللعب بالشطرئج عن التابعين على غير قار ٠‏ 
وحمل ذاك'غل العموم ققارا وقير ققار أول وأخوط إن شاء الله ٠‏ قال أبوعبد الله الحَليْمِى” 
فى تاب منهاج الدين': ومما جاء فى الشطرئج حديث يروى فيهكا يروئ فى النزد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”من لعب بالشطرئج فقد عصئ الله ورسوله» . وعن عل" زضى الله 
عنه أنه ع على مجالس من بى تمم وهم يلعبون بالشطريج فوقف عليهم فقال : ” أما والله 
لغير هذا خلقت ! أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهك > . وعنه رضى الله عنه أنه 
م يلعبون بالشطرتج فقال : ما هذه القساثيل التى أنتم ها عاكفون ؛ لأن يمس أحدكم 


(1) اضطريت الأصول فى كّابة هذه الأسماء؛ ول نهتد الى وجه الصواب فيا ٠‏ 








توس ١]‏ ْ تفسسير القرطى كران 


جمرا حتى يطفأ خير من أن يسما . وسئل ابن عمر عن الشطرئح فقال : هى شر من |انزد . 
وقال أبو موسى الأشعرى : لا يلعب بالشطري إلا خاطئ ٠.‏ ومسثل أبو جعفر عن الشطريج 
فقال : ذعونا هن هذه المووسية .. وفى خديث طويل غن النبى" صل الله عليه وسلم : ” وأن 
من لعب بالارد والشطريج واكوز والكماب مقتته الله ومن جاس إلى من يلعب إالنرد والشطرنيج 
لينظر إلههم ميت عنه حسناته كلها وصار ممن مققته الله » ٠‏ وهذه الآثاركلها تدل على تحريم 
اللعب بها بلا قار» والله أعلم ٠‏ وقد ذكرنا فى:.«الىائدة» بيان تحربمها وأنها كاخمر فى التحريم 


لاقتراما به» والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى فى قبسه : وقد جوّزه الشافعى» وانتمبى حال بعضوم 
إلى أن يقول : :هو مندوب إليه» حتى اتخذوه فى المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب 
به فى المسجد ٠‏ وأسندوا إلى قوم هن الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها وماكان ذلك قط ! 
ال 
له ذهن . سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدمى يقول بالمسجد الأقص ف المناظرة : إنها 
تعلم ميرب ٠‏ فقال له الطرطوشى" : بل تفسد مدير الحرب؛ لأن الحرب المنصود منها الملك 
واغتياله» وف الشطريم تقول : شاه إياك : الملك تحه عن طريق؛ فاستضحك الحاضرين ٠‏ 
وتارة شدد فها مالك وح>مها وقال فيها : « فاذا بعد اسلق إلا الصلال" ٠‏ ونارة اسلتهان 
بالقابل منها والأهون ؛ والقول الأول أصم والله أعلم ٠‏ فإ قال قائل :. روى عرت عمر 
ابن االخطاب رضى الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال : وما الشطريج ؟ فقيل له : إن اهس أة 
كان الها ابن” كان فلك فاضيت قا حوبت" دوز أحعابه أفقالت : كيف 'يكون هذا انيه 
عبان ؛ فعمل لها الشطرنج» -فلنا رأته سات بذلك + و وصفوا الشطريج لعمر رضى الله عنه 
فقال : لا بأس بمساكان من آلة الحرب ؛ قبل له : هنذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس 
بالشطريج وإما قال لا بأس بماكان من آل الحرب . نما قال هذا لأنه شُبّهِ عليه أن اللب 
بالشط ري مما استغان يه على هعرفة أسباب الخرب» فلما قبل له ذلك ولم يحط به عامه قال : 


(1) راجع المسألة الثانية عشرة + .صن 84١‏ , 
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لارأس بماكان من آلة الحرب» إن كان تقولون فلا بأس به» وكذلك من روى عنه من 
الصحابة أنه لم ينه عنه» فإن ذلك ممول منه على أنه ظن أن ذلك ليس بتلهَى به » وإنما يراد 
به تسيب إلى علم القتال والمضاربة فيه» أو عل أن الخبر المستد لم ببلغهم . قال الححليمى” : 
وإذا صم الخير فلا حجة لأحد معه» و إنما اجة فيه على الكافة ٠‏ 

سدس ا رع برضا أن عدات عر م شان لكين الكتت 
وه حفر فيها حصى يلعبون بهاء قال فستها ابن عمر ونهاهم عنها ٠‏ وذكر الهروى" فى باب 
(الكاف مع اللمم ) فى حديث ابن عباس : فى كل شىء قار حتى فى امب الصبيان بالكجة ؛ 
قال ابن الأعررابى : هو أن يأخذ الصى خرقة فيدؤرها كانها كرة» ثم بتقارون بها ٠‏ وكج اذا 
0 

قوله تعالى : (إفانى تصرفوَ) أى كيف تصرفون عقولك إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحي 


ولاميت. 


2 ص لص برسم 226 ه 
- 


الا كرك حقت كنت ربك علّ لذن فَسَموا انهم 


م 


قوله تعالى : ( كَذَاكَ حَمَثْ كلمة ربك أى حكه وقضاؤه وعامه السابق ٠‏ (عل الِينَ 
قَسَقوا ) أى نحرجوا عن الطاءة وكفروا وكذبوا ٠‏ ( مم لا بؤْمنْونَ ) أى لا يصدقون . 
وفى هذا أوْقَ دليل عل القدرية ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس هنا وفى آخرها «كذلك حقّ تكامات 
ربك » وفى سورة غافر بالمسع فى الثلاثة . الباقون بالإفراد ٠.‏ و « أقّ» فى موضصع نصب» 
أى بأنهم أو لأنهم ٠‏ قال الزجاج : ويجوز أن تكون فى موضع رفع على البدل من كامات ٠‏ 
قال الفراء : يجوز « نهم » بالكسر على الاستئناف ٠‏ 


35 
ا ا 0 و مر وموت ل ري ل ور 
٠.‏ 


اي من يبدوًا الحلق م عيدو 








يونس ] تفسير القرطبى غم 


ده مومع وها كر في را 


قوله تعالى : (قل هل من شركا5) أى المت ومعبودا>؟ ٠‏ لمن يبدا الخلق ثم يعيدم) 
ار لاجد ناكا عل جه لدابت والقر يب فإن أجابوك وإلا ف ( قل الله يا اَْلقَ 


ثم بعيسده )) وليس غيره يفعل ذلك آ موُفكونَ ) أى فكيف تنقلبون وتنصرفون عن 
اد ال 7 


2 034 


2 
اك 0 جه 


قوله تعالى :لل هل من شرَكيعسن يدى إل الم ) يقال عدا اطق وال 
الطريق عق واحد؛ وقد تقدم . أى هل من شركائكم من 0 إلى دين الإسلام؛ فإذا 
لوا لاولا 3 من فقل لم ( اله دى لق ) ثم قل لم موبنا ونقردا ( أن جد ) » أى 


عه زمه 


يرشد (( إل الحَقّ ) وهو الله سبحانه وتعالى (٠‏ أحق أن شع أمَنْ لا هذى إلا أن مجدى ) 
يريد الأصنام التى لا تهدى أحدا» لانن إلا أن قال ولا تنتقل عن مكانها إلا أن 
| - ل 
الذي متككل سن 4 2 ار 

وقبل : المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنة نفسهم إلى 0 إلا أن اي . 

وفى ١م‏ 0 » قراءات ست : 

الأولى - قرأ أهل المدبنة إلا ورشًا «مبذى» بفتح الياء وإسكان الماء وتشديد الدال؛ 
بفمعوا فى قراءتهم بين سا كنينك! فعلوا فى قوله ون قير .ل 
النحاس : وابمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن بنطق به ٠.‏ قال حمد بن يزيد : لا بد لمن 
رام مثل هذا أن يحرك حركة خفية إلى الكسسرء وسيبويه يسمى هذا اختلاس المركة . 


)00 ل (؟) هوطرفة ؛ كم فى اللسان . 
(؟) داجع ج ‏ ص /اطبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الثانية - قرأ أبو عمرو وقالون فى روايةٌ بين الفتتح والإسكان» على مذهبة فى الاختفاء 
والاختلاس . 

الثالفتة ‏ قرأ ابن عاض وابْن كثير وورش وابن حيْصن « تهدى » فتتح الياء والماء 
وتشديد الدال . قال النحاس : هذه القراءة بينة فى العربية» والأصل فيها ميتدى أدغمت الثاء 
فى الدال وقلبت حركتها على الماء ٠‏ 

الزابسة .- قرأ حفص ويغقوب والأعنش عن ألى: بكر مثل قراءة ابن كثير». إلا أنهم 
كسروا الهاء» قالوا : لأن ابلزم إذا آَضطْر إلى خركته خررك إلى الكسر ٠‏ قال أبو حاتم : 
هى لغة سَفْلَ مضر ٠‏ 

لانن ك قراو > عن عاصم «ييتى» بكم الياء والهاء وتشديد الدال» كل ذلك 
باع الكسر الكدر كا تقدم ى البقرة فى «يعْطل» ٠‏ وقيل : هى لغة من قرأ «نستعين» 
وردان تمسنا النار » ونحوه ٠.‏ وسيبويه لا ييز «يبهدّى» ويجيز «توذى» و« متى» 
و«إهدى» قال : لأن الكسرة فى الياء تثقل ٠‏ 

السادسة - قرأ حمزة والكسائى وخلف ويحبى بن وتاب والأحمش « بهدى » بفتح 
الباء و إسكان الماء وتخفيف الدال؛ من هدى مهدى . قال النحاس : وهذه القراءة للها وجهان 
ف العرسة وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكمنانى والفراء قالا : «هدى» معنى ببتدى. 
قال أبو العباس : لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدى غيره» تم" الكلام» ثم قال : 
« إلا أن بهدى » استانف من الأقل» أى لكنه يحتاج أن يهدى ؛ فهو استثناء منقطع »كم 
تقول : فلان لا سمع غيره إلا أن تسمع» أى لكنه يناج أن سمع . وقال أبو إتحاق : 
م فا لك »كلام تام» والمنى : فاى شىء لكم فى عبادة الأوثان ٠‏ ثم قبل لهم :)يف 


ذه 


تحَكْونَ ) أى لأنفسم وتقضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون لمة لا تغنى عن أنفسها شيئا 


. 5 9 - 0 ٠. 
إلا أن يفعل بهاء والله يفعل ما لشاء فتتركون عبادته؟ فوضع «كيف» نصب دمتحكون».‎ 


(؟) ‏ ناجع جد ١ض"‏ 4 ١‏ طبعة 'ثانية أو ثالئة + 








بو نس َ تفسسبير القر طى 


- 


0-00 ع 2ه سروه ل ااه 


قوله 8-5 : وما بلبع ١‏ كثرهم ذا نا إن عر لاابعى 


-ٍ 


وميه ا ور م 


كفي مَبْا | إِنَ أ عليم ما يَفْعَلونَ جه 


قوله تعالى : ( وما شب بع كم إلا ظنا)) يزيد الرؤساء منهم+ أى ما يتبعون”إلا دسا 


وتحر يصافى أنها آلهة وأ نها تشفع »ولا حة معهم وات تباعهم فيتبعونهم تقليدا (٠‏ إن الظن 


ان الى 0ع كن ا لاك فالحق هو الله . وقبل ‏ الحق » هنا اليقنن + 
أى ليس الظ نكاليقين ٠‏ وفى هذه الآية دليل على أنه لا يكمتَى بالان فى العقائد ٠‏ ( إن الله 


- قا ع الولو 


علم 6 ا فعلُونَ ) من الكفر والتكذيب» حرجت حرج لديل 


3 واء 2000 


7 


قوله تعالى : وما كان هادا ] لقرةان ان يفترئ من دون ل وللكن 


6س مسا ةا اماه داس 


الف بين بديه وتفصيلٌ الكتب لا رب فيه من رب 
ا © 


قوله .تعالى : ( وما كان 1 الك 0 من دون لله ) 20 أن ».مع « يفترى » 


- 
ف 


مصدرهء والمعنى .: وما كان هذا القرآن.افتراء؛ ا تقول :: فلان يحب: أن يركب» أنى بيعب 
الركوب؛ قاله الكساتى . وقال الفراء : المع وما يذبنى لمذا القرآن أن يفترى» كقوله 
ا 
تقديره : وماكان هذا القرآن ليفترى . وقيل : بمعنى لاء أى لا يفيترى ٠‏ وقيل : المعنى 
ما كان يتهيأ لأحد أن يأتى بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم .ينسبه إلى الله تعالى لإعجازه + 
لوصفه ومعانيه وتاليفه . ( ولكن تصديق الَدى بين يديْهُ ) فال الكسائى” والفراء وجمد 


ابن سعدان : التقديرولكن كان تصديق ؛ ويجوز عندهم الرفع بمعنى : ولكن هو تصديق ٠‏ 


( الى بين يديه ) أى من التوراة والإنجول وذيرهما من الكتب»'فإنها قد 1 نه بقاء 


.' (؟) آية ؟١١ سورة التواية‎ ٠ سورةآل عران‎ ١51 آية‎ )١( 
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مصتقا لها فى تلك البشارة» وفى الدعاء إلى التوحيد والإمان بالقيامة ٠‏ وقيل : المعنى ولكن 
تصديق النى” الذى بين يدى القرآن وهو مد صلى الله عليه وسام ؟ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا 
منه القرآن . «وتفصيلٌ» بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين فى تصديق . والتفصيل : 
التبيين» أى ببين ما فىكتب الله المتقدمة . والكّاب آنم امسن وقل : أراد مكيل 
لكات ذا ين فى الفران بن الأحكام . ( لآ ربب فيه ) الماء عائدة للقرآن» أى لا شك فيه 
أى فى نزوله من قبل الله تعالى . 


0 سمه ع 6م 


قوله تعالى آم را أفترله قل فانوا لسورة مله وادعوا من 


آسْتَطعتم من دون الله إن كنم صَِفِينَ «ق 


سراد 


قوله تعالى :آم شولرن َرَا) أم هاهنا فى موضع ألف الاستفهام لأنما اتصات 
بم قبلها . وقيل: هى أم المنقطعة الى تقدّر معنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: « الم تنزيل 
اكاب لاريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه » أى بل أيقولون افتراه ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : أم بمعنى الواو» مجازه : و يقولون افتراه ٠‏ وقيل : اليم صلة»والتقدير : أيقولون 
افتزاه» أى اختلق مد القرآن من قبل نفسه » فهو استفهام معناه التقريع ٠‏ ( قُل فوا 
إسورة مثله ) ومعنى الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأولى دلت على كون القرآن من عند الله + 
لأنه مصدّق الذى بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتكلم مد عليه السلام عن أحد 
وهذه الآية إلزام بأن يأتوا دسورة مثله إن كان مفترى . وقد مضى القول فى إعجاز القرآن » 
وأنه سجر ل مقدكة الكان» والجد بن ء 


00 
0 


فرك سك :بل كوا َال معطأ ا 0 تأويله, 


بير 


ا 


كُدكَ لت 0 0 ل علقي آلطَلِِينَ © 


00 راجع ج ١‏ ص 8 > طبعة ثانية أو ثالئة . 








يونس ] 0 تفسير القرطبى ع0 


قوله تعسالى : ( بل كَذبوا يما ل يحيطُوا يعلْيه ) أىكذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه 
وتفسيره» وعليهم أن يعاموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يجب أن ينظر فى التأو يل ٠‏ 
وقول + ( "يلا بأتهم تاويلة ) أى ول يأنهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب م 
أوكذيوا ما فى القرآن من ذ كر البعث واللحنة والنار» ولم يأتهم تأو يله أى حقيقة ما وعدوا 
فى الكتاب؛ قاله الضحاك . وقيل لحسين بن الفضل : هل تجد فى القرآن ( من جهل شيئًا 
ادا ) قال نعم» فى موضعين : 0 رار بعلمه » وقوله « و إِذْ ل يهتدوا به 
0 
فسيقولون هذا إِنْكٌ فد 6 (٠‏ كذَاك كدب الَدِينَ 0 قبلهم ) يديد الأم الخالية» أى كذا 
كانت سبيلهم ٠‏ والكاف فى موضع نصب ٠‏ (فانظر كيف كان عاقب الطَامِينَ )) أى أخذم 
بالهلاك والعذاب . 


ع6 
وى م وى عي وعم مة م 


: ومنهم من ,يؤمن بهء ومنهم من لا ,يؤمن بهء وربك 


ب ا 0 لعلمه 0 0 فييم : من أهل السعادة دون 
- وثرهة ماه م 7 


رفع بالاداء والخبر فى الجرور ٠‏ وكذا ( ومنهم من لا 0 به ) والمعنى ومنهم من ع 
على كفره حتى يموت ؛ كأبى طالب وأبى لهب ونحوهما. وقيل : المراد أهل الكتّاب . وقيل : 
هو ءام فى جميع الكفار ؟ وهو الصحيح ٠‏ وقيل : إن الضمير فى «به» يرجع إلى نهد صل الله 

دعاةٌ- #وسى 


0 فأعلم الله سبحانه أنه إنما أن العقو بة لأن منهم هن سيؤين وده بك اعلم 
لمْْسدِينَ ) أى من صر" على كفره ؛ وهذا تهديد لهم ٠‏ 


وى عدرل رن :3 تر مر 
ل وَإن 0 من 93 1 5 أنتم بريعون 


س ع و لير لي 0 


نما اعمل ون رئ كف تعملون 0 


00 آي ١ ١‏ سورة لشم 0 
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0 : ( وين كدوك سق لى عل ) رفع بالابتداء» والمعنى : لى ثواب عمل 
2 ان والإنذار والطاعة لله تغالى ٠‏ (( ولك تملك ) أنى حزاوه من الشمرك 2 0 
#ًّّ مَل َ 0 6 تعمَلُونَ ) مثله ؛ أى لا يؤاخذ أحد .بذنب الاح . وهذه الآية 


منسوخة بآية السيف؛ فى قول مجاهد والكبى ومقائل وآبن زيد . 


ل كل لا يعون نّ © ومنهم مه 
0 كانُوا لا رود طم 

2 نرم » وقاويهم لا 5 شيا 
”ا 0 0 هل 0 20 ل 0 لا بعفْلون) 
أى لا تُسمع ؛ فظاهر» الاستفهام ومعناه النفى» وجعلهم كالصم الفتم على قلويهم والطيع عليياء 


وروا شاه سوارير 


أى لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع المدى . وكذا المعنى فى : ([ ومنهم من ينظر 


ِلك مانت تهدى العمى ولو كانوا لا ببْصَرُونَ ) أخبر تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا بتوفيقه 


وهدابتة ٠.‏ وهذا وماكان مثله يرد عل القسدرية قوط تقدّم فى غير موضع ٠‏ وقال : 
«اسشمعون» على معنى « من » و « ينظر» على اللفظ ب وا مراد تسسلية الى" صل الله عليه وسلم» 
أىها لاتقدر أن تسمُع من ساب السمع ولا تقدر أن تخأق للاعبى بصرا بمتدى به» فكذاك 
لا تقدر أن توفق هؤلاء الإمان وقد ع الله عانم ألا يؤمنوا ٠‏ ومعنى رم الك 
أى يديم لظ كدر تدور أيهم كاأذى ب عْشى عليه من ن الموت0. 
قبل : إنها نزلت ف المستهزئين» والله أعلم 5 


. آية و١ سورة الأؤاب‎ )١( 








تفسبير القرطبى ام 


لما ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لا يظامهم» وأن تقدير الشقاء عليهم وسلبه سمع القاب 
و بصره ليس ظلما منه؛ لأنه تصراف فى ملكه بما شاء» وهوف جميع أفعاله عادل ٠‏ (( ولكن 
لاس انفسيم يَظْلمُونَ ) بالكفر والمعضية ويخالفة أمى خالقهم ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى 
« ولكن » مخففا ب الناس » رفعا ٠.‏ قال التحاس : زعم جماعة من التحويين نيدم الفراء 
أن الغرب إذا قالت « ولكن » بالواوآثرت التشديد» وإذا حذفوا الواو آثرت التخفيف» 
واغتل فى ذلك تقال لأنها اذا كانت بغيرواو.أشبهت بل تفففوها ليكون مابعدها > بعد بل» 
و.إذا جاءوا بالواو خالفت بل فشدّدوها ونصبوا بهاء لأنها « إن » زيدت علما لام وكاف 
وضبرت عزنا واحذا» نشد : 

»* ولكتتى من حبها لعميد » 

بغاء باللام لأنها د أت » ٠‏ 


ا ] مه 0 


قوله العكاك لع 0 كان ل ِ يلبثوا إل 10 0 التبتار: 
قد 


- 0 


مددادع ب رط 6 ره م 2 ري ل و 
يتعارفون بيهم قل - ألذين يوا بل دا قماء الله 11 مهتدبن 5 


كه مهاس 


قوله تعالى.: (( و يوم يشم كذ ل يلوا ) بمعنى كأنهم :فقت » أى كأنهم لم يلبثوا 
فى قبورهم ُ) إلا ساعة من الار) أى قدر ساعة؛ يعنى أنهم 000 طول مقامهم 
فى القبور لهول ما يرون من البعث ؟ دليله قوطهم : « لبن يوم 1 يوم» ٠.‏ وقبيل: 
إنما قصرت متة لبهم فى الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدةكونهم فى القبر ٠‏ آبن عباس : 
رأوا أن طول أعمارهم فمقابلة اماود كساعة ٠‏ ( يتعارفون بهم ) فى موضع نصب على كال 
من اللماء والمم فى « يحشرهم » ٠‏ ويجوز أن يكون متقطعاء فكأنه قال فهم بتعارفون . قال 
الكلى” : يعرف إعضهم بعضا كعرفتهم فى الدنيا إذا روا من قبوره, ب وهذا التعارف تعارف 
أو بخ وافتضاح؛ يقول بعضهم لبءض : أنت أضلتنى وأغو بآنى وحملتنى على الكفر ؛ وايس 


(1) آنه و 1-مورة الكهف ٠‏ 











الخترء الثشامن [ سورة 


ا . ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال : 
« ولا سال حي ا اك التوبيخ؛ وهو الصحيح ل ل 
إذ لطَالمُونَ موؤقوفونَ - إلى قوله ‏ وَجَعلنا الالال فى أغتاق قرا ؛ ؛ وقوله : 
1 ل » الآية» وقوله : « ربنَا إِنا طعا ادا 17 ا 
فأما قوله « ولا سَال 2 6 » وقوله « فإذا فح فى 0 3 2 0 » فعناه 
لاسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم ٠‏ وقيل : القيامة مواطن . وقيل : معنى «بتعارفون» 
بتساءلون» أى بتساءلون كك لبثتم 1 فال ف 7 عضهم عل بعض يتسا 3 وهذا حسن ٠‏ 
وقال الضحاك : ذاك تعارف تعاطف المؤمنين؛ والكافرون لا تعاطف عليهم كا قال 
« فلا أنساب ينهم » ٠‏ والأقل أظهرء والله أعلم ١‏ 


قوله تعالى : (( قد حسر الذي نَكدَبوا بلقاء الله ) أى بالعرض عل الله ٠‏ ثم قيل : 
يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله عن وجل بعد أن دلّ على البعث والنشور» أى خسروا 
"واب الحنة . وقيل خسروا فى حال لقاء الله؛ لأن اللحسران إنم) هو فى تلك الخالة التى 
لاير فبها إقالة ولا تنفع توبة . قال النحاس : ويجوز أن يكون المعنى يتعارفون ينهم » 
بقولون هذا ٠‏ ( وما كنا مهتين ) يريد فى عل اله . 
قوله تعالى : وَإمّا ريتك 1 ألدَى تعدهم أو تشوفيتك. فَإِليْنًا 


2ه الى 6 رم 0 ضر هرا )رصا 8 2 
مرجعهم ثم آله شهيد عل ما يفعلون 0 
2ت ل لها مها مه 0 - ررم 
قوله تعالى : ( وَإِما نِينكَ ) ششرط ٠‏ ( بَمْصَ الى تدهم ) أى من إظهار دينك 
فى حياتك ٠‏ وقال المفسرون : كان البعض الذى وعدهم ل ا 1 


( أو نفيك ) عطف على «ثريئك» أى أو نتوفينك قبل ذلك (٠‏ فَاينآ مجعم ) جواب 


00 أن ١‏ سورة المعارج ٠‏ (؟) آية ١‏ وما بعدها سورة سبأ . 2( آيةىم «اسورة الأعراف ٠‏ 


(4) آية10+سورةالأحزاب. (ه) آية ٠١١‏ سورة المؤمنون . (1) آية 0, سورة الصافات. 
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2 
« إما » ٠‏ والمقصود ولس ل لوا لكر (٠‏ الله شبد ) أى شاهد 
9 الع 0 بتك وتكذيك ٠‏ ولو قيل : « ثم الله شبيد» 


0-0 3 
و وا ا 1012 لداء 2 ازنا مود 8 


مة رسول فإذا جا رسوهم قضى ,ينهم 


: ولكل أ 
بالقسط وهم لآ يظسونَ © 
د رلك وس سو 8 سا ل سير نرمعو مشاه اه ه 
قوله تعالى : ( ولكل امة رسول فإذا جاء رسوطى قضى ,ينهم بالقسط ) يكون المعنى 

ولكل د ردول شاهدد علمهم » فإذا جا رشوهم ام القيامة قضى بيهم ؟ 0 فكق إذآ 
جنا من كل أمة بشهيد » . وقال آبن عباس : تكو الكفار غدا يجىء الرسل الهم ؛ يؤق 
ارول فيقول قد تتم اللة؛ خيقاذ يقضى علهم المثاب ذلك قرا أكون 
0 هزه 0 

لك ينا » ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى أنهم لا يعذيون فى الدنيا حتى يرسل اليهم » 
فن آمن فاز ونجا » ومن لم يؤمن 0 ٠‏ دليله قوله عكال ناك رن 

(0 


دوع 2ل وهدور 


نبعث رسولا » ٠‏ والقسط : العدل ٠‏ ( وهم لآ يمون ) أى لا يعذبون بغير ذب 


ولا يؤاخذون بغير حجة . 


قوله عاك : 5 0 0 ل إن > دفن 0 
يبعدنا محمد . وقيل : هو عام فى كل أمةكزبت رسوها 4 


عاك فل الك الى ل قر ل عاد 


عط 


عى تب 22-2 للش ا اس رار فى سرس سس سه سا اناص ع ضرسه 


لكل آمة أجل إذا جاء أجلهم فلا سْتَعْخرونَ ساعة ولا سَتَقْدمونَ وي 


0 


(1) آبة م4١‏ سورة البقرة )١( ٠‏ آنه ١6‏ سورة الإسراء ٠‏ 
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قوله تعالى :قل 9 أملِك لَتشْبى صما ولا تَفم) الى استعجلوا النى صل الله عليه ؤسلم 
بالعذاب قال الله له قل للم يا تمد لا أملك لنفبى:ضرا ولا نفعا ؛ أى ليس 'ذلك لى ولا لغيرى ٠‏ 
زأدمدة 0 أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجام فلا تستعجلوا ٠‏ 
#سارر ه 
( ِكل أ أَلُّ) أى طلاكهم وعذبهم وقت معلومفى عامه سبسائه (٠‏ إذَا جاء اجلهم ) 
2 رقت انقضاء أجلهم .( فلا 0 اءة ولا ستقدمُونَ ) أى لا يمكنهم أن ستأتحروا 
ساعة باقين فى الدنيا ولا يتقدّمون فيؤخرون ٠‏ 
وه اع ار 007 عت يه ادعو امج 2ه سي عام 
قوله تعالى : قل ارعيتم تم إن اتشكر عذابهر بينتا او نمارا ماذا 
ل لم ا 
إستغجل 4 أ لمجرمون 6 
قوله تعالى : ( قل أ م إن أنا م عذَابه ينا ترا ) ظرفان» وهو جواب 0 
« متى هذا الوعد » سه ل أى إن أتلم العذاب فا قشم 
فيه » ولا ينفعم الإمان حيقذ . إ( مادا استعجل منه ترون ) استفهام معناه الثمو يل 
والتعظم ؛ أى ما أعظ ما إستعجلون به ؛ كا يقال لمن يطلب أهس| إستوخم عاقبته : ماذا 
نجى على نفسك ! والضميرى « منه » قيل يعود على العذاب» وقيل بعود على الله سبحانه 
وتعالى ٠.‏ قال النحاس : إن جعلت اطاء فى « منه » تعود على العذاب كان لك فى « ماذا » 


تقديران : أحدههما أن يكون « ما» فى موضع رفم بالاستداء » و.«ذا» بمعنى الذى» وهو خبر 


«ما» والعائد محذوف . والتقدير الاحران يكون «ماذا» اسما واحدا فى موضع رفع بالاتداء» 
واتلخير فى امل" ؟ قاله النجاج ٠‏ و إن جعلت الاء فى « منه » تعود على أسم الله تعالى جعلت 


«ما» » و «ذا» شيئا واحدا» وكانت فى موضع نصب ب « مستعجل » ؟ وال معنى : أى” فى 
إستعجل منه المحرمون من الله عم وجل ٠‏ 


032 ا سرض هد . 
قوله تعالى : ثم إذا ما وقع َامَنتمم ا بد 0 وفكل حكن 


واه 2 
86 


- 








يونس ]| تفسير القرطبى أوم 

قوله تعالى : ( آم إِذَا ما وقع أمنم به آلْكنَ ) فى الكلام جذف, والتقدير: أتأمتون أن 
ينزل ب العذاب ثم يقال لكم إذا حل : آلآن آمتم به ؟ قيل : هو من قول الملائكة استهزاء 
بم ٠‏ وقبل : هو من قول الله تعالى »ء ودخلت ألف الاستفهام على « ثم » والمعنى التقرير 
والتوبيخ» وليدل على أن معنى ال#لة الثانية بعد الأولى ٠‏ وقيل : إن « ثم » ها هنا بمعنى 
« ثم » بفتح الثاء» فتكون ظرفاء والمعنى أهنالك ؛ وهو مذهب الطبرى» وحيتئذ لا يكون فيه 
معنى الاستفهام . و « الآن » قبل : أصله فعل مبنى" مثل حان » والألف واللام لتحويله 
إلى الاسم اطلل : درك لالفاء الما كين والالفكة واللام للعهد والإشارة إلى الوقت » 
وهو حدٌ الزمانين (٠‏ وقد كتما به ) أى بالعذاب (( تستعجلون ) . 


هة امه للأوس وس 


07 لذبن 0 0 عَذَابَ لخاد هل نحزون 


- 


قوله تعالى : (ثم قبل لذن ظَلموا) أى تقول لهم خزنة جهم ٠‏ (ذُوقُوا عذَابَ الخلد) 
أى الذى لا ينقطع ٠.‏ (إهل رون إلا با كنم تكسبون ) أى بجزاء كفرم : 


الى ام عع 2 عع مامه 


قوله تعالى : ورسستنيعونك احق 1 كن إِى ورى إنه, لحق 


رس 6# بير ابرى 


وما أنتم بمعجزين © 


ماله 


فلك شالك : ( واسَتَُوتك ) أى اشستخبرونك يا مد عن كون العذاب وقيام الساعة . 
( أحَق ) ابتداء ٠»‏ ( هو ) سد مس3" احير وهذا قول سيبؤيه ٠‏ ويمونآن يكون هوم 
ات ا 0 ( فل إى ) ) « إى » كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد معنى نعم . 
(دَرَقَ) قَنم ٠٠‏ إِنَهلَقْ ) جوابه» أىكائن لا شك فيه ٠‏ ( وما نم ينزي ) أى 


تين عن عذابه ومازاته ٠.‏ 








م المز القامن 1 كون 


رمه 22 ب _ه صرة صما 6 


قوله تعالى : ولو أنْ 0 نفس طَليث مآافى لاض ات ب ده 


0 32 


راسو ]لدان لما اران اكدن ب وقضى ينهم از وهم لا يلون 5 


قوله تعالى : ( وو أن ِكل تقس ظَلَسَتْ ) أى أشركت وكفرت (٠‏ ماف الأرْض ) 
أى ملكا ( لَآتدَثْ به ) أى من عذاب الله » يعنى ولا يقبل منها ؛ كا قال : « إن الذين 
كرا وهم كار فان / بل من أحدهم ملء الأرض ذه ول وأفتدى به» 00 

قوله تعالى : (٠:‏ سوا لندَامَة ) أى أخفوها ؛ يعنى رؤسا هم أى أخفوا ندامتهم عن 
أتباعهم ٠‏ (كا روا داب ) وهذا قبل الإحراق بالثار » فاذا وقعوا فى النار أشّتهم النار 
0 بدايل قولم « ربا عبت َي فوط 3 فبين أنهم لا يكتمون ما بهم . 
ار لك ل ل ا 
وتصبر ٠‏ وقيل : وجدوا ألم الحسرة فى قلوبهم؛ لأن الندامة لا يمكن إظهارها ٠‏ قال كر : 

تأسررت الندامة يوم نادى > رد مسال غاضرة المنادى 

وذكر المبرتد فيه وجها ثالثا ‏ أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم » وهى تكاسير اليبة» واحدها 
سرار ٠‏ والندامة : الحسرة لوقوع ثنىء أو فوت ثىء» وأصلها اللزوم ؛ ومنه النديم لأنه يلازم 
ا حالس . وفلان نادم سادم . والسّكم اللّهج بالثىء . وندم وتندم بالثثىء اد قرام ٠‏ قال 
الموهرى : السدم (بالتحريك) الندم ال ان د ا 
نادم سادم » ان 0 وقبل هو إتباع ٠‏ وماله هم ولاسَكّم | إلا ذلك . وقيل : الندم 
عر لانن للزوم؛ ومنه فلان مدمن المر . والدّمُن : ما اجتمع فى الدار وتليد 
من الأبوال والأبعار ؛ سم به لازومه ٠‏ والدّمنة : التقد الملازم للصدر» والمع دمن ٠‏ وقد 
دمنت قلوبهم بالكسر ؛ .يقال : دمنت على فلان أى صَغنت ٠‏ ( وقضى بم بالط ) 
أى بين الزؤساء والسَفَل بالعدل ( وهم لايظامون ) . 


)00( راجع ج ؛ ص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( آنه > ١٠١‏ سورة المؤمنون ٠‏ 








ليه + موصت 


حق وَلكنَ أكرهم 

3 00 الكلام ؛ أى انتبهوا لما أفول لك : إن لله ما 
فى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق » له ملك السموات والأرض فلا مائع ء منعه من 
إنفاذ وعده . ( كن أ كم لا يلون ) )ذلك . 


عم بيه ا ا سد ىل ا ب 


قوله تعالى :..هو ينحى ي-. وكيت وإليه ترجعون 0 
ب المعنى» وقد تقدم . 
8 خط 6 ١‏ مره 2 


ذوله كال ا انان قد 0 موعظة من ريم وشماء 


و زوع مس وس و3 سوعره - 


َم ف الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 


8 عله 


قوله تعالى :7 (زيامها الس ) لع ى اريت قد ان ترط اند ٠ن‏ ربة) 
يعنى القرآن » فيه مواعظ و . (شقَاء لما في الصدور)أى من للك والنفاق واتلحلاف 
3 ده 1 3 دء وعاقً مره ال 
والشقاق . ( وهدى ) أى ورشدا لمن أتبعه ٠‏ ورحمة ) أى نعمة . ( المؤمنين ) خصهم 
لأنهم المنتفعون بالإمان ؛ والكل صفات القرآن» والعطف تتا كيد المدح ٠‏ قال الشاعىن 


رهسا اه 


إل املك القرم وابن القاء 3# ولبث الكتية 2 المزدحم 


دا سد :دافا لحب تار 
قوله تعالى ل بِفَضْل لَه و برمئهء قدَاِكَ فليفرحوا هو خ 


3 ار 6 

٠‏ قواه تعالى ؛ 30 فصل الله و برمته ) قال أبو سعيد الخدرى وار بن عباس رينى اه 
عنهما : فضل الله القرآن» ورحته الإسلام ٠‏ وعهما أيضا : فضل الله القرآن» ورحمته أن 
جعلك من أهله ٠‏ وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة : فضل الله الإمان» ورحته 
القرآن؛ على العكس من القول الأقل ٠‏ وقيل غير هذا ٠‏ ( في ذَلِكَ فرحو ) إشارة ك4 
الفضل والرحمسة . والعرب تأتى « بذلك » لاواحد والآثنين والمع ٠‏ و روى عن النبى”/,صل 


0-6 





6 إللدر الإبامن 1 سبورة 


الله علية وسم أنة قرأ ١‏ فيذلك فليفرحوا # بالتاء 4 وهى قراءة يزيد.بن القعقاع وعقفوب 


وغيرها؛ وفى الحديث ” لتأخذوا له ٠‏ والفرح لذة فى القاب بإدراك امحبوب ٠‏ وقد 
ده 0 30 0 ده 0 
1 الفرح 2 وام ١‏ الذوله 8 لا تفرح | إَ لهل 1 الفرحين » وقوله : « إنه أفرح 


زر او ا 


(رالو 
خُور» ولكنه مطلق . ٠‏ فإذا قد الفرح لم يكن ذما؛ لقوله : «فرحين كا 1 ناهم الله من فضلد» 


زهاهنا قال تبارك وتعال : «فبذاك فايفرحوا» أى بالقرآن والإسلام فليفرحواء فقيد . قال 
هارون : وفى حرف أي « فبذلك فافرحوا » ٠‏ قال النحاس : سبيل الأهس أن يكون باللا 
كرك ممه درت حال 3 أن مع النبى حرف + إلا أنهم يحذفون من الأمس للخاطب استغناء 
تخاطبته » ور :ا جاءوا به على الأصل ؛ منه « فبذلك فلتفرحوا » '. الع عون 
اع ى لالدلا ٠‏ وقراءة العامة اليلء ق الفعيك؛ وروى عن بن عام أنه قرا «اتلفرحواء الاك 
0 0 0 با الكافرين ...وروى عن الحسن أنه قرأ بالتاء فى الأؤل»' و «معون» 
الا ٠ودوىا‏ بان عن أنس عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : * من هذاه الله 
00 وعليه القرآن ثم شك الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه - ثم تلا 
)0 قل فضل اق رجتم فبذلك ا هو خير ا جمعون » “ 


وى ع عه فير 000 


جعلتم منه 
7 


وس 02-. 


0 0 مل 2 0 
ل 


عه 22م م كسك > إؤسارة اه 


ل الأول - -قنةٍ تحال :كل رايم ) يخساطب كفار مكة 0ل اله لم من 
1 »2 7 5 0 ا نصب انغ ٠‏ ٠وقال‏ الداع ف 000 نصب بأنزل ٠‏ (وأنزل) 


بتي اق قل : 2 َل لم مره ىت الأنام قلي أزراج » . د وَانْرنا ديد فيه 
22 + مور القمس ٠‏ : م ا 
'“()* آم سؤرة اليي: .» را 55 2 








ووم 


لاي 


باس شديد » ٠١‏ فيسجوز أن يعبر عن املق بالإنزال ؛ لأن الذى فى الأرض ض من الرزق إنما 
ل الس الل( َعم من حا وَحَدلَا ) قال يجاهد : هو ما.حكوا به 
من ترم البحيرة وال سائية والوصيلة لام ٠.‏ و3 قال الضحاك : هو قول ألله تعالى : »ا وجعلوا 


222 


شف , من ارك والأنعام نصيبا » (٠‏ قل الله أذنَ 0 أى فى التحليل والتحريم ٠‏ 
( أم عل الله) « أم ؛ معنى بل ٠‏ ( تفترَونَ ) هوءقولم إن الله ا ا 

الثانية - استدل هذه الآية من نفىالقياس » وهذا بعيد؛ فانّ القياس دليل اللهتعالى» 
فيكون التخليل والتحريم درت الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكم» فان 


خالف فىكون القياشس دليلا لله تعالى فهو 0 عن هذا الغرض ودحو إلى غبره ٠‏ 


ا لا اموا واه نا 


بن يفترون عل الله الكذب .يوم الك 


ا 


0 ظن أذ 
3 ره س مايرم سل مو يرو سم 
إن لله أذو فَصْلِ ع لئس وللكن كم لا سكرون يق 
قوله تعسالى.: لإوما طن الذي بقُونَ على اله لكب يوم القامَة) « يوم » منصوب 
على الظرف » أو بالظن ؛ نحو ما ظنك ز يدا؛ والمعنى : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به . 
( إن اله ذو َضْلٍ على الناس ) أى فى التأخير والإمهال ٠‏ وقيل : أراد أهل مكة حين ٠.‏ 
م 1 ع #روسد وه 4 5 د مورفق 2 ١‏ 
جعلهم فى حرم امن ٠.‏ ( ولكن ١‏ كثرهم ) يعنى الكفار : ( لا سكرون ) الله على تعمه 
ولافى تأخير العذاب عنهم 0 وقيل :الا .سكرون «( أى ل حدر ٠‏ 
ا'قولة تعالى” :. وها 95 ف عن 0 تر مه من ران 3 0 
55 


ره سدهةناررء. كه 0 أ 


ع/ِ إلا كنا يكل 5 ا إذ فيظوت فيه وما .بعزب عن رَبِكَ 


تناه 2 ءءء هه لم لص 2 هلم 2 ك2 
. مثقال ذرة ف الإرض ولا فى الا د اصغر من ذالك ولا اكبر 


3 - 21 


إلا:ى -كتب مين «» 


)0 آنه ه؟ سورة الحديد ٠.‏ )0( راجع ج * ص مار طية الول اليا د 
[69 راجع ج لا ص 6م طبعة أولى أو ثا 3 : 








0 الخز التكايق [ دسورة 


قرله'تحالى:: (( وما يون فى سان 6د ما» للمحد + 7أى !انث فش آن » يتنى من 
عبسادة أو غيرها إلا واارب مطلع عليك . والشأن االمطب» والأص» و جمعه شؤون ٠‏ قال 
الأخفش : تقول الغربي'ما .شان شأنة:' أى .ها عملت عمله .. ( :وما تتلومنه من ران 6 
قال الفراء والْجاجٌ : الماء فى « منه » تعود على الشأن» أى تحدث شأنا فتتلى من أجله القرآن 
فيعلم كيف حكه » أو ينزل فيه قرآن فيتل ٠‏ وقال الطبرى : « منه » أى من كاب الله 
تعالى ١‏ ( مِنْ قرآن ) أعاد تفخها ؟ كقوله : « إِتى أن الله » ١‏ ( ولا تعملونَ منْ عمل ) 
يخاطت النى” صلى الله عليه وسلم والأمة ٠.‏ وقوله : « وما تكون فى شأن » خطاب له والمراد 
0 
عايج شهودا ) أى نعامه؛ ونظيره « ما يكون مر تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ٠‏ ([ إذ 
ُِيصُوْنَ فيه ) أى تأخذون فيه » والهاء عائدة على العمل ؛ يقال : أفاض فلان فى الحديث 
والعمل إذا اندفع فيه ٠‏ قال الراعى : 

رار مهن بِرة »* هن ذى الأباطح إذرعين حقيلا 

ا ل لا 
ابن كيسان : :نشرؤن القول ٠‏ وقال الضحاك : الماء عائدة على القرآن؛ المعنى : إذ تشيعون 
ف القرآن الكذت. ( وما سر صُ رك( قال ابن عباس : يغيب ٠‏ وقال أبو روق : 


بعد . وقال ابن كيسان : .يذهب . وقرأ الكسالى” « «عزب » بكسر الزاى حيث وقع ؛ 


هه 2ه 276 ٠.‏ م - ب 6 
وضم الباقون » وههما لغتان فصيحتان؟ نمو يعرش و عرش 3 ( بن مثقال ) « من » ضلة ؟ 


أنى وما يعزب عر ربك مثقال ذرة؛ أى وزن ذرّة» أى فميلة حمراء ضغيرة» وقد تقدم 
ل ١‏ ناس ران اس سم ل ناك كاك لوال 
لفظ متقال» و إن شئت على ذرّة ٠‏ وقرأ يعقوب وحمزة برفع الراء فيما عطفا على موضع 
مثقال لأن من زائدة للتأ كيد ٠‏ وقال الزجاج : ويجوز الرفع على الانتداء » وخبره ([ إلا 


(1) آنه باسورة المجادله ٠‏ (؟) راجع ج ه ص ١١60‏ طبعة أولى أو ثانية. 








نفس شير القرطى وم 


فَرِكَابٍ مُبين ) يعنى اللوح الحفوظ مع علم الله تالى به . قال اخُرْجانى : « إلا » بمعنى 
واد النسق » ل ل 0 إفالايَافُ 1 لون ٠‏ 
ِل 3 طَّ ع( أى ومن ظلم ٠‏ وقوله :02 كد 0 لاش طُُ 1 إل لين ظَلمُوا 0 «"( 


أى والذين ظلموا مم ف م إلا » معنى واو النسق» وأضر دو خرن كدرك 00 وقؤلوا 
4 ا 


0 فط ٠‏ وقوله. «٠:‏ ولا واوا كلل » أى هم ثلاثة + ونظير ما ثن ذ 


«دوما الطاون ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظامّات ير 
د فكاب مين » وهو فى كاب مبين ٠‏ 


آم - 3 1 م 


قوله تعالى : الا 


هه 00 


لياء الله لا خرف م ولاهم در 


إنن | 


3 


ند لزه دويق 2 


فرك كال ! 510 سن 3 اله لا َف اهم ) أى فى الآخرة . ( ولا هم يحزنون ) 
لفقد الدنيا ٠‏ وقيل : « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أى دن تولاه الله تعال وتول 
حفظه وحياطته ورضى عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يححزن ب قال الله تعالى : « إن الِينَ 
سنت ”7 ما السسى أولئكَ عنما - أى عن 2 ل 0 الفزع 
٠ 0‏ وروى سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل : من أولياء الله؟ 
فقال : ” الذين ال رهم ٠‏ وقال عمر ين الحطاب فى هذه الآية : سمعمت رسول الله 
صل الله عليه وسلم رقول : ” إن من عباد الله عبادا ماهم أساء ولا شيداء تغبطهم الأنبياء 
والشمهداء يوم ده من الله تعالى ” ٠‏ قيل : يارسول اللهء خبرنا من هم وما أجمالهم 


فلعلنا نيم . قال : ”ه, قوم ل 


فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون 


إذا حزن الناس ‏ ثم قرأ ألا إن أولياء لله لا خوف علم ولا هم يحزنون ل 
)١(‏ آنة ١٠١‏ سورة الفل . )١(‏ :آنه ١٠٠‏ سورة البقرة » (©) آية مه سورة البقرة * 
(١‏ آية ١1/1‏ سورة النساء ٠‏ )2( آبة بوه سورة الأنعام . 0 آية ١٠١١‏ وما بعدها 

5 





0 المزء القامن [ سورة 


عل "بن أبى طالب رضى الله عنه أدااء الله قوم صفر الوجوة م ن الدمر» شن العيون من 
العير » 0 :البطون هن الموع » بن الشفاه من لذو ٠‏ وقيل ::«.لا خوف عليهم » 
در يتم » لأن الله يتولاهم ولا م 01 ) على.دنياهم لتعويض الله إباهم فى أولاهم 
وأنجزاهم لأنه ولمم ومولاهم . 


ص م 


قوله تعالى لين اموا وكانوا 0 0 


هذه صفة أواياء الله تعالى؛ فيكون « الذي » فى موضع نصب على البدل من اسم « إن » 


وهو« أولياء » ٠‏ و إن شرك على اح ٠‏ وقيل : هو اشّداء » وخيره ١‏ لم البشرى ف الحياة 
الدنيا وق الاخرة م ؟ نيكون مقطوءا مم قبله ٠‏ أى بتقون الشارك والمعاصى ٠‏ 


دار ءا 5 


قزة شال . دك انوي طب النباارق 91 


م4 


لكلمت 0 لِك ار آلْعَظم م © 


قوله تعالى : ([ 0 الببشرتى ف الحياة ادا ) عن أبى الدرداء.قال : .الت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ”ما سألنى أحد عنما غيرك مذ أنزلت هى الرؤ يا الضالحة 
يراها اللمسلم د لان ال شه رف ا 
ساسك انر بل اراك ارين نامدا كيد ار ١‏ رون لل اكيب اراي 


)0( 
قال : إذا استنقعت نفس العيد المؤمن جاءه ملك الموت فقال : و السلام عل بك 5 الله الله 


شقرئك السلام 0 ثم زع هذه الآاية ١»‏ الذين لتوفاهم الملائكة طيبين يقولونث سلام ع « 
ذ كرهرأ, الماك ٠‏ وقال قنادة والضحاك : هى أن يعم 0 هو من قيل. لك كوت 35 ؤقاك 
هك ث 
المنسن : هى ما يبشرهم لله تعالى فى كابه من جنته وكريم ثوابه ؛ لقوله : « ببشرهم ريم 
ا لل 0 
(:) أى اذا اجتمعت فيه تريد المرورج يا يستبقع الما فى قراره؟ وأراد بالنفس الروح. ٠‏ ( اين الأثين) + 
0 آية ,م سورة النحل ٠‏ 0 00 








و 2220007 يي لمانا 


يجن بن ورضوان » وقواه : « و شر الذين آمنوا وعملوا الصامات أقلهم جنات » . 
وقوله : م وأبشروا بالحنة الدٍ تي كنتم توعدون » ولحذا قال + «لإتبديل لكابات- :الله “2 
اك لاخلف مواعيده» وذلك لأن مواعيده بكاماته (٠‏ وف الآحرة ) قيل : بالحنة اذا حرجوا 
من قبورهم ٠‏ وقبل : اذا حرجت الروح 0 برضوان الله . وذ أبو اماق التعلى : 
سمعت أيا عدن ادساف ار تقول ؟ رأيت أ! عبد الله الحافظ فى المنام را ا 
دوا عليه طناسان وعمامة» فسلمت عليه وقلت له : أهلا بك» إنا لانزال نذ كولة وتنك 
محاستك + فقال : ونحن لانزال نذكرك ونذكرعاسنك» قال الله تعالى : «دلمم البشرى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » الثناء الحسن ء وأشار بيده . ( لا ديل إكامات الله ) أنها ا 
لاخاف الوعده ٠‏ وقيل :.لا تبديل لأخباره» أى لا بنسخها بشىء» ولا 0 إلا قال ٠‏ 


< ١ ود العم ( ) أى 1 الصير إليه أولياؤه فهو الفوز العظم‎ 1 ١ 


رس و م 1 و 


إل 


وه 


قوله تعالى : ولا 2 لَك 1 وهم 0 الْعزة ل 17 هو السميع 


لمم 5 


قوله تعالى :زولا ا 0007 الكلام » 6 لايعزنك افتراؤهم وتكذيههم لك» 
ثم امدأ فقال ([ ! نَّ العرة 0 أى القَوَة الكاملة والغابة الشاملة والقدرة النامةالله وده ؛ 
فهو ناصرك ومعينك ومانعك ٠‏ م الخال» ولا عدن : « ولله 


0 


2 لمر عا ما ار 3 5 00 للم بم ) السميغ لأقوام 00 4 ال 0 
وأفالم عع حكتهم . ئ 


)0 آية ١‏ ؟ سورة التوبة 4 000( آي ١.0‏ سورة البقرة ٠‏ 0( آي ٠؟‏ سورة فضلت . 
0 لدالت ان ل( )1 0ك (5) آنه شور المافون . 
20( آبة ١86٠‏ سورة الصافات ٠‏ 








ا مخ اا ع8 + 
١ع‏ 0 8# 


أو إِنَّ ل سن ف تم ومن ف رض ) أى يحم فوم با بريد» 
وشعل فنهم م 0 شبحاته !-. 


0 و درم 


نوكتال : ( وما بع ان عر اه د ون الله * 4 شر / ا( 25 م 2«( لكين م 
أئ لا يعون ا غلى الحقيقة) ل يظنون أنها تشفع أو تتقع 8 وقيل: ررثما » استفهام » 
أى أ” ثى' لبع الذن يذءون من دوس الله شركاء تقبيحا لفعلهم ثم 0 فقال : 


0( 
ُ) إِنْ 0 ل 00 لَّ 0 )أى يحدسون و يكذبون» وقد 0 


قوله تعالى : (إهو اذى جَعلَ لك الل لتَسكنُوا فيه ) بين أن الواجب عبادة من يقدر 
على خلق الايسل والنهار لا عبادة من لا يقدر على ثىء ٠‏ ( لتسكنوا فبه) أى مع أزواجم 
وأولاد؟ ليزول النعب والكلال بم . والسكون : الهدوء عن اضطراب ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَالَار ميْصرًا ) أى مضيئا لتهتدوا به.فى حوائم . والمبصر: الذى 
ببصير, والتهار صر فيه ٠‏ وقال : « مُيْصرا » تجوزا وتوسعا على عادة العرب فى قوم « ليل 
لوقل سه ْ 
لقد ويا يم عَبْلان فى السَرّى » ونمت وما ليل الملى" بنائم 


وقال يكن أظلر الايل أى صار ذا ظلمة» وأضاء النمار وأبصر أئ صار ذا ضياء واصيره 


(1) راجع ج لا ص "١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








يونس ]| : 


قوله تعالى 0 
أى ماع اعتبار . 

قوله ال : 
كرك نات 
2 7 ل ولير سا 
آله مالا تعلدون © 

)0غ( 20 

قوله تعالى ( فالوا عد الله وآنا عد بى الكفار . وقد تقدّم (٠ ٠‏ سبحانه )) لزه نفسه 
عن الصاحية والأولاد وعن الشركاء والأنداد ٠‏ (هوالتي له ما فى السموات وما ف الرض) 
ا ه المطلق » وأن له ماق السدكوات وا ا وع. ذا © ا إنَطُّ 
0 ف السموات والأرض ِل آنى امن 0 © . ) إِنْ ع من سلطان بذ ( 
أى ما عندكم من حجة بهذا ٠‏ (أمولونَ عل اله مالا َعْمُونَ ) من إكات الولد له » والولد 
يقتضى الحانسة والمشامبة والله تعالى لا يجخانس شيعا ولا يشانه شيئا ٠.‏ 


2ك 2008 ِِ 


: 1 َ الذين دشتروا 


ع 5 3 3 0 م 
أى لا يفوزون ولا يأمنون؟ وم الكلام : ( متاع فى 00 ذلك 0 0 
فى الدنيا؛ قاله الكساتى . وقال الأخفش : لم 00 ٠‏ قال أبو اماق : ويجوز 


لاسرا ان عتعون متاعا ٠.‏ ثم إلا مرجعهم ) ) أى رجوعهم 2 


لديقهم العذاك الشديد) أى الغليظ ([ جا كاثوا 0 أى بكفرهم : 


٠ آنه عو سورة ميم‎ )١( * ص 0م طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١( 








قوله تعالى : ( وأئل عامهم افو ج) أصه عليه السلام أن يذ كرهم أقاصيص المتقدمين» 


وينوفهم العسذاب الألم على كفرهم .. وحذفت الواومن «اتل » لأنه أمس؛ أى أقرأ علمهم 
خبدانوح ١‏ ( اذ قَلَ لقومه ) « إذ» فى موضع نصب (١‏ قوم إن كان كبرعيم ) أى 
عظم وثقل عليكم ٠‏ ( مقالى ) المقام ( بفتح المي ) : الموضع الذى يقوم فيه . والمقام (بالضم ) 
الإقامة ٠‏ وم يقرأ به فيا عمت + أى إف طال عليكم ب فيم» ( وَتذْكيرى ) إاك » 
وتو يفى لك ( يآرآت اللا) وعمزهم على قتل وطردى ( قعل الله تَوَكَلتَ ) أى اعتمدت . 
وهذا هو جواب الشعرط» ول يزل عليه السلام متوكلا على الله فى كل حال» ولكن بين أنه 
متوكل فى هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم ؛ أى إن لم تندمروف فإنى 
أتوكل ل كن عرق 

قوله تعالى : ([ فأبمعوا آمك وشركء ) ) قراءة العامة « فأجمعوا » بقطع الألف 
رك » بالتصب ٠‏ وقرأ عاصم اذى" « فابْمَمُوا » بوصل الألف وفتح المم؛ من 
جمع مع جمع ٠١‏ « ششركاءم » بالنصب ٠‏ وقرأ الحسن وابنْ أبى إنتحاق ويعقوب « فأجمعوا » بقطع 
الألف « ركام » بالرفع . فاما القراءة الأولى من أجمغ على الثتىء إذا عزم عليه . وقال 
الفراء : أجمع الثىء أعده ٠‏ وقال المؤرّج : أجمعت الاأصس أفصح من أجمعت ذليهاء 
يك 


و 5 عه اه ع رو 
يالبت شعرى والمنى لا تنفع * .هل أغدون يوما وأصرى تمع 








يوس | تفسير القرطى 


قال النحاس : وفى نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه ؛. قال الكسانى والفراء ؛ هو 
معن وآدعوا شركاء؟ انصرتم ؛ وهو منصوب عندهما على إجمار هذا الفعل ٠‏ وقال خمد بن 
بد : هو معطوف عل المعنى؛ كا قال : 
ياليث زوجك فى ااوقى * متهإدا سيفاً رع 

وارع لا تلد إلا أنه تمولكالسيف . وقال أبو إنحاق الزجاج : المعنى مع ششركاكم على 
تناصر؟ »كا يقال : التق الماء والحشبة . والقراءة الثانية من المع » اعتبارا بقوله تعالى : 
٠ 200‏ قال أبو عاذ : ويجوز أن يكون معنى مع وأجمع بمعىٌ واحد » 
« وشركاء؟ » على هذه القراءة عطف على « أسك » » أو عل معنى فأجمعوا أمس؟ وأجمعوا 
شركاء؟ » وان شئت بمعنى مع ٠‏ قال أبوجعفر النحاس ١‏ وسمعت آنا إحاق يجسيز قام ز بيد 
وعمرا ٠‏ والقراءة الثالثة على أن يعطف الشيركاء على المضمر المرفوع فى أجمعوا » وحسن ذلك 
لأن الكلام قد طال . قال النحاس وغيره : وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لوكان هرفوما لوجب 
أن تكتب بالواو» ول يرَفى المصاحف واوف قوله « وشركاءك » » وأيضا فإن شركاءهم 
الأصنام» والأصنام لا تصنع شيئا ولا فعل لها حتى ع ٠‏ قال المهدوى": ويجوز أن يرتفع 
الشركاء بالابتداء والمير محذوف » أى وشركاق؟ ليجمعوا أمرهم » ونسب ذلك إلى الششركاء 
وهى .لا فسمع ولا تبصر ولا تميز على جهة التو بيخ لمن عبدها ٠‏ 

قوله تعالى. :. (( ثم لا يكن أمسلم بيك تنه ) اسم ا ٠‏ وشَة و سواء» 
ومعناه التغطية؛ هن قوطم ع الهلال إذا استتر؛ أى ليكن أمس؟ ظاهر| متكشفا تقكنون 
فيه مما شك ؛ كن حى ند مدر كل ما بريد . قال طرفة ': 


َ وم : : 0 
لعمرك ما أسلى على" بغمة 2# ار ولاليل عل" الستامك 


00 آيه 6 سورة طه ٠‏ 








0 در 


الزجاج : عمة ذاغ» والغم ل ل ار ا لان 
١‏ 1 - روم 

وجب الم فلا بثبين صاحبه لأصه مصدرا ليتفزج عنه ما بغمه ٠.‏ وى الصحاح : والغمة 

الكربة ٠.‏ قال العجاج + 


010 
له ع 


أو شهدت الناس إذ ا 3 1 أو 1 م تفرج كن 
يت 015 رهد : - وده مره رم ص 
يقال :اس حمةفه آى ميم مابس ؟ قال تعالى : « 7 1 م عليج غمة» .قال 
#لثرق 
أبو عبيدة : عازها ظلة وضيق ٠‏ والغمة أيضا : قعر الت ى وغيره ٠.‏ قال غيره : وأصل هذا 
كله مشئق كن الغامة 3 
ل ار سر 4 ا كك 
لكات ا صر إلى ولا نطرود 2 ف «اقضوا» الف وصل» من قضى 
: ءَ 6 لد 
يقضى ٠‏ قال الأخفش والكسانى : هو مثل « وقضينا إلبه ذلك الأهس » أى أميناه اليه 
وأبلغناه إياه ٠‏ وروى عن ابن عباس « ثم آقضوا إلى ولا تنظرورن » قال : أمضوا إلى 
ولا تؤخرون . قال النداس : هذا قول يح فى الاخة؛ ومنه : قضى المت أى مضى ٠‏ 
وأعلمهم مذا أنهم لايصلون إليه» وهذا دن دلائل النبقات 3 وحيى الفراء عن مض القراء 
د ثم أفضوا إلى » بالفاء وقطع الألف» أى توجهوا؛ يقال : أفضت اللحلافة إلى فلان » 
وأفضى الى" الوجع . وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله 


4 ب 0 
واثقا» ومن كيدهم غير خائف ؟ علما منه بأنهم والهنهم لا ينفعون ولا بيضرونث 0 وتعزية لنبيه 


وَ 
صلى الله عليه وسلم وتقوية لقلبه ٠‏ 


0200 004 0-8 سه 2 خ 3 
قوله تغالى : قإن دوليم قا سألتم مَنْ آخر إن أبرى إِلَا عل 


ُِ 


4 هو 
اه د 


)١(‏ تكنوا : غطوا يالمرء (؟) النحى ( بالكسر) : زق لاسمن ٠‏ (©) آب2 ده سورة الجره 





يدنس | .2 1 1ك اك 


قوله تعالى : ( إن عم 0 أخر ) أى فإن أعرضتم عما جتتكم به فليس 
ذلك لأنى سالتم أحرا فيثتقل عليكم مكافاتى . ( إِنْ أجْرى إلا عل الله ) فى تبليغ رسالته . 
ع٠‏ رم 5 3 : 5 
( وأصرث أن أكون من المسلمين ) أى الموحدين لله تعالى ٠‏ تتح أهل المدينة وأبو عمرواين 
عاص وحفص باء « أحرى » حيث وقع ) اس الباقون 
2222 ايه سا عر و 
قوله تعالى : فكذيوه فنجيئله وه 
لدف له لذبن كاي بعايائد فآ 


أمئدّر بن 2 
اهسار سه مما 


مك دراو 
قوله تعالى : ) فكذبوه 5 يعنى نوحا ) فنتجيناد ومن معه ن0 أى من المؤمديرد 


(ف الذلك) أى لا كا ٠‏ (وجعلناهم خَلائفَ) أى سكان الأرض وحَلا 


من غرق ١‏ لإقانظ ركف كان عاقية المذر ير بن يعنى آخر أمس الذين أنذرهم الرسل 1 نا 


و2 لوس 0 ووم 


قوله تعالى : م دعثنا دن لكات رسلا إل هم خَاُوهم ! ل كك 


ا ا 0 


00 روه ع ايده مز 6 تا ع الى 


- 


0 5 

ا 3 وشعيب وغيرهم . 0 وهم بايات) ل كت 27 00 

يؤْمنوا ما كدذبوا به من قبل ) التقدير: بما كذب به قوم نوح من قبل ٠وقيل‏ : «بماكذبوا 

به من قبل» أى من قبسل يوم الذّ فإنه كان فيهم م نكذب بقلبه و إن قال الحميع بلى ٠‏ قال 
0 : ومن أحسن ٠١‏ قبل فى هذا أنه لقوم أعيائهم ل أأنذرهم أم لم تدذرهم 

لا يؤمنون » (٠‏ كَدَاكَ تطبع ) أى عتم ٠‏ (عل لوب الْمَعَْدبنَ ) أى انجاوزين لمكن 

فى الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا ٠.‏ وهذا بردٌ على القدربة قوط, كاتقدم 3 


)غ0 آبة > سورة البقرة ٠‏ 








الجزء النامن 1 سسورة 


ا الاح ادام ها افا 


قوله تعالى ثم كن 0 00 ل وهاروك إِك فرعو وملويهء 
كينا 0 ام 0 جُرمِينَ 0 


امسوم هاده 2 - مشي سه 

قوله تال : )2 بعثنا سن يدهم ا( أى دن بعد الرسل والأم ٠.‏ ([ موسى وهارون 
20 0 )00 

إلى فرعون وملئه )) أنى أشراف قومه ٠‏ ( بآ ياننا ) يريد الآيات النسع» وقد تقدم ذ كرها . 


0 سوج ره 2 1 
( فامتكيروا ) أى عن الحق (٠‏ وكانوا قوما مرمين ) أى مشركين : 


31086 0 
قوله تعالى : فلب) 0 ١‏ 


أ هق داع ام 


0 أسحر م هذا ولا ب 


ا ت وت 


قوله تعالى : ( لما جاه ار من عندنا ) يريد ابعرن وقومه ٠‏ ( قَألوا إن هذا 
رين ) حملوا المععجزات على السحر ٠‏ قال لهم مو مى 1 تَقوأونَ دَق ا ا أ 
هذا ( قبل : فى الكلام حذف» المعنى: أتقولون 1 هذا حر . ف« أتقولون» إكار وقوهم 
محذوف أى هذا ره ثم آستانف انكارا آخرمن قبله فقال أسحر هذا! ٠‏ ذف قوم الأول 
اكتفاء بالثالى من قوم م مكرا على فرعون.وملثه ٠‏ وقال الأخفشن ات 
الأاف حكالة لفوشي؛ الأنبسم الا أنتدرهذا ٠‏ فقيل للم : أتقولون لفق لى) جاءك عور 
هذا؛ وروئ عن فسن ٠.‏ ( ولا يقلح السّاحرونَ ) أى لا يفلح من أتى 

ل ا اننا لتلفتنا ما وَجدنًا عل عاباءنا وكوي 
0 كك 


لك الكبرياة ف لأزض وما نحن . َؤْمِنِينَ 02 


)00( راجع ج ١‏ ص ١‏ " طبعة ثانية ٠‏ 








1 0 كد المرق 


قوله تعالى : ( َالو ١‏ ا لتلْفتنا ) أى تصرفنا وكلوبناء يقال + لفته يلفته لَفْنًا إذا لواه 
وصرفه . قال النشاعى . : 
لفت و ال ا 2# ا 0 


ومن هذا آلتفتٌ إنما 3 دل ع ن ابلهة ا الى بين يديه ٠‏ ١ع‏ حك هبد 0 د 


عه 


بردارض عر 0 بذك 500 لأنه 1 ما يطلب فق الدنيتا ٠‏ 0 1 2 
يؤمنين ) وقرأ 0 مسعود والحسن وغيرهها »ا ويكون « بالإجاء أنه نا بيث غير حقيق وقد 
فصل بينهما . وحكى سيبويه : خض القاضى اليوم آم أتان . 


كرا 2 3 


قوله تعالى : وقال فرعون أ تُتونى بعل سر عليم 
بت لت 0 العصا واليد البيضاء واعتقد عر ٠‏ وقرأ أ حمزة والكساتى- وابن 
م 
نات والأعمش بر حار » . وقد تقدم ف الأعراف القول فيهما . 


د ا لم م ا 2 - عور اه 7 
قوله تعالل : فلا جاء السحرة قال لهم موسوج القوا ما نتم 
ممع اسم 


ملقولت: 0 


أى اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالج وعصيكة ٠‏ وقد تقدم فى الأعراف القول 
0( 


فى هذا مستوقٌ . 


قوله تعالى. : .قا الْمّوَا كال وم ما جم به لخر 0 
0 ل 2 
يبطلهء إن الله لا يصلح عمل المفسدين 4 


ص 


(1) البيت للصنمة القشيرى +تزالاضغاء الميل ٠.‏ والليت (بالكسر) ٠‏ صفحة العنق . والأخدع:: عرق أ صفحة القدق؛. 
0( راجع ج لا ص 0ه ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 








1 سبورة 


اك زا لوا قََلَ موسى ما جثتم به السَّحْرٌ) تكون « ما » فى موضسع 
رفع بالانداء » والخير « جم به » والتقدير : أى ثىء جثتم به » على التو بيخ والتصغيرلى) 
جاءوا به من ااسحر ٠‏ فقراءة أى عمرو رز [لسحر » على الاستفهام على إضمار مبتدأ والتقدير 
أهو السحر. ويجوز أن يكون مبتدأ والذير محذوف» التقدير : السحر جثتم به . ولا تكؤن 
تدما» على قراءة من استفهم معنى الذىء إذ لا خبرلها . وقرأ الباقون « السحر » على الخير» 
ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود « ما جم به حر » ٠‏ وقراءة أ ما أنيم به ور » ؟ 
ف«ما» معنى الذى؛ و « جل به » الصلة » وموضع رما» رفع بالانتداء.» والسحر حبر 
الابتداء . ولا تكون « ما » إذا جعاتها ب#منى الذى نصبا لأن الصلة لا تعمل فى الموصول ٠‏ 
وأجاز الفراء نصب الدحر يكت » وتكون ما للشرط » وجثتم فى موضع حزم ا والفاء محذوفة؛ 
القدير: فإن اله ميطلة:.. وصور أن بصت السيحر عل للمصدرةء إى ها جك به رار 
8 دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على هذا التقدير إلى حذف الفاء ٠.‏ واختار هذا 
القسول النحاس » وقال : حذف الفاء فى امحازاة لا >يزهكثير من النحو بين إلا فى ضرو رة 


الشعر؛ كا قال : 
هن يفعل الحسنات الله نشكرها 2+ 


بل ر بما قال بعضهم ةر وسبعت عل" بن سلوان ف 0 
ابن يزيد قالحدثف الما زنى” قال سمعت الأصمعى” يقول : غير النحو يون هذا البيت » و إنما الرواية 
* من يفعل الخير فالرحمن لشكره »* 

وسمعت عل بن سيان يقول : حذف الفاء فى المجازاة جائز . قال : والدليل على ذلك 
١‏ ا اشرق كيت اديع واوا اق ب معية با ديت انك 
قراءتان مشهورتان معروفتان .(إَ اللا ليح عمل المُْسدينَ) يعنى السحر. قال ابن عباسن : 


من أخذ مضّْجعه من الليل ثم تلا هذه الآية « ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله 


لا بيصاح عمل المفسدين» لم بضره كيد ساح ولا يكتب على مسحور إلا دفع اللفعئه النبحره 


٠ آية .٠م سورة الشورى‎ )1١( 





يونس ] تفسير. القرطى ٠‏ قكم 


2 م وس ننه مه ور ه بير 


ان ون لَه لحن بك بكلملتهء ولو كه المجرمون © 
ل ريك ل ل رع ين ) أى بكلامه وحججه 
و براهينه ٠‏ وقيل : بعداته بالنصر ٠‏ ( ولوكره امْجرِمونَ ) من آل فرعون . 


0 لس وو ب اه 54 7ه 


رد الع وام 3 
وله كال فا امن لموين إلا ذرية من قسومه- عل خوف 


هس لام 1 


من فرعون وماوتهم أن يفتهم وَإِنْ فرعون لعال ف الأض وإنه 


اا مر د 2 > 98 


من ارين 6 
قوله تعالى : ( قا آمن لمُومى إلا ريه من قومه ) اطاء عائدة عل مومى . قال مجاهد : 
أى لم يؤمن منهم أحد» وإما آمن أولاد من أرسل مومى إلهم من بى اسسرائيل » لطول 
الزماث هلك الآباء و بق الأبناء فآمنوا ؛ وهذا اختيار الطبرى . والذرية أعقاب الإفسان » 
وقد تكثر . وقيل : أراد بالذرية مؤمنى بى اسرائيل . قال ابن عباس : كانوا سيّائة ألف» 
وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصرف اثنين وسبعين إنسانا فتوالدوا بمصر حتى بلغوا 
افت ‏ 2 ا ة » عنى من قوم فرعون 4 مم مؤمن 
آل فرعون فخارك فرعون وآع أنه 0 آبنته وامرأة خازنه الام أقوام م آباؤهم 
من القبط » وأمهاتهم ل ا هك اس رلك افر 0 توالدوا 
بالمن و بلاد العرب ال بناءولأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم وقاله الفراء. وعلى هذا فالكاية 
فى « قومه » ترجع إلى موسى للقرابة من جهة الأمهات» والى فرعون إذا كانوا من القبط . 
قوله تعالى : ( عل وف مِنْ فرْعَوْنَ ) لأنه كان مسلط عليهم عاتيا ٠‏ ( وَمَلهم ) 
ولم يقل ومائه؛ وعنه مستة أجو بة : أحدها - أن فرعون لما كان جبارا أخبر عنه بفعل 
لجميع ٠‏ الثانى - أن فرعون لما ذ كر علم أن معه غيره » فعاد الضمير عليه وعليهم ؛ وهذا 
6 قولى الفرّاء ٠‏ الثالث ‏ أن تكون اللماعة سميت بفرعون مثل مود . الرابع - أن يكون 
التقدير : على خوف هن آل فرعون ؛ فيكون من باب حذف المضاف مثل « واسئل القرية »» 


(14-م) 
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وهو القول الغانى للفاء ٠‏ وهذا الحواب على مذهب سببويه والكليل خطأء لايجحوز عندهما 
قامت هند » وأنت تريد غلامها ٠‏ السامس - مذهب الأخفش سعيد أن يكون الضمير 
بعود على الذرية » أى ملا الذرية ؛ وهو اختيار الطبرى ٠‏ السادس - أن يكون الضمير 


و سو سرهة 


بعود على قومه . قال النحاس : وهذا الحواب كأنه أبلغها ٠‏ ( أن يفتتهم ) وحد « يفتنهم » 


على الإخبار عن فرعون ٠‏ أى يصرفهم عن دينهم بالعقوبات » وهو فى موضع خفض على 


2 بدل اشغال 0 ردرر أن" ون فى موضع نصب ب « سخوف » ٠‏ لك 
. ع 9مءههم 267 صو 
لأنه اسم أعمى وهو معرفة ٠‏ ( وإن فرعون لعال فى الأرض ) أى ءات متكبر (٠‏ ونه 


وارة 


ل ن المسرفين ) أ ى المحاوزين الحدّفى الكفر؛ لأنه كان عبدا فدّى الربوبية ٠‏ 


1 06 مه سس 0 ساس ريه رسا 
وم إن 00 َأمَنتمر ب بأل فعليه توكلوا 
م سين 90 2 6 ركه 0 ل لا تَعلنا لك 


ل ول ا بلقُوم 


لقم الظبِينَ © 

قوله تعالى : (( وقال مومى يا قوم م آنثم) 
أى اعتمدوا ٠‏ ( م سين ) رز الترط” 3 ا 0 رن 
الأص إلى الله ٠‏ ( تقالُوا عل الله توكلا ) أى أسامنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه وقدره» 
وانتبينا إلى أعسره ٠‏ (( دا لا تجعلا فننة للقوم الظالمين ) أى لا تنصرهم علينا » فيكون ذلك 
فتنة لنا عن الدين» أولا تمتحنا بأن تعذّبنا على أيديهم ٠‏ وقال مجاهد : المعنى لات لكنا بأإيدى 
أعدائنا » ولا تعذينا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لوكانوا على حق لم تسلّط علييم» 
فيفتنوا .وقال أبو يك وأبو الضحا : يعنى لا تظهرهم علينا فيرو أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا. 

قوه تعالى : وتنا برحمتك من آلْقَوم الكلفرين جي 

قوله تعالى : ( نا رفك ) أى خلصنا (( من القوم الكافرين ) أى هن فرعون 
وقومه؛ لأنهم كانوا بأخذونهم بالأعمال الشافة . 








يونس ] تفسير القرطبى الام 


وري موسي وأخيد أ أن بو لعو 0 
وَأجعوأ 0 قبل وأقيموأ اَل عر وين 0 

قوله تعالى : دعبا الم وأخيه أن و وم صر يونا ) فيه خمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وأوْحيا 2 موسى ا" أَنْ 0 أى آتهذا (٠‏ لقومما 
يضر بيو ) ل : بقأت زيدا مكاناء وبؤأت ازيد مكانا . والمبوأ الممزل الممزوم؛ ومنه 
0 أى ألزمه إياه وأسكنه ‏ ومنه الحديث : ” من كذب عل متعمدا فليئيوأ مقعده 
من النار ” قال الرابحن 

نحن بنو عدنان ليس شك * تبوأ امد بن والملك 

ا ا ل ار 
مصرء ومصر ما بين البحر إلى أسوان» والإسكندرية من أرض مصر . 


الثاننة - قوله تعالى : (( وأجعلوا وم قبلَكٌ ) قال أكثر المفسرين. : كان 


بنو اسرائيل لايصأون إلا فى مساجدهم وكا ئسهم وكانت ظاهرة» فلما أرسل موسى أمس فرعونٌ 
عمساجد بى إسرائيلن نهربت كلها ومنعوا من الصلاة؛ فأوح الله إلى موسى وهارون أن 


نذا وخبرا لبى إسرائيل بيونا بمضر» أى مساجدء ول برد المنازل المسكونة . هذا قول 


ابراهم وآبن زيد والز بيع وأبى مالك وابن عباس وغيرهم ٠‏ وروى عن أن عباس وسعيد بن 
جبير أن المعنى : واجعلوا بوت يقابل بعضها بعضا. والقول الأؤل أحم؛ أى اجعلوا مساجدم 
إل القبلة؛ قيل : بت المقدس» وهى قبلة المود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقبل الكعبة. 
عن ابن عباس قال : وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه » وهذا يدل على أن القبلة 
فى الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة؛ فإن ذلك أبلغ فى التكليف وأوفرللعبادة ٠‏ وقيل : المراد صِلُوا فى بوك سرا 
لتأمنوا ؛ وذلك حين أخافهسم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد فى البيوت » والإقدام 
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67 الى ار 


على الصلاة » والدعاء إلى أن جز الله وعدهء وهو المراد بقوله : « َال موسى لقومه أستعيتوا 
أله رصي وا الأنة وكات من متي أتمر لا بصلرة انا ف لويم كلس لا دايا ل 2 
فاذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا فى بيوتهم ٠‏ قال ابن العربى : والأقّل أظهر القولين ؛ لأن 
لكان دعرى 2 

قلت : قوله «دعوى» صحيح ؟ فإن فى الصحبح قوله عليه السلام : ” جعلت لى اللأرض 
سعدا وطوورا © وهناها حس ل دون الألات فسن كات لس ىلاس ركه 
وحيث أدركتنا الصلاة ؛ إلا أن اانافلة فى المنازل أفضل منها فى المساجد» حتى الركوع قبل 
الشعة رسيا . وفكل الصارات التروضات و لعا ؛ إد الوافل محص و كار ايك 
والفرائض لا يحصل فبها ذلك» وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله 
سبحانه وتعالى ٠.‏ روى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائْشة عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن تطوّعه قالت : كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعا » ثم يحرج فيصل 
بالناس » ثم يدخل فيصلى ركعتين » وكان يصلى بالناس المغرب » ثم .بدخل فيصل ركعتين» 
ثم .يصلى بالناس العشاء » و يدخل بيتى فيصلى ركعتين ... “ الحديث . وعن ابن عمر قال : 
صليت مع النى” صل الله عليه وسلم قبل الظهر جدتين و بعدها سجدتين و بعد المغرب سجدتين ؛ 
فأما المغرب والعشاء وا معة فصليت مع الننى” صل الله عليه وسلم فى بيته ٠‏ وروى أبو داود عن 
كعب بن حْرة أن الننى صلى الله عليه وسلم أتى مسجد ب الأشمل فصلى فيه المغرب + فلها 
فصوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال : ” هذه صلاة اليبوت > ٠‏ 

الثالئة - واختلف العلماء من هذا الباب فى قيام رمضان» هل إيقامه فى الببت 
أفضل أوف المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه فى الببت أفضل لمن قوى عليه »و به قال أبو يوسف 


وبعض أصعاب الشافعى . وذهب ابن عبد الخ وأحمد وبعض أصعاب الشافبى إن أن 


حضورها فْ الماعة أفضل ٠.‏ وقال اللبىث 5 لو قام التاس 2 يوسم و يهم اك ف المسجد 


)00( آنه م و١‏ سورة الاعراف ٠‏ 











: 0 سير القرطى ورم 


لا ينبخى أن يخرجوا إليه . وانحجة مالك ومن قال بقوله قوله صل الله عليه وسلم فى حديث 


زيد بن ثابت : ” فعليم بالصلاة فى بيوتكم فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتو بة “ خرجه 
الببخارى” . احتج الخالف بأن النبى” صلى الله عليه وسلم قد صلاها فى الماءة فى المسجدءثم أخبر 
بالمانع الذى منع منه على الدوام على ذلك » وهو خشية أن تفرض عليهم فإذلك قال لهم : 
” فعليكم بالصلاة فى بوتي “ . ثم إن الصحابة كانوا يصلونها فى المسجد أو زاعا متفرقين » 
إلى أن جمعهم عمر على قارى” واحد فآستقر الأمس على ذلك ولت و 

الرابعة - و إذا تنزانا على أنه كان أبيح لم أن يصلوا فى بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم 
فيستدل به على أن المعذور باالموف وغيره يجوز له ترك المماعة والممعة . والعذر الذى يبيح له 
ذلك لسن |1 جوف زاديف إن رف ور الساطان فى مال أو كن درن القضاء 
لمر الوابل مع الوحل عذر إن لم يتقطع » ومن له ولى" حم قد حضرته الوفاة 
وم يكن عنده من يمضه ؛ وقد فعل ذلك ابن ع 

المامسة - قوله تعالى : ( وَبشَر الْمُْمنِينَ ) قيل: الخطاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقبل لمومى عليه السلام » وهو أظهر » أى بشر بنى إسرائيل بأن الله سيظهرهم على 


ديم 5 
دوم بام ات عه ع ملس ع 17 


ترك حال : وكال 50 كت إنكَ ءَاتَيِتَ فرعون وملادر 


يه سل ب 


ا ف الجياة لديا 6 لِيضلُوا عَن ع 0 أطمس ءإخ 
ا 1 20 
وهم ا عل قلويم فلا موا 0 0 العذاب ألم 880 
قوله تعالى : ( وقال م ع 1 نك اتيت فرعون وملا ) « آنيت » أئ أعطيت٠‏ 
( سه وأنولا ق الحها: لديا ) أى كال“ الديناء فشاك مص ر إلى أرض 


الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والرْبرجد والزصرد والياقوت ٠.‏ 








ئِ-3-5 لاحي اسايق أسرة 


قوله تعالى : (( رين أيِضأُوا عَنْ مَلكَ ) اختاف فى هذه اللام » وأصم ما قيل فيها 
وهو قول الكليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة ؛ وفى امبر * إن لله تعالى ملكا 
0 يوم لوا إلوت وابنوا لخراب ” . أى لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار 

عطاهم ليضلوا ٠‏ وقبل : هى 00 أى أعطيتهم لى يضلوا وتبطروا و يتكبروا . 

اسك أى أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن عرض عنم 0 
وم أن المعنى : أعطيتهم ذلك لثلا يضلواء فذفت لاما قال عبن وجل : «ببين الله لكم أن 
تضاوا ار ل ا ار 1 
لا تحذف دلا » إلامع أن؛ فوؤه صاحب هذا الحواب بقوله عن وجل « أن تضلوا » . 
وقبل : الام للدءاء» أى آبتلهم بالضضلال عن سبيلك؟ لأن بعده و « أطمس على أمواهم 
وآشدد » ٠‏ وقيل : الفعل معنى المصدر أى إضلاهم ؛كقوله عن وجل « لتُعرضوا عنهم » . 
قرأ الكوفيون « لتضلوا » بضم الياء من الإضلال» وفتحها الباقون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ريا أطمس عل أمواض ) أى عاقبهم على كفره, بإهلاك أمواهم . 
ل ا ل ل ل 0ك 
أموالم ودراهمهم جارة منقوشة كهيئتها داحا وأثلاثا وأنصافاء وبق لم معدن إلاطمس 
لله عليه فلم ينتفع كي ٠‏ وقال قتادة : بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة . 
ذلال غاف ب عطسة أهلكيا - لت يفال عن الله وطن الموضع إذا 
عفا ودرس . وقال ابن ز.يد : صارت د انيرم ودراهمهم وفرشهم وكل ثى» لم جارة . حمد 
أبن كعب : وكان الرجل منهم يكون مع أهله فى فراشه وقد صارا حرين؛ قال : وسأانى عمر بن 
عبد الع زيزفذ كرت ذلك له فدعا بخريطة أصببت بمصر فأخرج منها الفوا كه والدراهم والدنانير 
وإنما خارة ٠‏ وقال السدّى : وكانت إحدى الآيات النسع ا على قلوبهم » ٠‏ قال 


آبن عباس : أى امنعهم الإيمان ٠‏ وقيل : قسها وأطبع عليها حتى لا تنشمرح للإمان ؛ والمعنى 


٠ آخرسورة النساء‎ )١( 
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واحد ٠‏ ( لا ومنو ) قبل : هوعطف على قوله « ليضلوا »أىآنيتهم انع ليضلوا ولا يؤمتوا 
قله الزجاج والمبرد . وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء ثبىء ٠‏ وقوله « ربنا اطمس » 
واشدد » كلام معترض ٠‏ وقال الفراء والكساى وأبو عبيدة : هو دماء » فهو فى موضع حزم 
عندهم ؛ أى اللهم فلا يؤمنوا » أى فلا آمنوا ٠.‏ ومنه قول الأعثى : 
فلا ينبسط من بين عينيك ما آنزوى » ولا تلقن إلا وأنفك راغم 
أى لا آنبسط ٠‏ ومن قال « ليضلوا » دماء ‏ أى ابتلهم بالضلال - قال : عطف عليه 
د فلا يؤمنوا » ٠‏ وقيل : هو فى موضع نصب لأنه جواب الأصس ؛ أى واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا . وهذا قول الأخفش والفراء أيضا » وأنشد الفراء : 
ياناق سيرى عبهًا فسيحا »* إلى سايان فنستريحا 

فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب ٠‏ ( حت بروا الْعَدَابَ ألم ) قال ابن ا 
الغرق ٠‏ وقد أستشكل بعض الناس هذه الآية فقال : كيف دعا عليهم ويك الرسل استدعاء 
إيمان قومهم ؛ فالحواب أنه لا يجوز أن يدعو نى” عل قومه إلا بإذن من الله » وإعلام أنه 
ليس فههم من يؤمن ولا يحرج من أصلاءهم من يؤمن ؛ دليله قوله لنوح عليه السلام : « أنه 


5 )ع0 0 
ان يؤمن من قومك إلا من قد آمن » وعند ذلك قال : « رب لا تذر على الأرض مر. 


3 
الكافرين ديارا © والله أعلم ٠‏ 


ا[ مين سل سايس سل - 


عر را 1447782 2 رن اص واس اع اص 
قوله تعالى : قال قد اجيبت دعوتكا فاستقيما ولا تتبعان سبيل 


فو كال : ( قال قد أجيت دعوتي ) فال ا الثارة . قط مرمى وأئن عارون+ 


وقد أمّن على الدءاء داعيا ٠‏ التأمين على الدعاء أن يقول آمين فقولك آمين دعاء» أى رك 


)0( آية >0 سورة هود ٠‏ 2( أيه ١5‏ سورة نوح ٠‏ 








0 المحز الشاءن 


استجب لى ٠‏ وقيل : دعا هارون مع موسى أيضا ٠‏ وقال أهل المعانى - ربما خاطبت العرب 
را كطات لاسن . فال القاء 


فقات لصاحى لا تمجلانا * بنزع أصوله فآجتز شح 


وهذا على أن آمين ليس بدعاء » وأن هارون لم يدع . قال النحاس : معت على" بن سلوان 
يقول : الدليل على أن الدعاء لما قول موسى عليه السلام « ربنا » وم يقل رب ٠‏ وقرأ علل” 
اسل ددعواتيا» بالج ٠‏ وقرأ ابن السَمبْقع «:أجبت دعوتكا» خبرا عن الله تعالى» ونصب 
دعوة بعده ٠‏ وتقدم القول فى « آمين » فى آنحر الفاتحة مستوق . وه وما خص به نيينا عمد 
صلى الله عليه وسلم وهارون وموسى عليهما السلام ٠‏ روى أنس بن مالك قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : * إن الله قد أعطى أت ثلاثا لم تغط أحدا قبلهم السلام وهى تحية أهل 
الحنة وصفوف الملائكر وآمين إلا ماكان من موببى وهارون “ ذكره الترمذى الحكم فى نوادر 
الأصول ٠‏ وقد تقدم فى الفاتحة . 

قوله تعالى : ( فآستقي] ) قال الفراء وغيره : أهس بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه 
من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان» إلى أن يأتههما تأويل الإجابة . قال حمد بن على”وابن حريج : 
مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا ٠.‏ وقيل : « استقها » أى على 
الدعاء ‏ والاستقامة فى الدماء ترك الاستعجال فى حصول المقضود» ولا دسقط الاستعجال 
من القاب إلا باستقامة السكينة فيه » ولا تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن بلميع ما يبدو 
من الغيب ١‏ (( ولا تديعان سبيل الذي لا بعامون ) بتشديد النون ى موضع تزه عل الى ) 
والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها الكسسر لأنها أشيهت نون الآثنين ٠‏ وقرأ 
آبن ذَّ كان يتخفيف النون على النفى ٠‏ وقيل : هو حال من استقيا؟ أى استقها غير متبعين » 


والمعنى : لا نسلكا طريق من لا يعم حقيقة وعدى ووعيدى : 


٠ طبعة ثالية أو ثالئة‎ ١١07 ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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قوله تعالى : و 0 إمراعيل البحر فأتبعهم فرعو وجنوددر 


ما مه 2 00 


هم ٍِ_- م سك آذه م عي 22م امت 
0 وعدوا حيّح إذا لق فال 6ت 27 1 إل 
امت ل 0 لك 1 أن م بن اسان 60 6 


0 : ( وجاوزا بينى إسرائيل بجر تقدم القول فيه ف « البقرة » فى قوله 
«وإذ فرقنا لبر ٠‏ وقرأ الحسن «وجؤزنا» وهما لغتان ٠‏ ( فاتبعهم فرعوث وجنودة) 
يقال : تبع وأتبع بمعىٌّ واحد » اذا حقه وأدركه . وآتبع (بالتشديد) إذا سار خلفه ٠‏ وقال 
الأصمى : أتبعه ( بقطع الألف ) إذا لحقه وأدركه » واتبعه ( بوصل الألف ) إذا آتبع أثره» 
أدركه أو لم يدركه ٠‏ وكذلك قال أبو زيد . وقرأ قتادة « فآتبعهم » بوصل الألف ٠‏ وقيل: 
« آتبعه » (بوصل الألف) فى الأمى اقتدى به ٠‏ وأتبعه (بقطع الألف) خيرا أوشرا؛ هذا قول 
أن عرو ٠‏ وقد قيل هما بمعى واحد: لج نومى ب سئي وعمسقاة ألف وعشرون ألفا» 
وتبعه فرعون مَصبحًا دار ألف . وقد تقدّم (٠‏ بغياً) نصب على الحال ٠‏ 
9 عَدْوَا) معطوف عليه أى فى حال بغي واعتداء وظلم ؛ يقال: عدا يعدو عدوا ؛ مثل غنن| يغزو 
عَزُوَا ٠‏ وقرأ الحسن « وعدا » بضم العين والدال وتشْديد الواو؛ مثل علا يعلوعلواً ٠‏ وقال 
المفسرون : « بغيا » طلبا للاستعلاء بغي رحق فى القول» « وعدوا » فى الفعل ؛ فهما نصب على 
المفعول 1ه (٠١‏ شَُ ذا أدركه ارق 2 أى نلله ووصله ٠‏ ( قال آمنْتٌ ) أى صدّقت ٠‏ (1) 
أى بأنه ٠‏ ٠(آذ‏ | له إلا اذى آمنث به بنو| ريل ) فلما حذف انذافض تعدى الفعل فنصب ٠‏ 
وقرئٌ بالكسر ؛ أى صرت مؤمنا ثم استأنف ٠‏ وذعم أبو حاتم أن القول محذوف» أى آمنت 
فقلت إنه » والإمان لا ينفع حينئذ ؛ والتوبة مقبولة قبل زؤية البأس » وأما بعدها وبعد 


02 
الخالطة فلا تقيل ») حسب ما تقدّم فى « النساء » نيانه ٠.‏ ويقال : إن فرعون هاب دخول 


2( ل ده ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








ام الجمزء القامن [سورة 


ابحر وكان على حصان أدهم ولم يكن فى خيل فرعون فرس أثثى؛ بفاء جبريل على فرس ود يق 
أى 0 - فى صورة هامان وقال له : تقدّم» ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون » 
وسكائيل سوقهم لااشدٌ منهم أحد » فلما صار آخره, فى البحر 5 أقلم أن يخرج نطبق 
عليهم البحر» وأبلم ارفك الأترك ناك ١‏ لأست الاي لسسع ون طن سرافل اين ير ال 
فى فه حال البحر ٠.‏ و روى الترمذى عن ابن عباس أن النى: صلى الله عليه وسلم اك 
أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إِله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا عد فلو 
رأبتتى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة “ . قال أبو عبسى : 
هذا حديث حسن ٠‏ حال البحر : الطين الأسود الذى يكون فى أرضه ؛ قاله أهل اللغة ٠‏ وعن 
ابن عباس عن النى صل الله عليسه وس أنه ذكر : * أن جبريل جعل يدس فى فى فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه » . قال : هذا حديث حسن 
غريب يح ٠‏ وقال عون بن عبد الله : بلغنى أن جبريل قال للنى” صل الله عليه وسلم ما ولد 
ا ا ص لل لت ا لت ار 


فيرحم » فأخذت تربة أوطينة شوتها فى فيه ٠‏ وقيل : ها تمل هذا به عقو به له على عظم 
ماكان يأتى ١‏ وقالكعب الأحبار : أمسك الله نيل مصرعن الشَرى فى زمانه » فقالت له 
القبط : إنكنت ربنا فار لنا الماء ؛ فركب وأه بجنوده قائدا قائدا وجعلوا يقفون على 


درجاتهم وقفز حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى وسجد وتضرع لله تعالى 
فاجرى الله له الماء » فآتاه جبريل وهو وحده فى هيئة مُسْتَفْت وقال ؛ ما يقول الأمير 
فى رجل له عبد قد لشأ فى نعمته لاسنداه غيره » فكفر نعمه وحد حقه وآدعى السيادة دونه؛ 
فكتب فرعون : يقول أبو العباس الوايد بن مصعب بن الربان جزاؤه أن يغؤق فى البحر » 
فأخذه جبريل ومس" فاسا أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه . وقد مضى هذا 
فى «البقرة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مسندا ؛ وكان هذا فى يوم عاشوراء 
على ما تقدّم بيانه فى « البقرة » أيضا فلا معنى للإعادة . 
(1) أي تشتهي الفحل ٠‏ 








يونس ] قبي ارق ام 


قوله تعالى : ( ون من تليق )ام 1 00 امسا الماك اليه ” 


ماه سمس 


قوله تعالى : ا علق ل عصيت 0 روكت بن المفسدين به 


قيل : هو من قول الله تعالى . وقبل هو من قول جبريل ٠‏ وقيل ميكائيل » صلوات الله 
عليهما» أو غيرهما من الملائكة صلوات الله عليهم ٠.‏ وقيل : هو من قول فرعون فى نفسه » 
ول يكن ثم قول باللسان بل وقع ذلك فى قلبه فقال فى نفسه ما قال حيث ل تنفعه الندامة؛ 


وظره :نا تطعم لوخد لق أثى عليهم الرب با فى تميرهم لا أنهم قالوا ذلك بلفظهم » 
والكلام الحقي قكلام القاب ٠‏ 


ا ل لي 
لد ال 0 9 :. ِ : 
قوله تعالى فاليوم جيك ببدنك لتكون لمن 


كثيرًا مْنَ لئاس عَنْ ينين لَعَفلنَ 65 
تعالى : ( فَآليوم تيك ِكَ بَدَنِكَ ) أى نلقيك على تجوة من الأرض ٠‏ وذلك أن 
]1 0 أن فرعون غررق » وقالوا : هو أعظم شأنا من ذلك » فالقاه الله على تجوة 
من الأرض» أى مكان هتفع من البحر حتى 0 ٠‏ قال أوس بن 0 مطرا : 
فزن بعقوته كن للوته » والمستكن كك 0 يقرواج 
وقرأ البزيدى” وابن السميقع «نفتيك» بالمماء من التنحية » وحكاها علقمة عن ابن مسعود » 
أى تكون على ناحية من الببحر . قال ابن بحري : فرى به عل ساحل البح رحتى رآه بنو إسرائيل » 
وكان قصيرا أح ركأنه ثور . وحكى علقمة عن عبدالله أنه قرأ « بندائك» من النداء . قال أبو بكر 
الأنبارى” : وليس تخالف لمجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال ؛ لأن 
الأاف تسقط من ندائك فى ترتيب خط المصحف ا سقطت هن الظلمات والسموات » 
فإذا وقع ببا الحذف استوى ثاء بدنك وندائك» على أن هذه القراءة مرغوب عنما لشذوذها 
يب 1 نه 1ن : الها سه اسد ها أول. وف فسها سص عن 


(1) العقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار وان لة؛ وجمعها عقاء ٠‏ والقرواح : الأرض البارزة الشمس ه 
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تأويل ق راءتنا» إذ ليس فها الدرع ذ كر الذى تتابعت الآثار بأن بى إسرائيل اختلفوا 

فى غرق فرعون 6 وسألوا الله تعا لى أن يدعم إياه غريقا فألقوه على 000 الأرض يدنه 
و- 

وهو درعه الى يلبسها فى الحروب ٠‏ قال ١‏ بن عياس وتمد بن كه ب القرطى : وكانت درعه 

من لوْلوْ منظوم 5 وقيل من الذهب وكان يعرف ما . وقيل من حديد؛ قاله أبو فر . والبدن 

الدرع القصيرة . وأنشد لك عبيدة للأعثى 


مه هبق الاي 


0 و + ا قو فوق حيب اليدن 


وأنشك أيما لقترون معد يكرا ؛ 
0 نساؤهم بكل مفاضة » جَذْلَاء سابغة بال بدا 
وقالكعب بن مالك : 
ترى الأبدان ففها مسبغات * على الأبطال واليآب الحصينا 
أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع المانية » كانت تتخذ من الود يرز بعضها إلى بعض » 
وهو اسم جنس الواحد يلبة ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 
علينا البيضٌ واليبُ الهانىة 0 يقَمن وتتحنينا 
وقبل : « ببدنك » مسد لا روح فيه ؛ قاله مجاهد . قال الأخفش : وأما قول من قال 
بدرعك فليس بشىء ٠‏ قال أبو بكر : لأنهم لما ضمرعوا إلى الله سأ لونه مشاهدة فرعون غريقنا 
أبرزه لهم فرأوا جسدا لاروح فيه» فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم ! ,اموسى هذا فرعون وقد 
غرق ؛ فرج الشك من قلوبهم وآبتاع البحر فرعونك كان ٠.‏ فعلى هذا « ننحيك ببدنك » 
احتمل معنيين : أحدهما ‏ نلقيك عل تجُوة من الأرض . والثانى - نظهر جسدك الذى 
لاروح فيه . والقراءة الشاذة « بندائك » يرجع معناها الى معنى قراءة اللماعة ؛ لأن النداء 
يفسر تفسيرين » أحدهما ‏ نلقيك بصياحك كامة التوبة » وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى 


)١(‏ البيضاء : الدرع «الهى ( بالفتح والكسر) : الغدير وكل موضصع يجتمع فيه الماء ٠‏ والموضونة: الدرع 
المنسوجة ٠‏ والقونس : أعلى بيضة فى الحديد . 3 المفاضة ( بضم أوله) : الدرع الواسعة ٠‏ وابلدلاء: 
الدرع امحكة النسيج . 








يونس ] تفسير القرطى م8 


وقت قبوها «آمنت أنه لا لله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » على موضع 
رفيع . والآتحر ‏ فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت أنا ربكم الأعلى ؛ فكانت 
تنحيته بالبدن معاقبة من رب العالمين له على ما فرط من كفره الذى منه نداه الذى آفترى 
فيه وت » وآدع القدرة والأمس الذى يعلم أنه كاذب فيه وعاجزعنه وغير مستحق له . قال 
أبو بكر الأنبارى" : فقراءتنا تتضمن ما فى القراءة الشاذة من المعانى وتزيد عايها ٠‏ 


قوله تعالى : ( لَدكون َنْ حَلقَكَ آيةَ ) أى لبنى اسرائيل ولمن بق من قوم فرعون 
ممن لم يدركه الغرق ول به اليه هذا انخبر ٠‏ ( و إن كثيرا من الناس عن آيايَثَا اغا فون )' : 
أى معرضون عن تأمل آياتنا والنفكر فيا ٠‏ وقرى « لمن خلفك » ( بفتح اللام ) ؛ أى من 
بق بعدك يلفك فى أرضك ٠‏ وقرأ على: بن أنى طالب « لمن خاقك » بالقاف ؛ أى تكون 
آية تفالقك ٠‏ 
ع عررمهواءة 22014 و كه 


قوله تعالى 1 0 3 اك عل ميوا صدق ورزقنلهم ين 


201 ه مسر وى ص م 0 2 0 > رومير 6 سه سا 


آلطيبلت ف اختلفوا 1 ج1هم العم إن رلك يقذى م 2 


- 


7 1 
اكه كك 0 فيه يحْتَلفون 06 


ل 


دده دهع م 0252 2 . 
قوله تعالى : 0 بوانا بن في إسرائيل مبوّا صدق )1 ى منزل صدق #ود تار » 


ل سده لزه اس 


يعنى مصر ٠‏ وقيل ردت وفلسطين . وقال الضحاك : هى مصر والشأم ٠‏ ( ودنقناهم من 

الطببات ) أى من الثار وغيرها ٠‏ وقال ابن عباس : يع فر بظة والتير وأهل عصر النى” 
صلى الله عليه وسلم من بى اسرائيل؛ فانم كانوا يؤمنون محمد صل الله عليه وسلم وينتنظرون 
خروجه » ثم لى) خرج حسدوه؛ ولهذا قال : : ( ا آخْتَلقُوا ) أى فى أس مد صل الله عليه 
وسم 0 ا م العم ) أى القرآن وحمد صل الله عابه سم 0 بن الحلرى لك 
كانوا يعلمونه قبل حروجه؛ قاله ابن حرير الطبرى ٠.‏ إن رك قَضى 0 أى 4ك بينم 
ويفصل ٠‏ ( بوم القيامة َم كأنُوا فيه يْلقُونَ ) فى الدنياء فيثيب الطائع و يعاقب العاصى . 
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رن 0 من قبإك جاءَك الحق 


ووس اس 2 


من الممترين ولا تكون من ١‏ لذين 
من انكس رين 

قوله تعالى : (فإن كنت فى سك ثم أ ْنا إِْكَ) اللخطاب للنى” صل الله عليه وسلم 
والمراد غيره » أى لست فى شك ولكنٌ غيرك شك . قال أبو عمر مد بن عبد الواحد الزاهد: 
سمعت الإهامين معلباً والمبرد يقولان : معنى « فإن كنت فى شك » أى قل يا مد للكافر 
إن كنت فنك ما أنزلنا اليك (٠‏ فآمال اللبنَ 0 لكاب من نْ قبلك ) أى ياعايد 
الوثن إن كنت فى شك من القرآن فآسأل من أسلم من البهود» يعنى عبد الله بنسلام وأمثاله ؛ 
لأن عبدة الأوثا نكانوا يقررون لليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصعاب كاب ؛ فدعاهم 
الرسول صل الله عليه وس الى أن يسالوا من يرون بأنهم أعلم منهم » هل يبعث الله برسول 
دن بعد موسى ٠‏ 'وقال القتى” : هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا بتصديقه 
صل الله عليه وس » بل كان فى شك . وقيل : المراد باللخطأا ب النبى” صل الله عليه وسلم لا غيره » 
والمعنى : لوكنت ممن يلحقك الشك فيا أخبرناك به فسألت أهل الكاب لأزالوا عنك الشك. 
وقيل : الشك ضيق الصدر ؛ أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » وآسأل الذريرن 
يقرءون الاب مر._ قبلك يخبروك صبر الأنيياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة 
أمره, . والشك فى الاغة ا الضيق ؛ يقال : شك الثوب أى ضمه خلال حتى يصير 
كالوعاء ٠.‏ وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبض؛ فالشك يقيض الصدر ويضمه حتى 
يضيق ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تثينه » 
والدليل عليه ماروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال لمانزلت هذه الآية : ” والله لا 


. » والظاهى أنها « تك‎ ٠ كذافى الأصول‎ )١( 








ل ا كه 


أشك - ثم استأنف الكلام فقال ‏ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من امترين » 
أى الشا كين المرتايين ٠‏ ( ولا تحكون من الأذين كدبوا يآيات الله فتَكُونَ منَانلنَاسيرينَ) 
والخطاب فى هاتين الآبتين للنى” صلى الله عليه وسلٍ والمراد غيره ٠‏ 

قوله تعالى : إِنَّ نَ النَ حَفّتْ عَلهِمْ كُنَتٌ رَبْكَ لآ يَؤمنُونَ © 


2 


ل ل ات 0 هه 
ه عله وهر سل ماه 


قوله تعالى (30 لين علت كر ارك 3 زيرت ) عد ادر وس هده 

)0 
السورة ٠.‏ لقان + أن البق ريع ععرب افروس وسار لاد ٠(وآء‏ جاتيم 
كل آيه) ل عل المعنى ؛ أى ولو جاءتهم الآيات ( حَ يرو الَْدَابَ اليم ) -فيتيذ 
يؤمنون ولا يتفعهم ٠‏ 

ا و 9 رس ل سرس عه سه عه سس ل برمسم ال موس 

قوله تعالى : فلولا كانت را ة عامنت فنفعها إيملنها إلا قوم 
وعم يه حم 0 اهم 
و لمك #امثواً م عهم عذاب الحزى ف الخيزة ال 
ان 
ومتعتلهم إل حبنٍ 2 

قوله تعالى : ( فلولا كانَتْ قرية آمنَتْ ) قال الأخفش والكسائى : أى فهلا ٠‏ 
وف مصحف أن وابن مسسعود « فهلا» وأصسل لولا فى الكلا التحضيض أوالدلالة على 
منع أهس لوجود غيره ٠‏ 1 من معنى الآية ننى إيمان أهل القرى ثم استثثى قوم يونس ؛ فهو 
بحسب اللفظ استثناء منتقطع » وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديره ما آمن أهل قرية 
إلا قوم يونس ٠‏ والنصب فى « قوم » هو الوجه » وكذاك أدخله سيبويه فى (باب مالا يكون 


إلا منصوبا) . قال النحاس : « إلا قوم يونس » نصب لأنه استثناء ليس من الأول » 


أى لكن قوم يونس ؟ هذا قول الكساتى والأخفش والفراء ٠‏ ويجوز « إلا 0 « 


٠ آية عم ص . 4م من هذا الحزه‎ )1١( 
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بالرفع ؛ ومن أحسن ما قيل ف الرفع ما قاله أبو إسصاق الزجاج قال : يكون المعد تم 
يونس » فلما جاء إلا أعررب الاسم الذى بعدها ببإعراب غيرع كك قال : 

وكلُ أخ مفارقه أخوه العم رأبيك إلا الفرقدان 
وروى فى قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين : أن قوم يونس كانوا وى من أرض 
الصل وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهي الى الإسلام 


وترك ماهم عليه فأبوا» فقيل : إنه أقام يدعوهم نسع سنين فيس من إيما نهم ؛ فقيل له : 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل» وقالوا : هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن 
أقام معكم وبين أظهرك فلا علي » و إن أرتحل عنكم فهو نزول العذاب لاشك ؛ فاماكان 


. 2 
الليل تزؤد ,بوهس فج عم فأصبحوا فلم مجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسسوح ونزقوا 


بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم » و ردّوا المظالم فى تلك الخالة.. وقال ابن مسعود: 
وكان الرجل يأنى ار قد وضع عليه أساس يانه فيقتلعه فيردّه ؛ والعذاب منهم فها روى عن 
ابن عباس على ثاثى ميل ٠‏ وروى على هيل ٠‏ وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظلَ وفيها مرة 
فلم تزل ندنو حتى وجدوا حرّها بين أ كتافهم ٠‏ وقال ابن جبير : غشيهم العذاب ا يغثى 
الثوب القبر» فلما حت تو بتهم رفع الله عنهم العذاب . وقال الطبرى : خص قوم يونس من 
ين سائر الأم بأن تيب عليهم بعد معابنة العذاب ؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين ٠‏ 
وقال الزجاج : إنهم لم يقع بهم العذاب» و إنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب» ولو رأوا 
عين العذاب لما نفعهم الإيمان ٠‏ 

قات : قول الزجاج حسن ب فإن المعاينة التى لاتنفع التوبة معها هى التلبس بالعذاب كقصة 
فرعون » ولذا جاء بقصة قوم يونس على إثرقصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم 
بنفعه ذلك » وقوم يونس تابوا قبل ذلك ٠‏ و يحضد هذا قولهُ عليه السلام : ” إن الله يقبل توبة 
العبد مالم > ٠‏ والغرغمرة الحشرجة» وذلك هو ال ااتلبس بالموت » وأما قبل ذلك فلا ٠‏ 
ولله أعلم ٠‏ وقد روى معنى ماقلناه عن ابن مسعود» وأن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة 








يونس ] تفسير القرطبى 0 


أيام تحرج عنهم فأصبحوا فلم يحدوه فتابوا وفرقوا بين الأمهات والأولاد ؛ وهذا يدل على تو بتهم 
قبل رؤب علامة العذاب ٠.‏ وسيأتى مسندا مبينا فى سورة «الصافات» إنشاء الله تعالى . و يكون 
معنى ( كفنا 0 َذَّابَ الاي ) أى العذاب الذى وعدهم به يونس أنه ينزل بهم » لا أنهم 
رأوه عيانا ولا مخايلة ؛ وعلى هذا الإشكال لا تعارض ولا خصوص » والله أعلم ٠‏ وباملة 
فكان أهل نينوى فى سابق العلم من السعداء ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : إن الحذر 
لابرد القدر» و إن الدماء ليرد القدر ٠‏ وذلك أن الله تعاللى يقول : «إلا قوم يونس لما آمنوا 
كسَفنا عنم عذَاب المزى فى المياة الدينا » . قال على رضى الله عنه : وذلك يوم عاشوراء ٠‏ 

قوله تعالى : ( وسساهُم إل حين ) قيل إلى أجلهم ؛ قاله السّدّى . وقيل : إلى أن يصيروا 
إلى الحنة أو النار؛ قاله ابن عباس . 


| ل ا رس ماص مه َه عمءو. سه 


4 
قوله تعالى : ولو شَاءَ ربك لمن من فى ا لأرض كلهم يا 


20 ص2 1-0 ---2 2 - 
قات تكره آلناس حئن يكونوا مؤمنين 
ده 281222 سامت 62 هده عؤعه - سمس 
قوله تعالى : (( ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا )) أى لاضطرم إليه . 
دهم » تأكيد لمن . «جميعا» عند سيبويه نصب على امال . وقال الاخفش: جاء بقوله 


0 


١ه‏ مهام 


0 ا 
جميعا بعد كل تأ كيداء كقوله : لالدو إطين اثنين » ٠‏ 


عه م كر عم 


قوله تعالى : (أَفاَنتَ دكره النأس حى يكُونوا مؤْمنِينَ ) قال آبن عباس : كان النبى: صلى 
الله عليه وسلم حيصا على إيمان جميع الناس ؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له 
السعادة فى الذَّكر الأقل » ولا يضلٌ إلا من سبقت له الشقاوة فى الذ كر الأقل٠‏ وقيل: المراد 
بالناس هنا أبو طالب؟ وهو عن ابن عباس أيضا ٠.‏ 

1 كد الس الا 
037 0 ل ا ال د 
الجس عل آلذين لا يعقلون جج» 

٠ آية ره سورة النمل‎ )١( 
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وه 
أن 


قوله تعالى : ( وما كان لتفُس 
نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته (١‏ (ويعلٌ الجْس) وقرأ الحسن وأبو بكر والمفضل 
«ونجعل» بالنون على التعظي . والريجس : العذاب ؛ يضم الراء وكسرها لغتان ٠‏ ( عل اين 
لا بعْقُونَ ) أمس الله عن وجل ونبيه . 


0 لانن ن الله ) «ما» نفى؛ أى ما يذبغى أن تومن 


ان : قُلٍ ا ف السَمنوات والارض وم لض 


ا 


م لا يؤينون (02 


ا د ان لا 0 ا الأغبار والنظر 


“0 
هوضع مستوق ١‏ 3 ما » نفى؟ أى ولن تغنى 0 وقيل استفهامية؛ التقدير أ 


شىء تغنى ٠‏ ( الآبْتٌ ) أى الذلالات ٠‏ ( والندّر ) أى الرسل» مع نذير» وهو الرسول 


صل الله عليه وسلم ٠‏ ( عَنْ قوم لا يوون ) أى عمن سبق له فى عل الله أنه لا يؤمن . 


3 07 ّ 
قوله: تعالن : فَهَل ينتظرونَ إِلّا مفْلّ ايام آلذين خَلَوا من قبا قبلهم 


00 ا م 
إن مَعكم من من ا لمنتظ رين 02 
قوله تسالى : ( فل ينتَظرونَ إلا مل أيام اين لوا من لهم الأيام هنا بمعنى 
الوقائع ؛ يقال : فلان عالم بأيام العرب أى بوقائعهم ٠‏ قال قتادة : يعنى وقائع الله فى قوم 
نو الوايؤ رغنيم ٠‏ والعرب السمى العذاب أياما والنعم أياما؟ كقوله تعاللى 56 
اداه ٠‏ وكل ها مضى لك من خير أو شر فهو أيام ٠‏ ( فَانتظروا ) أى تربصواء 


مره ل 


وهذا تهديد ووعيد ١‏ (( إى معي من المنتظرينَ ) أى المتربصين لموعد ربى ٠.‏ 


(1) راجع ج لاص ٠‏ م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( آنة ه سورة ابراهيم ْ 








يونس ] تفسير القرطبى اام 


وى راسمس َي لك و 


قوله تعالى 1م تبى سنا لد كم علينا ننج 


الْمؤْبنيس تن 
م رده سسا شالق 
تعالى : ( ثم نم م وَالذّين آم مَنوا ) اى من ستئنا إذا أنزلنا بقوم عذابا أحرجنا 
من بيهم ا ودثم» 0 ثم اعلموا أنا فى رسلنا ٠‏ كذَاكَ حا ليآ ) 
ون . وقرأ بعقوب دم نخِى » عفنا ٠‏ وقرأ الكسالى 
وحفص ويعقوب « ننى المؤمنين » 2ففا؛ وشدد الباقون؟ وهما لغتان فصيحتان :5 القن 


م ١‏ بع رسال 2 
ينبى إنجاء» ونجى بنحى ننجية بمعنى وأحد ٠‏ 


ا ا وى عاض 0 


اعبد آلذين تعبدون م م ن دون آل وللكن 


2 ع 
١‏ 


وأمرت ا ا ا 4 

7 وه معش عر : ووه د 8078 

قوله تعالى : ( قل يابها الناس ) يريد كفار مكة 5 ( نكت فى شك من دينى ) أى 
فى ريب من دين الإسلام الذى أدعوك إليه ٠.‏ ( فلا عبد لين بدن َُ دون الله ) من 
الأوثان التى لا تعقل ٠‏ (( ولكن أغبد الله الذى يونا ) أى ميتم ويقبض أرواحم . 
( وأميت أَنْ أ كُونَ من المؤْمِينَ ) أى المصدقين بآيات ربهم . 


قوله تعالى : 


ره 0 


م 


فَقْلَكٌ فإنك ذا 


قوله تعالى : ( وان مم وجْهَكَ ) «أن « عطف على « أن أكون » أى قيل لى كن من 
المؤمنين وأقم وجهك . ٠‏ قال ابن عباس : عملك » وقبل نفسك ؟ أى استقم بإقبالك علي ما 
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أمرت به مر الدين ٠‏ (حَنيقًا) أى قوبها به مائلا عن كل دين ٠ ٠‏ قال حمزة رن 
عبد المطلب : 


حمدت الله حين هدى نؤادى * مره تر2 الزشاك للدين الحنيف 
0 


وقد مذى فى « الأنعام » اشتقاقه والد لله لا 00 لمش كين ) أى فقيل ل 
الهم واللخطاب له والمراد غيره؛ وكذلك قوله : ( ولا تَدْع ) أنى لا تعبد ٠‏ ( من دون 


لذ الا تلك إن مده ولا شرك إن عصيته ( فَنْ تَعلْتَ ) أى عبدت غير الله 


( فَإنتَ ذا من الظَّامينَ ) أى الواضعين العبادة فى غير موضعها . 


و 00 
رلك لال ا ل د يي 


6 


| 
2 
- اه 0 


رذ 0 ف اا لم بيصيب بهء من اساء مر. عبادهء 


2 - 


21 إن وار ني 
وهو الْعَفُور لحم 02 
قوله تعالى : ( و إن ممسسك الله بضر) أى يصبك به ( فلا كاشف ) أى لا دافع 
تكاس ماوت سه ركو ا 
(له الاهوو إن يردك ير ) أى يصبك برخاء ونعمة ( قلا راد لفَضْله يصب به ) أى 
بكل للا أراد من :ابسير والشزا( من يثنا من عباده وهو القهُور ) لذئوب عباده وخطاياهم 
5-1 
( الحم )'بأوليائه فى الآخعرة . 


مر سو 0 آله 


ل نا وملعم 


0 
قوله تعالى (( فل بأ الئاس قد جاء م لق ) أى القرآن ٠‏ وقيل الرسول صل الله 
عليه وسلم : (( من رَ بي في آهْبَدَى ) أى صدق حمد اوآمن بماجاء به ( كم يبتدى لتئسه) 


(1) تاخع بلادص 38 » وقد تكلم أعنه المؤلف فى البقرة مستوفى فراجعه فى + + ص و" ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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أى نخلاص نفسه ( ومنْ صَلَّ ) أى ترك الرسول والقرآن وآتبع الأصنام والأوتان ( فَإمتَا 
بِضْلٌ عي ]) أى وبال ذلك على نفسه ( وما أَآ ْم بو كيل ) أى بحفيظ أحفظ أعمالكم 


ا 


ا 2 اك 5 2 
قوله تعالى : وأاتبع ما يوحوح إليك وأصبر حئ 56 
ا ا و لظ 

وهو خير الحدكين 
قوله تعالى : ( وَأتبِعٌ مَايوسى إِليّكَ وآصبرُ) قبل :. نسخ بآية القتال . وقيل : ليس 
منسوخا ؛ ومعناه اصبر على الطاعة وعن المعصية . وقال ابن عباس : لما نزلت جمع النى" صلى 


عر 


م 


الله عليه وس الأنصار وم جع معهم غيرهم فقال : ” إنم ستجدون بعدى أثرة فاصيروا حتى 
تلقونى على الموض “ . وعن أنس بمثل ذلك » ثم قال أنس : فلم يصبر وا فأمره بالصبركما 
أهسه الله تعالى ؛ وفى ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان : 


17)ظ 
ألا أبلغ فعاواية بن حرت * أمير المؤمنين نقا كلاى 


لهس اراس برس ا 


( ح بحي الله وهو حَيْرٌ الحا كين ) انتداء وخبر؛ لأنه عن وجل لا يكم إلا بالحق . 


03 سورة يولس » واول لله وحده 


(1) أى ستاث عليك فيفضل غيرك فى نصييه من النرء )١( 2 ٠‏ التا فى الكلام يطلق عل القبيح والحسن . 


4 
*-# 


3 الحزء الثامن من تفسير القرطبى 
بتلوه إن شاء الله تعالى المزء التاسع» وأقله : 


وه سور هو د» 








+ 
+ مي 


كمل بع المزء الثامن من تاب *” الخامع لأحكام القرآن للقرطى “» 
#طبعة دار الحكتب المصرية فى يوم الح مرجب سنة مه١‏ 


٠١(‏ أغسطس سنة )١989‏ هه عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
الممتدرم 





( مطبعة دار الكتب المصرية 001/م00/158٠.5)‏ 








0 
1 
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1 





لمانا 


علا0 ع18هم عنام ع امم حم "١‏ : 


850 80016 
8/ا1/0ع5 801 00 عومع ام 
اللا علااع مهالوم 6/لا1 م 
5 16 208 معووميه عع 
650 1015 08 ((110ه ا كنالا 08 














